تج ےہ نے رتوو و ل ع م کا نے “يوسي 


سكيس يميم موت وا ا بر 


SADE 


١| 


شاك ال 31 0-6 
ع التايا الهنارسة 


وليار شير 


ا لاما ای 
و ونه هو ١‏ 
نشاة سوط اراح الثالث 


2 


کے و 
لريب 


حي كار 
راتات ا د بار 


3 رالکا ا لیل 


جيروت ‏ انان 


٠. THE 
RISE AND FALL 


OF THE 
THIRD REICH 


ok xk‏ كنود 
Part IV‏ 
A History ol NAZI Germany‏ 


by 
William L. Shirer. 


i SE 
1555 عاط : ( فا‎ 


2 د الث )ل 
الق الت 


الكتاب الترابع 
ا ابأ 
ابرسهاراتا رزولى نوه زل 


۸ 
ص وط وله 


اجتمع الفر بق هو لدر في الساعة العاشرة من صب اح الخامس من الول عام 
9۹۳۹ »> الى الفر بق فون راو خىنش » الوا بد العام لاحش الألماني والفريق فون 
بوك قائد حموعة جوش الشمال . وتولى الفرقاء الثلاثة تقييم الوضع الحربي کا 
ردا في مستبل اليوم الخامس منالغزو الا لماي امو لادة ¢ واتفقواء» ڳا دوان هو لدر » 
في يومماته « على أن العدو قد هزم تقر ييا « 

وكانت معر كة الرواق المولندي قد انتبت في اليوم السادى » باتصال حش 
الفريق فون كلوغه الرايع المندفع شرقا من بو ميرانيا وجي شالفريقفون كو شار 
الثاالث المندفع غرباً من بروسيا الشرقية . وكانت هذه أله ر كة هي أول المعارك 
التي أحرز فيه الفريق هاينز غودريان سر ته الأولى بدباباته 7 وقد تعرضت هذه 
الديانات وهى تزحف را كضة شرقا في فترة من الفترات للبحمات المضادة الى 
سنها علمها لواء فرسان « بومورسكا » البو لندي > وقدار لولف هذا الكتاب أن 
يرى بأم عبنه بعد بضعة أيام عندما قام بزيارة الجببة » أسلاء الول البو لندية 
وهي مبعثرة في مہ لدان المعركة لتقوم دلملا تتقزز منه النفس على طبمعة الخلة 
البو اندية القصيرة 1 

ی ها من مفارقة 0 الول تهاجم الدبابات : ورماح الفرسان الطويلة تصارع 


¥ لد 


مدافم الدبابات الضخمة . والننيجة واضحة ولا سك ... مما كان البو لنديوييك 
شجماناً وبواسل ومتهورين » فإنهم كانوا أعدز من أن يصء_دوا لمجو م الألمافي 
الساحتق » وكانت هذه هي التحربة الأولى التي مروا بها هم »كأ مر بها العام أيضاً 
في حروب الصاعقة الجديدة ... إنها المرب التي تنسم بالححوم المباغت »2 وقد 
حلقت الطائرات الحارية والقاذفة مدويّة بأزيزها في سماء الميداث » بنا تعول 
طائرات « الشتوكا » بصراخما الذي بصم ايه تنقض من عل' باعثة الرعب 
والفزع . والفرق الكاملة من الدبابات تشتى طريقما زاحفة إلى الأمام تقطع 
المسافات الكبيرة في لحظة عين TT‏ تقدماً جديداً يتراوح بين 
الثلاثين والأريعين ميلا » بنا تسرع عربات المدافع الثقملة قاطعة أريعين مبلا في 
الساعة » وقد جرت وراءها المدافع الذاتية التوجيه » والسربعة الإطلاق » حتى 
على طرق بواندة السيثة . والمثاة بدورم » لا يديون دييب النمل » کا كان حدث 
في الحروب السالفة » وإما يستقلون العربات » وقد أربى عددهم على المليررتف 
ونصف المليون من النود توجههم وتشرف على تأظيمهم وتنسيق أتمالهم الربة 
شبكة الكترونية من المواصلات الإذاعة المعقدة والهواتف وأجبزة البرق . حقاً 
انه أضخم استشباد آلي لم يشهد العام مثيلا له من قبل . 

eT ae‏ الثاني والأربعين ساعة الأولى من 
القتال » إذ نسفت الطالرات الألمانية القاذفة القسم الأ كبر من طائرات البو لنديين 
الصاللة للقتال والتى تعد نحواً من حمسماثة » وهي جامة على أرضها قبل أن تيك تک 
من التحدق في الو . واشتعلت النيران في 57 الأبنة وتمبيزات e‏ 
ولقى E ae‏ ا . وسقطت و« کراکاو » 
عاصة بولندة الثان_ة في أيدي الألماف في اللسادس من أيلول . وولّت 
ا لحكو مة البو لندية الأدبار تلك اللبلة من وارشو قاصدة لوبلين . ولم بحل البوم 
التاللى حتى كان هو لدر يشغل نفسه بالخطط الرامية إلى البدء في قل القوات الى 
المبة الغربية » على الرغم من عدم ظبور أية بادرة تشير الى قام نشاط فما 
ووصلت طلائع الفرقة الآلة الرابعة بعد ظبر الثامن من اباول الى ضواحي 
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العاصة البو لندية » بنا استولى حدش الفريق راتخناو العاشر والزاحف ممالا من 
سيليزيا وسلوفا كيا على كببلي » ووصل جيش الفريق ليست الرابع عشر » 
الى ساندومميرز » الي تقع عند التقاء نري التو لا وسان . 

ونت هزية اليش البو لندي في غضون أسوع واحد . وتعرض القسم الأ كبر 
من فرقة المس والثلاثين !ما إلى التمزيق ال كامل » أو إلى الوقوع عحصورة في 
حر كات التطويق الضخمة التي أطرقت على العامة على شكل فكي كمائة . ولم 
ببق أمام الألمان إلا الانتقال إلى « المرحلة الثانية » » التي تتمثل في تضبق النطاق 
على الوحدات البولندية الحصورة » والتي شتت المرب الحديدة شعلما وأصابتما 
بالذهول » نهدا اتحطيمها » والشروع في حر كة و اة » حديدة على بعد 
مالة ميل شرقاً » لإيقاع ما تبقى من تشكيلات اليش البولندي الموجودة إلى 
الغر ب من برست لتوفك ومر بوغ في الطاوف : 

وبدأت المرحلة الثانبة في التاسع من أيلول وانتهت في السابع عشي منه © إذ 
ات الحناح الاير من عموعة جوش الشمال الي يقوده_ا بوك »2 إلى بريست 
لبتوفك التي وصلما الفيلق التاسع عشر الذي يقوده غودريان في الرابع عشر من 
ايلول ليستولي عليما بعد بومين . واتصلت طلائع هذا الفيلق في السابع عشر منه 
مع دوريات جيش ليست الرابع عشر من وولدوا على يعاد حمسين ميلا إلى 
الحنرب من بردت لتوفسك »2 مثمية فرص النطاق على ما تقى من الاش 
البرلندي . وذ كر غودريان فيا يعد » أن هحبات الو لندبين المضادة قد توقفت 
هائيا في السابع عشر . وتم تطويق جميع القوات البو لندية باستشناء حفنة قليلة 
ما زالت مرابطة على الحدود ااروسة . وصحمدت ح.وب القوات البوائدية في 
مثلث وارشوه وإلى الغرب على مقربة من بوزين ودا اتسم بالبالة » ولكن 
مصير هذه القوات كان محتوماً ومقرراً . ووصلت الحكومة الولندية أو من 
تىقى من أعضائها » بعد أن تعرضت بصورة مستيرة للقصف اللوي من طائرات 
السلاح الجوي الألمافي إلى قرية على الحدود الرومانية في الخامس عشر من ايلول . 
وكان كل شسْيء قد انتوى بالنسبة الما وإلى الشعب المتكير » باستثناء الموت في 


- ¶ 


ممدأن القتال للوحدات التى كانت لا تزال صامدة بعزعة لا تكاد تصدق » محتملة 
كل ضروب المتاعب والتضحيات . 

وحاث الوقت لاروس الآن للتقدم نحو ال لاه المبشمة » لاقتناص حصة 
من أسلاءها : 


الروس يغزوت بولندة 


فوجىء الكر ملين في موسكو » كا فوجئت عواصم الدول الأخرى بهذه 
السرعة اهائلة التي زحفت فما الحبوش الادانية في بولندة . وكان مولوتوف قد 
بعث في الخامس من ايلول » برد رمي خطير على الاقتراح النازي بأن تقومروسيا 
بهاحمة بولندة من الشرق » وقد أوضم الرد بأن هذه الخطوة « ستم في الوقت 
المناسب » » وأضاف أن هذا الوقت الناسب و لم نحن بعد » . وكاث برى أن 
» الاسراع الكثير » في هذه الخطوة قد يعرض «١‏ القضة » السوفاتية الأذى » 
ولذا فقد أصر على الألمان في رده » بوجوب احترام و خط الجدود» المقرر في 
الميثاق السري » فيحالة وصول الألمان أولاً الى يعض الات الحددةلارو س(١)‏ . 
وكانت سكوك الروس من الألمان قد بدأت في الاتضاح يضاف إلى هذا أن 
الكر ملين كان بعتقد بأن احتلال الألمان لبولندة قد يستغرق أمداً طويلا . 

وأبرق رببنتروب بعد منتصف ليل الثامن من ايلول » وكانت فرقة الانىة 
مدرءة قد وصلت الى ذواحي وارمًو » الى سو لنترغ سفيره في موسحكر › 
برقبة « عاجلة وسرية للغابة » بقول فما أن العمليات العسحكرية في بواندة 
د تتقدم برعة تفوق ما كان الألمارف أنفسهم يتوقمونه » © وأن الانيا 


تود أن تعرف في ه ذه الظروف « حققة النوايا الحربية المحكومة 


)١(‏ نص الرد الروسي (وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۸) ص :¿ وتوجد بعض الرسائل 
النبامة في « العلاقات النازية ‏ السوفياتية » ) . 


ل و١‏ ب 


السوفياتة » ( )١‏ ورد مولوتوف في الساعة الرابعة والدققة العاشرة من بعد ظمر 
الموم التالي » ان ر وسا ستتحر ك عك رياً د في غضون الايام القلملة القادمة » . 
وكان وزير الخارجمة السوفاتة قد هنأ في ساعة سابقة من ذلك اليوم » الالمامتف 
تهنئة رممية « يدخول جيوسهم الى وارسو » (؟) . 

ووقع أول خلاف بين مولوتوف والسفير الا ماني فون دير سُولنبرغ في 0 
من أبلول . إذ عندما اح جتمع الرجلان راح الوزير السوفياتي بعلن ان الحكو م 
السوفاتىة قد بوغتت TT ED EEL‏ 
ت ا 
ثم أخذ يشير الى المعرر الذي سيدتئد إلله الكو ملين في تفسير العدوارت لذي 
مسقوم به على بولندة . وكان هذا التفسير » کہا أرق مو نيرغ لبرلين و سريا 
ومستعحلا للغاية » ... ثم قال : 

و بود الروس أن يقولوا أن بولندة. شرعت في الانجبار » وات 
الواجب بحم على الا حا السوفاتي » نتحة لذلك أن يسارع إلى 
مساعدة الاو ك5 رانين والروس البيض الدء: ن انوا د مېددن » من 
المانيا . وأضاف رت أل بده اا ررر لاضفاء سىء من 
التديين المنقول بالنسة الى الماهين الرفاتة © ولت الآ اد 
السو فباني الظبور مظبر المعتدي » . 

واحتج مولونوف أيضاأ على بان صدر عن الفريق فون براوخينش و نقلته عنه 
وكالة الأنباء الألمانية قال فيه : « انه ل يعد ية حاجة إلى أي عمل عسكري على 
حدود المانيا الشرقة » . وقال الوزير السوفياتي ان بيان القائد الألماني يوحي بأن 
المرب قد انتبت وانه لم بعد نة مبرر اروسيا « في أن تشن حرباً جديدة». 


. ٠٤-۳۴ وثائق وزارة الخارجية الالمانة (م) ص‎ - ١ 
ووعده بالعمل‎ ۳٤ ؟ - تة مولوتوف - وثائق وزارة الخارحبة الالمانية ( م ) ص‎ 


المسكري في ص ه” . 


وأضاف انه بحس بالامتعاض من تطور الوضع على النحو الذي وقع فيه )١(‏ وراح 
مولوتوف يزرد الامور تعقہداً » يستدعي ُو لتبرغ الى الكر ملين في الرابع عو 

من ابلول » وبعد ان ابلغه بأن الاش الاحمر سيزحف في وقت أبكر ءا كارت 
متوقعاً » طلب من السفير أن يبلغه موعد سقوط وارسُو إذ ان الروش رأوا 
وجوت انتظار سقوط العاصة البو لندية لتبرير حر كتهم العسكرية (؟) . 


وأثار الوزير السوفاني عدداً من الاسئلة المريكة المعقدة . فو بريد أن يعرف 
موعد سقوط وارسو > وهو بريد أن يعرف كذلك ؛ هل برغب الالمارتف في أن 
حلم الروس جريرة تدخلهم وهل بقباوا به ؟. ولكن رببنتروب راح في 
الخامس عشر من أيلول » بيرق الى مولوتوف عن طريق سفيره > رسالة و عاجلة 
للغاية وسرية » » برد فيها على هذه الاسئلة . وقال الوزير الا لاني في رده أن 
وارشو و ستقط في غضون بضعة أيام » » وان المانيا « تود لو تدخل الروس 
بعملهم المسكر ي الآن » . وأضاف ريبنتروب ان المانيا ترى في الذريعة التي نود 
روسيا تبرير هجو مہا بها عن طريق إلقاء اللوم على الانيا » أمراً لا يكن قبوله » 
ومتعارضاً مع حقيقة النوابا الالمانية وعالفاً لا اتفق عليه منترتيبات في موسكو » 
بالإضافة إلى أنه سيظور الدولتين أمام العام كله مظر الدواتين العدوتين ٠‏ وانتهى 
من رده طالاً الى الك تحديد و الوم والساعة » الي رع ا 
الوم على بود 


وحددت روما ما طليته المانيا ف المساء التالي » وتقدم برقتان بعث بہما 
مُولنبرغ » وعثر عليهما بين الوثائق الالمانيمة المصادرة » صورة عن خديعة 
الكر ملين » وعن الطريقة التي تمت فبا هذه الخدبعة .. قال سو لنبرغ في برقة 
بتاريخ ١١‏ ابلول : 


٤ه‎ - برقية شولنبرغ - وثائق وزارة الخارجية الال مانية(۸) ص ع4‎ - ١ 
١1١5 وثائق وزارة الخار حية الالانية (۸) ص‎  ؟‎ 
۷١ - ٩۸ م -. وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۸) ص‎ 


« قايلت مولوتوف في السادسة مساء . قال الوزير السوفاتي ان 
التدخل العستكري السوفياتي بات وسيك الوقوع » وقد بقم غداً أو 
بعد غد . وأضاف ان ستالن وال مشاوراته الآن مع القادة 
العمسكر بين : 

و وذكر مولوتوف أن الكو مة الوفياتية تعتزم تبرير اجر اما 
على النحو التالي : اقد وقع التفكخ في الدولة اللو لندية وزالت من 
حراثه من الو <ود »2 ولهذا غدت مع الاتفاقات اللسابقة المعقردة 
مع بولندة لاغة . ومن المتوقع أن تحاول دول أخرى الافادة من 
الفوضى الناحمة عن هذا التطور . وتحد المحكومة السوفناتة نفسها 
ملزمة بالتدخل خجابة المواطنين الاوڪرانين والروس البيض » 
ولتمكين هؤلاء المواطنين التعساء من العدش بأمان » . 

واعترض ُو لنبرغ على هذا التبرير » لأن الانيا هي الدولة الوحيدة التي 
e MNE‏ لوال د 
برفيته 1 

, وأقر مولوتوف بأن المعرر المز مع الاستناد اله من حاب الا تاد 
النوفياني ينطوي على تبح يس بشاعر الالمان » ولكنه طلب إلينا 
بالنظر الى الوضع الثاق الذي تحد المتكومة السوفياتية نفسها فيه » 
أن نتسامح هذا الته.م » وأن لا نعل من والحة قة » . وأضاف 
أن الحتكومة السوفياتية لا تجد لسوء الطالع إمكاناً في العثور على 
مبرر جديد » طالا أن الاتحاد السوفياتي لم يکن قد احكترث في 
الماضي عو ضوع الاقلات الروسمة في بو لندة »> وطلما أنه في حاحة 
إلى تبرير تدخله الراهن في الخارج بشككل أو بآ خر .)١(»‏ 

وبعث سو لنبرغ 5 الساعة اخامة والدققة العشر بن من بهد ظبر اليوم 


م٠١‎ - وثائق وزارة الخارجية الالانية (۸) ص ولا‎ - ١ 


التالىي في السابع عشر من ايلول »© برقية أخرى « عاجلة وسرية للغابة » 
ال على ف 

و استقباني ستالين في الساعة الثانية من بعد ظبر اليوم » وأبلغني 
أن اليش الاحمر + سبجتاز الحدود السوفاتة في الساعة السادسة 
مساء .. وستشرع الطائرات السوفياتية الوم بقصف المناطق الواقعة 
الى الشرى من لوأو ( ليمبرغ ) ». 

وعندما اعترص ال فيرالا ل مالي على ثلاث نقاط واردةفي البلاغ الوفماني سارع 
الديكتاتور السوف .الي و عنتبى الرغة والاستعداد » الى تغمير الصغة(١)‏ . 

وهكذا تذرع الاتحاد الوفياتي يتلك المجة الواهية من أن بو لندة قد زالت 
من الو حود وان ماف عدم الاعتداء البواندي ‏ الو فياني ' يعد باقما » وانه 
بات بشعر باضطراره الى حمابة مصاله ومصالح الافلءات الاو كرانة والروسية 
ااسضاء » فراح ردو س بأقدامه » دواندة المسكىنة الهاو رة صباح السابع عشر من 
ايلول . وكان الاتحاد الوفاني قد أبلغ الفير الولندي في موسكو « ازبادة 
الطين بلّة » بأنه سبحافظ على الماد المطلق في الصراع الولندي ! . والتقى 
المنود السوفيات بالا لان في الوم التالي » الثامن عشر من ايلول » عند برست 
لمتوفسك » وهي المدينة التى كانت الكو م ة الباشفية المولودة حديثاً » قد 
تنکرت فا قبل واحد وعشر بن عاماً » لارتاطات بلادها بالحلفاء الغربين » 
وقبلت من اليش الام اني » شروط الصلح المنفرد © اني كانت مغرقة في 
القوة والشدة. 

وعلى الرغم من أن الروس كانوا شر كاه الآآن لألمانيا النازية في إزالة بولندة 
العريقة من الخارطة » فإنهم ما لثوا أن بدأوا يشكون برفقائم ا لدد . ففي 
الاجمّاع الذي عقده ستالين مع السفير الالمافي عشة يوم ال دوان الوفياني » 
أعر ب الطاغية الروسي عن سكو كه التي نقلها سو انبرغ بإخلاص الى برلين » فا 


م١‎ - ۷۹ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۸) ص‎ - ١ 


1١4‏ ع 


إذا كانت القادة الملا الالمانءة ستحافظ على اتفاقات موسكو وتحب قوابها 
الى الخط المتفق عليه . وحاول السفير تهدئة سكو كه » وبعث الطماننة في نفسه» 
ولكن حاولا ته ذهيت کا يبدو أدراج الرباح وراح سو لنبرغ بقول في برق ته 
إلى برلين .. « وبالنظر إلى ما عرف عن ستالين من مزاج كثير التشكك » فإني 
أكون متنا إذا خولت.وفي » إصدار بيان آخر » يكون من النوع الذي يضم نأن 
ينتزع من فؤاده كل ما بقي ذه من مكرك , ٠ )١(‏ وبعث ريياتروبفي الموم 
التالي » أي التاسع عشر من ابلول » ببرقبة الى سفيره وله فيه « إبلاغ ستالين » 
بأن المانيا ستجةرم حا الاتفاقات الي عقدها هو أي ربذئروب - في 
موسكو » وانبا تعتير هذه الاتفاقات حر الزاوية في علاقات الصداقة الديدة 
بين امانا والاتحاد السوفيافي » (؟) . 

لكن الاحتكاك ظل قَائًاً على أي حال بين الشر يكين اللذين لاتقوم شرا كتا 
عل سين طبيعية . ووقع خلاف في السابع عشر من أيلول على نص ال ن 
المشترك الذي كان من المقرر إصداره و اتيرير » »اتراك الروس والالمان في 
تدمير بولندة . فقد اعترض ستالين على الصغة التى وضع الالمان و« لأنما تبط 
ا قاق بصراحة متناهية لا لزوم ها » وراح بضع الصيفة التي بقترحما هو » 
والقي كانت كوذجاً في الخديعة والتضليل » وأرغم الالمان على قبولها. وقد 
ذكرت هذه الصغة أن الحدف المشترك لألمانيا وروسما و إعادة السلام والنظام 
إلى بولندة بعد أن أدى تفسخ الدولة البوائدية إلى انبمارهما »ومساعدة الشعب 
البو لندي على إقامة أوضاع جديدة لم اته السماسية » . وهكذا عثر هتار في 
أخص سل البن على صنوه في الفلفة « الكلبية » التي تقوم على الاستخفاف 
يعقول الناس . 


و .دو أن الديكةاتورن قد فکرا ف ردارة الهو ¢ بإقامة 2 حطام دولة 14 


٩۲ وثائى و زارة الخار حبة الا ا نة )۸( ص‎ -١ 
٠١ وثائق وزارة الخارجبة الالمانية (۸) ص‎ - 


همؤ - 


بواندية على نق و دوقة وارشو الكبرى » الى أقامها نابوليوث »2 وذلك رغبة 
ان قوذ اى ا اا رو لتك نا عر هر اروف ف الا رس 
أيلول أن أعلن أن اللاشفة قد أعادوا النظر في هذا الاقتراح . وبعد ان احتح 
غاضبأ إلى و لنبرغ على ما ادعاه. من تماهل القادة المسكر بين الالمان لاتفاقات 
موسکو عن طر يق عاولتہہ التهام أراض هي من حى موسكو بموجب هذه 
الاتفاقات » انتقل فوراً الى النقطة الأساسسة .م أبرق سُولنيرغ لبرلين . 
وأشار مولوتوف الى أن ما أحسدت به المحكومة الوفاتىة 
وستالين شخصياً من ميل سابق إلى السماح بإقامة حطام دولة بولندية» 
ود اختفى لحل تله ميل جديد الى اقنسام بو لندة على اھان طا 
بيزا ‏ نارو - الفستولا - سان . وتود الحتكومة السوفياتية أرنف 
تبدأ المفاوضات مع الانيا على هذا الأساس فوراً )١(‏ . 
وهكذا صدر الاقتراح يانام دواندة كامة وحر مان ااشعب البو لندي من أي 
وجود مستقل ممما كان سكل » عن الاتحاد ال_وفاتي . ولكن الألمان لم يكونرا 
بدورم في حادة الى من ةم على الموافقة على هذا الاقتسام . فقد أبرق ربننتروب 
الى شوانبرغ في الثالث والعشرين من ايلول © بأمره بإبلاغ مولوتوف بأن 
« الفكرة الروسية باقامة خط لا دود على أساس الأنمار الأربعة المعروفة . 
تتفق مع وجبة نظر حكومة الرابخ ام الاتفاق » . واقترح ان يطير الى 
موسكو ثانية لوضع تفاصيل هذا الاتفاق الحديد و كل ما يتعلق « بالكيان النهاني 
لمنطقة البو لندية »(؟). 
وتولى ستالين شخصياً الآن زمام المفاوضات » وسرعان ماعرف حلفاؤه 
البريطان والاامر دكيزن فيا بعد » ما بتميز به هذا الماوم من انتهازية وصلاية 
وكلبية . واستدعى الديكتاتور السوفياتي سُولنبرغ الى الكرملين في الساءة 


. ٠١٠١ وثالق وزارة الخارجية الالانية (۸) ص‎ - ١ 
. ١؟6 ؟ - وثائق وزارة الخارجبة الالابة () ص‎ 


د عه 


الثامنة من مساء الخامس والمشرن من أبلول » وؤتحت البرقة الى بعث بها هذا 
افير في وقت لاق من تلك الليلة عبيون برلين على بعض « الوقائع القاسية » . 
وعلى أن دءض الفراخ قد سارعت الى اقنانما لتجثم فما قبل الأوان . ( إسارة الى 
وقوع تطورات منتظرة ) ... قال دو لنيرغ في برقيته : 

« قال ستالين أنه برى من الطاً السماح باقامة حطام دواة بو لندية 
مستقلة وافترح أن تضاف الى حصتنا امارة وارسُو بكاملم! التي عند 
الى الشرق من خط الدود حتى نهر بوغ » شربطة أن نتخلى مقابل 
ذلك عن كل مطالينا في امتوانيا . 

د وأضاف -تالين أنه في حالة موافقتنا على اقتراحه » فإن الاتحاد 
السوفياتي سببادر قوراً الى وضع الول لمشكلة دويلات الباطيق على 
ضوء الملدق ( السرى ) لاتفاق ااثااث والعشرئ من ابلول » وهو 
بعتمد في هذه القضة على تأسد الممكومة الالمائية المطلق » وقد ذ كر 
ستالين بو ضوح كلا من استونيا ولاتفيا ولمتوانا » دون أن بذ كر 
سيا عن فنلندة ۾ )١(‏ . 

حقاً انها لمساومة ماحكرة وقاسية . ف-تالين يعرض على الماننا امارتين 
بولنديتين باتتا في الواقع نحت سيطرة الالمان بعد احتلافه) » مايل تخليهم عن 
دول البلطيق . وكان في مساومته هذه تغل الخدمة العظيمة التي قدمها الى هتار 
بتسكينه من المجوم على بولندة » يحص ل على كل شيء يتمككن من الحصول 
عله لروسيا » في الوقت الذى ما زال الجال فسبحاً فيه للمساومة . ضاف الى هذا 
انه يقترح أن بض الالمان إليهم الأغلبية الغالة لاشعب البولندي . فمو يدرك 
كروسي » ما عامته إياه قرون طويلة من التاريخ ؛ وهو أنالبوانديين ان بة. اموا 
هاد بن افقدم استقلاهم ٠‏ ولذا فهو برى انه إذا كان لايد 4م من إثارة المذاعب 
و« الصداع » فلاكن هذه التاعب وذلك « الصداع ) هن لصب الالمارت 


. ٠٠١١ وثالقوزارة الخارجية الالمانية (۸) ص‎ - ١ 


- ۷ — تاريخ الا نيا الحتلريةم.. (؟) 


لا الروس . وسأخذ في غضون ذلك دول الباطيق التى انتزعت من روسا بعد 
ارت الكو الأول الىل اوشاع المنوافة عل الاغاد الدو فاق 
الجا الفغة اللاززمة قد أى هجوم مناغت قد ينه عليه تلفاؤء الألمان 

ووصل رينتروب إلى موسكو بالطائرة للهرة الثانة. في الساعة السادسة من 
مساء الثامن والعشرين من ابلول » وأتبح له الوقت اللازم »© قبل المضي إلى 
الكر ماين لقراءة برقرتين وصلتا من برلين » تبصرانه يحقيقة ما يسعى إليه الروس 
وكانت البرقيتان صادرتين عن الوزير الال الي المفوض في تالين بنقل فمهما الى 
حكومته ما أبلغته اباه المتكومة الاستونة قبل لحظات من ان الاتحاد الو فياقي 
قد طاب يعض القواعد العسكرية والوبة في أستونا مبدداً و بالمحوم الفوري في 
حالة التقاعس عن تلبية هذا الطلب» )١(‏ . وأبرق ريشتروب في ساعة لاحقة من 
تلك الليلة الى هتار في براين » وبعد أن عقد اجتاعاً مطولاً مع ستالين ومولوتوف 
يقول › ان ماقا قد م عقد تلك اللبلة نفها » مخول الاتحاد الوفياتي وضع 
فرقتيإن من حنود اليش الأحمر ظ وكةدة من الاح الجموى على «الارضص 
الأستونية » دون الاس علىأى حال بنظام الج الاستوفي أو إلغائه في هذا 
الوقت » . ولكن الفوهرر » وهو اير ذا الطراز من الاعمال » أدرك لتره » 
ضبق الفسحة الزمنية التي أتبحت لأستونيا قبل أن تلفظ أنفاسها الاخيرة » ولذا 
فقد أبلغ ريشتروب في البو م التالي بأن الاوامر قد صدرت باجلاء ( 5م ) ألف 
لاني من أستونا ولاتفيا (؟) . 

وھکزا اش ستالين ف تقديم « فواتيره» » وحم على هتار مؤ قتا على الاقل 2« 
ان يؤدى قممتها . فا هو يخلى 5 E‏ من اسدّو'ما ولا تفا الان کان قد 
وافق في الميثاق النازي . الوفياني على اعتبارها من مناطنى ر المدالح » 
السوفياتية ولم ينته ذلك النبار حى كان يتخلى أيضاً عن ايتوانيا الواقعة على 


. ١۸١1۷ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (۸) ص‎ - ١ 


؟ - وثائق وزارة الخارجية الا مانية (+) ص ٠٠١‏ . 


م1 


حدود ألمانيا الشمالية الشرقبة » وهي الب لاد التي كانت البنوه السرية في ميثاق 
موسكو قد نصت على أنها جزء من منطقة « مصالح » الرايخ . 

وكان ستالين قد خير الألمان في الاجتاع الذي عقده مع ربينتروب تلك اللبلة 
والذى بدأ في العاسّرة مساء وانتبى في الواحدة من صب اح الثامن والعشرين من 
ايلول بين أحد أمرين سرى له أن ذ كر هما لشو انبرغ عند احټاعه يه في الخامس 
والعشريئ . وها إما قول الخط الأصلى لاحدود في دواندة على طول أنهر بيزا 
ونارو والغست, لا وسان » مع الحصول على لتوانا أو التخلي عن هذه لروسيا 
مقابل الحدول على أرض بو لندية أ كثر اتساعاً يحيث تشمل أمارة لوبلينوالارافي 
الواقعة الى الشرق من وارو » ما يضمن الألان الطرة على الشعب الير اندى 
بکا مله . وحث ستالين الالمان <ما ملحا على قول الخمار الثالي » ونقل ر شروب 
هذه الرغبة الملحة الى هتار في برقدة مطولة بعث بها !امه في الساءة الرابعة من صباح 
الثامن والمشرين من ا,لول ©» ووافی هتار على القدول ما . 

واستغرف تقسم أورويا الثرقية » وها صاحيه من رمم Ba‏ > يفنا 
طو بلا تحاوز حدود ثلاث ساعات ونصف الاعة من بعد ظبر الثامن والعشرين من 
أياول » عقبته ولممة رمممة في الكر ملين » واستأذن ستالين ومولوتوف أثناء 
الوليمة » باروج اتحدث الى وفد لاتفي كنا قد استدعاء للحي إلى موسكو . 
وهرع ربشروب خارجاً من المأدية إلى دار الاوبرا لحضور فصل من أوبرا « تحيرة 
البجع » » أمعود بعد انتبائه عند منتصف الليل الى الكر ماين لإحراء عادثات 
أخرى بصدد الخرائط وغيرها من المواضي.م . ووقع مولوتوف ورينيروب في 
الساعة الخامسة دباحاً على مياق جديد » أطلق عليه رممياً اسم و معاهدة ادود 
والصداقة الا لمان 5 السو فمادمة 2 با اسر ی وحه سة.أعن مرة ثانية > على حد 
تعر مو ظف لاني في تقرير لا<ى › ملام الرضى الواضحة » )١(‏ . وكارن من 
حقه بالطبع أن يفرح وان برضى (؟) . 


-١‏ كتنب هذا الموظف ويدعى اندور هنكي ؛ وكان يعمل دلبلا لوزارة الخارحمة الالماذية 


وأعلنت المعاهدة الى أذيعت نصوصها تخطءط اط.ر: بالنسة الى ه لصالح 
القو مه لافر بقن ادن ن حدود م الدولة البو اندية السايقة 6و ا وتيك أن 
الدواتين المتعاقدتين ستعدان « إقرار السلام والنظام » في المناطق التي حصلتا عليه 
وانبيا ستضنان لاشعب الذي يعيش في. هذه الناطق حياة سلية تنسحهم مغ 
شخصته القوممة » . 
ولكن هذه المماهدة » شأنها في ذلك شأن سابقتها » انطوت على و ملاحق 
سرية » » عددها ثلاثة ملادق تضين اثنان منما زردة الاتفاق وجوهره » أذ نص 
الأول على اضافة ليتوانيا الى « منطقة النفوذ » السوفياتة مقابل اضافة مقاطهني 
ل ان ء وارسو الشرقة الى و منطقة النفوذ » الامانية » يمنا كان الملدق الف الي 
08 فعا ف النص على أن لا 
و تنسامح الدواتان المتعاقدتان في مناطقبما البو دية مع أي 
اذطراب بواندي قد يؤثر على المناطق الأخرى » وتتعبدان باخماد 
أية اضطرابات من هذا النوع من مستهلها » وبتبادل المعلومات فيا 
بشما بصدد الاحراءات اللازمة اتحقيق هذاالهدف .»> 
وهكذا اختفت بو اندة » م اختفت النمسا وتش كوسلوفا كما من ذل » من 
خريطة أوروبا . لكن أدواف هتار ل يكن وحيداً هذه المرة واما تلقى العورتف 
والمساعدة » في هذه العملية من إزالة ه__ده اللاد من الوجود » من دولة تدعى 
وانتحاد الجمہوربات الاستراكرة الو فراتة ۾ كانت تددو داعا عظبر المدافع عن 
الشعوب المغطبدة » وحامي حماها وكان ھ ذا التقے هو الرايع لمولندة على 
= بعد أن خدم عدة سنوات سابقة في سفارة بلاده في موسكو وصفاً مفصلا وممتعا للمحادثات . 
وكان هذا الوصف هو التسجيل الالماني الوحيد عن اجتّاعات اليوم الثاني من الحادثات.( وثائق 
وزارة الخارجية الالانية (م) الملحى رقم )١(‏ . 
؟ .- يوحد نص المماهدة وتالا حفبا السرية والبلاغ ال سمي والرسائل المننادلة بين مولوترف 
.وريينتروب في وثائق وزارة الخارجية الالماية (م) ص 154 - ٠١۸‏ . 


د ولاب 


أيدى أثانيا وروسيا )١(‏ . وكانت النمسا قد اشتركت في جمليات التقسي السابقة» 
وقدر له أن يكون مدة بقاله » أكثر هذه العمليات قسوة ويمداً عن 
الرحمة والاسُفاق . إذ 0 هتار وستالين في الماح العرى الذى عة_د في الثامن 
والعشريئن من ايلول )١(‏ . على إقامة عبد من الارهادب في بولادة » قصد منه أن 
يقضي على حر نة هذه 0 وثقافتها ووحودها القو مي . 

واقد حارب هتار في بواندة و كسب حرا » لکر ن ستالين كان الرابح الا كير 
في هذه المرب ؛ على الرغم من القةة الواقعة وهي ا ل بطق رصاحة واحدة 
فمها 09 . وأقد سكن الانحاد الو فمالي من E‏ ا على نصف دواد 5-5 تقر يسا 
وأن يقم حاحزاً منيماً في دول الباطيق . وقد ضيق هذا الماجز الصار على الان 
يشكل اف 6 وأبعدها عن قق أى من هدفما الاساسيين 0 ودی المدى › 
وها الأصول على قمع او كرانيا والسيطرة على الزيت الرومافي . وتحتاس الماليا 
حاحة ماسة الى هاتن الاد إذا كانت تريد القاء ومقاومة الصار البريطالي . 
وکن ستالن أا من السطرة على منطقة بوريسلان .- دورغو ركز البو لندية 
الغنمة بالنترول › والتي کان هتار يود لو کن من الاساملاء علا ولع عاق 
ستالين» واقق كرماً منه على أن بببع الالمان زيا بعادل في ت الانتاج السنوى 
مده المقاطعة . 

فاماذا دفع هتار هذا الثمن الى ااروس ؟ من الى أ يقال © أنه قد وافق 
على دفعه في سير آب »2 رغية منه في الايقاء على الاتماد الوفماتي لش د عن 
معسكر الافاء » وخارج نطاق المرب .ولكنه لم يكن قط » صادقاً في السك 
معاهداته واتفافاته » وكان ف oN A‏ أن وحمب الى حث قادة اليش 


١‏ - يطلق آرنواد توي على هذا التقسي في كتبه الختافة اسم التقسي الخامس 

؟ - أرخت هذه الماهدة رسا في الثامن والمثرين من ايلول » على الرغمءن الاوقسم 
علا في الخامسة من صا ح التاسع والعشرن منه . 

aE CE‏ ۱م قلا و۲ ٣۰,۴۳۲‏ جر عا 


و ٣)٠۰‏ مفقود. 


ب إل ا 


وأن يعلن تنتكره لمثاق الثالك والمشريئ من آب » ولا سا بعد أن م احتلال 
بولندة نترحة عمل مدهش لا مثيل له من أعمال السلاح الال اني . ولو اعترض ستالين 
على دلك » كان في مكنة الفوهرر أن دده باحو م يدها او حش في 
العام » ما أقامت الجلة البولندية الدليل على ذلك . ولكن هل كان بوسعه أن 
مامه فملًا ؟ لا . طلما أن القوات البريطانية والفر نة مازالت مرايطة في الغرب 
تحمل سلاحها . ولكي يصفي أمره مع بريطانيا وفرنسا » رأى ازاماً عليه 
الإبقاء على مؤخرته في منحاة من الطر . و كان هذا التفكير هو الدذى حمل 2 كا 
سرح هو نفسه فيا بعد » على السماح استالين بالغلو في تلك الصفقة التي عقدها . 
ولكنه ظل بذ كر هذه الساومة القاسية من جانب الديكتاتور السوفياتي وهو يتجه 
باهتاهه الآن الى الجمبة الغربية . 


۹ 


عرب" اچا یٹس یالب 


م بقع الكثير فى الحبة الغردسة . و تطاى <تى رصاصة واح__دة إلا فم 
ندر ۰.. وشرع « رحل الشارع » الالمالي » يطلق على هذه المرب اسم وحرب 
ا لوس » . أما في الغرب فقد أخذوا يلقبونما و الحرب الزائفة » . ففي هذه 
الجمبة بقف « أقوى جوش العام ( الجدش الفر نسي ) »على حد تعر الاواء 
( الجترال ) البريطاني جي. اف مي فولر » ه مواج ما يزيد على ست وعم رن 
فرقة أمانية » مجلس رجالا هادئين » قابعين وراء حصوخم من الإممنت والفولاذ 
بنا تحر ي هناك إبادة دولة حليفة باسلة الى أقصى حدود السالة > .)١(‏ 


فبل دهش الألمان باترى ? كلا امم لم يدهشوا مطلقاً » ففي يومسات الفر بق 
هولدر نفسه » وفي مستهلما الذي شرع في كتابته في الرابع عشر من آب » وضع 
رئيس هيئة الأركان العامة للجدش الالمافي » تقريراً مفصلا لاوضع في الغرب في 
حالة قيام المانيا يمباحمة بولندة . وقد رأى أن قيام الفرنسيين بالحجوم في الغرب 
و احمّال بعد للغاية » . وكان واثقا من أن فرنا لن تبعث بحيشها عبر الأراضي 
اللحكة لباحمة ألماننا » و صد رغبات البلحيكيين أنفسمم » . وتوصل إلى 
لے : : اا i EEE e‏ ووصل 


» اللواء جي . فوار -. الحرب العالمية الثانية . ص هه مقتبس من « الربم الأول‎ - ١ 
. ۳٤۳ ص‎ 


النفيحة الني تقول بأن الفر نسيين سيو اصلون التزام موقف الدفاع IEE‏ 
د كرنا قبل قليل > أن الفريق هولدر » شرع في السابع من أيلول » بعد أن أيقن 
من القضاء على اليش الو اندي » شغل نفسه 5 وضع الخطط الراميسة الى نقل 
القوات الالمائية الى الغرب . 
ود ون عشمة ذلك اليوم دا نج اجتاع عقده الفر بق بواوخمةتش بعد ظبر اموم 
نفسه مع هتار. فقال : 
« لم تنضح العمليات في الغرب حتى الآن . هناك بعض الدلاثل 
على عدم وسو نه تغلة في سن عرب في هند اة ٠4‏ ويفتقر 
أعضاء الوزارة الفرنسبة إلى الوزن البطولى . وهناك تاسحات أولى 
من جانب بريطانيا عن تأمل مغرق في التفتكير .. ) 
وأصدر هتار بعد يومين التوجمه الثالث عن إدارة دفة المحرب مصدراً أوامره 
باتخاذ الا حراءات اللازمة لنقل وحدات من اليش والسلاح الجوي من بولندة 
إلى الغرب . ولكن التوجيه لا يتطلب من هذه الوحدات أن تقاتل ٠‏ ومضى 
التو جيه يقول بصراحة .. « وحتى لو بدأت بربطان ا العظمى بداية تفتقر الى 
التصميم في سن العمليات الحر ببة .. وحذت فرنسا حذوها » فإن من الواجب 
الحصول على أوامري الصر محة ف كل حالة من الالات التالية . . وهي قمام 
قواتنا الأرضبة أو احدى طائراتنا باحتياز الجدود الغربية » أو قيام طائراتنا 
.بجوم جو ي على بريطانيا » E)‏ 
ولکن ری اهي الوعود النى صدرت عن فرنسا وبريطانيا لبولندة في 
حالة تعر ض هذه للبحوم ؟ اتا البريطانية عامة » بنا كانت الضمانة 
الفرنسية محدودة ومعينة » وقد تم النص علا في الميثاق العتكري الفر نسي 
الو لندي الذي عقد في التاسع عشر من ابار عام ۱۹۳٩‏ . وأوضح هذا المثاق ان 
الاتفاق قد تم على أن يشن الفر نيوت « تلبات هدومية تدريحية 2 ضد 


. >١ نص النوجيه في وثائق وزارة الخارحية الالمانية (۸) ص‎ - ١ 


أهداف محدودة في « نهابة اليوم الثالك من اعلان التعبثة العامة » . وقد أعلنت 
التعمئة العامة في فر نا في الأول من ايلول . واتفق حكذلك على أن تقوم فر ا 
في حالة توجيه الالمان جود الرئسية ضد بواندة » بشن هجوم رسي مجموع 
قواتها ضد امانا ايتداء من اليوم الخامس عشر يعد اعلارت التعيئة الفر نسمة 
العامة » . وعندما سأل العقيد جا كاز نالب ريس هيئة اركان الر ب البو لندية » 
عن عدد القوات ت الفر نه الى مكن توافره الهذا اهحو م الر نيمي » رد الفر بى 
غاملان » بأرن هذه القرات . ستتراوح بين الس والثلاثين والئافي والكللائين 
فرقّة(١)‏ . 


ولكن عندما أصبع المحوم الأماني متوقماً في كل للظة على بولندة » في الثالث 
والعشرئ من آب » کار النرال سو ( المنرال الا كبر ) الفر نسي يبل لغ 
حکومته » کا رأينا من قبل انه لا يستطيع القيام بأي هجوم ج دي و في أقل 
من نو عامين .. أي في عام ۱۹٤۲ ١44١‏ » »2 مع افتراض شرط آخر وهو 
أن تكون فرنا في ذاك الوقت قد تلقت « عون القوات البريطانية والمعدات 
الحربية الامريكية » . 


ولدس نة من سك في أن بربطاني !لم تكن قادرة في الأسابيع الاولى من 
الحرب . على ان توفد ا كثر من قوات قليلة الى فر نا . ولقد اصبح ها في الحادي 
عشر من تشرين الاول » أي بعد ثلاثة اسابيع من انتباء القتال في بواندة اربع 
فرق في فر نا تعد ( م6١‏ ) ألف رجل . واطلق تشرئل على ه ذه القوة امم 
« المساعدة الرمزية » وذ كر فوار ان الاصابة البريطانية الاولى » التي كان ضحيتما 
عريف انكليزي قتل إِبّان قبامه بأعمال الدورية - قد وقعت في الناسع من كانون 
الارل اوم فر عن ذلك يقر لب و ا را غالامن ك ال 
ولم يعرف العالم مشلا لها مذ معر كني موأينبلا ( داأهذاه ) وزاغونارا 


. يورد نامير نص اليئاق المسكري‎ ٠٠١  غه ؤي العبد النازي ص و‎  ربيمات‎ - ١ 


— oO 


.)١(» ) Zagonara )‏ 
وإذا ما عاد المرء بذاكرته الى الوراء مستذكراً الوقائع وحاكاً عليها على 
ضوه ما وقع فعلا فيا بعد » تبسن لنا ان القادة العسكر بين الألمان اتفقوا في اثناء 
محا كيات نور مارغ »> على ان الللفاء الغر بين اضاءوا فرصة ذهبية بتقاع,م عن 

اهجوم في الغرب . فلقد ذ كر الفريق هولدر .. 

« كان تحاحنا ضد بولندة » كرة مكننا بنجاح من تحصين حدودنا 
الغريبة تحصيناً كاملا . ولو تكن الفرنمون من ادراك منطق 
الاوضاع والامور » واستغلوا فرصة انشغال القوات الألمانيِة في 
بولندة » لكاك في امكانهم عبور نهر الراين دون أن نتممكن من 
منعم » ولحددوا بذلك منطقة الروهر » وهي العامل الاسم ا 
في تسمير الالمان لدفة حريهم » (؟) . 

وقال الفرق يوذل ابضاء: 

د وإذا كنالم نفشل ولم نتلاش فان الفضل في ذلك يعود الى بقاء 
المائة والعشر فرق فرنسية ويربطانة خاملة لا عمل لا في 
الغرب » أمام ثلاث وعشرين فرقة المانية »> وذلك طلة حملتنا في 


١‏ - استقل الكاتب في الناسع من تشرين الاول ٠‏ الفطار الذي يسير بحذاء الضفة الثرقيبة 
لنبر الراين باتجاه الثال » حيث يؤلف النرر مسافة نحو من مائة ميل الد الفاصل بين فر نسا 
والمانيا » ودوت في يومياته ما يلي : « ليست هناك اية علامة على وجود حرب . واباغي موظفو 
القطار انه لم تطلق رصاصة واحدة على هذه الجمبة منذ نشوب الجرب . وكان في وسمنا أت نرى 
المنابر الفر نسية ونبصر بحواجز فرنسية كبيرة في بعض الاما كن حيث يقوم الجنود وراءها ببناء 
التحصينات . ولا تختلف الصورة في الجانب الاماني عنما عند الفر نسبين . فالجنود يقومون بأعمالهم 
على مرأى من جنود العدو وعلى مرمى النار منہم . وكان الالمان ينقلون على الخط الحديدي 
الث والمدأفم دوت ان يتمرض هم الفر ينيوث يأذى.. يا ها من :خرب غريية »:( يؤهبات برلين 
للمؤاف ص ۲۳٤‏ ) . 

؟ - شبادة هولدر الدفاعية في « قضية الوزراء » في عا كات نورميرغ في م ٩‏ ايلول عام 
۸ (عاكات بحرمي الحرب - ۱۲ - ص ۱۰۸١‏ ). 


ولندة .)١(»‏ 
واضاف الفريق كايتل ردس القرادة العلما للقوات المساحة الشبادة التالة : 
« و كنا نحن العسكر بين نتوقع هجوماً من فر ندا إبان لتنا في 
بواندة »> وكانت دهشتنا بالغة عندما لم يتحقق مااتوقمناه ولو شن 
الفر نسمون هذا اله<دوم لما واحه إلا جمادات تغط ة عسكرية المانية 
دون ان يكون هناك دفاع حقبقي » (؟) . 
إذن ترى ما الذي حال بين اليش الفر نسي اد تصل افر قتان البريطانيتان 
الاوامان الى الحم ة إلا ف الاسبوع اللاول من تشرن الاول وبين اهحوم في 
الغرب على الرغم من تفوقه اهال على القوات الالمائة هناك. تنفيذاً للوعرد الخطية 
الصادرة عن الفريق غاملان وعن انكو مة الفر نسة لو لندة ؟ 1 
هناك اساب عدة حالت دون هذا الححوم اوها دوح الا نهزامية الي سيطرت 
على القمادة العلا الفر اة وعلى ح-كومة فر نسا وسّعبها . وثالي هذه الاساب 
الذ كريات المريرة عن الحرب الكون__ة الاولى » عندما سالت دماء الفرنسين 
انجاراً » ما خلق تصممماً عند المسؤولين على عدم تكرار تلك المذابح › اذا کار 
تنا معنا كن الوب الثالك هو ادرا اللوؤولن ق محف شرن ابلول © 
بأن الا لمان قد توا هزم اليش البولندى هزعة كاملة » وان من المحتمل اركف 
ارما - أى الالمان ‏ من نقل قوات متفوقة الى الغرب تقفى على أبة 
مكاسب فرنسية اولية وتحوها نحواً تاماً . أما السبب الرايع فهو وف 
الفر نسيين من تفوق الا لمان عليهم في السلاح وفي الجو . وبالفعل كانت الكو مة 
الفرنسية قد أصرت منذ البداية » على ات يتنع السلاح الجوى البريط افي عن 
مباحمة الاهداف في ألانيا مخافة ان يثأر الالمان بالاغارة على المصانع الفرنسية » 


1 شبادة يودل دفاعاً عن نفسه في ۽ حزران 5و١‏ في نور ميرغ ( عا کات كبار 
مجرمي الحرب )١5(‏ ص ٠٠١‏ ). 

؟ - شبادة كايتل دفاعا عن نفسه في ع نیسان ١١61‏ في نورمبرغ ( عا كات كبار محر مي 
الحرب (١٠)ص‏ وده). 


مع العم بأن الإغارة يشكل قوي وشامل على الروهر . قلب لاسا الصناعي ١‏ 
كان كفلا أن 1 ا مفحمة عند الالمان . وكان القادة الالمان يخشون هذا 
التطور اشد الأشية» وظل بقض علمم مضاجعهم طرلة شر ايلول » طقاً لاعتراف 
الكثير ن منهم فما بعد . 

ولس ٤ه‏ من مك في ان قشر شل قد اوضع في مذ کراته ااسلب امو هرى 
الدى حمل ورنا على عدم مباحمة المانا عندما قال : « لقد خسرت فرنسا هده 
المعر كة قل سنوات طوال» )١(‏ . اجل لقد خسيرتها عندما سكت الحلفاء في 
مسو لبخ عام ۸ . وقل ذلك عندمااعاد الال ان احتلال منطة_ة الران ف 
عام ودع ١‏ ؛ وقمل سنة اخرى عندما أعلن هتار التحشد الالزامى ا مواهدة 
فرساي وهكذا دفع الآن من تقاعس اللفاء تقاعساً مؤلاً عن العمل في السنوات 
الماضية » على الرغم من اللقيقة الواقعة »> وهي ان باريس ول: دن تصورتا ان في 
الامكان تأجيل دفم هذا الثمن عن طريق التقاعس عن العمل . 


Jk xk + 


كرو الجر كياث ی ق 

ول حصر الا-طول الالمافي في الاحكفان التي حصر بها اليش في الغرب » 
وتمكن هذا الاسطول في الاسبوع الاول من البدء بالعيلءات الحر ببة من اغراق 
احدى عشرة باخرة بريطانية حموع حمولتها ( هوهو ) طا وهو نصف الرقم 
للحمولة الاسبوعية التي اغرقتها الغواصات الالمانة في فة نشاطها في نيسان عام 
۷ » عندما اشرفت بريطانيا العظمى على سُفيْر الكارثة . وب دأت خسائر 
البريطانيين في الهبوط بعد ذلك » فبلغت ( ١٠٠و٣۴٠‏ ) طنا في الاسبوع الثاني 
و ( ٠۲۷٠١‏ ) في الاسبوع الثالث و ( 5645 و؛ ) في الاسبوع الرابع » وبذلك 
بلغت الخائر في سور ايلول بكا مله ستا وعشر ين باخرة اغر قتها الغواصات بجموع 
ہو لتا ( ەە ر٥۳‏ ) طا » وثلاثاً اخرى اغر قتا الالغام جو لتا (44848و5١١‏ ( 


- مذ کرات تشرشل ص ۷۸) . 


طا .)١(‏ 
وكان ثة سبب هذا الحروط السريع » لم يكن البريطانيون يعر فونه 5 نذاك . 
فلقد اجتمع الاميرال ر در طويلا الى هتار 5 السابع من ايلول وكان الذوهرر قد 
أحس بالزهو والطرب من انتصاراته الاولى في بولندة » ومن تقاعس الفر نسين 
عن اهجو م في الغرر ب . فنصح قاند الاسط ول بالتؤدة يي فى المرب البحر به ' وكانت 
فر ا قشدد اظبرت 0 كنا لأعمالها ف المندانين الساسي والمسکر ى ¢“ کا 
كانت بريطانيا قد اظور ت وتردداً مها ( وثقرر على ضوء هده الاوضاع ا ن 
تشع الغواصات ٤‏ اے__ط الاطاسى عن مباحمة كافة بواخر ال ر کاب دول 
استئناء . وان تمتنع كابة عن مباحمة البواخر الفرنسية » وان تقلع بارج-ة الجيب 
د دويتشلاند » العامة في سمال الاطلسى » وبارجة الحيب « غراف سى » العاملة 
في جنوب هذا ا حط » الى مرا كز الانتظار في الوقت الحاضر » متوقفة عن 
العمل 5 ودون ريدر في يومماته ان ر السماسة العامة اقتضت لتك بضط 
النفس الى ان بصبح الوضع السيامي في الغرب اكثر جلاء» وهذا يستغرق 


-٠‏ كشف تشر شل »2 وزير البحرية آ نذاك »> عن الارفام التقريدة في ببان ألقاه في يحلس 
العموم في السادس والمشرين من اياول . وعاد فذ كر الارقام الرسمسة« المصححة »في مذ كر أته. 
ولقد ذكر انملس ايضأ ان ست غواصات المانية أو سرماً قد اغرقت » وعاد فصحح في كتابه 
ايضاً هذا الرقم فيا بعد فذكر ان غواصتين المانتين نفط قد اغرقتا في هذه اادة . 

وز خطاب تشرشل هذا بطرفة ممتعة : فقد ذكر ان قائد احدى الغواصات الالمالة قد 
بمث اليه شخصاً برسالة لاسلكية يبلغه فيها عن موقع باخرةبريطانية اغرقها قبل قليل؛ وحثه على 
ارسال وسائل النجدة لانقاذ بحارتها » وفال تشرشل .. « ولم اعرف العنوان الذي استطييم 
ان اوجه الله الرد على هذه الرسالة » لكنه بات الان في قبضتنا » . ولكن قائد الفواصة لم يقع 
في ايدي البريطا نين ما قال تشرشل . فقد عقدت معه وهو القبطان هيربرت شولتز » حديفاً 
اذاعباً وجبته الى اهريكا بعد يومين . وقد اضطلم لى من سجل غواصته البرفية التي بعث بها الى 
تشرشل ( واجع هذ كرات تشرشل ص ٤۴٦‏ - 4*0 › ويوميات برلين للمؤلف س 
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اشوعا غل الآقن» :40 
غرق الباخرة اثينيا 


واتفق هتلروريدر فى احّاع) في السابع من اباول على قرار آخر . فقد 
دون الاميرال في يومياته . و يحب ان لا تقوم رأة عاولة ل مشكلة «اثينيا» 
الى ان تعود الغواصات ألى الوطن » . 

و كنا قد ذ كرنا ان ار ب في البحر » بيدأت بعد عشسر ساءات من اعلارت 
بر بطانہا المرب » عندما تفت الماخرة اثينما التي تحمل ( ١1٠٠١‏ ) وَأ 
بالطوريىد دون انذار في الساعة التاسعة من مساء الثالث من اياول على بعد نحو 
من مائتي ميل الى الغرب من جزر « امبر يديز » »ما ادى الى غرف ( 1١١7‏ ) 
كم من ركانها بينم (4؟) من الامر يحكيين . وارادت وزارة الدعاية الالمانية 
الا كد من الانياء الاولى التي اذيعت من لندن عن الحادث » فاتصات بالق_ادة 
العلا للأسطول » وقل لا ان لبس ثة من غواصات الانبة في المنطقة التي ترقت 
فيها الباخرة » ونفت نفا حازف] ان يتكون الالمان م المسؤولون عن اغراقبا . 
وحسرت الكارئة هتار وقادته البحرية » ومالا في الداية الى الشك في صحة 
الانباء البريطانية . وكانت القيادة البحربة العلا قد اصدرت اوامر صارمة الى 
میم قادة الغواصات علاحظة ماق لاهاى » الذدى ملع قام الغواصات عهاحمة 
أبة باخرة قبل انذارها . ولا كانت جميع الغواصات تتنع عن اعطاء أبة اشارات 
لاسلكية حرصاً على سر"بة ح ركانما » فلم يكن ثة سبيل للتحقق ها وقع فورأً(؟) . 
ولكن هذا لم يحل بين الصحاف 5 النازية الموجنبة وبين نوجيه التهمة في غضو يكف 


١۷ - ١۱٩ «اجماعات الفوهرر ل<ث الشؤون الىحرية » ب ۱۹۳۹ - ص‎ - ١ 

؟ - صدرت اشارة لاسلكة في اليوم الثالي » الرابع من ايلول الى جيم الفواصات هذا 
نصا : « يأمر الفوهرر ٠‏ بعدم القيام بأية حملسة حر بية > مها كات السبب صد إية باخرة من 
بواخر اركاب › حتى ولو كانت نحت حرأسة حربة » . 
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يومين الى بريطائ.ا بندف هذه الباخرة رغة من ا في استفزاز الولابات المتحدة 
ودفعبا الى الاستراك ف المرب . 

وسسطر القلق فعلا على دوائر و الوبلمامشتراسه » من رد فعل امر ٫ڪا‏ على 
الكارثة التى أدت إلى موت ثانة وعشرين من الواطنين الامر دكن . واستدعى 
و يوم واحد من غرفا » المكز اندر كير ك 1 القائم بأعمال السفارة 
الامربكمة ونفى له ان تكون الغواصات الالمانئنة هي المسؤولة عن غرقها . 
مؤ كداً ان أبة قطع حر بة المانية لم تكن قريبة من مكان الادث آنذاك. وذ كر 
وزير الدولة اشا في سهادته اللاحقة في نور مبرغ » أنه راح بقار ل الامبرال رندر 
تلك اللية . ليذكره كيف أدى اغراق الالمان للماخرة لوزيتانا في المرب 
الكونية الاولى الى دخول امريكا الصراع العالمي » ولبحثه «على اتخاذ كل وسيلة » 
لتحنب استفزاز الولابات المتحدة وقد أ كد له الاميرال الا لاني أن و أب غواضات 
ألمانة لا يمكن أن تكون قد اتر كت في عمل كبذاء )١(‏ 

ودعا الاميرال ريدر بطاب ملح من ريننتروب » الملحى البحري الامريكي 
لمقابلته في السادس عشير من ايلول » وصرح له بأنه قد تلقى معلومات من جميع 
غواصاته » وقد أصبح تتبحة لذلك على ثقة « من أن الغواصات الالمانية ليست 
المسؤولة عن غرف الساخرة أثىنىا ٤‏ وطلب إله ابلاغ حکو مته ذلك »؛ ففعل 
الملحق الامريى ما طلبه منه (؟) : 

ولكن أمير البحر الا كبر لم يكن قد روى القيقة . إذ لم تكن يع 
الغواصات الي كانت تعمل في البحر في الثالث من ايلول قد عادت الى قواعدها . 


١‏ - هذ كرة وإيز سا كر عن محادثته مم حكيرك (وزارة الخارجية الالانة (م) 
ص ٤-۳‏ ) وشبادته في نورميرغ عن حديثة مم ريد (عحاكمات كبار محرمي الحرب )١4(‏ 
ص ۲۸۷ ) 

؟ - يبدو أن برقبة اللحق الامريكي لم ترسل بالرموز. فقدظبرت دورة من البرقبة في 
ص۲۷٥۰‏ ل ١ . ) ٥۲۹‏ 
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فلقد كان بين هذه الغو اصات الغواصة ( يوس ) التي يقودها الملازم الاول ليدب » 
التي لم ترس في ماه الوطن حتى السابيع والعشرين من ايلول . وقد استقباما 
الاميرال دونز قاند ص الغواصات . الدي تولى بعد سنوات وفي و 
0 » وكشف أخيراً النقاب عن القصة اطقبقية لغرق الاخرة 
۾ أذ قال : 
« قابئت القبطان » الملازم الأول لبدت» علورصف وبلباهسمافن 
عندما كانت الغواصة تدخل الميناء > وطلب ان اممح له بالتحدث 
إلى على انفراد . ولاحظت فوراً » انه كان يبدو تعاً وقد ذ كر لي 
فوراً بأنه يعتقد بأنه مؤول عن غرق الباخرة أثينيافي منطقة الطر بق 
الشمالية » وكان تنفيذاً لتملماني الابقة » براقب مراقة دقبقة ظبور 
أبة بواخر تحارية مسلحة في مداخل اطزر البريطانية » وقد نسف 
بطور بمداته باخرة تبسن فیا بعد من الاذاعات اللاسللكية اننا 
اشا » وكان خالا طراداً تجارياً مساحاً يقوم بأعمال الدورية . 


« وبعئت بلب فوراً وبالطائرة الى برلين لقدم تقريراً الى 
هة ة أركان البحر بة. 57 مرت في غضون ذلك بالسرية المطلقة كإحراء 
وقائي مؤقت . وتلقيت في صبيحة البو م النالي 0 في نفس البوم ٠‏ 
فقد نيت التاريخ تامأ أمراً من القيادة العامة يقول : 

و ١‏ يحب الطفاظ على سر بة القضمة غاماً » . 

وج-لا ترى القيادة للأسطول ضرورة للحا كمة القطا 

ا مام ححكبة عكرية » نظر أ لقناعتها بأنه ارتکب i‏ 


عن سن 


. » ستتولى القمادة العامة الايضاحات السماسة اللازمة‎ - ٣ 


ىة . 


دوم يكن لي على أي حال دور مهيا کان سكليه ف الأحداث 
السياسية التى حملت الفوهرر على الادعاء بأن الغواصات الالمانية ل 


تكن مسؤولة عن اغراق أثينبا () . 

عو دتم i‏ وك التي كا: اور د ذ اللدابة في ا موضوع كل » قد اشتر ك فعلا 
5 تعر سحل الغوأ ص“ وف تعر بو مہا ته تقسمأ 0 رغه مه ف طوس معام أي 
دليل يقوم على المقرقة . فقد اعرف هو هسه ف نور مبرع 6 يأنه قد اشن الامر 
بحو أي ذ كر للباخرة أثينا من سحل الغواصة المذ كورة » كا طمس أبة اشارة 
المها في يومباته . وقام كذلك تحمل حارة الغواصة على أداء البيين بالحفاظ علي 
السسرية المطلقة (؟) . 


وتحتفظ جميع القيادات العسكربة مع الدول في أيام الحمروب بأسرار 
داخلية غير مستحبة » وكان من المفبوم ٠‏ إن لم يكن من المقبول » أن يصر هتار» 
سېد أمير ار ريدر ف نور مبرغ فيا بعد » على الاحتة__اظ وسر به مو ضوع 
أثينا »لا سما وان القمادة البحر بة العلا » كانت تظن نفسما صادقة عندما نفت 
أولاً مؤولة أمانيا عن اغراقم! . وكان لا بد من أن نمس بالكثير من الضيق 
أبدا . فلقد راح غوباز وزير الدعاية يذيع بنفسه مساء الاحد الثالي والعشرن من 
تشرين الاول » يا بذ كرمؤاف هذا الكتاب تامأ ليتهم في إذاعته تشر سْل بإغر اق 


-١‏ شبادة دونيتز ااشفوعة باليمين في نورمبرغ ( المؤامرة النازية والدوان (۷) ص 
١1١ - 1١14‏ ). 

؟ - نقل ضباط الفواصة ومعم قائدها لمب وبعض بحارتما كذلك الى الفواصة « يو »١١١‏ 
وقد غرقوا جبعأ ممما عندها غرقت في التاسم من أبار عام ١54٠١‏ . وقد أصب أحد البحارة 
بحراح من نيران الطائرات بعد بضعة ايام من غرق الباخرة أثينيا . وأنزلته الفواصة في مناه 
ريكجافيك في الليزة » في منتى السرية» ثم نقل فيا بعد الى «عسكر لأسرى المرب في كنداء 
ووقع بعد اتتہاء اجرب على شبادة مشفوعة بادمين سرد اطقائق . وييدو ان للالمان كانوا 
يخشون من أن « يتحدت » ولكن يدر آنه لم ينس سنت شنة حتى اتتباء الحرب . ( الؤامرة 
النازية والمدوان (۷) ص ۱۰١‏ - مو١).‏ 


¬ تاریخ الما ا المتارية م -(م) 


الباخرة وأثينيا» . وطلعت صحمفة؟ النازيين الرمممة ‏ الفو لكشاير دموباخثر - في 
اللوم الا تنش قفة ى قن صقا الآوى تحن الشران اكير الال : 
وتشرسل بغرق انبا » »ذكرت فيها ان وزير البحرية البريطانية قد وضع 
قنبلة موقوتة داخل الباخرة . وقد ثبت في حاكات نور ميرغ ان الفوهرر قد أمر 
سخصما باذاعة ذلك الحديث ونشر داك القال »2 وانه على الرغم من ان ربيدر 
ودونتز ووابز ساكر كانوا قد أحوا بالامتعاض من هذه الكذبة الصارخة 2 إلا 
م ل حر زوا على القمام بأى عمل نجاهها )١(‏ . 


وقد قدر لهذا المين من جانب الأميرالين ومن جانب هذا الكبير المسؤول 
في وزارة الخارجية والمصر على اظبار نفسه مظبر المناوىء لانازية » وهو جين كان 
بشتر ك معبم فيه كل الاشتراك القادة اله_تكر يون كما ظبر سيد المرب النازي 
اووس #ظبر الماون » أن يقوه المانيا الى حقة من أكثر الحقب سواداً 
في تاريخها . 


هتار يقترح الصلح 


دوانت في يومدتي بتاريخ العشر بن من ايلول ... و تتحدث الصحف صراحة 
اليدوم عن الصاح والسلام » وبكاد وک ميدع الالمان الدن التقبت pt‏ اليوم أن 
الدلام سعوة ثابة في غضون شين > ان مضو ياعم عالية لفان 8+ 

وأصغيت في لقاعة امذعبة والمزخرفة في دائز.سغ قبل ظبر اليوم السابق الى 


١‏ - شبادة ريدر في نورمبرغ ( حا كمات كبار محرمي الحرب )١4(‏ ص ۷۸ )2 وشبادة 
وايز ساكر ( نفس المصدر ص ۲۷۷ و ۲۷۹ ور۳٣۲۹‏ ) وسبادة هائز فريتشه من كبار موظفي 
وزارة الدعاية ( نفس المصدر (۱۷) ص ٠۹۱‏ وص ۲۳۲ - ۲۴٠١‏ )2 ومقال الفولكشار 
ببوباختر في المؤامرة النازية والمدوان (ه) ص م١ ١:‏ . واذاعة غوبلز من ( يوميات برلين 
للمؤلف ص ۲۳۸ ) › 1 


هتار وهو بلقي أول خطاب له بعد خطابه في الرايث_تاغ في الأول من اباول معلناً 
بدء الحرب وعلى الرغم من انه كان ثاثراً إذ حل بينه وبين لقاء هذا الخطاب في 
وارشو ٤‏ التي كانت حامستما لا تال صامدة بسالة » وكات يقطر مما كلما جاء 
على ذ كر بريطانيا العظمى » إلا انه أسَار باماءة خفيف ة الى موضوع الصلح إذ 
قال : و ليست لدي أرة اهداف حربية ضد بريطانيا وفرنا » . ثم مضى يقول : 
« وانني لأشعر بالعطف على الجندى الفر ني الباسل » فو لا يعرف اليب الذي 
يدفمه الى المرب » . وراح ينتبل الى الله و الذى بارك قواتنا ان بيب الفيم 
للشعوب الاخرى لتدرك ما في هذه المرب من ضير وان لما على الت ڪير 
في زعم السلام » . 
وسنت صحافة المانا واذاعاتها في السادس والمشرن من ايلول » أي في الوم 
الذى سبق سقوط وارسو » حملة ضخمة من اجل السلام. وكانت النغمة التي سادت 
هذه الج والثي دونتها في يومياتي .. ترى لاذا تريد بريطافبا وفرنسا ات تحاربا 
الآن .٠‏ لبس ثة ما بستحق ان يحارب المرء بيه . اث الانيا لا تريد ينا 
في الفرب » . 
ومسرعان ماانضمت روسا بعد يومين الین » وبعد ان شرعت غم بسرعة 
حصتها في بولندة » الى حملة الصلم هذه . فقد طبخ مولوتوف وريئتروب اف اء 
الاجتاعات الى دارت لعقد معاهدة الصداقة والحدود النازية السوفاتة ما فما 
من ينوه سرية لاقام اوووبا الشرقنة 6 قصر صا معتر كا سرعان ها اذاعاه 
في الثامن والعشرين من ايلول » داعياً بصوت جوري طنات الى الصاح 
والسلام . 
وقد جاء في هذا التصريح المشترك ان حكو متي المانيا وروسيا بعد ان ... 
م توصلا بصورة ناثة الى تدوية واضحة لكشا كل الناحمة عن 
تفخ الدولة البو اندية » ويعد ان خاقة ا اساسا ايتا لاسلام الدائم 
في اوروبا الشر فة » تعربان بصورة مشتر& عن اعتقادهما بأن ما 


تخدم المصااح الحقيقية بع الشعوب »؛ التوصل الى انهاء حالة الحر ب 
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القامة بين المانيا وانكلترا وفرنا . وستوحه هاتان الكو متان تبعاً 
لذلك جبودهها المشتركة لتحقيق هذا الهدف في اسرع وقت 
مكن » . 

و أها اذا ظلت حېود هاتين الكو متين دون حدوى ؛ فان هذا 
الواقع يعرض آنذاك اطقيقة المائة وهي ان اتكلترا وفرنسا 

وان هذه اطالة مور عن القبر ار اطوب 15 
هل اراد هتار السلام 18 او انه کان بريد مواصلة المرب » وان حمل 
بمساعدة روسا المسؤولة في استمرارها على ا ألمفتين الغربيتين ؟ من التمل ان لا 
يكون هتار نفسه قد عرف ماذا بريد » وان کان متأكداً الى حد ما من 


التتيحة . 

فقد احرى هتار في السادس والعشرئ من ابلول حديئاً طويلًا مع داهليروس 
الذي م يكن قد تخلى بأى حال من الاحوال عن جموده هادف الى .السلام . 
وکان السو دى الذى لا یکل ول عل » قد التتقى قبل يومين دصديقه القديم 
اوغيلفي فوردس في مدينة اوساو » حيث كان المتثار السابى للسفارة البريطانية 
قير لت كيل الآن ارا افوضية بلاده في عاصة النروج . وتروي مذحكرة 
سرية كتبها الد كتور تعمد ت(١)‏ ان داهليروس نقل الى هتار » قول فوريس بأن 
الحكومة البررطانية ساعة الى الصلح . واضاف ان المشكل الوح._دة التي تشغل 
بها » هي كيف یکن لحا ان تصون ماء وحبها ؟ 

ورد هتار اللا ... « إذا كان البريطا.ون بريدون الصلم حقاً » فارن في 
وسعمم الوصول اليه في غضون اسبوعين دون اراقة ماء الأياء في وجرههم » . 

واضاف القوهرر ان على البريطانيين اولأ ان وا انفس,م لتقل الطقيقة 
الواقعة وهي « أن بولندة لن تعود الى الوحود انه » . وهفى لقول .. انه إدا 
تحقى هذا الشر ط » فانه على استعداد اضان « الوضع الراهن فما تدقى من اوروباأ » 


١6ه‎ \ {° مذ كرة تصدت عن الحديث  وثائق وزارة الحارجة الالمانة (۸) ص‎ - ١ 


داو ها وعلانةي رظانا وو فا ورای ا و 
و باحك والاو ك سمبورغ ) . وانتقل النقاش الى الطريقة ة الني یکن فما اشر وع 
محادثات الصلح : واقترح هتار أن يتولى موسو اني دلك ©» واحككن داهليروس 
رأى أن ملكة هولندة قد تكون أكثر و حماداً » للقمام بهذه الوساطة . و اقترح 
غود نغ الذي كان رشمد المقايلة أا أن بجتمع أولاً مألورتف عن بريطائما وألا 5 
سر في هولندة > وات تقرم الملكة في حالة احراز هؤلاء لين تقدماً في 
مفاو ضام » يدعو ة البلدن le‏ الى احراء عادثات أه_دنة . ووافق هتلر الذي 
كان بعلن شكه في حقيقة « رغبة البريطانيين في الصلح » أخيراً » على اقتراح 
السويدي بأن « يسافر في الوم التالى الى انكلترا » لبسير غورها بصدد الاتجاء 
المشار إله » . 

وقال هتار لداهليروس وهو بودعه : « في وسع البريطانين أن يحصلوا على 
الصلح إذا أرادوه »> ولکن يتحت علوم أن بادروا در عة الى تحقمقه ¢ . 

كان هذا أحد الانجاهات في تفكير الفوهرر . وقد أوضح اتحاهاً آخر لقادته 
العسكر بين . وقد روى الفريق هولدر 5 بو مته الي دوانها ادع المامس 
والعشر بن من ابلول » تاقيه و كامة من الفرهرر عن خطته للبجوم في الغرب » . 
وفي السابع والعشرن منه أي بعد يوم واحد من 5 لو استعداده 
لعقد الصلم مع بر بطانبا » دعا هتار القادة العامين افروع القوات المساحة الىاجتاع 
عقد في دار المستشارية وأبلغهم قراره » بالهدرم في الغرب »© في أسرع وقت 
مكن » طلما أن الجموش الفر نة والبريطانية ما زالت مفتقرة الى الاستعداد ». 
وذ كر 0 أن الفوهرر حدد الثاني عشر من تشرين الثاني موء_داً 
للبجوم ١(‏ . ولمس مه من شك في أن هتار قد استشاط حماساً في دلك الوم 
لأنباء ا وصلته عن استسلام وارشو . ومن الحشمل أن بكوث قد فكر 


. ) ٥۷۳ شہادة براوخیتش في نورمبرغ ( عا کات كبار يحرمي الحرب (۲۰) ص‎ - ١ 
. وهناك مذ كرة في بوهيات القيادة البحرية الالمانية المليا تؤ كد هذه الفقرة المقتبسة‎ 


بأن في الامكان اجبار فر ئس على الأقل على الر كرع بنفس السبولة التي تم فيا 
اخضاع بولندة » وان كان هولدر قد دو ن بعد يومين في يومياته بأنه و برغب » 
في أن بوضح للذرهرر أن و الأجارك الذي اتبع 58 اة البو لندة لا يصاح 
كوصفة في حملة ماثلة في الغرب » إذ ان هذا الاسلوب لا يمدي مع جبش قوي 
التاسك , . 

ومن الحتمل أن يككون شيانو قد أفلح في النفاذ إلى عقل هتار وتفبمه أحسن 
من غيره عندما جرى له حديث طويل مع المستشار في الأول من تشسرين الأول . 
وقد وحد وزير خارجءة إيطالا الشاب » الذي كان يكره الالمان الآن كراهية 
شديدة » ولكنه يرى نفسه مضطراً إلى التظاهر بصداقتهم » الفرهرر في وضع 
الواثق اما من موقفه . ولاحظ شانو أن الفوهرر وهو محدد له خططه » كانت 
عمناه تومضان ببريق خاطف ينطوي على الشر ولا سما عندما بتحدث عن طوقه 
ووسائه في القتال . و كنب الزائر الابطالي ملخصاً انطباعاته ما بلي : 

و ... يبدو لي أن هناك أملا يداعب خيال هتار ويغريه » وهو 
أن يقدم لشعبه سلاماً ثابتاً بعد النصر العظم الذي حققه له . أما إذا 
وجد أن الوصول الى هذا السلام بتطلب منه بعض التضحة » حى 
ولو ضؤلت » ما حر مه من بعض الثميار الى يعتبره__ ا مشروعة 
لانتصاره » فإنه يؤثر والخالة هذه المضي الى المعر كة © وايثاره هذا 
يبلغ ألف ضعف ما بحس به من رغبة في السلام )١(»‏ . 

وخجّل إلى" وأنا أجلس في دار الرايشستاغ مستمعاً ظهر السادس من تشرن 
الأول الى هتار وهو يوجه نداءه من أجل اللام » ان ه ذا الحديث اسطوانة 


١‏ - لم يكن موسوليني يشارك هتلر فته في اانصرء وهي الثقة الثي نقلبا شيا نو اليه في تقريزه 
عن محادثاته . وکان يرى أت البرنطانيين والفر سيین « سيصمدون» وان ليسمن ابر في شيء 
خفاء هذه الحقيقة » . وسجل شيانو في يوماته بتاريخ الثاك من تشرين الاول« ان «وسو ليني 
(ايوميات شیانو ص ه١١‏ ) و ( أوراق شيانو الدبلوماتية ص ۴۱١-۳۰۹‏ ). 
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تدور على الجا كى « الغرامافون » الهرء الخامسة أو الادسة . وعدت بذا كرفي 
الى المرات العديدة التي استيعت إليه فما يتحدث من قوق ه_ذا امير نفسه ©» 
و بعد آخر فتح حققه » وينفس اللبحة الواضحة من التلبف والاخلاص » داعسا 
الى اللام الذي يبدو إذا تجاهانا ضحيته الاخيرة » سلاماً كرعاً ومعقولاً . وقد 
كرر نفس هذه المعزوفة في هذا الوم المشمس من أيام الخريف > ما عرف عنه 
من بلاغة في القرل وزيف فيه . وكان خطابه هذه المرةطويلا بل ولعله من أطول 
الخطب العامة التي ألقاها في حاته » وعندما وصل الى ابته » وبعد أ كثر من 
ساعة كاملة من سرد المغالطات النموذجية للتاريخ » والتفاخر مما حقةه السلاح 
الا ماني في بواندة « تلك الدولة المضحكة » » راح يعرض اقتراحاته لاسلام معددا 
الاسباب التي حمل على تقديما فقال : 

و لقد اتجبت عاولاتي الأساسية » كلها الى تحرير علاقاتنا مع 
فرنسا من كل أثر من آثار سوء النة > وأن أجعلما مقبولة الى 
البلدين... وانني لأعلنها كامة صر>ة وهي أن ليس لألانبا أبة مطااب 
أخرى من فرنسا ... وقد رفضت أيضاً أن أشير يكامة واح_دة 
الى الالزاس والاورين ... وقد أعربت لفرنا دايا عن رغبتي في 
أن أدفن عداوتنا القدءة » وأن أقر”ب بين هاتين الأمتين اللتبن 
تثميزان بالا اد العر بقة TT‏ 

وانتقل الى بريطائيا فقال : 

« ولإ آل جبداً كذلك في تحقيق التفاهم بين انكلترا والمانيا » 
بل ومضت الى أبعد من ذلك » اذ حاوات اقامة صداقة المانية 35 
انكليزية . ولم أقم في أي وقت من الأوقات » ولا في أي مكان من 
الأماكن يعمل يناقض المصالح البريطان. 5 .. وافي لأعتقد حى 
الآن » ان اللام الحقيقي لن يسنتب في أورويا وبالتالي في ال#الم 
بأسره » إلا إذا توصلت الانيا وانكاترا الى التفاهم » . 

وعحدث عن السلام فقال ٠‏ 


ولاذا تخوض هذه المرب في الغرب ؟ هل نخوضما لإعادة 
دواندة ؟ . إن رولندة التي حاقتها معاهدة فرساي أن تعر د ثانية الى 
الوحود ... فمشكل اقامة الدولة البواندية ان تحل مطلقاً بالمرب 
في الغرب » واا حل بالا تفاق بين روسا والائيا ... ولاس من 
لرل ان تعر ض ملابين الارواح لافناء » وما فته اللابين من 
الكت للدمار » لنعيد اسن دولة اعتيرت E E‏ ولادنما 
و طرحاً » جبضت به معاهدة فرساي » وذلك عند حع الناس 
باستئناء الدن عتون الى أصل وى بد فل هتاك من سات 
آخر للحرب» ؟ . 

أما إذا كنا نخوض هذه الحرب حقاً » لبقم أعداؤنا في المانيا 
ابا ا ال » فان ملابين الأرواح خیش ماعا 
لأن هذه المرب في الغرب لا مكن لها أن تحل أبة مشكلة أو 


قضصية ... @ ۰ 


ولكن نة قضايا عدة يحب حلبها . وراح هتار يعدد قَاعة كاملة م-ذه القضابا » 
فذكر منها « تشكيل دولة بولندية » على الرغم من أنه كان قد اتفق قبل وقت 
قصير مع الروس على عدم الماح بوجودها » وه حل المشكل البهودية وتسويتهاء 
وقضة مستعمرات المانيا السابقة » وانعاش التحارة الدولية وه السلام المضمون بلا 
قبد أو شرط » و « خفض الاح » ود وضع الانظية للحر ب اللو ية ودرب 
الغازات والغواصات وما شابهها » وتسوية مشا كل الاقليات في أوروبا . 

وافارح « لتحقدق هده الاهداف المظءة » عقد «ؤكر المدول الاوروبية 
الكبرى » شر بطة و اتخاذ الاعدادات اللازمة والكا ل له مسبقاً 00 


« ويس تحيل أن بتمكن مؤئّر كبذا غابته تقرير مصير هذه القارة 
لأجال عده » من تحقيق أهدافه والقيام مشاوراته ¢ ف الوقت الذى 
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و و إذا كان لا بد من حل هذه المشا كل إن عاحلا وان آتملا » 
فإن من المنطق كل الماطق » المادرة الى الل قبل أن بتعرض الملابين 
من الناس لهو ت واللاتين من الثروات الدمار . ولا مكن لامرء أن 
بتصور استمرار هذه الاوذاع الراهنة في الغرب . فكل يرم مضي 
يتطلب الز بد من ااتضحات ... وستتدد ثروة أوروبا القومية في 
إنتاج القنايل والقذائف » وستهدر حيوية كل بلد من ال لاد في 
مسادين القتال ... 

« وهناك سْيء واحد لا يسع المرء إلا التثنت منه . فقد عامنا 
التاريخ العالمي > انه لا مکن أن کون هناك منتصران » بل عدد 
كبير من الخاسرين داماً . فول لاشعوب التي تحمل مثل هذا الرأي » 
ن اد الذي بختاطروع): إناء ايها أن ردو عل .ما اقول 
وليرفض أوائك الذين يعتبرون المرب الل الامثل » هذه اليد الى 
أمدها !م . ١‏ 

وانتقل يفكره الى تشر سل فقال ... 

« أما إذا تغلبت أفكر اتر تشرطل وش ركاه » فسرحكون 
هذا البيان آخر ما سأقوله . ولا بد من أن يتكون هناكقتال والالة 
هذه ... وان يكون هناك تشرين ثان آخر في التاريخ الا ماني » . 
( اسار الى هدنة عام م91١‏ ) . 

ودوانت في يومياتي عند عودتي من الرابشستاغ في ذلك اليوم . انني سك 
كل الشك في أن البريطانيين والفر نسيين سيعيرون ه_ذهء الاقتراحات الغامضة 
إلتفاتهم ولو لمدة و حمس دقائق » . إن الالمان كانوا متفائلين . وابتعت وأا 
في طر يقي الى دار الاذاعة » لأبث رسالي الى امريكا تلك اللبة » نسخة من 
الطبعة المبكرة لدحيفة هتار « الفوالكشابر بيوباختر » » ووجدتها تحمل العناوين 

لنارية النالة : 
و ارادة المانيا في اللام ‏ لا أهداف حربة لنا مع ازڪايرا 


ورتا .ل طا غرف لامر ى ال ات ااه ت عض 
التسلم - التعاون مع جميع دول أوروبا - اقتراح عقد مور ». 
ونعرف الآن من الوثائق الالمانية السرية المصادرة » أندوائر الوبلبااشتراسة» 
كانت قد تلقت تقارير من باريس عن طريق السفيرين الاسب الي والايطالي ؛ 
سجعتها على الاعتقاد بأن الفر نسيين لا بمباون الى استمرار المرب . وأبلغ السفير 
الاسباني برلين في الثامن من ايلول ان بونيه وزير خارجية فرنسا ‏ نظرأ لما 
تلقاه المرب من كراهية في فرنا » سبحاول الوصول الى تفاهم فور انتهاء 
العمليات في بولندة . وهناك بعض الدلائل الى تشير الى انه على اتصال بمو سو لمنى 
لتقت هذه الغاية(١)‏ . ١‏ ۰ 
وسلم أن و لمكو - الفير الايطالي في برلين ‏ الى وابز ساكر في الثاني من 
تشرين الاول » نص الرسالة الاخيرة الي تلقتها حكومته من سفير ارطالا في 
باريس » وهو بذ كر فيا أن غالبية أعضاء الوزارة الفرنسية يؤيدوت عقد مغر 
للصلح » ولم تعد القضية الآن أ كثر من بحرد « تمكين فر نسا وانكلترة من انقاذ 
وجبيهما » » لكن رئيس الوزارة ديلادييه لم يكن على الغالب من رأي هذه 
الا كثرية (؟). 
وكانت هذه المعلومات صحيحة . ففي السابع من تشرين الاول » رد 
ديلاديبه على هتار . وأعلن أن فر نسا لن تلقي سلاحبا » ما لم تحصل على ضمانات 
صححة « لقيام سلام حقبقي وأمن عام » . ولكن هتار كان أحكثر اهتماماً 
بالاستماع الى رأي تشببرلين منه الى رأي الرئيس الفر نسي . وراح في العاشر من 


.864 وثائق وزارة الخارجمة الالاية (۷) ص‎ - ١ 

؟ ‏ تلقى الالمات من الايطا ليبن بعد فترة وحيزة أي في السادس عشر من تشري الثاني أن 
مملوماتهم من باريس تشير الى أن « المارشال بئان » يعتبر المدافع الاول في فرنسا عن سياسة 
ااسلام . واذافدر لقضيةالسلام انتفدو | كثر حدة في فر سا فإن بيتانسيلمبدوره فا »(وثائق 
وزارة الخارحية الاللانية(ا) ص ١4‏ ) . وکات هذه هي الاشارة الاولى للالمان بأن يتان قد 
بغدو آفماً لحم فيا بعل . (وثائق وزارة الخارجية الامانية (ه) ص ۱۹۷ - ۱١۹۸‏ ). 
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تشرين الأول » وفي غضون خطاب قصير ألقاه في الميدان الرياضي في افتتاح حملة 
إغاثة الشتاء ٠ Wزمامإطناfم ٠‏ »© بؤ كد مرة ثانية و استعداده للسلام» . وأضاف 
.أن لنش لألمانيا أي ساب يدعوها الى الرب مع الدولتين الغر بيتين » . 

وحاء رد تنشميرلين في الثاني عر من تشرين الأول وكان عدابة « دوش » 
بارد لاشعب الالمافي إن لم يكن تار )١(‏ . فقد أطلى ريس الوزراء على اقتراحات 
هتار في خطاب ألقاه في بحلس العيوم صفة « الغموض وعدم الثبات » » وأضاف 
ايها , لا تتطوي على 1 يد لتصحيح الأخطاء الي ارتحكمت بحق 
تشكو ساوفا كما وبول دة » . وقال انه لا يمكن الرحكون أيداً الى « وعرد 
الحكومة الالمانية ا :5 e‏ هذه الكو مة تريد السلام حقاً فعليها أن 
تق الدليل على رغبتها هذه « بالأفعال لا بالأقوال » . وطلب من هتار « دلبلا 
ل ع 


وهكذا تبن ان « رجل مبونبخ » - اشارة الى تشمبراين » لم عن يدا 
لقبول خديعة ة هتار ووعوده . وصدر بيان رممي المالي في البوم التالىي » أي 
الثالك عشر من تشرين الاول » بعلن ان تشمبر لين برفضه عرض هار للسلام » 
قد اختار الحرب عامداً متعمداً ووجد الد,كتانور اللنازي الآن المبرر الذي 


ريده . 


ونحن نهرف من ال ثائق تى الالمانية المصادرة الآن . ان هتار » ل بظل مكتوف 
الدين بالفعل في انتظار رد رئس الوزراء » قبل أن يصدر أوامره بالاستعداد 


١‏ - شبدت بر لين في اليوم السابق أي في الحادي عشر من تشرين الاول فتنة تطالب 
بالسلام . فقد أعلنت اذاعة على موجة «بر لين» في ساعات الصباع‌البا كر ا نالحكومة البريطانية 
فد سقطت وان الحدنة الفورية سنقع في كل لحظة . وعندما انتشرت الشائمة حمتالماصمة الالمانية 
موجة طاغية من الفرح . وراحت المجائز يقذقن با اشتريئه من « ملفوف» منسوق الحضار في 
الحواء »> وتحطمت بعض المظلات في السوق » من جراء مظاهرة الفرح هذه »ومضت المحائز الى 
اقرب حانة ليشر بن « الثناز » تخب اللام . ( شراب الاني ) . 


المسكر دن » وتلا على م-امعهم مذ كرة مطولة عن حالة الحرب “وأوضاع العالم» 
وقذف في وجوهمم بتو جه السادس عن إدارة دفة الحرب .)١(‏ 


وأثار إصرار الفوهرر في ناية سر ايلول على وجوب سن اهجوم في الغرب 
ف أسرع وقت كن »> غضب القمادة العليا للحدش . ونواطؤ براوخيةش وهولدر 
ومعب! عدد آخر من القادة المسڪريين على أن ,قيدوا الدليل لازعم »© بأنه 
لا مكن المحث الآن في موضوع أي هحوم ذوري . وقالوا ان عملة إصلاح 
الدبابات الى استخدمت في بولندة » وإعدادها العمل من حديد تتطلب عدة أسبر 
أخرى . وقدم الفريق نوماس أرقاماً تثنت أن هناك عحراً شرباً قدرء سال 
الف طن في إنتاج الفولاذ . وقدم الفريق فون ستولبناغل مدير وينات اليش » 
أن الذخيرة الموجودة لا تكفي و لأ كثر من ثلث فرقنا اطاللة » لمدة أربعة عشر 
بوماً من القتال » » وهو أمد لا تكفى مطلقاً لكب الرب ضد فرن! . ولكن 
الفوهرر لم ادال اند لاء وز هن اران لطت عند ما “قدا 
إليه تقريراً رممياً عن نقاط الضعف في اليش » في السابع من تشرين الأول . 
وذكر الفريق يودل وهو الرجل المطواع الثاني في القيادة العامة للقوات المساحة 
بعد كايتل » في حديث مع الفريق هولدر » أن و أزمة حادة على وسْكالوقوع »» 
وذلك بسبب معارضة الجيش للبجوم في الغرب وان الفرهرر « يشعر بالمرارة لان 
ارين لاط 


واستدعى هتار نتبحة هذه المعارضة » قادته العسكر بين الى اجتماع عاجل في 
الساعة الخادية عشرة من صباح العاسّر من تشرين الاول . ولم يطلب الفرهرر 


منم الرأى والمشورة » وان ١‏ كتفى بأن بردد على مسامعهم التو جه السادس 
الذي أصدره في الوم السابق » والذي حدد لمم ما يفعاونه ... وه ذا نصه : 


١‏ - هذ كرة هتار ( المؤامرة النازية والمدوان (۷) ص 6.م-6١م)‏ و التو حه السادس 
( نفس الصدر (5) ص ۸۸۰ - ۸۸۱ ). 


ا 


سري للغابة 


راذا اتضح في المستقبل القريب ان انكاترا » وان فر تسا التي 
تعمل في ظل قرادة حليفتها » لا ترغبان في الوصول بهذه المرب إلى 
نهايتها ¢ فإنني عازم عزماً اطعا على العمل حزم « ودصرامة » ودون 
أي ايطاء 0 

: ولهذا فإننى أصدر الأوامر التالية‎ ١ 

وا يحب اتخاذ الأهة والاعداد لعيلة هجومية ...عن طريق 
أراضي الل و كسمبورغ وبلجبكا وهواندة . ومن الواجب تنفيذ هذا 
المحوم » في أقرب تاربخ مكن . 

« ب - ويكون الحهدف من ه_ذا الححرم هزم أقوى حزء من 
حدش فرنا العامل » وهزم حلفا نه الدن حاربون الى حائبه» 
والحصول في الوقت نفسه على أوسع منطقة م-كنة من هو لندةو بلحلا 
وفرنا الشمالة » لاستخدامها قواعد » لتنسير دفة حرب ناححة في 
الحو والبحر ضد اتكايرا ... 

« واننى أطلب الى القادة العامين لاقوات الماحة »> أن بة_دموا 
الق امع يوقت مك رر موقو ا التي ودر ب 
على أساس هذا التو حه » وأن بواصلوا اطلاعي على كل شيء ... » 


وكانت المذ كرة السرية المؤرخة كذلك في التاسع من تشرين الأول » والتي 
تلاها هتار على مسامع قاد ته المسكر دين قل أن بقدم اليم توحمهه هذا » من 
أكثر الوثائق التي دونها العريف النمسوي الاق تأثيراً . إذ نظر هذه الوثيقة 
بالاضافة الى مفبوم الالمان عن التاريخ » ومفاهيموم عن الوقة ( الاستراتبحة ) 
العستكربة وعن الاساليب التعبوية ( النّا كتيك ) » وهي مفاهم بارزة كل البروز. 
يعض الإحساس بالغيب والتكبن عن الطريقة التي ستسير فيها المرب في الغرب 
وما كن أن تؤدي إلبه من نتائج . ويقول هتار في مذ كراته » أن الصراع بين 


اق - 


المانيا والدولتين الغربيتين » الذي ما فتىء مستمراً منذ المحلال الرابخ الالمافي 
الاول في معاهدة ويستفالا ( مونتر ) في عام م4١‏ « يحب أن مخاض بشكل 
أو بآ خر » . ولکنه لا ری مانعاً » على أي حال » بعد النصر العظم في بولندة > 
من «إناء ارب فورا » شربطة عدم المساس بالمكاسب التي حققتها المانيا فيبو لندة. 
ومضى بقول 
« ولس القصد من هذه المذ كرة أن تدرس الاحتالات في هذا 
الجال » ولا حى ان تأخذ هذه الاحتالات في موضم العنابة 
والاهيام . ولذا فسأحصر اله ديث فما » في الالة الأخرى ادس 
إلا »> وهي ضرورة مواصلة القتال . وهدف المانيا من هذه الحرب 
« التصرف » عكرباً وبصورة نائية بالفرب » أي تحطم ما لدى 
الدولتين الغر بدتين من قوة وطاقة » طهلها عاحزتين عن مع_ارضة 
وضع أسس الاستقرار لاشعب الال اني في أوروبا وتطويره المقبل ... 
« ومن الواحب بالنسة الى العام الارحي وق عر ه_ذا المدف 
السر مدي > ماحل #تلفة من التعديلات في وون الدعابة » على أن 
لا يشمل التعديل المدف الربي نفه . وسظل هذا الحدف كا هو 
الآن نحطم أعدانا الغر بسن » . 
وكان القادة العسكر يون قد اعترضوا على الاسراع في التحول الى الحجوم في 
الغرب . لكن عامل الزمن في رأيه » يقف الى جانب العدو. وراح يذ كر هؤلاء 
القادة » بأن الا نتصارات الضخمة في بولندة » لإ تتحقق » إلا لأن لمانا لم تقاتل 
بالفعل إلا في حبة EESTI‏ هذا الوضع ما زال قامًا » ولكن ترى 
حتام بظل هذا الوضع على هدا النحو ؟. ومفى بقول : 
وولا كن لأى ميثاق أو أية معاهدة » أن يضمتا بقاء روسيا 
السوفاتة على الماد بشکل دانم ومستر ء وثابت . وتقوم مع 
العو امل ف الوقت الخحاضر ضد خروج روسما على حر ادها . ولكن 


هزا الوضع قد بتبدل في غضرت ثانة أشمر أو سنة أو عدة 


= 


سنوات . وقد أف رادت 'الديوات الأخيرة »> تفاهة ما 
المعاهدات من قبمة عند ج .ع الأطراف . ولعل أعظم ضمانة لا 
ضد وقوع هجوم روسي علي ا > تقوم في عرص حازم للقرة 
الع كر رة الالماننة 0 
وأسار الى ابطالا فقال ان « الأمل في مساعدة الابطالين لالمانيا » بعتمد 
أ كثر ما يعتمد على بقاء الدوتشي على قيد الحاة » وعلى طاقة الانتصارات الا لما بة 
الجديدة على إغرائه . وعلنا أن لا ننسى في هذا الصدد عامل الزمن أيضاً » و'و 
ينطق كذلك على بلحكا وهو لندة » اللتين قد ترتمهما بريطانيا وفرنسا على ا( فلي 
عن حيادهما » وهو أمر لا تستطبع المانيا أن تظل مكتوفة اليدين منتظرة 
حدوثه . وأضاف أن « عامل الزمن أيضاً » يعمل ضد ال اننا » بالنسبة الى مو أف 
الولايات المتحدة نفسما . 
واعترف هتار » بأن عد اخطاذ ا عظممة تهدد اماما من الاسترار في الحرب 
أمداً طو بلا ( وشرع يعدد يعض هذه الاخطار . فقد تنقلب الدول الحاردة من 
صديقة أو لا صديقة الى الجانب الآ خر » كما حدث في المرب اللكونية الاولى 
و لا ريب في أنه كان بفكر في روسا وايطالا والولايات المتحدة ليس إلا ». 
وقد تحد المانما بالنة الى « أوضاع المواه الغذائية والاواءة المحدودة عندها ؛ » 
ان من الصعب علمبا ايحاد السبل « الاستيرار في ارب أمداً طويلا » وقال إن 
الخطر الا كير بقوم في « افتقار حوص الروهر الى المناعة » . وإذا قدر ملب 
الانتاج الصناعي الالماني هذا أن يصاب بأذى” فإن اصابته ستؤدي الى « انار 
اقتصاد المانيا الحر بي » وبالتاللي الى انار طاقتب على المقاومة » . 
وأرى ازاماً علينا أن نعترف بأن « العريف » السابق» قد أظبر في مذ كرته 
هذه فبمأ مدهشاً لاسوقية والتعبوية العسكر يتين » وان كان ه_ذا الفيم مصحو ] 
بالافتقار المارز كل البروز الى القواعد الاخلاقية . فقد تضمات المذ كرة صفحاات 
عدة عن الاساليب التعبوبة لتطور حرب الدبابات والطائرات بالنسبة الى ما وقع 
في بولندة » بالاضافة الى تحليل مستفيض للصورة التي يكن تطبيق هذه الاساليب 


التعبوية فما في الحمهة الغر بدة “> مع درد الاما كن الي تصلح هذا التطبيق 1 
وقال هتار في مذ كر ته أن النقطة اة الاولى » هي مدت عرزي اللو اقع الثابتة 
التي معزت بها الحرب الكو نة الاولى . ومن الواجب استخدام الفر ف المدرعة في 
تحقيق اختراق الحبة اختراقا <ادأ ... ثم مضى بقول : 
« وعلىهذه الفرق أن لا تضيع في هات لفوت التي لا نهاية 
لها من البروت في المدن البلحكمة . وقد لا يتوحب على هذه الفرق 
أرداً أن م المدن » ولكن علا أن تحافظ على تدفى اليش 
وتقدمه » وأن حول دون تثدءت حبهات العدو عن طريق زحوف 
ضخءة تشى طر رقا عبر نقاط واضحة الضعف » . 
ولدس ثة من سك في أن هذه الاقوال كانت استشفافاً دقيقاً كل الدقة لاغيب» 
ولا وقع حقاً في الحببة الغربية » وعندما يقرأها المرء » يدهش كل الدهشة » 
من عدم ظبور سخص واحد من الحلف اء © 0 عثل هذه الفراسة وقوة 
الاستبصار . 
وتصح هذه الاقوال أيضاً على آراء هتار السوقية ( الاستراتيحية ) . فهو يرى 
أن الاو كسمبودغ وبلحمكا وهولندة » « هي المناطقى الو حبدة الصالحة للبحوم » . 
ومن الواحب أن بهد ف الى عاتن عستكر نتن أساسيتين » أولاها نحطم المموش 
اهو لندية والملحمكدة والفر نسمة والبريظانمة و ناء كنت مواقع على القناة 
الانكليزية ( المانش ) ومحر الشمال » يستطيع سلاح المائما اموي الاعټاد علا 
واستخدامها « استخداماً قاساً » ضد بريطانيا . 
وبعود بعد ذلك الى نظرباته التعبوية فيقول أن زمام البادرة © هو أهم 
عامل .. ثم عضي فالا . 
» وتم طمعة هذه الل الغر رة الادوء الى الابتكار والمادرة 
الى أقصى حدودها . وذلك بتر كيز القوات الدفاعية والمحومية في 
دمض النقاط » بأعداد تفوق ال ألوف كالدياات أو وسائل ععساربة 
الديانات و تخفيض هذه القوات من نقاط أخر ىدون المستواق العادي . 
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وذكر هتار لقادته العسكريين المترددين انه لا برى « المدء هذه العمليات 
٤‏ رتك شك للغاية » وان كان يرى أن الشروع فا بحب ان يتم في كل 
الظروف ٠‏ اذا امكن في هذا الخريف » . 

Kk xX xk 

ولل يكن الاميرالات الا لمان على النقيض من زملائم الفرقاء » محاجة الى 
« وخز » هتار » لشرعوا في هجوممم » على الرغم من تفوق الاسطول البريطاني 
على اسطولم تفوقا هائلآ . وظل ريدر يتوسل الى الفوهرر طيبلة الايام الاخيرة 
من شهر ايلول » والايام الاولى من تشسرين الاول» لرفع « القبود » عن الاسطول» 
واطلاق يده في العمل . وتم للأميرال ما بريده على درجات ومراحل. وتقکنت 
غواصة المانية في السابع عشر من ايلول » من نسف حاملة الطائرات البريطانية 
« كوريحيوس » بطوربيداتها الى الجنوب الغربي من ابراندة . واصدر ريدر في 
السابع والعشرين من ايلول اوامره الى بارجتي الجسب « دوسئشلاند » و« غراف 
شي » 2 بمغادرة قاعدتي انتظار ها والشروع في مباجمة الملاحة البريطانية . وم 
بحل منتصف شر تشرين الاول » حتى كانتا قد اغرقتا سبع بواخر تجارية 
بريطانية » وسجلتا ظفراً لما باغراق الباخرة الامريكية » مدينة الصوان 
( سبق اوف فلننت City of Flint‏ ) . 

Na e Ss, 
من اختراى الخطوط الدفاعية التي كانت تبدو في‎ ) Guenther prie ( براين‎ 
منتهى المناعة بحسث لا يمككن اختراقها »4 لمناء سكابافلو » القاعدة المحرية‎ 
“ ) البريطاننة العظمى » ونسف المارجة الضخمة روبال اوك ( مه0 اوترم8‎ 
وهي راسبة في قاعدتها » ما سدب خسارة ( 785 ) من ضباطها ويحارتها. ولقد‎ 
استغل الد كتور غوباز » هذا العمل الحربي الجبار في دعايته » واتاح للاسطول‎ 
. مكانة ضخمة في تفكير هتلر‎ 

ومع ذلك فقد ظل القادة العسكريون يؤلفون مشكلة بالنسية الى هتار . 
وعلى الرغم من مذ كراته المطولة والمدروسة التي وجبهها الهم » وعلى الرغم من 


%4( ب تاريخ الا نيا الحتلريةم -.( ٤‏ ) 


صدور تو حه السادس داعا الى الاعداد هجوم فوري في الغرب »> فقد ظلوا 
على ترددم وتخاذهم . ولم كن هذا التردد اها عن بعض النوازع الاخلاقية 
التي تحول دون اعتدائم على بلحمكا وهولندة ؛ وانما كان تجا عن تشككهم 
الكبير في النجاح في هذا الوقت . لككن في وسعنا استثناء واحد منهم على 
الأقل . 
فاك بعض الوثائق الالمانية التي تحسر النقاب عن ان الفريق ويلهم ريتر 
فون لب قائد جموعة الجبوش (ج) › التي تقف مواجبة للفرنسيين على ضفاف 
الرابن وعلى طولخط ماجينو » لم يكن يشك في امكان الاصر في الغرب فحسب» 
بل كان يعارض أيضا] في مباجمة هولندة وبلحكا المحايدتين > لدوافم أخلاقية 
على الآقل .وقد أعد لمت فى الحادي عشر من تشسرين الأول أي ف البوم الذي 
تلا اجماع هتار بقادته العسكر بين مذ كرة مطولة بدوره بعث ہاالی إبراوخمتش 
وغيره من الفرقاء . وذكر في مذ كرته هذه ان العام بأسره سينقلبضدالانيا. . 
« لمباجمتها لامرة الثانية في غضون ربع قرن بلجمكا الحايدة » 
بعد أن تعبدت حكومتها بالحفاظ على هذا الحماد واحترامه قبل 
نضعة أسابيع ليس الا » . 

وراح بعد ان اسبهب في سرد الحجج العسكرية ضد اهجوم في الغرب “يدعو 

الى الصلح والسلام وقال ... « ان الملاد بأسرها تواقة للسلام » )١(‏ . 
ولكن هتار كان دتليف الآن لاحرب ولامعارك » وكان قد مل مما خمل المه 
انه جبن لا يغتفر للقادة العسكريين . وتشاور براوخبتش وهولدر في الرابع 
عشر من تشسرين الأول » في اجتاع طويل عقداه . وكان قائد الجيشيرى « ثلاثة 
احتالات © أوها المجوم وثانيها الترقب والانتظار وثالثها احداث تبدلات 
جوهرية » . وقد دون هولدر هذه الاحتّالات في يوميته التي كتبها في ذلك 
البوم » وأوضح بعد انتاء الحرب ان عبارة « التبدلات الجوهرية » عدت 


۱ - المؤامرة النازية والمروات )٠١(‏ ص 54م-؟ ام. 
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« الاطاحة. تار » . ولكن براوخىتش الضعمف الخائر العزعة رأى انمثل هذا 
الاجراء الجذري « يعتبر سلا بصورة جوهرية » ويعرضنا الى الاصابة في 
مقاتلنا » . ولذا فقد قررا ان هذه الاحتالات الثلاثة لا تتبح « مجالات للنجاح 
الحاسم » . وتبين ان الطريقة المثلى هي الاستمرار في الالحاف على هتار . 

واجتمع براوخيتش الى الفوهرر مرة ثانية في السابع عشر من تشرين الأول» 
ولكنه ما لمث ان ذكر دولدر » ان ححجه ل تترك أثراً في نفس هتلر. وأضاف 
أن الوضع قد بات « بائسا » » ودون هولدر في يومياته لذلك الموم » ان هتار 
أبلغ قائد جيشه بلبجة قاطعة » « ان البريطانيين لن برضوا بالتفاوض الا بعد 
أن ينالوا نصيبهم من الضرب . ولذا علينا أن نبادر الى مباجمتهم في أسرع وقت 
ممكن . ومن الواجب وقوع اهجوم بين الخامس عشر والعشرين من تشسرين الثاني 
على أكثر تقدير » . 

ووقعت اجتّاعات أخرى مع سيد الحرب النازي > الدي فرض « فأنونه » 
في النهاية على « جترالاته » في السابم والءشسرين من.تسرين الأول . فبعد احتفال 
أنعم فيه هتار على أربعة عشر مهم بوسام الصليب الحديدي من رتبة فارس » 
انتقل الى الحديث عن موضوع اهجوم في الغرب . وعندما حاول براوخيتش 
مناقشته في ان الجيش لن يكون متاه للهجوم قبل شهر واحد على الاقل » أي 
قبل السادس والعشيرين من تشسرين الثاني » رد هتار » بأنه لا يستطيع الانتظار 
« هذا الوقت الطويل » » وأهر بأن يبدأ الحجوم في الثاني عشر من تشسرينالثاني. 
وانسخب براوخمتش وهولدر من الاجمّاع وقد أحسا االهزيمة والبأس . وحاول 
الواحد مذه) تلك اللملة أن سي عن رفبقه وبءزيه . ودون هولدر في بومہاته 
قول : و دو رارت دا واا 


مؤامرة زوسين للاطاحة بهتلر 
وخيل لامتآمرين أن الوقت قد حان 'الآن للوثوب الى العمل من جديد . 


ل إھ مهس 


وتحتم على براوخمتش وهولدر التعسين أن يخدّارا بين تنفيذ الاحمال الثالث الذي 
بحثا فبه في الرابع عشر من تشيرين الاول وهو الاطاحة تار » وبين اعداد 
هجوم في الغرب كانا يعتقدان بأنه سبكون بثابة ذرثة لالمانيا . وعاد المتآمرون 
العسكريون والمدنيون على حد سواء الى الحماة فجأة . وكان الفريق فون هامر 
شتاين الذي استدعي مؤقتاً من حياة التقاعد الطويلة التي عاشها عشية يوم اهجوم 
على بواندة » قد سلم قيادة في الجبهة الغربية . وكان يحث هتار طيلة الاسبوع 
الاول من الحرب ازيارة مقر قبادته » ليظبر انه لم يكن مل تلك الجبهة أثناء 
استيلائه على بولندة . وكان هامر شتابن » وهو الخصم اللدود هتار » يضم الخطط 
فعا لاعتقاله اذا ما زار جببته . وقد نقل فاسان فون شلابريندورف تبأ هذه 
الخطة الى أوغلمفي فوريس في الثالث من ابلول » أي يوم اعلان بريطانيا الحرب 
في اجتماع عاجل تم بينها ذلك اليوم في فندق أدلون في برلين . ولكنالفوهرر 
شم رائحة التآمر » فرفض زيارة القائد العام السابى للحدش في الجمة وسرعان 
ما أقاله من منصه .)١(‏ 

وواصل المتآمرون اتصاهم ببريطانيا . ولما كانوا قد فشلوا في القيامبأي عمل 
للحملولة بين هتار وبين تدمير بولندة » فقد ركزوا جموده الآن على محاولة منع 
الحرب من الانتشار الى الغرب . وقد أدرك المتآمرون المدنبون الآن أكثر'منأي 
دة في الرايخ » التي تملك الوسائل 
لوقف هتار » لاسها وقد اتسع سلطانه وأهميته اتساعا كبيراً بعد التعبئة العامة 
وبعد الانتصارات الصاعقة التي حققما في بواندة . وحاول هولدر أن يوضح 
لهؤلاء المدنيين ان اتساع حجم الجيش › يؤلف ايض عقبة في طريق تنفيذ أية 
مؤامرة . فقد ا كتظترتبالضباط التي « توسعت وانتفخت » بضباط الاحتباط 
الذين كان معظمبم من النازيين المتعصبين » بيا تشع معظم الجنود بالعقمدةالنازية 
تشيعا كاملاً . وذكر هولدر ايضاً - وكان عظيمماً في تأ كد المصاعب للأعداء 


وقفت مصى 4 ان الجدش هو المنظمة الو حہ 


, ؛"١ الى النراية المرة - ص‎  سويفيزيغ‎ - ١ 


— بام مد 


والأ فد كا عل عد e‏ عل ا ع 
يمكن الر كون الها في التحرك ضد الفوهرر . 

وكان هناك اعتبار آخر » ألمح البه القادة العسكريون من المتآمرين » وتفهمه 
المدنبون تام التفهم . فلقد قدروا 5 اذا قاموا بثورة على هتار »فانمنالحتمل 
أن يستغل البريطانيون والفرنسيون ما سيصحبها من فوضى في الجيش و في البلاد 
عامة » فمقتحموا الجرهة الغربمة » ويحتلوا الماندا بأسرها » ويفرضوا على الشعب 
الالماني صاح] قاسيا على الرغم مناطاحتهبزعيمه الحرم . ولذا رأوامنالضروري 
الاستمرار في الاتصال بالبريطانيين ليصلوا معمم الى تفام بأن لا ستغل الحلفاء 
الانقلاب الالمانى المناهض للنازية لمصاحة 


TT 

واستخدمت طرق عدة لتحقيق هذا الاتصال . وكانت احدى هذهالطرق» 
بواسطة الفاتمكان وقام الد كتور جوزيف مويلر » الحامي البارز في ممونيخ » 
والكاثولكى الورع ©» بدور الوسيط . وقد مز هذا الرحل بقوة حسدية هائلة 
وطاقة كبرى على العمل » وصلابة أ كسيته في صياه لقب « جو الثور » . وقام 
هذا الرجل بتدبير من العقبد أو ستر من رجال الحابرات الالمانية برحلة الى رومة 
في مطلع تشرين الاول » حيث أقام في الفاتسكان اتصالاً مع الوزير البريطاني 
المفوض لدى الكرسي الماوي . وتقول المصادر الالمانية انه افلح في الحصول على 
تأ كمد من البريطانيين و على موافقة المابا نفسه على القيام بدور الوسيط بين العهد 
الالماني الجديد المناوىء للنازية وبين بريطانما ''' . 


وجرى الاتصال الثاني في مدينة برن في سويسرا. وكان وابزساكر قد نقل 
تودور كوردت الذي كان الى عبد قريب قان بأعمال السفارة الالمانية فيلندن » 
الى برن لمعمل هاحقا في المفوضية الالمانية فما » وقد عثر هذا الرجل فى العاصمة 
السويسرية على الفرصة لمقابلة اتكليزي يدعى الد كتور فيليب كونويل - ايفانز > 


۹١‏ — ويلر - بابت - ذقمة السلطان ص ۹ . بورد اأؤلف مصادره الالمانة . راجم ايض 
يو مات فوت ھاسىل ومقال توماس 2 ااتفكير والتطورات 4 النشرر في انحلة اشر ية اأسو سر به 
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ای ع کو ن أن ی رای 
الشؤون النازية » وصديقا ودوداً للنازيين . وتكن كونويل - ايفائز في النصف 
الاخير من تشرين الاول من ان يحمل الى كوردت ما وصفه الاخير فما بعد » 
بالوعد القاطم من تشمبرلين بأن يسلك سلو كا عادلاً ينطوي على التفهم مع أية 
حكومة الماندة معادية للنازية في المستقبل . وكان البريطانى قد حمل معه في الحقبقة 
مقتطفات من الخطاب الذي ألقاه تشمبرلين في مجلس العموم والذي اعلنفيه بعد 
رفضه لمقترحات هتار السامبة ان بريطانيا لا تشعر « بأية رغبة في ان تحرم المانيا 
من احتلال مكانها المسروع في أوروبا شريطة ان تعيش المانبا هذه فيجو من الود 
والصداقة مع الدول الأخرى » . وعلى الرغم من ان الاذاعة البريطانية كانت قد 
بثت هذا السبان وغيره من البيانات الاخرى ذات الطابع الودود تجاه الشعب 
الالماني » التي وردت في نفس الخطاب »2 وعلى الرغم من ان المتآمرين لا بد وان 
يكونوا قد التقطوها » الا انهم هللوا لهذا « العبد » الذي حمله الى برن بريطاني 
غير مسؤول » واعتبروه في منتهى الاهمية . وحمل المتآمرون هذا العهد » 
والتأ كبدات البريطانية الاخرى التي خيل اليهم انهم حصلوا عليها عن طريق 
الفاتتكان » وراحوا يتحبون بها > والامل يسيطر عليهم > الى القادة العسكريين 
الالمان . لكنهذا الامل كان مصحوباً شيء من البأس أيضا . فقد ذكر 
واو عاك اسل فالات رن شرن الأول © ان بها امك الرجسياق 
الخلاص بترحز في انقلاب عسكري . ولكن كيف يمكن مذ الاننلاب 
أن بقعم ؟» . 

ان الوقت قصير . وقد تقرر الشروع في الحجوم الال ماني عبر بلجمكا وهولندة 
في الثاني عشر من تثسرين الثاني . ومن الواجب تنفيذ هذه المؤامرة قبل ذلك 
التاريخ . وكان هاسيل قد حذر رفاقه من صعوبة الحصول على « صلح شريف » 
بعد ان تكون المانما قد خرقت حماد بلجمكا واعتدت علا . 

وهناك روايات عدة من المشتر كين في المؤامرة حول ما وقم بعد ذلك » أو 
عن الأسباب التي حالت دون وقوع الكثير » وهي أنباء متضاربة وتدعو الى 


لوهم سد 


الحيرة والارتماك . ولقد كان الفريق هولدر رئس همدّة اركان حرب الجدش »© 
العنصر الرئيسي في المؤامرة تماما ج كان في ايام مونيخ . ولكن هذا الرجل تيز 
( جدش المبدان »لم يستطع القيام بالثورة لأنه كان يواجه عدداً كامل التسلح 
أمامه » . ويقول انه استنجد « يحدش الوطن الداخلي » الذي م يكن مشتبكا 
آنذاك في قتال مع العدو » للإسراع الى العمل » ولكن أقصى ما تمكن من 
الحصول عليه من قائده الفريق فريدريش ( فرتيز ) فروم هو افب-امه « بأنه 
كجندي » سينفذ كل أمر يصل البه من براوخمتش ١١‏ . 


ولکن براوخيتش کان | كثر ضعفا من رئيس اركان حربه . وراح الفريق 
بسك يقول مولدر ... « ولکن اذا لم یکن براوخمتش قوبا في شخصلته الىالحد 
الذي يمكنه من اتخاذ القرار فان عليك أنت ٠‏ أن تتخذه وان تواجهه بالأمر 
الواقع » . ول يقتنع هولدر بهذا القول وأصر على ان المسؤولية الاخيرة تقع على 
براوخمتش بوصفه القائد العام للجحدش . وهكذا ظلت المسؤولمة تنتقل باستمرار 
مق هذا الى داك ودر ت هال فق وساتة. ا کا ف اة شر لرن الاول:: 
و مع الأسف »> ان هولدر لا يستطبع مواجبة الموقف لا دشخصيتهولا بالسلطة 
التى تلكا » أما براوخىتش٠فكان‏ على حد تعمير بسك « اناناً من الدرحة 
السادسة » . ومع ذلك ظل المتآمرون يقودم م ذه المرة الفريق توماس الخبير 
الاقتصادي للحدش والعقد أوستر من رجال الخابرات » بلحفون على هولدر » 
الى ان وافى أخيراً ما اعتقدوا على تدبير انقلاب بقع في الاحظة التي يصدر فيها 
هتار أمره النهائي بالهجوم في الغرب . أما هولدر فبقول ان موافقته ظلت رهن 
شرط واحد » وهوأن يصدر براوخمتش الأمر النهائي . ويقول العقبد هانز 
غروسكورث من رجال القمادة العلما للقوات المسلحة » والصديق الأمين لكل 


 ناودملاو المؤامرة النازية‎ (١54+ شباط‎ ۲٦ س استجواب هولدر في نورميرغ في‎ ٠ 


الملحق (ه) ص :ها ولاة١‏ ). 


من هولدر وأوستر » ان الاول بعث على كل حال في الثالث من تشربن الثاني » 
كامة الى كل من الفريق بيك وغوبردلر وهمامن كبار ال آمرين بأن يكونا على أتم 
الاستعداد اعتماراً من الخامس من تشسرين الثاني . وغدت زوسدّنوهي الملدة الى 
يقوم فبا مقر القيادة العامة للحدش وهيئة اركان الحرب »© أشبه اکرو 
بخلمة نحل تعج بنشاط المتآمرين . 

وكان الخامس من تشسرين الثاني تاريخا في غاية الأهمية . وكان من المقرر ان 
بدأ في ذلك الموم تحرك الجنود الى مراكز القفز المواجهة لهوللنهدة وبلجبكا 
واللو كسمبورغ . وكان مُه موعد في نفس الموم لاجماع عاصف بين براوخيمتش 
وهتار . وكان القائد العام » برافقه هولدر » قد قام بزيارة القبادات الكبرى 
الجدش في الغرب في الثاني والثالث من نثسرين الثاني » وتسلح مع رفيقه بالآراء 
السلسة التى قدمما قادة الممدان . وأسر هولدر لمومماته قائلا : « ليس ثة من 
قنادة غلاق الان تة ورد ا ودا لنجاح المجوم » . وهكذا تسلح 
القائد العام 'للخيش الالماني تسلحاً وفيراً بالحجج التي أوردها القادة العسكربون 
في الجمهة الغربية: » والحجج التي توصل الما هو وكل من هولدر وتوماس » والتي 
ضمت في مذكرة أطلق عليها هولدر لسبب معقول اسم « المذكرة المضادة » » 
لأ:ها ترد على مذ كرة هتار بتاريخ التاسع من تشسرين الاول » ومضى بسيارته في 
الخامس هن تشسرين الثاني الى دار المستشارية في برلين » وقد حزم امره على اقناع 
الفوهرر بالعدول عن الهجوم في الغرب . وفيم المآمرون انه في حالة فشل 
براوخمتش في مهمته » فانه سياضم الى المؤامرة للاطاحة بالطاغية . وكارن 
المتآمرون في حالة الهاج والتفاؤل . وشرع غويردار » على حد رأي غاز فوس 
في اعداد قائمة بأسماء الوزراء في أول حكومة مؤقتة مناهضة للنازية » وم يوقفه 
عن عمله هذا الا ببك الاكثر اتزانا وعقلاً . وكان شاخت الشخص الوحمد بين 
المتآمرين المتشائم من نتائجها . وقال ارفاقه ... « علمكم ان تتريثوا » وسترون 
أن هتار قد شم رائحة المؤامرة » وامتنع عن اتخاذ القرار في الغد » . 

وکانوا » کا هو دأيهم » جميما على خطأ . 
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ول کن رکش من مقع أي ام ا کان ستوقنا © لا جامد كرة الي 
يحملها ولا بالتقارير التي نقلها من قادة الجمبة » ولا بالحجج التي اورذهًا : وعندها 
راح القائد العام يو كد رداءة الطقس في الغرب في هذا الفصل من السنة » رد 
هتار بأن هذا الطقس السمىء يعمل ضد العدو أيضً ا يعمل ضد الالمان » يضاف 
الى ذلك انه لا يتوقع حدوث أي تحسن فيه في الربيم . وأحس قائد الجبش 
الخائر القوى بالبأس من اقناع الفوهرر » فشرع في غمرة يأسه يبلغه أخيراً » ان 
الحالة المعنوية بين الجنود في الغرب مشابهة لما كانت عليه في عام ۱۹۱۸4-۷“ 
عندما كانت الانهزامية وروح التمرد وحتى العصبان منتشرة في الجدش الالماني. 

ويقول هولدر الدى تعتهر يومماته المصدر الرئسى هذه الجلسة السسرية للغاية » 
اعيا سم هده لاقو ا لفق قائل م العام > اتر واد ثرو عا من 
الغضب . وراح يطلب الى الفريق ان يحدد له الوحدات الى ظهرت فما حالات 
من الافتقار للانضباط وصرخ قائلاً : « قل لي » ماذا حدث ؟ وأبن ؟ » وأضاف 
انه سيطير الى اكان الذي يحدده القائد العام غداً . وأسقط في يد براوخيتش 
المسكين » فلقد روى هولدر انه بالغ في حديثه « رغبة منه في منم هتار من 
المجوم » » ولكنه بات الآن متعرضا لثورة الزعم العاصفة . وعاد الفوهرر 
يصرخ قائلآ .. « وما هي الاجراءات التي اتخذتها قيادة الجدش ؟ وم عدد 
الافراد الذين ذفذ فيهم حك الاعدام » . ومضى يقول بصوت كبزي الرعد . 
« ان الحققة .. هي ان الجيش لا بريد ان يحارب » . 

وقال براوخبتش لحكمة نورمبرغ وهو يستذ كر هذه التجربة السيئّة التي مر 
بها ... « ووجدت ان النقاش بات مستحلاً . ففادرت دار المستشارية » . 
رق کر اغروت با6 قاد وهو ارت اسر اد الى روس والى فد قا غر 
مبلا » وقد أصيب بنوع من الانهبار » الى الحد الذي تعذر عليه فبه أن يروي 
قصة مفهومة ومترابطة عن حقىقة ما وقع. 

وكانت هذه نهاية « مؤامرة زوسين » . وقد منيت بفشل معب » نظير 


سابقتها المسماة « مؤامرة هولدر 4 في ايام ممونيخ . وكانت الاوضاع التي بشترط 
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المتآمرون وجودها » تتحقق في كل مرة > ومع ذلك كانوا يتقاعسون 
ويتخاذلون . فلقد تمسك هتار هذه المرة بقراره في ان هجم في الثاني عشر من 
تشرين الثاني . وم يكد براوخمتش المنهار يغادر حضرته حتى راح هتار بو كد 
قراره هاتفياً الى مر كز القمادة العامة فى زوسين . وعندما طلب هولدر ان 
يصل اله القرار خطيا » سارع الفوهرر الى تلبية طلبيه . وهكذا أمسك 
المتآمرون في أيديهم بالدليل الملموس » الذي سبق لهم أن أعلنوا احتياجهم له » 
ليطبحوا بهتلر » وهو الامر بالمهجوم الذي يعتقدون بأنه سبحمل الكارثة الى 
الماننا . ولكنهم م يفعلوا شيئا 7 خر »> سوى ان الفزع قد سادهم . واآسرع 
المتآمرون يحرقون الأوراق التي تحمل أية أدلة على جريمتهم › ا راحوا يطمسون 
كل آثار هذه الادلة . ويمدو ان العقبد أوستر كان الوحيد الذي ظل محتفظ) 
بهدوئه واتزانه . وبعث بانذار سري الى المفوضيتين الملجيكية والهولندية في 
برلين » بأن تتوقعا هجوما على بلديع| صباح الثاني عشر من تشرين الثاني )١(‏ . 
ومضى الى الجبهة الغربية في مهمة غير جدية حاولا اقناع الفريق فون ويتزليبين 
بقتل هتار . ولكن الفرقاء وبينهم ويتزلسين » كانوا يعرفون الهزيمة عندما تحل 
مهم . وقد تمكن العريف السابق من الانتصار عليهم مرة ثانية بمنتهى السبولة . 
وبعد بضعة أيام استدعى رونشتادت قائد جموعة الجبوش « أ » » قادة فمالقه 
وفرقه لببحث معبم تفاصيل المجوم . وعلى الرغم من ان شكوكه في النجاح 
ما زالت قائُة الا أنه نصح « فرقاءه » بأن يدفنوا شكو كهم وتخاوفهم, . وقال 
هم ... « لقد تلقى الجيش الامر > وعلبه أن يطيعه وينفذ المهمة التي 
أوكلت اله » . 
نا Kk‏ ا 

وانجمك هتار في الموم الذي تلا شجاره مع براوخبتش › ذلك الشجار الذي 

عرض القائد العام لخطر الانهبار العصي » في اعداد نصوص البمانات التي سئذاع 


. » الممارطضة الالمائية تلر‎ «  زليفتو‎ - ١ 


اع ىم مل 


على شعي هواندة وبلجىكا > لتبرير اهجوم عليها . ودون هولدر هذا المبرر في 
يومماته بأنه « توقعا من هجوم فرنسي واقع على بلجمكا » . 

ولكن هتار » أجل في الوم التالي السابع من تشرين الثاني موعد الحجوم > 
وبعث تأجمله الارتياح في صدور القادة العسكريين .. وهذا نص القرار .. 


سري للغاية 


برلين في السابع من تشسرين الثاني عام ١5‏ 
ا الفوهرر والقائد الاعلى للقوات المساحة بعدان استمع 
الى التقارير المتعلقة بتكمنات الاحوال الجوية وأوضاع النقل في 

الكك الحديدية عا يلى : 
« يۇ جل بوم الانذاز التاق تلاة ايام . وسيصدر القرار 
التالي في الساعة السادسة من مساء التاسم من تشربن الثاني 

عام ۱۹۳۹ . 
كائتل » 

وكان هذا الأمر بالتأجيل الأول بين سلسلة من التأجبلات يبلغ عددها أربعة 
عشر طملة الخريف والشتاء > وقد عثر علمها جميعها في وثائق القمادة العامة 
للقوات المساحة في نهاية الحرب )١(‏ . وتظبر هذه الأوامر أن الفوهرر ل يتخل 
لحظة واحدة عن قراره بالمهجوم في الغرب » وان كل ما فعله هو تأجبل موعد 
هذا اللهجوم من اسبوع الى آخر . ففي التاسع من تشرين الثاني تأجل المجوم 
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حتى التاسم عشر منه » وفي الثالث عشر من تشرين الثاني تأجل حتى الثاني 
والعشرين > وهكذا دواليك » مع وجود فترة انذار مسبقة لا تقلعنستة أيام » 
وإعطاء حالة الطقس سسا التأجمل . ومن الحتمل ان تكون هذه التأجملات قد 
وقعت استحابة لاراء الفرقاء العسكريين » ومن الحتمل ايض ان بكون قد 
اقتنم بأن الجدش لم يكن مستعداً . ولس ثّة من شك في ان الخطط السوقية 
والتعبوية ( الاسترات.جية والتكتيكية ) ل تكن قد أعدت اعداداً كاملا اذ انه 
ظل دائماً يتولى اصلاحہا وترقمعبها . 

وقد تتكون هناك أسباب أخرى لتأجيل هتار الاول لحجومه . ففي السابع 
من تشسرين الثاني » وهو يوم القرار » ارتبك الالمان ارتباكاً شديداً من جراء 
اعلان مشترك صدر عن ملك الملحبك وملكة هولندة »© بيعرضان وساطتها 
لعقد الصلح واعادة السلام » « قبل أن تبدأ الحرب في أوروبا الغربية على نطاق 
عنيف للغاية » . ووجد هتلر ان من الصعب عليه أن يقنم أي انسان » كا كان 
يحاول في الاعلان الذي كان يعده 1 نذاك » بأن الجيش الالماني انما بزحف على 
الاراضي الواطئة » لأنه عرف بأن الجيش الفرنسي يعتزم الزحف على بلجبكا . 


ومن المحتمل ان يكون هتار قد أحس بأن هجومه على دولة باحمكا الصغيرة» 
لن تكون له قوة المباغتة » التي كان قد اعتمد علمها . وكان غويردلر قد سافر 
الى برو كسل في نهاية تشرين الاول » حاملاً رسالة سرية من وابز ساكر بحث فيها 
السفير الالمانى هناك » بيولو ‏ شوانتي » لبحذر ملك بلحمكا بصورة شخصمة 
من « خطورة الموقف القصوى » . وقد نفذ السفير المهمة » وسرعان ما هرع 
الملك الى لاهاي ليتشاور مع ملكة هولندة في الوضع ولمصدرا معاذلك الاعلان 
المشترك . وتلقى الملحسكون معلومات أكثر دقة » وقد جاء بعضها من أوستر 
كا رأينا قبل قليل . وبعث ببولو ‏ شوانتي في الثامن من تشسرين الثاني ببرقمة 
الى برلين » يحذرها فما من أن الملك لبوبولد قد أبلغ ملكة هولندة بأنه تلقى 
« معلومات دقبقة موثوقة » عن حشد ألماني عسكري على حدود بلجنكا يشير الى 
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هجوم متوقم عبر بلجمكا « في غضون بومين أو ثلاثة ايام » )١(‏ . 

ووقع حادثان غريبان كل الغرابة عشية الثامن من تشرين الثاني » وبعد ظبر 
البوم الذي تلاه » أولهم) انفجار قنملة على مقربة من هتار » نجا منها بأعجوبة » 
واختطاف الحرس النازي لرجلين من رجال الخابرات البريطانية فى هولندة على 
مقربة من الحدود الألمانية . وقد صرف الحادثان في البداية اهام سيد الحرب 
النازي عن الخطظ التي وضعما للبجوم على الغرب > ولكنهها أديا في النهاية الى 
تقوية مر كزه في المانيا بنا أثارا فزع متآمري « زوسين » اللذين لم يكن لما في 
الواقع أي ضلم في أي من الحادثين . 


E 


انفجرت قنبلة مساء الثامن من تشسرين الثاني في حانة « سوغيربروخار » في 
ممونيخ بعد اثنتي عشرة دقيقة من انتهاء الفوهرر من القاء خطابه السنوي في 
الحانة المذكورة احتفاء بالذ كرى السنوية لانقلاب حانة الجعة في عام ١47‏ . 
وقد نجا الفوهرر من الموت بأعجوبة نظراً لقصر خطابه في ذلك العام عن 
المألوف » اذ كانت القنملة المتفجرة من النوع الموقوت › وقد وضعتني عمود يقف 
خلف منصة الخطابة مباشرة » وأدى انفجارها الى مصرع سبعة أشخاص 
واصابة ثلاثة وستين آخرين بحراح.وعندما وقم الانفجار كان معظم القادة 
النازيين الكبار » قد غادروا القاعة مع هتار » على الرغم من ا ألفوا في 
السنوات الماضية البقاء بعد انتهاء الخطاب » يحتسون الجعة » ويستعيدور: مع 
رفاق الحزب القدامى ذ كريات الحاولة الانقلابية الاولى . 

وعملت صحفة هتار الخاصة وحدها - الفولكشاير بسوباختر - في الصباح 


١‏ - شبد بولو ‏ شواني فيعحا کات نورمبرغ حول رسالة غويردار ٠‏ ومقائلته الخاعة للملك 
ليوبولد . ( وثائق وزارة الخارجية الالانية )١(‏ ص ٠۸٤‏ ) . وتوجد برقة الى برلين في 
نفس المصدر ي الصفحة ٠۸١‏ . 


التالي قصة الحاولة لاغتمال الفوهرر » وحملت مسؤولمتبا ١‏ امملاء الحابرات 
البريطانية » ولتشمبراين نفسه . ودونت فى بومياق في ذلك المساء أقول : 
« لا ريب في أن محاولة الاغتبال ستوحد الرأي العام الالماني وتحمله صة) واحداً 
وراء هتار » وتستثير الكراهية لانكلترا .. وبرى الكثيرون منا ان المحاولة 
مصطنعة أشبه ماتكون بقصة حريق الرايشتاغ » . 

عقل هار الحموم ؟ لقد حاول الالمان خلقى هذة الصلة فوراً . اذم تمض ساعة أو 
ساعتان على انفجار القنبلة في ميونيخ حتى كان هنريخ هار » رئدس الغستابو 
والحرس النازي » تف الى واحد من مساعديه الناشئين في الحرس اللازي 
ویدعی وولتر شبلمتبرغ » يقم في دوسلدورف » ويأمره تنفيذاً لتعلمات الفوهرر 
بعبور الحدود الى هولندة في الموم التالي » واختطاف عمملين من عملاء الخارات 
البريطائمة > كان شيلمنبرغ على اتصال بها . 

شلمنبرغ > وهو كزميله الفريد نوجو كس من قطاع الطرق المثقفين من خريجي 
الجامعات » يواصل الاجتّاع.منذ نحو من أ كثر من شهر في هولندة الى ضابطين من 
ضباط الخايرات البريطانية هما الرئيس إس بابن والرائد آر . إش . ستيفينز . 
وانتحل شبلمنبرغ أمامها اسم « الرائد شيميل » وشخصية الضابط الماوىء 
النازية في مقر القبادة العلما للقوات المسلحة الالمانية ( وكان هذا الاسم يحمله 
ضايط حقبقي ف القيادة الالمانية ) » وراح يلو على مسامعها قصة مقنعة عن 
الطريقة التي اعتزم فيها بعض القادة العسكريين الالمان » الاطاحة بهتلر . وقال 
لما ان كل ما بطليه هؤلاء القادة » تأكمدات من حكومة لندن »2 بأنها ستعامل 
العبد الجديد المنارىء للنارية معاماة تنطوي على الانصاف . ولا كانت الحكومة 
البريطانية قد سمعت » كا رأينا من قبل » عن وجود مؤامرة عسكرية المانىة » 
بريد المشتر كون فبها مثل هذه التأكبدات » فقد اهتمت مراجع لندن بتنمية 
الاتصال مع هذا الرائد الالماني « شيميل » ٠‏ وزوده ببست وستيفينز حباز 


ارسال صغير وجباز استقمال » وجرت اتصالات لاحقة عدة عن طريى هذين 
الجهازين > € عقدت احتاعات اخرى في عدد من مختلف المدن اذو لندية. وعندما 
اجتمع الجانبان في السابع من تشسرين الثاني في بلدة فبنلو المولندية الصغيرة على 
الحدود الالمانية ؛ کان في وسع رجلي الحاير ا تالبريطانية ان يقدما الى «شسل» 
رسالة غامضة الى حد ما من لندن موحبة الى قادة حر كة المقاومة الالمانية تضم 
في عبارات عا © أسين الصلح العادل مع العبد الجديد المناوىء للنازية . 
واتفق على ان يأتي « شيميل » في الموم التالي بأحد هؤلاء القادة » وهو ضابط 
برتبة فريق » الى فلو » لبسدأ مفاوضات محدودة . ولكن هذا الاجتّاع قد 
تأجل حتى التاسع من الشهر . 

وكانت أهداف الجانبين حتى هذه اللحظة واضحة كلالوضوح. فالبريطانيون 
حاولون .اقامة اتصال مباشر مع « الانقلاببين » العسكريين الالمان “> رعبة منهم 
في تشجيعهم ومساعدتهم . وكان همار يحاول التوصل عن طريق البريطانيين الى 
معرفات هويات المتآمرين الالمان» ومدى ما لهم من اتصال بالخاير ا تالبريطانية . 
وكان من الواضح ان هار وهتار » کانا قد بدءا ٤‏ الشك ٤‏ بعض القادة 
العسكريين وني أشخاص من أمثال العقد أوستر والامبرال كاناريس منالمخايرات 
الالماننة . أما الآن » وعشمة الثامن من تشسرين الثاني » فقد عثر هتار وهار على 
هناف ايه © وهو خطك مدن البريطانين ا عاك الخارات لرا 
ورجاها » بمحاولة اغتمال هتار في حانة الجعة وتفجير القنملة فمها . 

وسرعان ما ظبر على المسرح » ممثل معروف لدينا هو الفريد وجو كس » 
الذي كان قد أعد « الحجوم المولندي الزائف » على محطة الاذاعة الالمانية في 
غليويتز ومعه اثنا عشر رجلا من رجال المكتب السري الخقاص .5.0 © 
لمساعدة شبلينبرغ في تنفيذ عملية الاختطاف . وتمت العملية بنجاح منقطع 
النظير . وكان شملمبرغ يحلس في الساعة الرابعة من نعد ظبر التاسع من تشمرين 
الثانى على شرفة أحد المقاهي في فمنلو » يحتسي قدحا من « المشبمات » » منتظراً 
فوع يناده فم قك و ر © جا رل الفناطات طاتا فى 


سمارتهما « السسويك » فأوقفاها وراء المقهى > سرعان ما انبهال عليهما سيل من 
الرضاص هن سان اتلارس:التيتنارق الراققة ليا ارصاق وقد امتلاك:: اوغا 
نوجو كس.. وسقط الملازم « كلوب » » وهو ضابط مخابرات هولندي » كان 
برافق البريطانيين دائما في حادثاته| مع شوانبرغ . مصاباً يحراح قاتلة . وحمل 
البريطانبان الى السمارة الالمانية و كأنهما « حزمتين من القش » » علىحد وصف 
شوانبرغ فما بعد » وحمل معهما « كلوب » الجريح » ومضت السيارة تنبب 
الارض عبر الحدود الى المانبا )١(‏ . 


وهكذا تكن هار » من أن يعلن في الواحد والعشرين من تثسرين الثاني الى 
الجميسع »؛ بان جميع لامر ان المتعلقة بمحاولة اغتمال ا سا ال تم 
اكتشافها. وأضاف ان المحاولة قد جرت بتحريض جباز الخابر ات البريطانية » 
الذي اعتقل اثدان من كسار رجاله وها ستىفمنز وبيست « على مقربة من 
الحدود الالمانية ‏ المولندية » في الوم الذي تلا الحاولة . أما المنفذ الفعلي فهو 
جورج ايلسر » النجار الشيوعي الألماني » الم في مونيخ . 


١‏ تقول الرواية الهولندية الرم.ممة ؛ "ي ظبرت الى النور بعد انتباء الحرب ٠‏ انالالان 
قد سحو | السارة البريطانية وفي داحلا سەر و بست و كلوب > عبر الحدو: الى الاننا » إذم 
تكن الحدود بعد عن اکان ا كثر ون( ١١6‏ ) قدهأ. ووجبت الل كومةالهو لندية‌ابتداء من‌الماشر 
من تشرين الثاني > أي اليوم اللي لوقوع الحادث ١‏ تسمة طات خطية في فترات متباع_دة الى 
الحكومة الالمانية لاستمادة كلوب والسا'ق الهولندي » كا طلمت التحقيق من جانب إلا لمان لهذا 
الخرق الح-ياد الهو لندي . ول يرد الالمات نط على هذه الطلبات انكر رة والمتلاحقة حتى المائر 
هن أبار عنده' برر هتلر هجوءه على هولنده › الى حد ما على أساس قضية فيئلو التي آقاءت 
الدلير على تواءطو لمولنديين هم جباز الغابرات البريطانة . ومات كلوب متأثراً من جر احه بعد 
بضعة يام . أما بيست وستيذتز فقد قضيا س سنو ات في ممسكر ات الاعتةال النازية وخر جا منبا 
حيين بعد انتباء الحمرب ( راجم الروايات الغتلفة عن حادث فبنلو في كتاب.اس. 
بين. بیست. « حادث فيئلو »و كتاب شيلينبرغ د مالك الجن « ووبلر َ بنبت« نقمةاللطات». 
وتوجد الرواية الهولندية الرسمية في وثائق وزارة الخارحية الالمانية (۸) ص۰ ۴۹- ۴۳۹۱ س 
راجم ايضاً عا كات بحر مي الحرب (۱۲) ص ۱۲۰۸-۱۲۰۹ . 


وبدت لي قصة هار المستفيضة المسببة » عن اطرعة » قصة و زائغة » مل 
اللداية م دو نت في يومماني في ذلكالنهار . ولكن غايته الى حققها كانت واقعمة 
للغارة وت أقو ل ... ولقد کار هدف هار وا > کا بدو ¢ إقناع 
الشعب الالمافي السريع التصديق » بأن الكو مة البريطانية تحاول أن تڪسب 
المرب عن طريق اغتيال هتار و كبار م-اعديه » . 

ول محر النقاب قط عن سر واضع القنبلة بصورة كاملة . وعلى: الرغم من أن 
أيلسر » لم كن من طراز ذلك « النصف مجنون » مارينوس فانديرلوبيه » امتهم 
في قضية إحراق الرايشستاغ » إلا أنه كان على الرغم من صدقه » إناناً ذا ذكاء 
عدود . ول كتف بأن بعترف بجريته في دنع القنبلة وإعدادها » وَإِمًا تفاخر 
بذلك مزهواً أيضاأ . وعلى الرغم من أنه لم بن قد اجتمع قط الى ببست 
وستسفمنز قبل هذه الحاولة » إلا انه تعرف على الاول منمما !بان السنوات الطويلة 
الي قضماها ا في مع كر اعتقال ساسْتنهاوزن . وهناك وفي المعتقل راح يروي 
للانكليزي قصة طوبلة ومعقدة ©» ولا تندجم. مع الأطى دايا .. وهذه هي 
القصة 

كان إيلسر معتقلا منذ أواسط الصف في معتقل داخاو بوصفه من أنصار 
الشموعية » وفي ذات يوم من أيام بر تشسرين الاول » استدعاه قاد المعتقل الى 
مكتبه حيث قدمه الى سُخصين أجندين . وقد ا 
من بعض أتباع الفوهرر « الخونة » عن طريق تفحير قنلة في حانة اله ة © فور 
انتباء هتار من إلقاء خطابهالتقلدي المألرف عشمة الثامن من تشر بن الثاني »و مغادر ته 
القاعة . وذكرا أن القنبلة يحب أن توضع في تمود بقع وراء منصة الطب 
مباشرة . ولما كان إبلسر نجاراً فنباً » وذا خبرة في ُؤون الكمرباء » والعبل 
و السحكري » »2 فقد اقترحا عله أن بتولى هذا العمل . وأكدا له أنه إدا قام 
بالعبل ٠‏ فسيرتبان أمر فراره إلى سويسرا . ويدفعان له مبلغاً كبيراً من امال 
عمكنه من العيدش في رغد ورخاء هناك . ووعداه للتدلءل على حديته.ا في الموضوع 
بعاملة أفضل في المعتقل في الفترة التي ستسبق التنفي_ذ » كإعطاله غذاء أفضل 


ود تاريخ الما دا المتارية » -(ه) 


وملابس مدية عادية و ؟ية كبيرة من افائف الب » إذ أنه كان من المدخنين 
ينوم وافراط » ك) وعداه « بعدة » كاه . وأعد إياسير هناك قبل رغم عدم 
اتقانم) » كافة لتحقمق الغاية المتوخاة منبا » ومعم ا جماز لاتوقست » و « بدعة » 
كن صاحب القنملة من اطا ها » عن طر بق وال كبريان . وأكد بار » أن 
ازن أغذاء دات لو سكعرة من حال ن الأول ال اغ مهت 
أودع القنبلة في العمود المقرد . 0 ١‏ 

وأضاف الرحل ان هذن ااغريين حلاه عثية الثامن من تشرن الثافي » في 
الموعد الذي كان من المقرر فه أن تنفحر القن » الى الحدود السويسرية » وقدما 
إليه مبلغا من الال » وصورة ‏ وهنا وج ه الطرافة ‏ يحجم بطافة البريد » 
للحزء الداخلي من حانة الجعة » ظمر فيها العمود الذي وضع قنبلته فيه » وقد أشير 
إله بعلامة الصليب . ولكن ردلا من أن يساعداه على اجتياز الحمدوده ‏ وه_ذا 
هو الذي أثار حيرة الرجل القليل الذ كاء - تركاه ليقع في قبضة الغستابر ومعه 
تلك الصورة . وسرعان ما شرع رحال الغستابو في تلقينه ما سرمترف به لإلصاق 
التهمة بلست وستيفياز » عندما تنعقد الكمة غاا > حمٹث سىغدو و 
الاهتمام ومحورره .)١(‏ 

ولكن المحاكة لم تحر مطلقاً ونحن نعرف الآن أن هار لأساب يعر فها هو 
دون غيره » لم بحرو على اجراء أية محا كمة ونحن نعرف الآن ابضاً بأن ابلسر 
قدعاش في معتقل ساشْيئهاوزن » ومن ثم في معتقل داخاو » وانه كان يلقى من 


› وقد سرد ايلسر فيا بعد قصة ماثلة الى القس نيموارء الذي أعرب عن قناعته المطلقة‎ - ١ 
بأن هتار هو الذي وافى على حادئة القنلة لزيد من شعيته الشخصية ؛ وليثير اخ#اس للحرب عند‎ 
الثعب . وأرى من الانصاف ان اضيف بأن غيزيفيوس » عدو هتار وهملر وشيامتبرغ الا كبر‎ 
يمتقد كما شېد في نورهبرغ وتي كتابه بأن ايلسر حاول اغتدال هتلر فلا وانه یکن لاشركاء‎ 
من النازيين . ما شامنيرغ » الذي اعتبره أفل وثوقا » قذ كر انه كان يشلكفي البداية في هملر‎ 
ولكنه مالبث أن تأ كد بعد استجواب النجار وبعد قراءة الاستجوابات التي جرت‎ ٠» وهايدريش‎ 
. لإيلسر بعد تحذيره إولا وبعد :نوعه مغناطيسياً » بأن القضبة تعتبر حاولة أصيلةلاغتيال هتلر‎ 
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المعتقلين تلبية لأوامر الفوهرر الصريحة » اءترافاً منه ما كسيه من تفحير القذيلة 
من ناج فا قله انسانية ف تلك الظروف . ولكن هار ظل براقه طملة المدة. 
و يكن م معن اخير أن ٫ظل‏ النحار حا رود انتباء الأرر ب ليروي قصته . وهكذا 
قبل انتباغ ۾ أي في ی السادس عر من تسان عام 140° “° أعانت ت الد سماو ¢ ان 
حود ج اتلر ف بان غارة حو نه سنتها طائرا ت اللفاء في اليوم الاق 
وحن نعرف الآن أن الغستابو قد قتات الرحل ١(‏ 


حديث هدلر الى قادته العسكر بين 


و می هتار دما عد أن حا من الاغتيال ردا فى عدون الالمان © وبعد 
أ أحد دوح التحدي عند قادره العسككر بين ٠‏ بضع خططه لامجو م العظم الدى 
ينتظر دنه في الغرب . وأصدر في العشرين من تشرين الثاني الترجيه رقم (۸) » 
لإدارة دفة الحر ب » وقد أمر فيه قادته العتكر ربن بالحافظة على «حالةالاتنفار»» 
وذالك رلامتغلال الاوضاع المناحمة المواتءة و 0 ووضع الخطط اتحطم 
هو لندة و بلح . واستدعى رغة منه في دعث الشجاعة في ا ائري العزعة ¢ 
وإيقاظهم خطورة مم » وام منه بضر وره ذلك 5 المعار ك العظممة 
الى دار المتشارية ظبر الثالث والمشر بن من تشربن الثاني مع القادةالعسكر بين 
في القمادات الحتلفة وضاط همئة أركان المرب 
ولا ريب فى ان هذه المقايلة السربة وما دار فا دهن أحاديث مع كبار قادته 
المستكر بين كانت هن أمتع م وفع في المرب ور الفضل في اكتشاف 
مادار فيها الى بعض اللاحظات التي دو نپا قائد ېول سېد الاجشماع » وعثر عامها 


١‏ - راجم للاطلاع على الروإيات الختلفة عن حادث القدلة كتاب بيست « حادث فبنلو » ؛ 
و كتاب شىلىنبرغ « مسالك الجن » و كتاب ويلور بنيت « ذقمة السلطان » و كتاب ريتلىنغر . 
« الحرسر. النازي - يومبات برلين » و كتاب غنزيفبوس غو « النباية المرة ع 
المراجم الاخرى هن محا كات نورمبرغ . 


الحافاء في ملفات القادة العامة لاقرات الالمانية المسايه__ة ف فلينسبرغ (1). 
وددأ هتار حديثه الى قادته المستكر بين قائلا :. 
ان هدفي من هذا الجاع هو أن أقدم 1 3 فكرة ة عن العام 
اذ تطوف فيه أفكارى وهي الأفكار اا في ت في في مواجبة 
الأحدات المقلة وان أنقل إلى 5 قراراتي » . 
کان عقله يدا يوقائع اماه في والحاضر والمستقبل » وود حدث الى هذه الفئة 
الحدودة بشيء من الصراحة القاتلة والبلاغة مقدماً ملخصاً رائعاً لكل ما طاف 
يعقله الخصرب وال ملتوي » کا ردقة رائعة بشكل الاحداث المقلة . ولكن 
بدو من الصعب على المرء أن بصو ر أن 1 1 استمع اله ف ذلك الموم « 
لا مكن أن يظل في مك من أن هذا الرجل الذي يسيطر على مقدرات الانيا » 
والذي بات يقبض بيده على مصير العالم » قد بات حتسا]ً شخصاً مصاباً بالمُظام 
( جنون العظمة ) الى حد خطر ... فقد راح يشرح في البداية » الكفاحات التي 
خاضها ف الرداية » وقال : 
« و كنت أتعرف تعرفاً جلياً على التدار الحتمل للأحداث 
-0 > ک) كانت لدء ف الاراءة الثايئة الحازمة والقادرة على اغؤاد 
أقسى القرارات ... وفي وسمي أن أصف نفسي كعامل أخير ويكل 
نواضع » بأني الا نان الذي لا يكن أن يوجد له بديل . وليس في 
وسع أي رحل سواء أ کان عسكر را أو مدناً أن يحتل لي . وقد 
تتككرر اولات الاغتيال . ولكتنى واثق من طاقاني الفكربة 
دمن قدرتي على اتخاذ القرارات ... ولم يستطع أي انسان ان يحقق 
Rs‏ . فلقد قدت الشعب الالال الى أعلى الدري حتى 
ر با اليوم ... ويعتمد مصير الرايخ علي وعلى 
وحودي وسأقوم اة أعمالى على ضوء ذلك » . 


- الؤامرة النازية والعدوان (ع) ص ؟لاهء ٠‏ . وس وثائق وزارة الحارجية 
الالانة (۸) ٤۲١-٤۴۹‏ . 


لس 4 م 


وراح يؤنب القادة المسككر بين على الشكوك التي ساورتهم عندماات# لد 
قراراته ال ارمة كقرار اروج من عصية الاهم »> وقرار التحنيد » واحتلال 
منطقة الراءن وتحصمنها والاستبلاء على النيسا » ثم قال ... « وكارت عدد الذين 
يؤمنؤن بي 1 نذاك صغيرا للغاية » . 

وداح يصف فتوحاته بشيء من « الكابية » التي كان من سوء حظ العام أن 
ات تشر شل لم يسمع بها قط » وقال : « كانت خطوتنا التالة احتلال بوهممما 
ومورافا وبولندة » . ثم مضى يقول : 

د وكان من الواضح لي منذ الوهلة الاولى » ان ابس في استطاعتي 
ان اقنع بأراضي السوديت الالمان . وكان هذا الحل جِزئياً. واتخذت 
قراري بالزحف على بوهبميا . وتبع ذلك » قرار آخر » وهو إقامة 
نة بوهيمما ومورافيا » وثم رذلك وضع الاسس لاحتلال بولندة . 
ولككنني ل أكن وائقاً 1 نذاك هل أبدأ أولاً بالشرق » ثم انتقل الى 
الغرب » أو أن أنفذ المكس قاماً . وأدى ضغط الأحداث إلى 
توجيه اهرب نحو بواندة أولاً . وقد يتبمني المرء بأنني مولع باحر ب. 
والي لأرى مصير مع الح_لوقات مرتبط بالصراع . ولیس في 
وسع المرء » إذا ا سكن بقل باهو ط والتدهوو إلا أرت عارب 
ويصارع : 

و ويتطلب تزايد عدد الا لان عالاً حوبا أوسع > وكان هدفي 
ان اخلق صلة معقولة بين عدد السكان والمجال المتوافر لهم للعبش . 
وهكذا بدأ الصراع من هذا المنطلق . فلس في وسع أي يلد أرب 
عمل حل هذه المشكة » وإلا فإن الاسة_لام بغدو مصير هذا البلد » 
وبؤدي به الاستلام الى التدهور ... ولس ليذ كاء والمساب أي 
رة هنا » فالخل يجب ان يتم بالسيف وعلى الشعب الذي لا يستطيسع 
أن ينتج القرة على الصراع » أن ينسحب ويستخذي ». 

وقال هتار ان الخطأ في القادة الالمان في الماضي وبينهم بسمار ك ومو لتكيه » 


هو افتقارهم الى الصلابه الكافية » . ولا يكن ايحاه الل الا بالحجوم على أية 
يلاد في الوقت المناسب ۾ . وقد أدى الفشل في ادراك هذه المقيقة الى وقوع 
حرب عام ۱۹۱۲ د في جببات عدة . ول يؤه هذا رر ال اىر لا 
مشككلة » . وهضى بقول : 
« ويحري الآن وضع الفصل الثاني في هذه المسرحية فلأول مرة 
منذ سبعة وستينعاماً » لا نجد أنفسنامرنمين على القتال في جببتين .. 
ولكن » لبس في وسع أي انسان أن بعرف مدة بقاء الوضع على 
هذا النحو . وأا لم أقم بتنظم قواتنا السلحة » لكي أتقاعس عن 
كل الضربات لأعداثنا . فقرار الغرب يعيش معي ا 
وأوفلةة:آفكانة عن همة القتال في جببة واحدة » الى موضوع روسيا 
فقال : 
« ولا ثل روسما في الوقت الحاضر أية خطورة » فبناك أوضاع 
داخلية عدردة في هذه اللاد تؤدى الى ضعفما . لكن المعاهدات » 
لا تعترم على أي حال » إلا اذا كانت تخدم هدفاً . ولسئة من شك 
في أن روسسا ستحترم معاهدتما معنا طالما تعتقد ان احترامها لها هو في 
صالما . وما زالت هناك أهداف بعيدة أمام روسيا » ولعل أ هما 
تقوية مر كزها في حر البلطيق . ولن يكون في وسعنا أن نقاوم 
روسيا إلا اذا كنا مطلقي الأيدي في الغرب . 
أما بالنسبة الى ايطاليا فكل سيء يتوقف على موسوليني « الذي يؤدي موته 
إلى تغيير كل سّيء . و كنا ان موت سةت_الين يؤدي الى الاضرار بنا فإن موت 
الدوتشي يعرضنا الى الخطر . وقد خبرت مؤخراً مدى السبولة الي يكن أن بقع 
فما موت رجحل الدولة أو السامى » . وكان هتار لا يزال بری أن لا خطورة 
هناك في موقف الولابات المتحدة وذلك « يسيب قوازين الماد فا » » ڪ) أن 
مساعدتما للحلفاء لم تصبح كبيرة حتى ذلك الوقت . لكن الوقت حلدف للعدو. 
د وما زالت اللحظة مواتية اليرم »> ولكنب! قد لا تظل حكذلك بعد ستة 
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اشر € . ولهذا 5 
« فإن قراري ثابت لا يدل , فسأهاجم فرنا وانكلترا 5 
أقرب فرصة مكنة وأكثرها صلاحاً » وأنا لا أعتير خرق <.اد 
بلحكا وهو اندةسْيئاً هامأ » ولن سألنا أحد عن ذلك عندما ننتصر. 
وان نحاول تبرير خرقنا للحاد على النحو الاحمق الذي برروا به هذا 
الحرق في عام ١91+‏ ». 
وقال هتار لقادته العسكر بين ان الححوم في الغرب يعني « نهابة ار ب العالمية » 
لا عرد عمل فردي . می لا تتصل محر د قضمة واحدة »2 وإغا تتصل بو حو د الملاد 
أو لا وحودها ۾ وعاد تدفق 5 خطاره كعادته فقال : 
2 و حب ان تشد روح العظاء في تار خنا من عز امنا عن ۰ ولا 
بتطلب القدر منا أ كثر مما تطلبه من عظاء الرجال في التاريخ الالمافي 
وان تنسلط علي في حيافي كلما إلا فكرة واحدة وهي انتصارشعبنا . 
وان أهن أو أضفت امام اي َي » وسأقضي على كل من محرو على 
معارضتی .. أن ما أريده هو ن أقفى على أعدائنا » . 
کان الخطاب لما لا يحتاج الى أى إيضاح ¢ و حرو أي وارد ع ڪري » 
كا نعرف الآن على أن يرفع صوته إما معبراً عن الشكو ك في !مكان نجاح المحوم 
في هذا الرقت » وهي الشكوك التي كانت تاور حع قادة الجبش » أو مثيراً 
موضوع اللاأخلاقبة في مباحمة بلجكا وهو لندة اللتين ضبنت الحكومة الالمانبة 
حماد حدودها اة قاطعة . وروى دعض « الفرقاء » الدن سبدوأ الاجمّاع أ 
ملاحظات هتار على افتقار كبار دهاقنة اليش وهئة أركان المرب الى الروحة 
واستدعى سيد الحرب النازي في ساعة لاحقة من ذلك اليوم أي في السادسة 
مساء » كلا من بواوخ.تش وهولدر مرة ثانة » وداح يلقي على مسامع القائد 
العام حاضرة في موضوع « زوحية روسين » » بينا ترك رئيسهيئة أركان ا رب 
بنتظر في خارج مكتبه و كأنه ولد عاق . وقال هتار ان القيادة العلا للجيش 


مصابة « بالاتهزامية » » بنا بقف أركان حرب هولدر موقف «١‏ المشاحكسة ما 
برضم الى الخلاف مع الفوهرر » . وعرض براوخيتش الذى أصب في كر امته» 
كبا روى هو نفسه فبا بعد على منصة الشبادة في نور مبرغ » استقالته فررأ»ولكن 
هتار رفضها » مذ كراً یاه يواجبه كقائد عام لاسيش ر وان عليه أداء ه__ذا 
الواجب وما يترتب علمه من التزامات كأى حندى آخر » . ودوان هولدر 
ف الي اة ررق الاعرال بات بو كلتم وة 
عصب 0(6( . 

ومثل الثالث والعشرون من تشرئ الثاني من نواح عدة » علامة فارقة في 
التاريخ الا !اني الجديث » فقد رمز الى انتصار هتار الاسم والأخير على الجدش بعد 
أن كان هذا اليش نفه قد نحّى في الحرب الكونية الأولى » الأمبراطور غلموم 
الثاني جان.] » قايضاً بنفسه على زمام الداطان السياسي والعتكري في ألانيا . 
وشرع ذلك العريف النمسوي السابتق منذ ذلك اليوم » في اعتبار أحكامه 
العسكرئة بالإضافة الى أحكامه السياسية متفوقة على أحكام قدته العسكر بين » 
ورفض الاستاع الى نصائحهم أو السماح بانتقاداتهم » ما أدى الى نتائج 
مفحعة للجميع . 

وقال براوخبتش في محكة نور مبرغ يصف ما وقع في داك اليوم من 
أم__داث .. « لقد وقعت القطيعة التي ما لبثت ان اختفت » ولكنم) لم تصلح 
إصلاحاً كاملا أبداً 00 

وأخفت خطاب هتار الى قادته العشكر بين في ذلك اللوم من أيام اريف » 
أنة أفكار » تراود أذهان هولدر وبراوخمتش وغيرهما في الاطاحة بالديكتانور 
النازي ممما كانت تلك الافكار ضعيفة في طبيعتها . فلقد أنذرهم بأنه « سيقضي » 
على كل من حاول الوقوف في طربقه » وذكر هولدر ان هتار أضاف « مخصصاً» 
بأنه سبحق بالقوة أبة معارضة قد تبدها هيئة أركان ارب لقراراته ولم يكن 


0 ص ولاه‎ )٠١( محاكات كبار محرمي الحرب‎ - ١ 


هولدر > في ذلك الوقت على الأقل » بالرجل الذي بستطيع الصود أمام هذا 
الوعد المحيف . وروى هولدر نفسه فما بعد » ان الفريق توماس قام بؤبارته بعد 
أربعة أيام » أي في السابع والعشرين من تشرين اك_افي » مدفوعاً من ساخت 
وبويئز اله على مواصلة الضغط على براوخيتش لاقام بعل ضد الفوهرر » وانه 
أي هولدر ‏ ذ كر زائره « بالعقبات الكأداء» في طريقيم لا سما وانه لم 
يكن وائقأ من أن برادخينش « سبشترك اشتراكاً فعلياً في أي انقلاب 


.)١(» عكري‎ 


وشرح هولدر بعد بضعة أيام لغويردار » الأسباب المضحكة التي تحول بينه 
وبين المفى في خططه للخلاص من الديكتاتور . وسجل هاسّيل هذه الأسباب 
ا فإلاضافة الى أن ١‏ المرء لا بور عادة عندما بواحه عدواً » » راح 
هولدر يعدد النقاط التالية : « علينا أن تع فمتار فرصته الأخيرة لإنقاذ الشعب 
الا ماني من عو دة الرأ“مالمة الانكليزية .. وليس ثة من رجل عظم آخر متوافر 
لنا الآ .. ولم تنضج المعارضة بعد نضوجاً كافياً .. ولا كن للمرء أن يى 
بصغار الضاط » . وراح هاسيل نفسه يناشْد أمير البحر كاناريس وهو من 
المتآمر بن الأ ص لين أن عضي قدماً في نمحقمق الحدلة » والکنه لم بصل معه الى أية 
تنيجة . وأسر” السفير السابق ليو مياته بتاريخ الثلاثين من تشرين الثافي : « لقد 
ئس كاناريس من مقاومة القادة العسكر بين » وهو برى أن من غير اهدي القبأم 
رأة محاولة أخرى في هذه الطريق» , ودوآن هاسيل بعد أيام أخرى في يوماته.. 
و بعد براوخيتش وهولدر أ كثر من تابعين دغيرين تار » (۲) . 


١‏ المؤامرة النازية والمدوان ‏ اللملحق (ب) ص وده ٠٠٠۷١‏ ومقال توماس 
« التفكير والنطورات » أيضاً . 


؟ - يوميات هاسيل ص ٩٩‏ وص 4ه وص ۱۷۲ . 


الارهاب النازي 2 بولندة 
المرحلة الأولى 

ل تقض أيام عدة على هجوم الالمان على بولندة » حتى أخ ذت يومياني تتلىء 
بأنياء الارهاب النازي في البلاد الحتلة وقد عامت فيا بعد أن يوميات سشخص آخر 
أخذت تحنشد هذه الأنباء أيضاً . فقد روى هاسّيل في يوميته بتاريخ الناسع عشر 
من تشرين الأول » انه ممع « بالأمال الوحشبة التي تكبا الحرس النازي في 
بولندة ولاسما ضد اامهود » . وراح بعد بضعة أيام يسر الى يومياته بقصة ممعبا من 
أحد أصحاب الأ ملاك الالمان في مقاطعة بوزن .. 

« وكان آخر ما رآ » الز عم الاقليمي ال ازي الثمل © الذي أمر بفتح 
أبواب السحن » حيث قتل خ-) من العاهرات وحاول الاعتداء على اثنتين 
أخريين » )١(‏ . 

ودون:هولدر في الثامن عشر من تشسرين الأول في برماته النقاط الرئسسة 
للحديث الذي دار في ذلك البوم بين هتار وبين الفريق إدوارد واغتر مدير قوينات 
الجدش عن مستقبل بولندة . وكان هذا المستقبل قاءاً فقد قال هتار .. 

و اننا لا نعتزم مطلقاً إعادة ناء بولندة .. وان تكوث دولة 
موذجة على المقايسس الالما .ة. ومن الواجب الملولة بين الفئات 
الحو لندية المثقفة وبين توطيد أقدامها كطبقة حاكمة . وعلينا أرن 
نحافظ على مستويات الياة الخفيضة فما لكوت أهلها عسداً 
لا كلفرن كثيرا . 

د وعلينا أن نخاق انحلالاً كاملا في البلاد ٠‏ وستتيم حكومة 
الرايخ للحا ج العام في بولندة جميع السبل لتحقيق هذه الخطة 


. ٩٤ يوميات هاسيل ص ۷۹ وص‎ - ١ 
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الشيطانيةٌ » . 

وقد اتاحت له ذلك فعلا . وفي وسعنا الآن أن نورد وصفاً ماخصاً لبداية 
عبد الإرهاب النازي في بولندة »> كا تحسر علا النقاب > الوثائق الالمانية 
المصادرة » والادلة التي ظبرت في مختلف عا كات نور مبرغ . ولم تكن الأعمال 
التي احترمت هناك إلا بيدا للفظائع السوداء التي أوقمها الالمان فيلبعد فيجميع 
الشعوب اللحتلة . ولكن هذه الفظائع كانت من البداية حتى ال اية أسوأ في 
بواندة منها في أبة بلاد أخرى . فقد بلغت الوحشة النازية في هذه البلاد حداً 
لا بكاد بصدق مطلقاً . 

وكات هتار » قد أبلغ قادته العسكربين قبيل بدء الححوم على بواندة » 
عندما اجتمع اليهم في أوبر سالزبرغ في الثاني والعثئرين من آب ان و الأمور قد 
تسير على نحو لا برضي أذواق الفرقاء الالمان » » وحذرم « من التدخل في مثل 
هذه القضايا » وان يحصروا اهتامم بواجباتهم العسكرية » . وكان هتار يعرف 
باطبع ما يقوله . إذ لم عض طويل وقت حتى كانت الأنباء تنهال على مؤلف هذا 
الكتاب سواء في براين أو عند زيارته ابولندة » عن المذابح النازية . وقد انمالت 
هذه الأنماء نفا على القادة العسكر بين . فقد دوأن هولدر في العاشر من ابلول » 
وكانت الج البولنديةلا تزال في عنفوانها » حادثاً بتر مثالاً بارزاً لا وصل الى 
برلين من أنباء . وذ كر القائد أن بعض غلاظ القلوب من فوج مدفعي من جيش 
المرس النازي » حملوا أكثر من خحمسين وديا على العمل نهار بكامله في إصلاح 
أحد الجور ثم قادوم الى کنیس يودي حيث قولوا ذيجهم فيه . ورفض 
الفريق فون كويثار قائد الجبش ااثالك » الذي أصب فما بعد بنوبات حادة 
من ىكيت الضمير » التوقيع على حم لين أصدرته المحكية العسكرية على 
الذن قاموا .هذا العمل » وهو يقضي بسحنهم سنة واحدة » قائلا ان هذا الج 
مغرق في اللين . ولحكن براوخبنش القائد العام مالبث أن ابطل حتى هذه 
الأحكام اللينة » بعد أن تدخل هار » حتجاً بأن قانون « العفو العام » ينطبق على 
اجر مين المذ كورين . 
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ورأى القادة ال.تكريون الالمان » وهم يعتبرورتف افق من المسحمين 
الصادقين أن الرضع بات من النوع الذي لا يطاق » والذي بعرضبم للحيرة 
والضيق . وعقد اجتماع في الثاني عشر من ايلول في قطار الفوهرر الحاص بين 
كايتل وأمير البحر كاناريس » وقد احتج هذا على ما يقع من مظاام وفظائع في 
بولند . ورد رئدس القمادة العامة للقوات المسلحة » المستكين ردا مقتضا فقال 
ان « الفوهرر قد اتخذ قراره في هذا الموضوع وليس مه جال للبحث فيه » وإذا 
كان اليش لا برغب «١‏ في الاشتراك في هذه الوقائع » فإن عليه أن يقبل باعتبار 
الرس النازي والغستابو ندن له » أي أن تقبل كل وحدة عسكرية من وحدات 
الجبش بفوضين من الرس النازي في صفوفها يتولون ٠‏ تنفيذ حمليات الابادة » . 
ودو"ن امير البحر كاناريس في بومباته التي ظبرت في نور مبرغ ما يلي 55 

و وبنت للفريق كايتل انني واثق من أن عه عططات لاقام 
بعمليات إبادة على نطاق واسع في بولندة » وان هذه الخططات تهدف 
إلى إبادة النسلاء ورحال الدن . وقلت له ان العالم سعتّبر القوات 
الألمانة المسلحة مسؤولة حتماً عن هذه الأعمال م 2١‏ . 

وكان هار أسْد ذكاء من أن بسمح لاقادة العسكر بين بالخلاص من المسؤواية . 
وقام مساعد هار الأول في التاسع عشر من أباول بزيارة القيادة العامة للجيش 
وأبلغ الفريق واغنر » مخطط الحرس النازي المادفة الى عملمات « تطبير بولندة 
داخلياً من المهود والمثقفين ورجال الدين والنبلاء » ودوان هولدر رد فعله تجاه 
هذه الخطط في يومماته بعد ان نقل إليه واغنر أنباءها فقال .. 

« بصر الجدش على أن لا تبدأ عمليات التطبير إلا بعد انسحاب 
اليش ؛ وتحوال الس فيالبلاد إلى الادارة المدنة وذلك في مطلع 
كانون الأول » . 


وتفسر هذه اليومية الختصرة التي دو”نا رئيس هيئه أركان اليش لنا موقف 


. ۷٠۹١۹ يوميات الاميرال كاناريس - الموةامرة النازية والعدوان (ه)ص‎ - ١ 


القادة العسحكر بين الألمان من الناحمة الأخلاقة ة اعمليات التطببر ٠‏ فهم لا بعئز هون 
معارضة عمليات التطبير التي تعني إبادة الهو د والمثقفين ورجال الدن واب لاء 
معارضة جدية . وكل ما يريدونه هو « تأحيل » هذه العمليات الى أن يتم خروج 
و اليش » من بواندة » لمتحناب قادته المسؤولة . وكانوا ياحفون بالطب_ع على 
وحوب أخذ الرأي العام العالمي في حل الاعتبار والاهتيام . وهذا ما دونه هولدر. 
فلا في يوميته في اليوم التالي » وبعد اجتماع طويل مع براوخينش » ترحكز 
البحث فمه على جملمات التطبير في بولندة .. إذ قال : 
« علينا أن لا نسيح يحدوث ما يكن له تزويد البلاد الأجنبة 
بالفرصة لشن أي نوع من الملات الدعائية المعادية التي لا تستند إلى 
مل هذه اللوادث . والمساس برجال الدن الكاثو لمك أمر غير عملي 
في هذا الرقت » . 
وقدم هابدريش في الواحد والعشرين من أيلول الى قيادة الجيش العليا » 
صورة من خططه الأولى لعملءات التطبير . وتدص هذه الخطط كخطوة أولى على 
« مجميع » اليبود في ال دن حيث يكون من السبل الإمساك هم عندما بقع 
التطبير . وأعلن قال : « ويتطلب تنفيذ امل الأخير » ٠‏ بعض الوقت » ومن 
الواحب اطفاظ على سرت الكاملة . ولاس مة من شك في أن أي قائد عسكري 
قرأ هذه المذكرة » قد أدرك فوراً أن و الل الأخثر » بعنى ١‏ الابادة , )١(‏ . 
وعندها عاق وف الد بعد عون ن ات اة الشارة يطل 
على الألسنة » ترهز الى أفظع ما ارتكبه النازيون من جرائم في الحرب . 
وأصدر الفوهرر في الثاني عشر من تشرين الأول » مرسوماً يقضي بقيام 
حكو مة رو لندة العامة في الأر امي التي رقت بعد ان ضم الروس حدتوم فياللسرق » 
وضمت ألمانيا الأمارات السابقة التي 5 حزءاً منها قل المرب الأولى » 


.ل١١‎ - ٩۷ -إلوءامرة النازية والعدوات (5) ص‎ ١ 


الى الرايخ » عبن هانزفرانكحاكم] عاماً » وسايس - انبكورات «الكويزلتغ» 
النمسوي نابا له . وكان هائز فرانك غرذجاً راثا » 'قاطع الطرق النازيالمثقف» 
فقد انضم الى الحزب في عام ٠۹۲۷‏ فور تخرجه من كا۔__ة الحقوق © وسرعان 
ما سند لنفه شُهرة كالمفكر القانوني للحر كة . وز هذا الرحل بالذ كاءوالفراهة 
والنشاط واثقافة الواسعة التي تتعدى حدود القراءات القانونية الى الآداب 
العالمة » والمل الى الفنون ولا سما الموسمقى . وبات يعد وصول النازيين الى 
الك قوة لها وزنما في المنظات القوقة » إذ عمل أولاً كوزير لاعدل في بافاريا » 


ثم غدا وزيراً للدولة بلا وزارة في حكومة الرابخ » ورك للمجمع القانوفي 
ونقساً للمحامين الالمان . وتمتكنت ثقافة ه_ذا الرجل الأممر الوحه » النشيط 
الجر كة » الكثير المورة » ووالد أطفال خمة من التغلب عل تعصته اافطري » 
و<عات منه حى داك الوقت اقرب الرحال الذين طون بتار الى القلب . 
ولكن كانت شُخصية « القاتل المتعكد » تختفي في هذا الرجل وراء هذا القناع من 
المدئية والثقافة . فاقد كشفت «يومبات التي دوتنها في اثنين واربعين بحلداً عن 
حباته وأعاله التي ظبرت الى الأضواء في عا كات نورمبرغ عن وثائق لا مثيل 
ها فما توحي به من رعب »© وعرضت مؤلفها في صورته القيقية كر جل متعطش 
للدماء» متحجر الءواطف » قاس لا برحم ومغال في زشاطه و كفاياته . وسسدو 
انها لم تنس أي قول من أقواله البربرية )١(‏ . 

وأعان في الوم التالي لتوامه منصبه الجديد .. و سيكون البولنديون عبيد 
الرايخ الا ماني » . وقال لاحد الصحفمين النازيين عندما مع ان نوراث « حامي » 
بوهيميا » قد وعلتتى » اعلانات عن اعدام ممه من الطلاب الا معان التشمكيين . 
ولو أردت أن آمر بتملق اءلان واحد » عن كل سبعة من البو لل ديين الذين 
أعدموا » لما كانت هناك غايات كافية في بواندة اصناعة الورق اللازم هذه 


١‏ عكر الملازم وواتر شتاين من الجيش الامريكي السابع على هذه اليوميات في أيار عام 
٠‏ في جناح فرانك في فندق بيرغيوف على مقربة من نبوهاوس في بافاريا . 


الاعلانات » )١(‏ . 
وعبد هتار الى كل من هار وهايدريش بإبادة الود وكانت مبمة فرانك 
بالاضافة الى ابتزاز المواد الغذائية والمؤن والعمل الالزامي من بولندة » تصفية 
المثقفين واباتهم وقد وضع النازيون ا ب جملا هذه العملية إذ أطلقوا 
و 2 e e‏ ب ۴٤‏ حت 0 . 
منها إلا في الربيع التالي م شفل العالم ا ا الكبير 
في الغرب » وانصرف بانتباهه عن بولندة . وتظبر يومماته نفسها انه كان في وسعه 
في الثلاثين من أيار أن يفاخر في حديث ومكتوم» الى مساعديه من قادة الشرطة 
باحراز بعض التقدم وبأن أرواح «بضعة آلاف» من المثقفين البولنديينقد أزهقت 

أو على وك أن تزهق 

وراح يقول ارجاله . : واي لأرجوع با سادة أن تتحذوا من الاحراءات 
أقساها وأ كثرها حزما لمساعدتنا في مبمتنا هذه » :و أطناك ونر هم ان هده 
هي « اوام مر الفوهرر » لأنه قد أصدرها على النحو التالي : 
ويحب تصفية جميع الر جال القادرين على تولى الأدوار القيادية 
في بولندة ٠‏ ومن الواحب إنادة الأسُخاص الآخرين ع الدين يلبعو نهم 
وبسيرون في د كابهم » كل منېم بدوره »6 واس 3 من حاحهة الى 
تحميل الرايخ أعباء وحودهم ... يا لا حاجة الى الزج مم في 
معسكرات الاعتقال في الرايخ » : 
وأضاف ان من الواجب التخلص منم هناك على أرض بو لندية نفسها (۲ 
ودوكن فرانك في يوميته عن داك الاجداع أن ر نسس شرطة الأمن قدم 
!لبه تقريرا عن سير العمل . فقد قبض على نحو من ألفي رجل وعدة مكات دن 
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الناء » في « مستبل مايه التبدثة الخارقة لامادة . وقد تم « اع_دام معظميم 
بالحلة » وهو اصطلاح نازي يطلى على عمل_ات الابادة . وأضاف التقرير ان 
حوعة أخر ى من الثقفين بحري اعتقاها الآن لعملة و الاعدام با » . 
وهكذا فان نحواً من ) 0۰۰+( ھی ا العناصر البواندية المثقفة خطورة 
جع الاعتامنييا ١‏ 
لم يوفر فرانك البهود ابد » حتى ولو كانت الغستابو قد انتزعت مبمةإبادتهم 
منه . وتحتشد يومياته با ساوره من أذ كار في هذا الموضوع وما حققه من أمال . 
وتتضمن هذه الو ميات خطاياً ألقاه ف جمعية ناز رة ف رو اندة ٤‏ السابع من 
تشرين الاول عام ١١:٠.‏ * لخص فيه ما قام به من أعمال ف غضون العام الأول 
من حکمه في بولندة وقال : 
وأا الرفاق الأعزاء ل يكن ف وهي أن في على كل 
مافي الاد من قمل وود في عام واحد فقط . ( ودوان ان ن المبور 
الستمع اليه قد طرب لهذه العبارة ) . ولككننا سنتمتكن من تحقيق 
هذا الحدف إذا ساعدتوفي مع مرور الزمن » (؟) . 
وأنبى فرانك جاسة عقدها علس وزرائه في كرا كاو التي جعل منها 
عاصته » قل اسبوعين من عبد المملاد في السنة الثاامة(941١)‏ بقوله: 
« أود ان اقول ا هيراع ي > ان من الواحب التخلص 
هن دع اليبود بطر بق أو بآخر .. وأريد أن أطلب مني أا 
السادة أن تتخلصوا من كل مشاعر الرحمة . فملينا أن نيد 
الہود اما ¢ 
واءرف ان من الصموبة عكان و ان نقضى على ثلائة ملابين ونصف اللمون 
من اليهود المقييين في أراضي « المتكومة البولندية العامة » » بالقتل أو السم » 


. حا کات كبار حرمي الحرب ص 1407) - م44‎ -١ 
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اوم .- 


ولكانا منامكن من القيام باجراءات متؤدي الى حد ما الى ابادمم » وكانت 
هذه النبوءة دققة الى حد ما )١(‏ . 

وبدأت تملية ترحمل الود وال و لنديين من الدبار الي عاسُوا فبا هم وعائلاتهم 
اجا طويلة فور انتهاء القتال في بولندة. وعين هتار في السابع من تثسرين الاول» 
أي في السو م الذي تلا ر خطاب»ه انش المفهوو هار ايكون ار ا اة 
جديدة هي « قو مداربة الرايخ لتقرية القومية الالمانية » أو ما اطلق علا الاسم 
الختصر ( 8..5.0.1 ) تسهملا. وكانت مبمة هذه المنظمة نقل البو لنديين والمبوه 
اولاً من المقاطمات البو لندية » الني #ت الى المانيا مباشرة » والإستعاضة علوم 
بالألمان الاصليين أو من الذين يتون الى الاصل الأمافي والذين كانوا بعبشوت في 
اطراف بولندة البعيدة أو في دويلات البلطيق وأخذوا يتدفقرن على المانيا الآرف 
فراراً من الخطر الذي بات يدد هذه البلاد من الشرق . وكان هولدر قد ممع 
.هذه الخطة قبل اسو عبن من تنفمذها ؛ ودوان في يوساته ان « مخصين سطر دان 
من بولندة مقابل كل ال ماني برتحل الى هذه المقاطعات » . 

واصدر هار في التاسع من تشرين الاول أي بعد يومين من توليه منصبه 
الجديد قراراً بار حیل ( 0۰ ) آلا من جموع ( ۰ ) أأف يودي يعيثون في 
القاطعات البولندية التي ضمت الى الرابخ مباشرة » ومعهم جيع البوائد ين 
الذي لا يصلحون « للاند ماج » مع الالمان الى اراضي و الحكو مة البو لندية العامة» 
الى الشرق من نر الفتولا . وتم في غضون يوم ترحدالل مليون ومائتي ألف 
بو لندي و ثلائانة آلف يودي » من اما كنهم وابعدوا الى االشرى » لمحل حلبم 
( بو؛ ) ألفاً من الالمان فقط . وكانت النسة تفوق والطالة هذه ما قدره هولدر 
اذ ابعد ثلاثة من البو لندبين والببود مقابل كل مباحر المافي . 

ونيز شُتاء عام ٠۹٠۰ ۱۹۴٩‏ بالقسوة كما يتذ كر المؤلف الآن » وسقطت 
فيه « اوج » كثيرة » وتم ترحيل البوانديين والمبود في هذا الو القارص الذي 


. ۸١۹۲ - ۸٩۹۱ المؤامرة النازية والسدوات ()) ص‎ ١ 
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مط فمه درحة الحرارة عن الصفر » ووسط زوايع ثلحة » ما أدى الى خسائر 
في الارواح تفوق ع هه الذي ذهبوا ضحية مشانق الناز ين ورصاصهم . وفي 
وسعنا ان نعتمد على أقوال هار نفه » فقد ألقى خطاباً في حاعات من الرس 
النازي في الصف التالي » أي بعد سقوط فرنسا » رسم فه مقارنة بين عمليات 
« الترحيل » التي شرع رجاله في تنفيذها في الغرب » وتلك التي قاموا ا في 
الشرق وقال : 

و حدئت هذه العليات في بولندة في طقس قارص تبط فيه 
المرارة أربعين درحة عن الصفر » حيث نحم علينا ار غر انحاه 
الألوف بل وعشسراتها ومثاتها » من ناحة الى ناحية » وكان ازاماً 
علمنا أن نتحلى بالقسوة التي اود ان تمعوا ما وان تنوا ما مممعتره 
فوراً » اقتل الالوف من الو انديين البارزين ... ولاس ثة من سك 
في ان من الأسبل ايها السادة في كثير من الاحوال ان يصطرع 
الانسان مع جماعة عسككربة » على أن محمد جہوراً متمرداً عر 
بالمستوى الثقافي الخفيض أو ان ينفذ مامات إعدام » أو يغير اتجاه 
اعات من النساء اللائي ڪين بكطاء ستيرياً أو يحليين عن 
مكان ما(١)‏ » . 

وكان الزعم الأول ريشاره غليكس » من ڪبار قادة جدش ار س النازي 
ورئدس دائرة تفتش المعتقلات » قد ابلغ مار في الواحد والعشر ين من ساط 
عام ۰ دعد أن طاف االنطةة الحرطة يكرا كار »انه عثر على ه موقفع 
مناسب » لإقامة « معسكر جديد لاححز » في اومُويئز »> وهي ب لدة صغيرة 
مبحورة > وفي منطقة تغص با!-تنقعات تضم نحواً من اي 2 ألف انان » 
وفيها بالاضافة الى يعض المصانع > لكنة نسوية قديه ة للخالة . وبدأ العمل في 
اعداد المعسكر فورا 22 ف التاسع عشر من حزيران افتتاح معتقل او سو تز 


٠١‏ الؤامرة النازية والعدوات ()) ص ۳ - عءه. 
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للمسحو نمين السماسين الو لنديين الذين اراد الالمان ان يعاملوهم معاملة تنطوي على 
الكثير من القوة . وسرعان ما تحول هذا المكان الى معتقل من ا كثر المعتقلات 
را وفظائع . وكان مدير مؤسة و فاربين ۾ لاحةت كار الصناعات الكما ئئة 
الالمانة قدا كتشفوا في غضون ذلك اث ١‏ اول ويتز » موقع متاز اصناءة 
المطاط الكباي وزيت الفحم الصناعي . وتطلبت اقامة الابنية الجديدة اللازمة 
لهذه المصانع » وادارة العمل فيها » المزيد من اليد الماملة الرقيقة والرخيصة . 

ووصلت الى اوسويتز في ريبع عام ١44٠.‏ زمرة من اغلظ رجال الرس 
النازي قلباً بقيادة جوزيف كرامر » الذي اشتبر امره فيا بعد عند الجاهسير 
البريطانية وعرف باسم « وحش بيازين » وذلك اتولي ادارة الممسكر وتأمين 
العمل الدقيق لمصائع فاربين . وكات يساعده رودولف فرائز هواس > الجر م 
المدان يتبمة القتل والذي فضی ہس سنوات في السحن اصح فما بعد سحانا » 
والذي تفاخر فا بعد ٤‏ نور مارغ « ف عم ۹٩‏ وکان قفد بلغ السادسة 
والاربعين من عمره » بأنه أشرف في اوشوريتز على إبادة ملبوث من المعتقلين » 
يضاف اليهم نصف مليون آخر » ماتوا جوعأ . 

وقد قدر لأوسويتز ان يغدو اكثر معتقلات الإبادة سبرة ٠‏ ومن الواحب 
مزه عن معسكرات الاعتقال التي ظل بعض نزلا ما احاء حتى انتباء المرب . 
ولا ريب في ان من المهم کل الاهمية فم الالمان » حى من | كثرهم حدارة 
بالاحترام في عبد هتار »ان يقال ان مثل ه_ذه الشر كة سر كة فاربين - دات 
المكانة السارزة والشبرة الدولة » والتي كان مديره ا نکر" مون على انهم من 
ابرز رجال الاعمال في الانيا واكثرم نجاحا » ويبدون مظبر الذين مخافون الله » 
قد آثرت ان تحمل ن دمع كر ات ا 5 لتحارتما المرحة . 


الاحتكاك بين الماعنين 


رز حور برلين رومة بكثرة ما دار فيه من صراخ في داك الخريف الاول 
من المرب . 
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وتبودات اخلافات الادة على ختلف المستويات بين البلدين متناولة عدداً من 
المشا كل أهمها فشل الالمان في تنفيذ جلاء المواطنين من أصل الماني من التيرول 
ا نوبي الايطالي تنة._ذاً لانفاق سابق في حزايران الاضي » وفشل الالمان ابضا 
في تزويد ايطاليا مليون طن من الفحم في كل هر » وتقاعس الابطالبين عن 
تداهل الأصار البريطاني وقزورد لمانا بالمواد الاولىة التي تحتاحها والتي رة 
عن طريق ايطاليا » وازدهار اجار ايطاليا مع بريطانيا وفرنا وتزويدها لما 
بدعض المواد الحر ببة » وتزايد مشاعر سانو المناوثة الألمان . 
وكان موسوليني » كدأبه دائا » يترنم بين الحدة والبرود » وقد دون شيانو 
مراحل هذا التقلب في يومماته . ولقي الدوتشي مشقة بالغة في التاسع من تشر بن 
الثاني » في اعداد برقمة الى هتار يهنؤه فسا بنحاته من عاولة الاغتيال . وقد دوةن 
شيانو في يومياته بقول : 
« اراد ان تكون برقمته دافئة عاطفية» على ان لا تكون مغالية 
في دفئم! » اذ انه في تقديره » لم يكن يرى ان هناك ايطاليا وا-داً 
یس اغا سُديداً بالفرج » لأن هتار قد نحا من الموت» والدوتةي 
۲٠ «‏ تشرين الثاني .. لا يستطبع موسوليني احټال فكرة قيام 
هتار بشن المرب » او يككسيها وهو الاسوأ » . 
واعرب الدوتثي في البو الذي تلا عبد المبلاد عن و رغبته في هزية المانيا» » 
وراح يوعز الى انو » بأن يبلغ سرا كلا من بلجيكا وهواندة بأنها تتعرضان 
هجوم قريب .)١(‏ ولكن لم حل مطلع العام الحديد » حنى كان يتحدث ثانية 
من الدخول في المرب الى جانب هتار . 


١‏ - نقل شمانو التحذير الى السفير البلجبكي في روءة في الثاني هن کانون اثاني ودوث عله 
هذا في يوساته. ويقول وايز ساكر ان الال ن النقطوا برقبتين رمز يتين بعكيها السنير البلجيكي 
الى برو كسل ٠‏ ينقل فيا تحذير الوزير الايطالي وتولوا حلبا ( وثائق وزارة الخارجة الالمانية 
(۸) ص ۱۸۴ ) ۰ 
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وكانت سياسة الالمان المؤيدة للروس هي اليب الرئسي في الاحتكاك بين 
دولتي المحور . فلقد قام اليش الوفياتي الأحمر في الثلائين من تنسرين الثاني عام 
و١١‏ بباحمة فنلندة » ووحد هتار نفسه في وضع حرج للغاية عرضة للاذلال 
والمبانة . فاقد طرد الالمان من البلطيق معنا اقفوم الذي عقدوه مع ستالين » 
ووحد هتار نفسه حبرا على احلاء الأسر الالمانة الي عات في تلك البلاد قروناً 
طويلة » بسرعة فائقة » وتحتم عليه الآن ان بعلن رممياً تساحه جاه قيام الروس 
بجوم غير مستفز' على بلاد صغيرة تشدها الى الانيا أوثى الوشائج منذ عبد طويل» 
وكان للحنود الالمان النظاميين في عام ١414‏ » الفضل الأ كبر في تحقق استقلاها 
وخروجما على النطاق الشيوعي بعد قيام الي السوفباني في روسيا )١(‏ ان 
و البرسامة » مرة كل المرارة على مذاق هتار » ولكنه وحد نفسه مرغ على 
ابتلاعها » وقد ابتلعها . وصدرت تعلمات حازمة إلى البعئات الديلوماسة الالمائة 
في الخارج » وإلى الصحف والاذاءات الالانية لتأبيد عدوان روسيا وتحنب التعبير 
عن أي عطف على الفئلنديين . 
ويبدو ان هذا كان الط الأخير بالنسية إلى موسوليني الذي تتم عليه ان 
بواحه المظاهرات المعادية للألان في طول ايطاايا وعرضبا. وداح الدوتشي تعمل 
مطلع العام الجديد » وفي الثالك من كانون الثاني على وحه التحديد ينفس ها 
بحس به من ضبق في رسالة مطولة بعث ما الى الفوهرر . ولم يكن الدوتشي قط 
لا من قل ولا من يمد » مثل هذه ااصراحة التى بدت في رسالته المذكررة » 
عندما كان على استعداد لتقديم مثل هذه النصائم الادة ب ونه هان: 
وقال الدوتشي في رسالته انه « واثق ثقة مطلقة » من ان المانيا ان تستطيسع 
حتى ولو ساعدتها ايطاليا » ارغام بريطانيا وفرنسا على الر كوع والاستسلام أو 
١‏ - انتخب البرلان الفلندي في التاسع من تشرين الاول عام ٠١٠۸‏ - وهذه طرفة 


مضحكة من طرف التاريخ نم الحبولة الأمير فريدريككارل أو فهسي لكو نمتكاً لفلندة با غلبة 


Vo‏ صوتا مقابل 0 7 اعتقاداً من النواب بأن المانيا هي الي ستك ب الحرب . وڪن 
انتصار الحلفاء بعد نحو من شبر وضع نباية للهذه القصة المضحكة . 


هم — 


خن التفر نى قي وجل مر هذا الامل جرد حلم خادع » فلن تسمح الولابات 
المتحدة ببزءة الدواتين الدموقراطءتين هزعة كام لة » . ولذا فلاس من الضرورى 
ماق حو غر ا ان یوو ارت ان م عازت کل فى + 
عق ]لبد النارى انه ا الالافيية وق ا 
هاتئ الدولتين . وقال مو سو لني انه برى السلام مكنا اذا ممیت المانيا بوحود 
دول ولد متواضغة وغو :مسلحة فريطة ان تكون رة قامعا + وأضافت 
قائلا  :‏ ومالم تكن تعتزم المضي في الحرب حتى النهاية » فإني اعتقد ان خلق 
دولة بولندية .. قد كوت عنصيرا نافعا في تقرير المرب > واقامة وضع صالح 
خا السلام » . 
ولكن صفقة المانيا مع الروس هي التي تقض علىالد يكتاتور الايطالي مضحعه 
أكثر من أي شىء آخر » اذ مضى بقول : 
١‏ « وقد افادت روسما من الحرب دون ان تطلق رصاصة واحدة 
فائدة كيرة تتمثل في مااستولت عله في بولندة ودول اللطق . 
ولكن في وسعي » وقد ولدت انساناً ثورياً » ان أقول لك » ات 
لس بامكانك الاستيرار في التذضحبمة مادىء ثورتك في سبيل 
المقتضات التكتركية للظر وف اانانحة عن فئرة سياسة معينة .. 
وأرى من واحى ان أضيف بأث قامك بأبة خطوة جديدة في 
طريق علاقفاتك مع موسو سيؤدي إلى نتائج مفجمة 
ف ايطالما )١(‏ ». 
ولم تككن رسالة موسو لني التحذيرية إلى هتلر» محر د انذار عن تدهور العلاقات 
الابطالية ‏ الالمانية فحسب » وانا اصابت ايضأ هدفاً سبل انال في الصمم » 
وهو هر العل الذي بقضيه الفرهرر مع روسيا السوفاتية » اذان ما بقع فيه 
من خلافات قد بدأ في التأثير على اعصاب العروسين . حقفأ لقد مكنه هذا 
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الزواج من سن حر به على بولندة وتدميرها » يأ اتام له ارخا فوائد أخرى . فقد 
كشفت الاوراق الامانية المصادرة عن سر بعتبر من أدق أسرار المرب › وهو 
تأمين الاتحاد السوفاتي الموانىء على اللحيط المتحد الشمالى والحر الأسود والىط 
الهادىء » انستورد اماما عن طر يقبا ما هي في حاجة الله من مواد حربية » كان 
الحصار الير يطالي حول دون وصوها الما . 

ووافق مولونوف في العاشر من تثرين الثاني عام ٠۹۳۹‏ ايضاً على ان يقوم 
الاتحاد السوفياني كذلك بدفع اجور تقل هذه السلع على السكك الديدية 
الروسسة )١(‏ . وتعبدت روسا ابضاً بتأمين الوقود وخدم ات الاصلاح للسفن 
والغواصات الا مانبة في ممناء تيريبيركا الواقمة على الط المتجمد الشمالي إلى 
الشرق من مورمانسك » فقد ظن مولوتوف اث المناء الاخير أي مورمانسك 
لا يؤمن « السربة المطلوية » بدن بعتير تەر ەر كا م کر ااا ابعده عن الأطوط 
الملاحية ؛ ولعدم وصول السفن الاجنسة اله (؟) ». 

وظلت اانا وروسما الوفاتة تتفاوضان طيلة خريف عام ٧۹۳۹‏ وشتاله » 
لزيادة الاتجار ينها ٠‏ ولم تحل. نباية كانون الاول حتى كانت شحنات الروس من 
المواد الاولية ولا سما من المنطة والزيت إلى امانا قد بلغت حداً كبيراً ولكن 
الالمان ظلوا بطلبون الازدد . وبدأوا يتعاموث ابضاً ان الروس لا يقلون مبارة 
وصلاية 5 مساو ماتهم الاقتصادية عن مہار مم وصلابتهم في المفاوضات السماسية . 
واحتج المشير غورنغ وامير الحر الا كبر ريدر والفريق كاي ل في الاول من 
تشر ين الثاني » « فرادى إلى وزارة الارجية » طبقاً 1 دونه وايز ساكر » على 
مبالغة الروس في طلب المعدات الحربية من المانا. وعاد كايتل إلى الاحتجاج 
ثانءة إلى وابز سا كر » بأن طلبات الروس من المنتحات الادانية ولا سما الآ لات 
اللازمة لصناءة الذخيرة م أخذت تزداد شراهة وبعداً عن العقل والمنطق 


. "9+4 وثائق وزارة الخارجمة الالمانية (۸) ص‎ - ١ 
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ديا فشيثاً )١(‏ 1 

ولكن لا كانت المانيا يحاحة إلى الغذاء والزيت من روسا . فقد كان لزاماً 
عليها ان تدفع إلى موسكو السلع التي تحتاجم ا وتريدها . وكانت حاجة الرايخ 
و المحصور » إلى هذه المواد الضرورية من روسيا كبيرة إلى الد الذي حمل هتار 
على ان يصدر في الثلاثين من آذار عام ٠۹4١‏ »2 وفي لظ ة من أكثر اللحظات 
حراحة > أمره بأن تعطى الاولوية لفسلم المعدات ار رة إلى روسما حتى بالنية 
الى ما تحتاجه القوات الالمانية المسلحة تفا (؟) . ودفم الالمان في وقت من 
الاوقات الطراد الثقيل « لويتزاو » الذي ل يكن قد تم بناؤه بعد » كجزء من 
مدفوعاتمهم إلى موسكو . وكان امير البحر ريدر قد اقيرح في الخامس عشر من 
كانون الاول ان يبع الالمان الى مو سكو » تصمهات البارحة « سمارك » ذات 
حمولة (ه؛) الف طن والتي تعتبر أضخم بارجة في المالم » وهي تحت البناء إذا 
دفع الروس و كنا غالا جد لها (؟) » . 

واشترك ستالين شخصياً في ابة عام وم؟١‏ في المفاوضات الني تدور في 
موستكو مع الوفد التجاري الالماني . وود الاقتصاديون الالمان فيه مساوماً 
من الدرحة الاولى . وهناك في وثائق الويلامشتراسة المصادرة مذ كرة طويلة 
مسببة عن ثلاثة احتاعات لا تنسى عقدها الوفد الالماني مع ستالين الذي بعث 
المبابة في نفوسهم » والذي ادهشهم عا بعر فه من كثرة التفاصل . وقد وجدوا 
ان ليس من السبل خداع ستالين أو و بلفه » » وانه يواصل الالماف والمطالبة 
بقسوة وشراسة » حتى انه كان في بعض الاحايين » على حد رواية الدحكترر 


. )4١ وثائق وزارة الخارحية الالمانة (۸) ص‎ - ١ 

۴ س ابلغ غورنغ الفريق توماس ( المستشار الاقتصادي للقيادة العامة للقوات المسلحة ) بعد 
احتلال فرنسا والاراضي المتخفضة ان « الفوهرر رغب في تسل الروص ما يطلبونه في المواعيد 
المقررة حتى ربدم عام ٤ ١‏ فقط » مم مضى دقول ... « أما بعد ذلك التاريخ فلن تكون 
لنا مصلحة في ارضاء المطالب الروسية وتلميتها » . (المؤامرة النازية والمدوات(؛) ص ۱۰۸۲). 
 »‏ وثائق وزارة الارجة الالمانة (۸) ص “ابه : 


شنوري » أحد المفاوضين النازيين » في تقريره الذي بعث به الى برلئ » « ثائراً 
الى حد كبير » . وراح ستالين يذ كدر المفاوضين اللات بأن الاتحاد السو فياتي 
و قدم خدمات عظبى لألمانيا » واكتسب اعداءله بسب هذه الخدمات » . 
وهو يتوقع يئا من الاحترام من برلين مقابل هذه ادمات .. وفي اماع 

عقد في الكر ملين عة راس سنة .٠1و9١..‏ 
« وصف ستالين الثين الاحمالى لاطائرات بأنه مسئلة خارجة عن 
الموضوع تّاماً . اذ ان هذا الثمن ينل أضعاف الثءن المقيقي . وهو 
بود أن تصارحه المانيا إذا كانت عزوفة عن تلم هذه الطائرات 

اليه » . 

وفي جلسة عقدت عند منتصف لمل الثامن من ساط في 
الكر ملين... و طلى ستالين من الألمان ان يقترحوا أسعاراً معقولة» 
وان لا يبالغوا في وصفها على النحو الذي وقع سابقاً . وأورد على 
سبل ادال » ما طليه الالمان من عن للطائرات بلغ ثلاماثة ملىون 
مارك . وما طلبوه كنا للطراد « لوتيزاو » بلغ حدود ١٠٠١‏ مليوناً 
من الماركات . وأضاف ان على الالمان ان لا ستفلوا طببة الا تاد 

الوفياني وحسن نواياه )١(‏ » . 
وتم التوقع في موسكو أخيراً في الحادي عشر من ساط عام ١6.‏ على 
اتفاق تجاري معقد » ينص على تبادل السلع بين الدولتين في غضون المانية عشر 
برا التالية في حدود ( ٠٠١‏ ) ملوناً من الماركات كحد أدنى . ويضاف هذا 
المبلغ » إلى ما اتفق عليه في الاتفاق التجاري الذي عقدد في شر آب الماضي 
والذي ينص على تبادل في السلع ببلغ )٠٠١(‏ مليوناً من الماركات في العام تقر يبا . 
ونص الاتفاق الجديد ايضاً على ان تحصل روسا بالاضافة إلى الطراد « لوتىزاو» 
وتصميات البارجة « مارك » » على عدد من المدافع البحرية الثقبلة وغيرها من 


. ۷٠٣ و٥۹4١ وثائق وزارة الخارجة الالمانة (۸) ص‎ ١ 


المعدات » وعلى ثلاثين من احدث الطائثرات الالمانية المحارية بينبا طائرات مقاتة 
من طراز « مسرثعيت ٠١5‏ » و (١١١)وطائرات‏ ويوتكرز ۸۸ » النقضة . 
وتقرر ايضاً ان يتلم الروس ال لات اصناعاتهم الكبر بائية والنفطية» والقاطرات 
والحر كات الدوارة ( توربينات ) » والمولدات» وقاطرات الديزل والبواخر وقطع 
الآ لات وغادج من مدافع الالمان ودباباتهم ومتفحر انهم ومعدامَهم للحر ب الكمائة 
وما اسه ذلك من آلات )١(‏ . 
وسجلت وثائق القمادة العلا للقرات المساحة ما حصل علمه الال ان في السنة 
الاولى من الروس » وتضمنت القائّة مامون طن من الوب وأصف ملدون من 
القمح وتسعاثة الف طن من الزيت ومائة الف طن من القطن وغسمائة الف 
طن من الفوسفات وكميات كبيرة من المواد الاولية المهمة الاخرى » ونقل 
مليرن طن من « حبوب الصوبا » من منشوريا (؟) . 
وأعد الد كتور سنوري اير الاقتصادي في وزارة الارجة الالمانية والموجه 
اوقد التجاري في موسكو » عند عودقه إلى برلين مذكرة مطولة » ضمنها 
المكاسب التي حققها ارايخ في مفاوضاته . وقد جاء في هذه المد كرة ان ستالين 
بالاضافة إلى ما قدمه من مواد اولية تحتاجما المانيا أمس الاجة عرض « مساعدة 
سخّة » وهي ان تتولى روسا دور و المشتري لمعادن والمواد الاولية بالسار-ة 
عن امانا فى :يلاة أخرى: + وای هذ كرته قائ : 
د ويعني هذا الاتفاق » فتح الباب على مصراعبه لنا باتماه 
الشرق ... ولس ثة من سك في انه سيضعف الحصار البريطافي 
المفروض عليئا الى حد كير (؟) » . 


١‏ نص الاتفاق التجاري البقود في ١١‏ شباط عام .٠غ ١‏ والارقامم الي نحدد الشحنات 
المتبادلة في « وثائق وزارة الخارجة الالانية (۸) ص ۷۹۲ - ۷٦٤‏ ». 

؟ - الؤامرة النازية والعدوان (؛) ص ٠١۸١۲ - ٠١۸۱‏ . 

م - مذكرة شنوري بتاريخ 51 شباط عام ٠‏ :و١‏ موجودة في « وثاكق وزارة الخارحبة 
الالمانية (۸) ص 4١م6-4١هم».‏ 


تا وإقانت 


ولعل هذه المساعدة الاقتصادية كانت من أم الاسباب التي حملت هتار على 
ابتلاع ما أصاب كبرياءه من اذلال » وعلى مساعدة روسا في عدوانما على فنلندة » 
وهو عدوان ١‏ بای قط تادا هق المت الالماني » وعلى قول التهديد الو حه ضد 
المانيا وحدها دون غيرها » من إقامة الود والطمار ن اروس ٤‏ القواعد الخدردة 
التي حصل عليه ستالين في دول اللبلطرى الثلاث . فلقد ساعده ستالين على التغلب 
على الحصار البريطاني » وها زال يتيبح له الفرصة ‏ ولعل هذا هو الم كل 
الاهمية ‏ للقتال في جببة واحدة لبس إلا » ولئر كمز قرته المسككرية اهال في 
الغرب »2 ليوجه بها الضرية القاضة » ضد فر نسا وبريطانيا » ويحتاح ما بلحبكا 
وهواندة » لمتمكين بعد ذلك كله من تنفيذ الخطط الذي وضعه » والذى سبق له 
ان س ال ادت ال رن ٠‏ 


وكان في السابع عشر من تشرين الاول عام ۱۹۴٩‏ » وبءد انتهاء الل 
المولندية قد ذ كر كايتل بأن الاراضى البولندية . 1 

وهبية لأا من وجبة نظر عسكرية . كنقطة قفز أمامية » 
ولحشد سوقي لقواتنا الحربية. ومن الواجبٍ ت#قيقاً هذه الغاية الحفاظ 
على ما في بولندة من طرق حديدة وطرق بربة ووسائل أخرى 

للمواصلات » سلبية من كل أذى )١(‏ ¢ 
وأدرك هتار مع اقتراب عام ٠۹۳٩‏ اليل الشأن من جايته » كنا سبق له أن 
يكن الر كون الى حياد السوفبات الى الايد . وأضاف اث الاوضاع قد تنبدل 
في غضون ثانة أشبر أو سنة . وعاد بو كد في خطابه الذي القاه على هؤلاء 
القنادة في الثالث والعشرن من تشرن الثاني « أن لس ف وشا ارت قاو م 
روسا الا عند ما شحرر من الغرب » . وظلت هذه الفكرة مسطرة على عقله 


۹ - المؤامرة النازية والمدوان (+) ص 5 ° 


القلق امداً طويلا . 

واختفت السنة القدرية في ضباب التاري خ في جو غريب وعجيب . 
فى الرغم من وجود حرب عالية » لم بكن هناك قتال في ابر » وم تكن 
القاذفات الضخة تحمل في الجو الا منشورات دعاب ة من اسوأ ما كتب من 
دعابات . واقتصرت المرب الفهلية على ابعر . اذ واصلت الغواصات الالمانية 
فرض جزيتها على البواخر البريطانية وحتى الحايدة في مياه شمال الاطلسي 


القاسة والماردة . 


ر دو غراف سي » وهي احدى بوارج الحسب الالمانية الثلاث من 
مر كز انتظارها الى جنوب الاطاسي وتكنت في غضون ثلاثة أسبر من اغراق 
تسع بواخر نقل بريطائية حمولتم! مون الف طن وفي الراب عشر من كانون 
الاول عام ۱۹۴۳۹ 2 وقبل ايام من أول عل مبلاد يقضيه العالم في الحرب » 
تكبر بت ماهير الالمان من الانناء التي رات ت عناوبن لاهة ¢ والي اذيعت 
على لكل خاطف سريع على موجات الاثير » تنقل اليما نبأ انتصار عظم في 
البحر . فلقد قبل ف السانات ان البارجة ة الالمانية اکت م ع ثلات طرادات 
|بربطانية في البوم السابق على بعد اربمالة ميل من ميناء مونتفيدير في اميرك 
الجنو بمة وعطلتها عن العمل . ولكن سرعان ما مول المرح الى دهشة . فلقد 
اذاعت الصحف الالانية بعد ثلاثة أيام فقط أن البارجة قد اغرقت نفسها عند 
مصب نر لابلاتا على مقربة من عاصة اورغواي . ترى أي نصر ه_ذا؟ 
واعلنت القيادة البحربة العليا فى الواحد والعشبرين من كانون الاول اث قائد 
وغراف سي 7 القطان هائز ور قد وحذا حدذو صفينته › مات منتحر أ 
اما بواجبه كمحارب وبطل » ويحققاً الآمال النيكان يعلقها عليه الفوهرر والشعب 
الا ماني والاسطول » . 

وم يعرف الرأي العام الا ماني قط ان « غراف شي » ة د اصبت بأضرار 
بالغة من الطرادات الثلاثة التي قل انها عطلتها » والتي كانت تقل عن البارجة 


Q۲ — 


في قوة مدافعها )١(‏ » وانما اضطرت إلى اللجوء إلى موتتفيدير طلباً لإصلاحها > 
وان حتكومة اورغواي » لم تسمح لها طبقاً للقانورث الدولي إلا بالبقاء مدة اثنتين 
وسبعين ساعة » وهي مده لا تكفي لاصلاحم ٠‏ وان القطات «١‏ البطل » 
لانفسدورف » آثر على الجازفة يمر كة أخرى خوضما مم الوحدات البريطانية 
بارحته المعطة » ان بغر قبا » وانه بدلاً من ان خي مهما الى أعماق البى_ار > 
انتحر بعد يومين باطلاق النار على نفسه في غرفة في أحد فنادق يونس ايرس . 
ولم يعرف الشعب الالماني أيضاً » ان الفرهرر كا روى الفريق يودل في بوميته 
بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول » « غضب أشد الغضب لاغراق المارجة 
غراف سي دون معر كة » » وبعث في طلب أمير البحر ريدر الذي تلقى منه 
اعنف التوبيخ )١(‏ : 

واصدر هتار في الثاني عشر من كانون الاول توجبباً آخر > « سرياً للغاية » 
أجل فيه الهجوم في الغرب » وحدد ان أي قرار جديد لن بتخذ قبل السابع 
والعشرين من الثهر » وان أقرب تاريخ للغزو » سيكون في الاول من كانون 
الثاني عام ١44.‏ . ونصم تبعاً لذلك ينع اجازات عبد الميلاد للعسكر بين . 
وأدى في يومياني التي دونتها عن تلك الايام » ان برلين احتفلت بعيد الملاد في 
ذلك العام - وهو من أكثر اعادها في العادة مرحاً وصخاً - بشكل كتيب 
قاتم » ولم تقدم فيه الحدايا كالعادة » وعر الغذاء الدي قدم فيه بالتقتير والشح » 
بىا كان معظم الرجال غائبين عن بيو م والشوارع بسوده-ا الظلام » ونوافذ 
الدور معتبة اسدلت عليم-ا سحب وستائر ثقيلة » وكل من في العساصمة يتم 
متذمراً من المرب وأوضاع الغذاء وسْدة البرد القارص . 


١‏ - اوعز غوبلز في اليوم الذي سبق غرق البارجة الى الصحف الالمانية بنشر برقية مزورة 
صادرة عن مونتفيديو تقول ان « غراف شبي » لم تصب الا « بأضرار طفيفة » وان الأ اه 
البريطانية عن اصايتها بأضرار تشلبا عن الحر كة للست الا اكاذيب صارخة . 

؟ - موءتمرات هتلر في الشوءوث البحرية ( ۱۹۴۳۹١‏ . ص ٦۲‏ ) - اص رسالة لانفسدورف 
المرءثرة وفي نفس المصدر المواد الاخرى المملقة بالعر كة وما وقم بعدها ( وه - 1١‏ ). 


وتبودلت برقمات التبنئة بالعيد دين هتار وستالين » إذ ابرق هتلر قال لآ : 
« ابعث اليك يأحسن التمنيات لسمادة أخصك الكر مم » ولرخاء موب الاتحاد 
السوفياقي الصديقة ومستقيلما الطب » 

ورد ستالين قائلا ... « هناك كل ماببرر خلود الصدافة القاة بين سعى 
لمانا والاضبيياة: اراق الث ا كار كة فى الام وات عا غل 
سين راسخة » . 

واغتم المكين السايق وون هال ف براين فرصة العد للتحدث إلى رفافه 
المتآمرين من أمثال بو بز وغويردار والفريق بيك » ودوان في يومماته بتاريخ 
الثلاثين من كانون الثاني الخطة الأخيرة التي توصل الما ... وكانت على 
النحو الثالي : ١‏ 

« تقف عدد من الفرق الربة في برلين » وهي في طريق 
نقلبا من « الغرب إلى الشرق » . ويظبر ويتزليبين في برلين ويأمر 
يحل جدش الرس النازي . وعضي بيك على ه_ذا الأساس الى 
زوسين حيث بتولى القمادة العامة من براوخيتش . ويقوم أحصند 
الاطباء باعلان عجز هتار عن البقاء في الح » وحمل بعد ذلك الى 
الاعتقال التحرزى . ويصدر : داء رمعد ذاك إلى الشعب يتضمن 
النقاط التالية : الحبلولة دون أية فظائم يقوم يها الرس النازي » 
اعادة الأخلاق المسيحية والشرف والنزاهة » المي في المرب مع 
الاستعداد اعقد الصلح على سس معقولة ... » . 

ولكن هذه اخطة لم تكن أكثر من محرد سفسطة وكلام لا طائل تحته » إذ 
انما كانت بعددة عن الواقفاع . وسدو أنه المتآمرن » كانوا على اختلاف ف 
رانم حتى ان هاسيل عض ا كبيراً من يومماته لدراسة ما إذا كارف من 
ااضروري الاحتفاظ بغورنغ أو الاطاحة به ايضاً . 

واستغل غودنغ تفه بالاضافة الى هتار وهار وغوباز ولي وغيرهم من زعاء 
الحزب 4 فرصة العام الحديد لاصدار بيانات تنطوي على العظمة والفخامة . 


ل ةو 


وقال لي في سانه... و ان الفوهرر على حتى دامًاً ... فأطعوه » . وقال الفوهرر 
تسه »)اله ا يكن هو الذي أشعل ار ب واءًا أسُعاما دعام ا من المبود 
والرأ مالين » ثم مضى يقول ... 
« وها نحن نقف على عة هذا العام الاسم في التاريخ الا ماني 
وحن متحدون في بلادنا » أقوباء في اقتصادنا » ومسكحوث الى 
اقصى ال لح في جبازنا المر بي ... واتنا تتأمل في ان تكون 
سنة 144٠‏ سنة القرار الاسم . وستتميز مها وقع فيها بالنصر الذي 
صدددققه © . 
وكان هتار في السابع والعشرين من كازون الاول قد عاد الى تأجل المحوم في 
الغرب مدة و« اس.وعين على الاقل » . وحدد في العاشر من كانون الثاني موع_د 
اهجوم بصورة حامعة في الاعة الثامنة والدقيقة السادسة عشرة من صباح السابع 
عشر من كانون الثاني أي « قسل شروق الشمس بربع ساعة » . وأمر بأن يسرع 
السلاح اموي في هحومه في الرايع عشر من كانون الثاني » أي قبل الموعد 
المحدد بثلاثة أيام » جاعلا مبيته تده_ير مطارات العدو في فرنسا دون المساس 
ببلجيكا وهو اندة. وحزم أمره على ان يترك الدولتين الحايدتين الصغيرتين في حيرة 
من مصبرهما حتى اللحظة الاخيرة . 
ولكن سيد الحرب النازي عاد فحأة الى تأجيل المحوم ثانية في الثالك عدر 
من كانون الثاني « ايب الأوضاع الوية » . وظل ملف القيادة العليا للقوات 
المسلحة عن يوم الغزو في الغرب صامتاً حتى السابسع من أبار . ومن الحتمل ان 
يكون الطقس قد امب دوراً في تأجمل المحوم في الثالث عشر من كانون 
الثاني . ولكننا نعرف الآن ان هناك حادثتين آخرن كانا مؤولين عن هذا 
التأجيل الى حد كبير وأوهما هيبرط طائرة عسكرية المانية بصورة اضطرارية 
في للحكا في العاشر من كانون الثاني » وثانيها ظمور فرصة حديدة الآن 
في الشهال . 
ففي العاشر من كانون الثاني وهو الوم الذي أمر فيه هتار بأن بدأ الححوم في 


د هه - 


السابع عشر عبر بلجبكا وهو لندة » اضطرت طائرة حربية المانة كانت تطير من 
مونيستر الى كولون الى الحبوط في باحيكا بعد ان ضلت طريقها يسيب السحب 
الكثيفة وذلك على مقر بة من بلدة مدش لان الواقعة على نهر اموز . وكانت هذه 
الطائرة تقل الرائد هيامرت راينبرغر » وهو من ضباط الأركان ا مين في ق'دة 
السلاح الجوي الالماني » وقد حمل في حقيبة بده الخطط الالمانية الكاملة للبحرم في 
الغرب معخرائطبا التفسيرية اللازمة. وعندما بدا المنود البلجيكيون فيالاقتراب 
من الطائرات الحابطة» مضى الرائد الى احمة قريبة و أمهل النار بالحقيبة التي تحملبا» 
ولفت عمله هذا اهيام امنود البلحمتكيين. » فهر عوا الى النار يطفئو نما » وبنقذون 
ما ظل فيها من توبات . وعندما نقل رابنبرغر الى مقر قبادة بلجيكية قريبة » 
راح الضابط الالماني بقفز محر بائسة ويك بالاوراق التي كانت النار قد التبءت 
جزءاً منبا » التي كان الضابط البلجيكي فد وضعها على مكتبه » ويقذف بها في 
موقد تشتعل فيه النيران » ولكن الضابط البلجيكي كن من انقاذها بسرعة 
خارقة . 

ونقل راينبرغر الى مقر قبادة سلاحه الجوي في برلين عن طريق السفارة 
الالمانية في برو كسل » نجاحه في احراق الاوراق التي لم تق منها الا اجزاء 
صغيرة في و حجم راحة البد » . . لكن القلق سيطر على الدوائر العليا في 
ران . وراح يودل بنقل الى هتار آراءه فما و حتمل ان يكون العدو قد عرفه 
أو ام يعرفه » . ولكنه لم يكئن في الواقع على ثقة ءا يقرل . وراح بدوان في 
بوميته تاريخ الثاني عشر من كانون الثاني بعد مقابلته لافوهرر ... ما بلي .. 
اذا غكن العدو من حبازة الملفات » فان الوضع يغدو مفجعا بل وقريبا من 
الكارثة » ويعث ريشتروب في تاك الليلة برقة « عاج للغابة » الى السفارة 
الالمانية في برو كل بطلب اليما فيها ان تبعث فوراً بتقرير عن اتلاف ها كان 
حمله الرسول » . وتكشف بومة يودل في الثالك عر من كانون الثاني ان 
غورنغ عقد اجتاعاً فيدباح ذلك البو م مع ملحقه الجويفي برو كسل الذي طار الى. 
برلين على جناح السرعة وان كبار قادة الطيران قد سدوا هذا الاجتاع . ومضى 


يودل يدون قائلاً : « كانت نتبحة الاجتاع ان المحفظة قد احرقت بكل 
تأ کید ( 5 
وعضي دوميات يودل فتقول ان هذه النتيحة لم تكن | كثر من مجرد تخبيط 
أعشى في ظامة اللمل. ثم تذكر ان الامر قد صدر فى الساعة الواحدة بعد الظبر 
الى الفرنى هولدر هاتفياً «تؤقف ل جركات ع كرة 4: 
ونقل السفير الألماني في برو كسل الى <كومته في نفس البوم الثالث عشر “> 
من كانون الثانى انماء حركات غت بلحيكية واسعة النطاق » نتمحة انناء 
مفزعة تلقتها هيئة اركان الحرب البلجيكية ». وبعث السفير في الموم التالي 
برسالة عاجلة اخرى الى برلين يقول فسا ان الملحمكيين قد أصدروا الأآمر 
دتطسق « الحاله د » التي تعتار قىل الأخيرة في موضوع التعينّة العامة » وانهم 
استدعوا طبقتين اخردين من القوات الاحتباطية . وهو دعتقد ان السب الدي 
حدا بهم الى اتخاذ هذه الخطوات هو ما حملته الم «الأنباء من تحركات عسكرية 
المانىة على الحدود الملحمكمة واهواندية “و كذلك محتويات ما كان نحمله الرسول 
العسكري من بريد احترق بعضه وعثر على بعضه الآخر مم الضابط المانيالطيار». 
وم بحل مساء الخامس عشر منكانون الثاني حتى كانت الشكوك قد ساورت 
عقول كبار العسكريين المسؤولين في برلين » في صحة رواية الرائد راينبرغر عن 
احراقه الوثائق التى تدن المانما . ودون يودل بعد أن شبد اجيّاءا آخر حول 
الموضوع ... « سدو أن هذه الوثائى قد احرقت في الظاهر لىس الا ». ولكن 
بول هنري - سباك وزير خارجية بلجمكا استدعى السفير الا لاني في برو كسل > 
وابلغه بصراحة » كما روى السفير في البرقبة التي بعث بها الى برلين بهد 
اا العا تي 
« بأن الطائرة التي اضطرت الى المبوط في العاشر من كانون 
الثاني قد وضعت فى ابدي الملحمكمين وثىقة من اكثر الوثائتى أهمية 
وخطورة » اد ضمت أدلة واضحة على وجود النبة في المحوم . ولم 
تكن هذه الوثيقة يحرد مخطط لعملية حرببة » وانما هي أمر 


ند ا اعد تاريخ المانيا الحتلرية ٠7-)«#(‏ 


بالحجوم ارفق ميم التفاصل المت لقة به ولا ينقصه الا تحديد موعد 
الحجوم الدي كان لا بد وان يوضع في المكان الخصص له والدي 

ترك خالا ,2 
ولم يتأ كد الآلمان قط ء ما اذالم دكن سباك دعبم « ويبلغهم » بده 
الأقوال . وسامت نسخ من هذه الأوراق الألمانية الى همئتي اركان الحرب 
البريطانية والفرنسمة . وكان الممل سائداً هاتين اهتين بأن الأ وراق الا مانىة كانت 


تستبدف « الخدعة » لىس الا . وقول تشرشل انه اعترض بشدة على مذا 
التفسير » وأعول لأن أحداً لم تم بتحذيره الخطير . وكل ما نعرفه الآن معرفة 
أكمدة ان هتار قد أحل فى الثالث عشر من كانون الثانى عندما عرف ما حدث»؛ 
موعد اهجوم » وانه عندما حان الوقت أخيراً لاتخاذ القرار النباني في الربيم 
كانت الخطة السوقدة كلما للعملة قد تغيرت تغترأ جوهرياً ( ) . 

ولككن الوط الاضطراري في بلحبكا ورداءة الطقس م يكونا العاملين 
الوحيدين في تأجل المجوم . فقد بدأت النضوج في برلين ابان ذلك خطط 
أخرى هجوم الماني جريء على دواتين محايدتين اخريين في الشهال » واحتلت 
الآن مكان الأولوية . وهكذا مم يجيء الربيع كانت الحرب « الزائغة » تققرب 
عباتا ا الى الان 

٠‏ .. اعتمدت في قصة الوط الاضطر؛ري على بءض المصادر الألمانية الرئيسية . أما «سادر 
التقارير التي بعث ا السفير الأثاني والملحن الجوي في برو كسا الى براين فواردة في وثائق وزارة 
الخار حة الالما زه )۸( وف يوهيات د دل 8 واد ر نص الخطة الأثازية لجحوم في الغفر ب على 
النحدو الذي کن الألان من تمفمده ف( المؤامرة النازية والعدوان )۸^( ص +5 : - ۲۸ 6 
وقل اورد كارل اراز واا لاحادث ی کنا به » ا احترقت اء » . أما ملا حظات تشر شل 


عن الموضوع ف رد في مز ڪر انه ص “هه ۷ډهء وهو يورد تار يخا خاطئاً أوعد 


الوط الاشطرازي : 


احا ل الاما وال ررح 


استخدم الالمان عبارة'« رين ويسر » الرهزية البريئة » لعي الخطة الاخيرة 
للعدوان الالماني . وكانت جذور هذه الخطة وتطورها من النوع الفريد 
الذي لا يشبه بأي حال من الاحوال ذلك الطراز من المحوم غير المستفز 
الذي احتشدت به صفحات هذا الكتاب ولم تكن وايدة عقل هتار کا 
كانت الاخرى » وانما كانت ثمرة تفكير امير بحر طموح وانسان نازي مبتذل 
دائم السكر مشوش الفككر . وكان هذا العمل » هو العدوان العسكري الالماني 
الوحمد الذي (عبفيه الاسطول الالمانيالدور الحاسم. وكانادض] الحركة الوحمدة 
التى وضءت القمادة العلا للقوات المساحة خطتها وترتسات التنسيق قبا بين 
الفروع اللا للقوات اة ,اوق وسا القول با والشادة العلنا للح وه 
ا ر كان حر به تستشارا في هذه الخطة مجرد استشارة؛ ما اثار انزعاحها و سخطما؛ 
كا ان غورنغ م يطلع علا ويلعب دوره على مسر حا الا في اللحظة الاخيرة › 
وهو تجاهل أحس الرئيس البدين للسلاح الجوي بشعور من المهانة تجاه . 

كانت عبون البحرية النازية تتطلع منذ أمد طويل نحو الشمال . فليس لا مانا 
أي منفذ مباشر نحو المحيطات الواسعة » وهي حقيقة جغرافبة انطبعت في 
عقول ضباط البحرية الالمانية منذ أيام الحرب الككونية الاولى . فلقد أقام 


البريطادون شيكة محكة النطاق عبر بحر ااشمال من جزر « شتلاند » الى 
الساحل النروجي »© يعززما ساج من الالغام > ودوريات دائمة من البوارج 
الحربية . وقد حصرت هذه الشكة الاسطول الامبراطوري الالمان القوي » 
وت الفواضاف من التفاد آل غال الأطلدى: © رخال ن السفن كارت 
الالمانىة وبين الوصول الى المحار الواسعة . e‏ الحصار المحري البريطانى من 
NS‏ تقرف الأول جووام قاط الوسر :زا للق لان 
يعدون على الاصابع في فترة بينالحربين ويتولون قبادة الاسطولالمتواضع الحجم 
يفكرون هذه التحربة التي مرت ہا بلادهم وبتلك الحقيقة الجغرافية ويصلون الى 
النتبحة القائلة وهي ان على المانيا ان تحاول الحصول على قواعد نحرية في النروج 
في أية حرب مقبلة مع بريطانيا . وثبت لهم ان هذه القواعد تحطم خط الحصار 
البريطاني عبر بحر الشمال > وتفتح الحيط واسعا أمام سفن المانيا الحربية 
وغواصاتها » وتتمح الفرصة لاراخ امقلب الاوضاع ويفرض بدوره حصاراً 
فعالاً على الجزر البريطانية . 

ولاس من الغريب والحالة هذه عندما نشدت حرب عام ۱۹۳۹ » ادا ماراح 
امير المحر رولف كاراز » وهو الرحل الثالث بين قادة الاسطول الالمانى » 
وصاحب الشخصية القوية » يمطر أمير البحر ريدر ا دون مذا وا 2 
وكا شد أمام حكة نو رمبرغ بالرسائل التي يقترح فيها « اهمية احتلال المانيا 
للساحل النروجي )١(‏ » . ولم يكن ريدر بحاجة الى الكثير من الحث » وراح في 
الثالث من تشرين الاول وبعد انتهاء املة على بولندة » يبعث بسؤال « مكتوم » 
الى هة أركان حرب البحرية يطلب المها فمها التثبت من « احتال الحصول على 
قواعد في النروج» في ظل الضغط المشترك لروسما والمانبا». واستشير ريد:تروب 
في هذا الموضوع وفي موقف موسكو فرد بأن في « الامكان الاعتاد على تأيمد 
وأسعمن تلك الناحمة » . وقال ريدر لا ركان حربه » بأن من الواحب اطلاع 


‘AY — مل١ ص‎ )٦( و‎ ١٠ f المؤامرة النازية والعدوان (4) - ص‎ - ٩ 


— وو — 


هتأر على هذه « الاحالات « في اسرغ وقت ممكن(١)‏ . 

ؤراح ريدر يقترح على الفوهرر في تقرير مطول بعث به البه في العاشر من 
تشرين الاول عن سير العملمات البحرية » أهمية الحصول على قواع د نحرية في 
دوت بمساعدة روسبا اذا اقتضى الآمر . وتظبر الوثائق المصادرة ان هذه هي 
المرة الاولى التي لفتت المحرية الالمانية اهام هتار الى مذا الموضوع . ويقول 
ريدر ان الزعم « ادرك على الفور اهمية المشككلة النروجية » . وطلب الى قائده 
البحري »> ان يترك له كل ما لديه من ملاحطات حول هذه القضبة واعداً بايلاما 
ما تستحقه من درس وعناية . ولكن سيد الحرب النازي كان في غضون ذلك 
غارقاً في موضوع اهجوم علىالغرب » وفي التغلبعلى ما يبديه قادته العسكربرن 
من تردد (؟) . ويبدو أن النروج قد بعدت عن تفكيره بعض الوقت (۳) . 

ولكن هذه الفكرة مالشت ان عادت الى عقل هتلر بعد شبرين 
لاسساب ثلاثة . 

کا لااتات لول الا :وكات ورو اا 8 يعمد عل 
استيراد معدن الحديد من السويد . وكان الالمان يعتمدون لمخططهم للسنة الاولى 
من الحرب على أحد عشير ملمونت] من الاطنان من السويد من يموع خمسة عشر 
ملمونا هي الاستبلاك الكلي لالمانيا في العام . وكان نقل هذه المادة التي لا غنى 
لالمانيا عنها يحري في اشر الدفء من شمال السويد الى خليج بوثنيا ومن ثم عبر 
بحر البلطيق الى المانيا » دون ان يسببهذا النقل أية مشكلة حتى في أيام الحرب 
نظراً لتمكن الالمان من حماية هذا المحر حماية فعالة من غواصات البريطانيين 
وسفنهم الحربية. ولكن هذا الطزيق البحري يتوقف عن العمل في الشتاء يسبب 
١‏ المؤامرة النازية والمدوات (+) ص ۸ و ۰.۹۷۸4 

؟ - كان هتار قد استدعى في ااماشر من تشرين الاول قادته المسكريين وتلا على مسامعهم 
مذكرة مطوة عن ضرورة القيام جوم فوري في الذرب » وسلمهم توجيبه السادس الذي يأمر 
باتخاذ الاستعدادات لشن المجوم عبر هواندة وبلحكا . 

+ بالمؤامرة النازية والمدوان (1) ص۲ ۸٩۹‏ ومؤرات هتار فيالشؤوت البحرية (و*5١)‏ 


٠ ۲۷ ص‎ 


کو کک 


كثافة الثلج وتحمد البحر . وكان من الضروري ان ينقل الحديد في أشهر الشتاء 
بطريق السكة الحديدية الى ممناء نارفيك النروجي في الشمال» وان تحمله المواخر 
على طول السواحل الثروحمة الى المانيا . وكان في وسع المواخر الالماندة الحاماة 
للحديد ان تبحر طبلة الطريقى ضمنالمماه النروجمة الاقلىمة وان تكون فى مأمن 
من تدمير السفن المحرية والطاثرات البريطانية . 

وهكذا كانت للغروج الجايدة 2 بادىء الامر فائدتها لا لمانا على حد تعبير 
هتار لقادته العسكريين » اذ انها مكنتها من الحصول على شريان حماتها ٠ن‏ 
الجديد دون تدخل بريطانا . 

وقد ادرك تشرشل وزير ڪر ية بريطانما هذه الحقيقة منذ السدابية وى 
الاسابيع الاولى من الحرب » وحاول اقناع الجكومة التى هو عضو فيها بالسماح 
له بزرع الالغام في مماه النروج الاقاممسة لوقف نقل الحديد الى المانيا . ولكن 
تشمبرلين وهاليفاكس ترددا كثيراً في خرق حماد النروج » وتقرر تأجيل النظر 
في اقتراح تشرشل مؤقتا )١(‏ . 

وبدل هجوم روسما على فناندة في الثلاثين من تشسرين الثاني عام ٠۹۳۹‏ تمديلاً 
جذريا في الدول الأسكندنافمة اذ ضاعف من امتا السوقمة ( الاستراتمحمة ) 
بالنسسة الى الحلفاء الغر سين والى امانا . وشرعت بريطانما وفرنسا في تنظم ہل 
مشتركة في اسكوتلندة لايفادها الى فنلندة لمساعدة أهلبا المواسل الذين تحدوا 
جميع التكرنات فصمدوا بعناد واصرار في وحه هحات الجدش الاحمر الساحقة. 
ولکن هذه اخملة لا تستطيع الوصول الى فناندة الا عبر اراضي السويد والتروج 
ؤأدرك الا لمان لفورهم ان قوات الحلفاء اذا ما سمح لما بالعبور من ال جزء الثشمالي 
للدواتين الاسكتدينافمتين أو اذا ما قامت باحتلاله لمذه الغاية » فانها ستمقى 
فمه قؤات كافمة ححة الحافظة على طرق المواصلات لقطع طرق مون امانا 


و ا عد كرات شركلل الجزء الثاني ص ١1مه‏ - 0ام#ه. 


سم لآو أ — 


بالحديد السويدي(١)‏ . يضاف الى‌هذا ان الدو لتينالغر برشن ستطو قا نجنا المانيامن 
الناحمةالشمالية . ومدتقاعساءيرالدحر ريدرعنتذ كير الفوهرر نحميعمهذهالاخطار. 

ووجدت البحرية الالمانية الآن حليفا » مهما ها في النروج يعمل لتحقيق 
.-خطبها » في شخص الرائد فبد کون ابراهام لورتيز كو بز انغ الذي سرعان ها 
.بات اسمه هر ادفاً لكاءة « الخائن » في كل 5 ون اللغات . 


ظبور بعكم 

بدأ کوبزلنغ حماته يدانه فحز شةر ولد في عام \AAY‏ و اس من الفلاحان 
وتخرج اولاً من الكلية العسكرية الفروجية » وعندما بلغ العشرين من 00 
اوفد ملحقاً ع كربا الى ستروغراد . واذعمت علمه الككومة البريطانية تقد 
للخدمات التي بذها للعناية بالمصالح البريطانية بعد قطع العلاقات بين بر 0 
والحكومة البلشفية بوسام الامبراطورية البريطانية من درجة قائد . وكان في 
هذه الآونة من المالين الي بريطانيا والى البلاشفة في وقت واحد . وظل في 
روسما السوفياتية بعض الوقت كمساعد لفريد توف نانسين المكتشف السوفياتي 
المشهور والعالم الانساني » دعمنه في اعمال الاغاثة لاروس . 

وقد تأثر الضابط النروجي الشاب كل التأثر بنجاح الشيوعيين في روسيا » 
حتى انه عندما عاد الى اوملو عرض خدماته على حزب العال الذي كان في 
تلك الآونة عضواً في الدولمة الشيوعمة( الكومنترن ). واقترح تأليف « حرس 
احمر اح ري بل رار لوعي الما . وسرعان 
ما تحول الى حانب الآخر المتطرف . و قام بعد أن شغل منصب وزارة الدفاع 


١‏ س كان هذا الافتراض صحيحا كل الصحة. فقد عرف الآن ان لس الافاء الحربي الأعلى 
الذي ١<ة-م‏ في باريس ي الامس من شباط عام . ؛ ٠۹‏ قرر أن :قوم القوات المشتركة الي 
سترسل كحملة الى فلندة باحتلال مناحم الحديد السويدي » بعد نزو طا لي ميناء نارفيك النر و حي 
الذي لا يعد كيرا عن هذه ااتاجم ( راحم کتاب ا اؤلف... عدي اس.كندينائيا ص ١١٠‏ - 
). ويقول تشرشل في مذ كر اته انه تقرر عرضاً ائناء الاجتاع « السيطرة على مناجم 
الحديد في غوليفار « ) مذكرات تشر شل الجزء الثاني صفحة ٠‏ ده ). 


ل لياو ١‏ — 


الوطني مدة عامين بين عام ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ ٠‏ بانشاء حزب « الاتحاد الوطني » 
مقتيس] من النارية عقائدها وأسالبيها » بعد ان كانت قد وصلت الى الحم في 
المانما . ولككن لم بقدر لانازية أن تنجح في ترية الغروج الدموقراطءة الاصية وم 
50 كويزلنغ حتى من النجاح في الانتخابات والوصول الى عضوية البرلمان . 
وهكذا استدار ناحمة المانيا بعد ان هزمه شعبه عند صناديق الاقتراع . 

واتصل في المانسا بالسكير الفرد روزنيرغ الفيلسوف الرسمي للحر 
النازية وكان بين مبامه » ادارة مكتب الحزب للشؤون الخارجمة. وخمل لهذا 
الأحمق البلطبقي » الذي كان من أقدم اعوان هتار واخدانه انه رى في هذا 
الضابط النروجي امكانات ضخمة » اذ كان من خمالات روزنيرغ ال محموبة “اقامة 
امبراطورية « نوردية » > يحرم منها الهود وغيرهم من العناصر « غير النقبة » » 
وتتولى السسطرة على العالم تحت زعامة المانما النازية . ولدا فقد ظل منذ عام 
۹۳۳ على اتصال بکوبزلنغ > لشعه بفاسفته غير المعقولة ودعايته . 

وعندما كانت نذر الحرب تتجمع في سماء أورنا في حزيران عام ۱۹۳۹ 
اغتم كويزلنغ فرصة حضوره مؤمّراً للجمعية النوردية في لوبك ليطلب الى 
روزنبرغ ان يقدم اليه شيئا آخر اكثر من الدع م العقائدي . وتقول تقارير 
روزنبرغ السرية التي ظهرت في نورمبرغ »> ان كويزلنغ حذر روزنبرغ من خطر 
سمطرة بريطانيا على النروج في حالة. نشوب الحرب » وبين له ما تحصل عليه 
المانما من مزايا فى حالة احتلال المانيا لها > وطلب مساعدة جوهرية لحزربه 
وصحافته . را روزنبرع وقد عرف عنه ولعه بكتابة المذكرات » ببعث 
بثلاث منہا الى هتار وعورنغ وريدنتروب > ولكن بدو ان « الكمار الثلاثة » 
قد تجاهلوها ٠‏ اذ لم يكن هناك في المانيا من يبحمل « الفيلوف الرسمي » على 
عمل الجد . وتكن روزنبرغ على أي حال من اعداد العدة لتدريب خمسة 
وعشرين من رجال جيش العاصفة الذي أسسه روزنبرغ لمدة اسبوعين في الماننا 
ا 

وم يقم أي اتصال فيغضون الأشهر الاولىمن الحرب بين أمير البحر ريدر » 


لوو مد 


كا شبد في نورمبرغ فما بعد » وبين روزنبرغ » الذي لم یکن يعرفه الا لماحا > 
كا يتصل بكو بزلنغ الذي لم يكن قد سمع عنه شيئا . ولكن مسا كاد الروس 
ماجمون فناندة » حتى شرع ريدر في تلقي التقاربر من ملخقه المحري في 
اوسلو » الرئيس ريشارد شرايبر » عن توقع نزول الخحلفاء في وقت قريب في 
النروج . وقد تحدث امير البحر عن هذه التقارير الى هتار في الثامن هن كانون 
الاول » ونصحه بصراحة قائلاً : « من المهم ان نمثل التروج )١(‏ » . 


وبععث روز تبرع بعد أمد قصير » بمذكرة غير مؤرخة الى أمير المحر ريدر» 
حول « زيارة عضو الحلس الخاص كوبيزانغ » . وكان المتآمر النروجي قد وصل 
الى برلين » ووجد روزنبرغ ان من الخير ان يعرف ريدر عنه شيأ وان يعرف 
ماذا جاء يفعل . وقال ان لكويزائغ عددا من المؤيدين بين كار ضباط الجيش 
النروجى » واطلعه » كدامل على ما بقول » على رسالة أخيرة هن العقمد كونراد 
ودار لانو مف Ne SNR‏ 
( البلدد ) وأحد كار وزرائه ( بالعجوز الثمل ) » ومعربا عن استعداده 
ر لامحازفة بنفسه في سبل المعث القومي ) . ولكن العقيد سوندلو لم يغامر 
فما بعد بنفه للذفاع عن بلاده ضد العدوان . 

ولقد ابلغ روز نيرع ريدر بالفعل بان حويز لنغ بضع خطة للقيام بانقلاب 
عكري . ولا بد ان يكون هذا النبأ قد لقي آذاناً صاغية في برلين » اذ أن 
مثلهذا الانقلابلا بد وان كون صورة مقتيسة من اتحاد النمسا (الانشلوس). 
وسحري تدريب عدد من جنود العاصفة الكو ب زلنغيين سسرعة في الماننا على 
ا كين الوطنيين المدربين » والكثيري الفعالىة » والخبيرين يئل 
A CEN‏ يدوك رلا الطلات ال Os eg N‏ 
على بعض النقاط ذات الأهمية السوقمة ( الاستراتيحمة ) في اوسلو ... 

« ويتحتم على الاسطول الالمانى في الوقت نفسه معززاً بوحدات 


- هوؤتمرات متار في الشؤوت المحرنة وم#«ود اص ١ه‏ . 


= ۵ء — 


من الجيش الالماني الظبور في خليج يختار لهذه الغاية خارج ارسلو » 
تلسية لنداء خاص من الحكومة النروجمة الجديدة ) . 
انه عبن الاسلوب الذي اتمم في ضم النمسا ( الانشلوس ) يعود الى الظهور 
من جديد » مع قبام كويزلنغ بتمثيل الدور الذي مثله سايس انبكوارت .. 
وأضاف] روزنبرغ قائلاً ... 
« ولا يساور الشك نفس كويزلنغ في ان مثل هذا الانقلاب... 
سبلقى تأيبداً من فئات الجيش التي أقام الآن ارتباطات ها .. 
وهو يعتقد ان الملك سبقبل ايضا بمثل هذا الامر الواقع ... 
ه وتتفق تقديرات كويزلنغ عن عدد القوات الالمانية التي يحتاج الها في هذه 
العملية مع التقديرات الالمانية نفسها )١(‏ . 
واجتمع امير البحر ريدر الى كويزلنغ في الحادي عشر من كانون الاول » 
وقد رتبروزنبرع هذه المقابلة عنطريق أحد رجال الأعال النروجمين ويدعى 
فبلجام هاغبلين الذي كانت اعماله تتطلب بقاءه اغلب الوقت في المانبا » والذي 
كان يتولى القمام بدور ضابط الارتىاط لكو يزانغ فيها . وقد تحدث هاغيلين 
و كوبزلنغ الى ريدر في الكثير من الامور ودون ورد ها استمع اليه منها في 
مذ كرة احتفظ بها في الوثائق الالماذءة السرية .. 
قال كويزلنغ ... ان البريطانيين يعدون العد ة لانزال قواتهم 
في ضواحي ستافانغر ومن المعقول ان تصبح كريستما نساند قاعدة 
بريطانية حتملة . ويسيطر المبودي المشهور كارل هامبرو » رئاس 
مجلس الشوخ النروجي والصديى المحم للوزير البريطاني هور 
بليشا على الجحكومة النروجمة الحاضرة » وعلى برلمان الملاد. 
وسماستها الخارجية ... وشرح كويزلنغ بالتفصيل الاخطار التي 


١‏ - مذ كرة روزنبرغ ( المؤامرة النازية والمدوان (1) ص همه ۸۸۷ وموتمرات 
هتار في الشؤوث البحرية ۱۹۴۳۹ ص ۴ه هه ). 


سل 


تتعرض فا المانىا من احتلال بريطانيا للروج ... 

واقترح كوبزلنغ تحسم من أية حركة بريطانية ان تضع نحت تصرف 
القمادة العامة للقوات المساحة الالمانية » القواعد النروجية اللازمة . وقد تم 
شمراء الرجالالذين يحتلون مرا كز مهمة في السككك الحديدية والبريد والمواصلات 
في جميع المناطق الساحلية لتحقيق الحدف » . وقد جاء هو وهاغلبين الى 
برلين لاقامة « علاقات واضحة مع المانيا بالنسبة الى المستقبل ... ولحذا فهو 
رع اق عفد اعات الست فق الطلنات اشر واثقل :القوات آل :اونا 
وما شابه ذلك من مواضيع )١(‏ 5 


وشبد ريدر في نورمبرغ فما بعد انه تأثر بهذه الاقتراحات »© وقال ازائريه 
بأنه سيتحدث الى الفوهرر . ثم يباغه! بذتائج هذا الحديث . وقد اجتمم الى 
هتار فعلاً في الموم التالي » وحضر المقابلة كايتل ويودل ايضا . وقد ابل القائد 
العام للأسطول الذي عثر على تقريره عن هذا الاجتاع بين الوثائق المصادرة » 
هتار » بأن كويزانغ قد ترك في نفسه « انطماعا يوحي بالثقة » . وراح بعد ذلك 
بلخص للفوهرر النقاط التي ذكرها النروجي مؤكداً علاقات كويزلنغ الطمة 
مع ضباط الجيش النروجي « واستعداده للاستيلاء على الحكومة عن طريق 
انقلاب سباسي يقوم بعده بطلب العون من المانيا » . واتفى جيم الحاضرين على 
انه لبس في وسم المانبا مقاومة قمام البربطانيين باحتلال النروج» ولككن سرعان 
ما تحول امير البحر ريدر الى الحذر والحبطة > فأعلن ان « احتلال الالمان 
للغروج » يستثير بريطانيا على القيام باجراءات مضادة » وأضاف ان « الاسطول 
الالمانى لدس على استعداد بعد لمواحمة هذه الاحجراءات مدة طويلة » وان هذه 
الحقيقة بحب ان تحمل على انها نقطة ضعف فى حالة الاحتلال » لا سما وان المنطقة 
نفسها تصبح معرضة لي هجوم » . واقترح أمير البحر من الناحية الاخرى ان 
تقوم القبادة العامة للقوات المسلحة ... 


١‏ - مؤتمرات هنار في الشووث البحرية ( ۱۹۴۳۹ ) ص «هه-لاه. 


سم لاوا — 


« بأعداد الخطط اللازمة مع كويزلنغ وتنفمذ الاحتلال باحدى 
وا تاران اة اى أنه درل ارخ مغر القؤات"الالماقسة 
المسلحة . 
وب -القوة والعنف » . 
ولم يكن هتار على استعداد بعد لمضي بعيداً الى هذا الحد في الوقت الحاضر 
ورد بأنه بود ان يتحدث الى كويزلنغ شخصا قبل كل شيء « ليتمكن من 
تكوين فكرة عن الرجل '» . 
وفعلاً اجتمع هتار في البوم التالي أي الراإسع عشر من كانورن الثاني الى 
كوبزلنغ » وقد تولى ريدر شخصا مصاحمة الخائنين الفروجمين الى دار 
المستشارية . وعلى الرغم من عدم عثورنا على أي سحل لهذا الاجتاع الا ارنف 
كويزلنغقد أثر کا يبدو علىالديكتاتور الالماني'"' كا اثر سابقا علىقائد الاسطول» 
اذ ان هتار أمر في نفس اللملة القمادة العامة للقوات المساحة » باع داد مشروع 
خطة بالتشاور مع كويزلنغ . وقد مع هولدر بأن هذه الخطة ستشمل ايضا 
القيام بعمل عسكري ضد الدانمارك "' . 


وعاد هتار الى الاجمّاع بككويزانغ ءرتين في السادس عشر والثامن عسر هن 
کانورے الاول على الرغم من انا که في الاننتناء السردة التي توالت عليه من 
« غراف شي» . ولا ريب في ان النكسة المحرية التي مني بها » قد ضاعفت من 
-١‏ مۇترات هتار في الشؤوت البحریة (وم5#؟١)‏ ص ٥۸ - ٥۷‏ . 

؟ - ولکنه ل يؤثر ابد على الوزر الا لاني المفوض في اوساو › الد كتور كورت بريثر › 
اذ انه حذر بر لین مر تین في شير كانون الاول ه. « حل كويزلنغ على حمل الجد ٠‏ ذلك لان 
فوذه وآماله ايسا كبيرين » ( وثائق وزارة الخارجية الال انية )١(‏ ص و١ه‏ وص 6]5ه 
باهظأ في وقت قريب 

+ - يوميات يودل بتاريخ ۲ و۱۳ و ۱٤‏ کانون الاول عام ۱۹۲۳٩‏ . 


— ۸ 


اهتامه بموضوع الملة الا سككندينافية » التي يتوقف كل شيء فيها على الاسطول . 
وروی روزنبرغ ان الفوهرر قد اكد لزائره بأن « الحباد التام هو خير موقف 
يمكن للنروج ان تقفه » لكن اذا كان البريطانمون يستعدون حقا لاحتلال 
النروج » فان على المانيا ان تسبقهم الى ذلك . وأضاف انه سيزود كويزلنغ في 
غضون ذلك الأمؤال اللازمة لمكافحة الدعاية النريطانية » ودعم حر كته الموالية 
لالمانيا . وتقرر تخصيص مبلغ ماي ألف مارك ذهي هذه الغاية في شهر كانون 
الثاني المقبل مع الوعد بأن يدفع له في كل شمر مبلغ عشسرة آلاف جنيه استرليني 
مذة ثلاثة خرن اعارا ن اکان عق هن دار ع 
وأوفد روزنبرغ قبل عبد الملاد عملا خاصا الى النروج يدعى هانز ويلم 
شايدت » للعمل مع كوبزلنغ » وشرع عدد من ضباط القيادة العلا للقوات 
المسلحة في غضون ذلك في اعداد الخطة الي اطلی عليها اسم و كر اة الال 2:6 
وانقسمت الآراء في الاسطول الالماني » اذ كان ريدر مقتنعا كل الاقتناع من ان 
بريطانيا تعتزم احتلال النروج في المستقبل القريب . لكن قسم العمليات 
في هيئة اركان حرب البحرية كان يخالفه رأيه هذا » وقد اوضح هذا الخلاف في 
الموممات الحربمة اسر دة بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني عام 4٠‏ »على 
النحو التالى "“ : 
١‏ « لا يعتقد قسم العملمات البحرية باحوّال وقوع احتلال بريطاني 
سريم للنروج . وهو يمتبر ان قيام المانيا باحتلال الغروج اذا م 
يكن هناك خطر عل بريطاني مشروع خطر كل الخطورة » . 
وتوصل اركان حرب الاسطول الى النتيجة القائلة بأن « بقاء الوضع الراهن 
هو حتما السبمل الامثل »» وأ كدوا ان هذا الاستمرار سيسمح بدوام استخدام 
اماه الاقليمية الفروجية في حركة نقل الحديد الى المانيا « بسلام وأمان » . 


.) مذكرة روزنبرغ ( المؤامرة النازية والسدوان (+) ص + - دع‎ - ١ 
..11١3 - 11۳ ؟ - وثائى وزراة الخارجية الاللاءية (.) ص‎ 


— Q۹ ل[‎ 


ولل برض هتار عن تردد المحرية ولا عن النتائج التي توصلت المبا « دراسة 
الشمال » والتى قدمتها البه القمادة العامة للقوات المسلحة في منتصف كانون الثاني. 
وأوعز الى كايتل في السابع والعششرين من كانو الثاني باصدار توجمه سري للغاية 
يقول ان العمل في موضوع « دراسة الشمال » سيستمر تحت اشراف « الفوهرر 
الشخصي ومراقبته الفورية » » وان الاوامر قد صدرت الى كايتل بأرن يتولى 
كاقة اك اللازمة . وقرر الفوهرر ادضاً قيام نة صغيرة عاملة من اركان 
الحرب » تضم مثلاً واحداً عن كل من الفروع الثلاثة للقوات المساحة » وذلك في 
مقر القيادة العامة » وان يطلى على هذه العملمة منذ هذه اللحظة اسم « عرين 
ويسر » الرمزي 


)١ 
۰ 


ويبدو ان هذه الخطوة قد رمزت الىانتهاء أي تردد عند الفوهرر فيموضوع 
احتلال النروج . ولا ريب في ان الحادث الذي وقع في المباه النروجية بتاريخ 
السابع عشر منشباط» قد وضع حداً لأية شكوك کن ان تکون قد ساورته 
حت تلك اللحظة . 

كانت باخرة التموين الاضافية « الّارك » التي عملت مع المارجة « غراف 
شي » قد كنت من التسلل عبر النطاق الدحري البريطاني » وا كتشفتها طائرة 
استكشاف بريطانية في الرابع عشر من شباط وهي عضي مسرعة نحو الجنوب 
باتحاه المانيا عبر ماه الثروج الاقليمية . وكانت الحكومة البريطانية تعرف ان 
هذه الماخرة تحمل على ظبرها ثلامائة منالمحارة البريطاننين الاسرى منالبواخر 
البريطانية التي اغرقتها « غراف شي » » وه ينقلون الآن الى المانيا ليحتجزوا 
في معتقلاتها . وكان الضباط البحربيون الفروجمون قد قاموا بعملمة تفتدش 
سطحي على ظہر الباخرة » فلم يحدوا فيها اسرى بريطانيين » كا قرروا انها غير 
مسلحة ولذا فقد سمحوا لها بالمضي نو المانىا . ولكن تشرشل الذي كان واثقاً 
من النقيض » اصدر اوامره الشخصية الى عمارة من المدمرات البريطانية بالمفي 


ذ- الؤامرة اانازية والمدوات 3 ص ۸۸۴۳ . 
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الى المماه الثروجدة » وطلب ان يصعد بعض رجافا على الماخرة الالمانية لتحرير 
الاسرى البريطانيين منها . 

وتولت المدمرة البريطانية « قوزاى » التي يقودها القسطان فيلمب فيان هذه 
المبدة » لبلة السادس عشر - السابع عشر من شباط فيخليج جو سيئغ النروجي» 
حمث كانت الماخرة المارك قد لجأت ناشدة الامان وبعد معركة قتل فمها أربعة 
من الالمان وجرح خمسة 1 خرون تكن الفريق البريطانىي الذي صعد الى ظهر 
الباخرة التارك من تحرير (۲۹۹) تحار بريطانياً كانوا محتجزين في عنابر الباخرة 
وفي « قسطل » خال من قساطل الزيت » لمنع الغروجبين من رؤيتهم . 

وقدمت الكومة الثروجمة احتجاجا عنمفاً الى بريطاننا على مذا الخرق 
لحرمة مياهب ا الاقليمية » ورد تشمبرلين في مجلس العموم بأن النروج هي التي 
خرقت حرمة القانون الدولي سماحبا للألمان بنقل الاسرى البريطانيين عير 
متاه الاقلممنة ال متسكرات الاسرى فى لاتا 

وكان هذا الحادث « القشة » الاخيرة التى تمسك بها هتار . وقد اقنعه بأرن 
النروجيين لن يعترضوا اعتراضا جديا على أي عرض بريطاني القوة في مياهمبم 
الاقلىمىة . وقد اشتدت ثورته ايضا کا دون بودل فى يومماته » لان بحارة غراف 
شي الدين كانوا يستقلون الماخرة المّارك لم يبدوا مقاومة اعنف للبريطاننين ... 
اذم يكن ثّة مقاومة أو خسائر بريطانية » وتحسر يوميات يودل في التاسع غشر 
من شماط النقاب عن ان الفوهرر « ضغط بشدة » لاستكال الخطط اللازمة 
« اتموبن وسر » وراح بقول لمودل ... « جهزوا البواخر » واعدوا مختلف 
القطعات » . ولكن هذه العمايات كانت لا تزال مفتقرة الى القائد الذي يتولى 
قمادة المغامرة » وراح يودل يذ كر هتار بأرن الوقت قد حان لتعبين قائد برتبة 
فريق مع هيئة اركان حربه هذه الغاية . 

واقترح كايتل ضابطا كان قد اشترك في القتال في فنلندة في نجاية الحرب 
الكونية الاولى » في فرقة الفريق فون دي غولتز » ويدعى الفريق نبكولاوس 
فون فا كلنبور ست . وكان دتولى في هذه الآونة قمادة فيلق الماني في الجمبية 
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الغرببة . وسرعان ما راح هثلر الذي كان قد امل هذه المسلة الصغيرة » يدعو 
هذا القائد لمقابلته . وعلى الرغم من ان هذا القائد يمت الى اسرة عسكرية 
سبليزية عريقة تدعى « جاستر زعبسكى » وكارن هو قد استبدل اسمها بالاسم 
الالماني « فاكانبور ست » الذي يعني « عش النسر » » الا ان هتار » لم يكن قد 
عرفه معرفة شخصية من قبل . 
وقد روى فاکلنہورست فا بعد حكة نور مبرع » اثناء استحوابه » كيف 
وقع اجتّاعه الاول مم هتلر في دار المستشارية في صماح الواحد والعشرين من 
شاط . وتضمدت ر ا حي الطريفة . ولم يكن القائد قد سمم قط 
بعملمة الشمال » وكانت هھ ي المقابلة الاولى لسيد الحرب النازي » الذي م 
يبعث الرهبة كا يبدو فىيفؤاد 6 معغيره منالقادة العمسكربين. . 
قال فا كلنبورست . 
20 « طلب الي هتار ان اجلس . ورحت اروي له دقائق العمليات 
في فنلندة عام 1418 ... وقال الفوهرر ... « اجلس وابلغني 
كيف سارت تلك العمليات » » ونفذت بالطمع رغيته . 
« وسرعان ما نمضنا من مقاعدنا » وقادنى الى منضدة كانت 
لازا كل ليرا .فر N‏ كرما راسي حارفا 
وو کف اعتزام البريطانيين النزول في اراضي النروج » . 
وقال فا كلنبورست ترات ؛ انه حمل انطباعا من مقابلته لهتار بأرن 
حادث الباخرة المّارك هو الذي اثر على الزعم اكثر من غيره واستفزه « على 
تنفيذ الخطة الآن » » وسرعان ما دهش الفريق من انه وجد نفه في تلك 
اللحظة وفي ذلك الاجيّاع قد عين قائداً عام .واضاق هار ان انش سيضع 
خمس فوق نحت تصرفه . وتتلخص الخطة في وجوب احتلال المونىء النروجمة 
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بعود الى الاجتاع به في الساعة الخامسة مساء » على ان يحمل معه جميع الخطط 
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لاحتلال النروج كن فالكنبورست ني شبادته في نور مبرغ : 
«... وخرحت لأبتاع دلبلا للسائحين لأعرف اولاً ما هي الغروج 
وما هي اوضاعبا › اذ لم تكن لدي اية فكرة عنما ... وانتقلت 
بعد ذلك الى غرفت في الفندى > واخذت ادرس هذا الدليل > 
كيم سات ااه اة مدنا © کت اعود من جديد مقاداة 
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الفوهرر » 
وكانت الخطط التى وضعها الفريق على ضشوء دراسته للدليل . اذ لم يطلعه 
احد قط على الخطط التى وضعتها القمادة العامة للقوات المسلحة » مرتحلة وعلى 
تكن ات و الك ا اعحاب هتار . وقد نصت على 
تخصمص فرقة واحدة لكل من موانىء النروج الس وهي اوسلو وستافانغر 
وبيرغين وتروندهام ونارفيك . وقال فالكنبورست فا بعد انول كان 
بوسعي أن أفعل أكثر من ذلك » فهذه هي الموانىء الرئيسية في الملاد » . وبعد 
ان أقسم لتلر على الكمّان والسرية » صرفه هذا من حضرته بعد أن حشه على 
السرعة في العمل » وراح يتخذ اهبته . 
وظل براوخيتش وهولدر » على جہل بکل ا وقع ٤‏ اذ كنا منببكين في 
اعداد الخطط للبجوم في الغرب ؛ الى أن جاء فالكنبورست لزيارة رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش في السادس والعشرين من شباط 4 ليطلب البه بعض القوات 
ولا سما من الوحدات الجمامة لحم رمه وا مقر ادر ONE‏ 
بل كان على النقيض من ذلك ساخطا » وطلب المزيد من المعلومات عما كان بحرى 
اعداده » وعما حتاحه هذا الاه وا رال مر وا وا 
تبادل أية كامة في هذا الصدد بين الفوهرر وبراوخمتش . ومن الواجب تسجيل 
هذه الحقبقة حرصا على تاريخ الحرب » . ۰ 


۱۰١۳ ) أستحواب فالكنبورستفي نورميرغ (اأؤامرة النازية والعدوات الملحق (ب) ص‎ ١ 
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۳ — تاريخ الما نيا الهتارية ۴ (۸) 


لكن هتار الذي كان شديد الزراية بالقادة العسكريين من رجال العبد القدم 
ولا سما برئيس أركان حربه » ما كان ليتراجع أو يعود عن قراره . وصدق في 
التاسع والعشرين من شباط وهو شديد اماس على خطط فالكنبورست . وأمر 
باعداد فرقتين جلتين وأعلن أن تنضذ الخطة بتطلب المزيد من القوات لانن 
برى الحاجة ماسة الى وجود « قوة كهرة في كوبنباغن » . وكان الفوهرر قد 
أضاف الدانمارك الى قائمة ضحاياه » اذ أن السلاح الجوي كان يتطلع الى قواعد 
فما لاستخدامها ضد بريطاننما . 
وأصدر هتار في اليوم الاول من آذار توجيبه الرسمي لتمرين ويسر 


سري للغفاية 


سر ي جداً 


« تطلب تطور الوضع في اسكندينافيا اتخاذ كافة الاعدادات 
لاحتلال الدامارك والتروج . وستحول هذه العملية بين بريطانيا 
وبين التسلل الى اسكتديثافيا والبلطيق . يضاف الى هذا انها 
ستضمن الحفاظ على القاعدة الى نستمد منبا الحديد فى السويد 
و لاوا وق ا ال عا اوشم ات خلا بر يطانيا + 

« وباانظر الى ما نتمتع به من سلطانسيامي وعسكري بالنسبة 
الى الدول الاسكندينافية » فان القوة التي سنستخدمما في « تمرين 
ويسر » ستظل أصغر ما يمكن . وسنستعيض عن الضعف العددي 
بالأعمال الجريئة والتنفمذ المماغت . 

« وسنبذل كل حبودنا لاضفاء صفة الاحتلال السامي من ناحمة 
الميدأ على العملبة » وأن يكون هدف هذا الاحتلال تأمين الحفاظ 
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عسكريا على حماد الدول الاسكندينافمة . وسنتقدم بطلسات 
ماثلة الى حكومات هم ذه الدول في بداية تلات الاحتلال . 
وَسِومن الاسطول والسلاح الجوي والتأ كد اللازم لعرض هذه 
الاهداف إذا تطلب الأمر . واذا ما ظبرت مقاومة على الرغم من 
كل هذه المظاهر فسنلجأ الى الوسائل العسكرية لتحطيمها ... ومن 
الواجب ان بقع اجتماز الحدود الدانمار كبة والحهبوط في النروج في 
وفكهو اجن 
« ومن المبى حداً أن تفاجأ الدول الاسكندينافية والخصوم 
الغربيون بعملماتنا هذه ... ومن الواجب عدم اطلاع القوات على 
حقمقة أهدافنا إلا بعد أن تنزل هذه القوات الى المحر ... ١١6‏ 
وعم « السخط » القمادة العليا للجيش في ذلك المساء » أي الاول من آذار 
- على حد تعبير يودل - بسبب ما طلبه هتار من قوات لتنفيذ « عملية الشمال » 
وثار حنى « غورنغ » على كايتل ومضى الى هتار يشكوه . وكان هذا انی 
ناج عن أن المشير البدين ظل جاهلاً للسر هذه المدة الطويلة » ا غضب لوضع 
الطبران الجوي « اللوفتوان » تحت امرة فالكنمورست . وأحس هتار بالخطر 
من وفوع خلاف خطبر على « الاختصاصات » . فاستدعى قإدة الفروع الثلائة 
للقوات المسلحة الى احتّاع عقد في دار المستشارية في الخامس من آذار “ 
لتبدئة الاوضاع » ولكنه وجد صعوبة في تذليل المشاكل » على حد قول بودل 
في يومماته : 
۰ « وأطلق المشير سخيمة حقده » لآنه لم يستشر بالعملية منذ 
البداية . وسيطر الرجل البدين على النقاش » وحاول أن يقم الدليل 
على أن جميع الاعدادات السابقة » لا تصلح لشيء » . 


الخارجية الامانية (۸) ص ١0م-م8م).‏ 


— ه١١‏ مس 


وهدا الفوهرر من ادر ڌه حه دعص الامتازات» و مضہت الخطاط £ طرقہا 
تغذ السير . وكان هولدر » ا ذكر ني بومماته » قد حمل الانطباع مندذ الواحد 
والعششرين من شباط بأن اهجوم على الدنمرك والنروج لن يبدأ الا بعد أن يكون 
الهحوم الكبير في الغرب قد شن ووصل « الى حد ما » وكان هتلر نفسه متردداً 
في تقرير العملية التي يحب أن شرع فيها أولاً » وأثار الموضوع مع يودل في 
السادس والعشرين من شاط : و دصح بودل بالابقاء على العملئتين مافصاتئين عن 
بعضما » ووافق هتار على هذه النصدحة « اذا كان تنفيذها ممكناً » . 

وقرر في الثالث من 1 ذار ن لسمق « رين ولسير » ف توفمته » العملية 
الصفراء » » وهو الاسم الرمزي الذي يطلق على الحجوم الكبير في الغرب . 
وأعرب ليودل«بصراحة ونحزم عن ضرورة القيام بعمل حازم وقوي ي النروج». 
وكان الجدشالفناندي الماسل » نتمدة ما بواجبه من تفوق معاد وطاغ في الرجال 
والمدفعية ؛ قد تعر ض الى الكارثة من اهجوم الروسي الساحى ¢ وكانت الاذماء 
تترى عن أن الملة الانكليزية- الفرنسمة المشتركة تعتزم الحركة قريياً من قواعدها 
في اسكوتلندة باتجاه النروج » للزحف عبر مناطقها الشالية وعبر أراضي السويد 
الى فتلتدة لانقاد خيشبا وسناعدته ".ولا ريت ف أن هنذا الخطر + كان 
السبب الرئيسي في عجلة هتار . 


-١‏ ابلغ الفريق اير وسايد؛ رئيس هيئة اركان حرب القوات ألبريطانية في السابع منآذار 
المشير الفنلندي مانرهايم» بأن حملة بر يطاذءة فر ذسسة قوامما سبعة وخمسون الف جندي » باتتعلى 
استعداد الذهاب الى فنلندة لمساعدتها في حر ما وأث الفرقة الاولى الي تعد سة عشر الف جندي 
تستطيم الوصول الى فنلندة في نباية ذار اذا سمحت ها السويد والتروج .بور أراضيها وكان 
مائرهايم قد عرف بأن حكومتي السويد والتروج »> رفضتا في الثاني من آذار » غلب فر نسا 
وبريطانيا منحبهم الحق في مرور قواتها عبر أراضي الدولتين المذ كورتين . ولم يحل هذا دون 
تفريم الرئيس ديلادييه في الثامن من آذار للفنلنديين على عدم توجده طلب رمي لقوات الحلفاء 
#ساغدتمم » ودون الاشارة بأن قوات الحلفاء سترسل الى فئان دة دون الاكتراث باحتجاجات 
السويد وانروج لكن الخديمة لا تجوز على ماترهايم ٠‏ أذ نصح حكومته بأن تطلب الصلح » 
والجيش الفنلندي ما زال متاسكأ رغير مبزوم وواقق على ارال وفد لاصلح الى موسكو فيح 
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وانتبت الحرب الروسية - الفنلندية فحجأة في الثامن عشر من آذار بعد أرن 
قبلت فنلندة شروط روسما القاسية لعقد الصلح . وعلى الرغم من ترحيمب برلين 
بضورة عامة ذأ التطور ٤ا‏ لان أنتقذ المانيا من الظبور بمظبر المدافع البغيض 
عن عدوان الروس على الفنلنديين + ولأنه وضع حداً موقت للزحف السوفياتي 
باتحاه الملطمق ٠‏ إلا أنه أربك هتار من الناحمة. الاخرى »؛ بالنسية الى مغامرته 
الاسكندينافية القبلة . وذكر بودل في يومياته أن هذا الصلح قد زاد من صعوبة 
الحصول على « دافع » لاحتلال الغروج والدائمرك . ودوان في بوميته بتاريخ 
الثاني عشر من آذار أن « عقد الصلح بين فنلندة وروسيا » قد حرم انكلترا کا 
حرمنا نحن من الدافع السياسي لاحتلال النروج » . 

وجهد هثار فی الواقع فى البحث عن مبرر ودون بودل السادى فى يومته 
بتاريخ الثالث عشر من آذار أن الفوهرر كان لا بزال عد في « البحث عن أي 
مبرر » . ودوان في الموم التالي ... «ان الفوهرر لم يكن قد اتخذ قراره بعد 
دصدد إيحاد المبرر « لتمرين وسر » ومضى قائلا ... « ويبدو ان الفوهرر كان 
شك فما اذا كان من المهم أن يتستر وراء الحرب الوقائية (؟) في الغروج » ٠١‏ . 

وتردد هتار عض الوقت »© فقد ظہرت في غضون ذلك مشكلتان جديدتان» 
أولاهما كيفية التصرف مع سمنر وياز و كيل وزارة الخارجية الامريكية الذي 
كان قد وصل الى برلين في الاول من آذار » موفداً من الرئيس روزفلت للمحت 
فما اذا كان ثم أي احمّال في انهاء الحرب قبل وقوع المجزرة في الغرب وثانيتهم) 


= الثامن من ذار . ويبدو ان القائد الفلندي العام كان يشك في ان اليش الفرنسي الذي لا 
يبدي حماسا للحرب في بلاده سيبدي حاساً للحرب في فنلندة (راجم مذ كرات المثير مائرهايم ) . 
وفي وسم الانسان ان يتخيل ما كان سيحدث من اسطراب بين النحاربين لو ان امل 
البريطانية الفر نسة قد وصات الى فنلندة واشتر كت في الحرب ضد الروس > اذل بض أك هن 
عام تقر يبأ حتى كانت الا نبا فد باتت في حرب مع روسيا وأصبح أعداء هذه الغرببون » حلقاء 
لها في الشرق . 
١‏ - يومسات يودل من ٠١‏ الى ؛١‏ آذار عام ۱۹٤۰‏ . 


د 


لإ زرة 0 الى العف الاين ااا رعا و تكن 
هتار قد كلف نفسه بعد عناء الرد على خطاب موسوللني المشحون بالتحدي 
والمؤرخ في الثالث من كانون الثاني » وكاذت العلاقات بين براين ورومة قد فترت 
فتوراً ماحوظأ واعتقد الالمان ان المهمة الحقمقمة لسمنر وياز » من رحلتبه الى 
اورويا - وكان هم دعض الحق في هذا الاعتقاد ‏ هي محاوله اخراج ايطاليسا 
من الور المتصدع واقناعبا على اي حال بعدم الدخول في الحرب الى جانب 
امانا في حالة استمرار الصراع . وكاذت برلين قد تلقت سبلا من النذر من رومة 
تؤ كد ارن الوقت حان للقيام بعمل يضمن الحفاظ على الدوتشي المتبرم في 
صف الاننا . 


اجتاع هتار بسمنر ويلز وموسوليني 


كان هتار حہل الولابات المتحدة وأوضاعبا جبلاً فاضحاً دشار كه فبه كل من 
غور نغ وربدنتروب١١٠.‏ وعلى الرغم على ان سياستهم في هذه الآونة كانت تتحه 


١‏ ببنت في فصول سابقفة أمثلة على نظرة هتلر الغريبة وأرائه في امريك » ولكن لضم 
الوثئق الالماذية المصادرة » وشقة لاخارجبة الأللانبة تلقي ضوءاً على حالة هتار المقلة في هذه 
الآونة . فلقد دار في الثاني عشر من آذار حديث طويل بين هتار وبين كولين روس « الخبيد » 
الألمانى في شؤون الولايات المنحدة » وكان قد عاد مؤخراً من رحلة في امريك القى فما محاضرات 
عدة » أسبم فنها بنشر ما تتضمنه الدعاية الا مانبة من «عنونة» . وعندما ذكر روس لتلر ان 
هناك « اتجاهاً استمارياً » يسرطر على الولايات المتحدة ٠‏ سأله هذا (طبفا لا دونه الد كنور يدت 
من ملاحظات عن هذا الاحتاع ) » عا اذا « كان هذا اليل الاستماري لم يقو من الرغبة في م 
كندا الى الولايات المتحدةء خالقأ « «وقفاً ممادياً لانكلترا » . 

وآرى ازاماً علي ان اعترف بأن «ستشاري هنار في الشؤون الامريكية لم يكونوا عونا له 
في تبصيره بالحقائق التعلقة بموضوع امريكا . ففي هذه انقابلة الي جرت بين هار وروس »2 إفضى 
هذا بالر دود التالمة > بالاضافة الى نقاط اخرى › محاولا عن طرنقبا الاجابة على سؤال هتار 
عن الاسباب الي تحمل الولايات النحدة على الوقوف هذا الموقف المناوىه لألمانيا : 

« . . تؤلف قرة اليبود الهائلة في امريكا » عاملا مساعداً في الكر اهية الت يحملبا 
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الى ابقاء امريكا خارج الحرب. إلا انهم كأسلافهم في برلين في حرب عام 41١9414‏ 
لم يكونوا ينظرون الى بلاد « البانكي » ( الولايات المتحدة ) > نظرة جدية 
يعتبرونها قوة.عسكرية كميرة . وكان الفريق فريدريك فون بوبتشر » الملحق 
العسكري الالماني في سفارة واشنطن قد نصح القمادة العامة للقوات الالماننة 
المسلحة في برلين في الاول من تشسرين الاول عام ١4.‏ » بأن لا تقلى مطلقاً من 
فككرة ارسال حملة امريكمة الى اوروبا » إذ أن هذا الاحمال غير قائم مطلقاً . 
وراح في الأول من كانون الأول يبلغ رؤساءه العسكريين في برلين بأن التسلح 
الامريكي غير كاف للقيام « بأية سباسة حربية عدوانية » وأضاف أن هيئة 
أركان الحر بفى واشنطن» ما زالت تحمل على النقيض من سماسة وزارة الخارجمة 
الامريكمة القائمة على كره المانىا وعدائها وفى سماسة روزفلت الاستفزازية القائمة 
على مغالاة في تقدير قوة امريكا العسكرية » الكثير: من التفهم لألمانبا وطريقة 
سيرها بالحرب القائمة . وكان بويتيشر قد أكد في برقيته الاولى ان « ليندبرغ 
والطبار المشهور ريكينبيكر » يدعوان الى الابقاء على امريكا خارج نطاق 
الحرب » لكنه في برقمتّه الثانية بتاريخ الأول من كانون الأول» قد حذز القمادة 
الألمانمة العلما من « ان الولايات المتحدة قد تدخل الحرب » اذا كانت ترى ان 


الامريكيوث لأنانيا . فالييود م الذين يوجبون بنكاء <'رق حقاً » وببراعة في 
التنظى » النضال ضد كل ما هو لاني واشترا كي وطني ... » 

و تحدث ؟ولين روس بعد ذلك عن روزفلت الذي دمتقد بأنه عدو لدود 
للفوهر ر › بسبب ها يحس به من حسد شخصي له » وما يتطلم اليه من شبوة في 
السلطان...فقد وصل الى الحم في الولايات المنحدة في نفس السنة التي اء فيها هتار 
الى ال حكر وو جد نفسه ملزماً مر اقبة هتار وهو قق مشاريمه المظمة بينا لم يستطم هو 
-أي روزفلت - أن يصل الى أهدافه. وهو يحمل كذلك بعض الاراء الديكناتورية 
التي تشبه الى حد ٠ا‏ افكار الاشتراكية الوطنية . ومع ذلك فان ادراكه بأن 
الفوهر ر قد حقى اهدافه » بيا لا يزال هو بعبداً عن تحقبق مرامه» أضفى على 
طہو حه ااسقي في ان عثل على «سرح التاريخ ااعالمي دزر المنافس لتر . . » 

وقد علق هتار بعد خروج الهر كولين روس هن حضرته › بأن هذا الر جل «فرط في اإذكاء 
و يحمل آراه طيبة كثيرة ووافرة . ( وثائق وزارة الخارجية الالمانة (د) ص ١51-ع١و).‏ 


هاس 


النصف الغربي مبدد من المانيا » وذلك على الرغم من استهانته بالقوة العسكرية 
الامريكية"'' . 
وحاول هانز تومسون القائم بالأعمال الالماني في واشنطن جبده » ان ينقل 
بعض الحقائى عن موقف الولابات المتحدة الى وزير خارجيته الجامل . وف 
الثامن عشر من ايلول » وكاذت الملة المولندية تقترب من نهايتها » راح ا 
الويلبامشتراسة + من ان « عواطف الاغلبية الغالبة من الشعب الامريكي مع 
اعداثنا» وان امريكا مقتنعة كل الاقتناع من جرعة المانيا في شن الحرب ».و أبرز 
في برقمته هذه النتائج السيئة التي قد تثيرها أية محاولة تقوم ا المانيا للتخريب 
في امريكا » وطلب ان لا تقوم حكومته بأي عمل تخربي « من أي نوع » '٠١‏ . 
ويبدو ان برلين لم تكترث بطلبه هذا » ا كتراثاً جديا إذ راح تومسون يبرق 
الى برلين في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام ١51٠‏ قائلاً : 
«عامت ان امريكنا من أصل اماي يدعى فون هوسبرغر» وان 
المانيا يقم في نبويورك أيضا ويدعى وولتر » يضعان الخطط للقيام 
بأعمال تخريدية في مصانم الاسلحة الامريكية » بايعاز من الخابر ات 
الالماننة . ويعتقد ان فون هوسبرغر محتفظ ىعض المتفحرات في 
منزله بننوبورك » . 
وطلب تومسون من برلين ان تمننع عن هذه الاعمال وقال : 
« ليس ثمة من طريقة ١‏ كثر ضمانة في حمل امريكا على خوض 
الحرب > من اللحوء ثانمة الى ek‏ الدي دفع 
بامرنكا الى صفوف اعدائنا في الحرب الكونية السابقة » على 'لرغم 
من انه لم يؤثر قط على الصناعة الحربية في الولايات المتحدة » . 
واضاف القائم بالاعمال ان الرجلين لا يصلحان كذلك بأي حال من الاحوال 


. الا)‎ ٤۷١ و‎ ۱۸١-١۷١ وثئق وزارة الخارجية الالمانة (م) ص‎ - ١ 
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للعمل كوكلاء لامخابرات الالماننة ا" 

ول يكن التمشل بين المانما والولايات المتحدة منذ قمام روزفات باستدعاء 
سفيره من برلين في تثسرين الثاني عام ۱۹۳۸ » كاحتحاج على الاعمال التي ارتككبها 
النازيون بصورة رسممة ضد الود » قد عاد الى وضعه الطسعى »© بوحود سفير 
لكك ممت EE EE‏ ناراف EA‏ الي ELSE‏ 
حدود العف تقردياً يسبب المقاطعة الامريكمة » ثم ما لشت لمانا ان انقطعت 
نهائما تتبحة الحصار البريطاني على الماننا . وقرر مجلسا الشوخ والذواب 
الامريكيان في الرابع من تشرين الثاني عام ۱۹۴۳۹ + رفم الحظر المفروض على 
السلاح» فمبد هذا القرار السبيل امام الولارات المتحدة لتزويد الحلمفتين الغر بيتين 
بالأسلحة الامريكية . وعلى هذا الاساس من التدهور السريع في العلاقات بين 
البلدبن وصل سمنر وياز الى برلين في الموم الأول من آذار عام ١94٠‏ . 

وكان هتلر قد أصدر في الموم السابق » اي التاسع والعشرين من شياط - 
اذ كانت السنة كبيسة - توجبهاً سريا عن « المحادثات مع المستر سمنر وياز »"'. 
ودعا التوجمه الجانب الالماني الى « التحفظ » ونصح بان « بترك الال امام 


٠‏ - رد وايز ساكر على هذه البرقية بأن كاناريس نفسه قد | كد بأن أيأ من هذين الر جلين 
الإذين ذكرها ومسون › لم يكن من تملاء اانخابرات الاللمانة ٠‏ ولكن المفروم ان دوائر 
اتخايرات في أي بلد من بلاد العالم لا تعترف سبوية من يعملون «مبا . ونر وثيقة 'خرىفيوزارة 
ا خارجبة الالمانية النقاب عن ان عملا آخر: من علاء الخابر ات قد غادر ببونيس ايرس في الرابم 
والعشرين هن كانون الثاني حمل تمليات للا تصال بفر يتز فون هوسبرغر في ورو كين في نبو جر سي 
« لمتلقى منه تملياته في مبمته الخاصة » . وأوفد عميل آخنى م بيوندى ارس ايضا الى نيويورك 
في كانون الأول مم الم ءلوءات عن «صانم الطائرات الامريكية وعن شحنات الاسلحة الامر ركية 
الى الحلفاء. وروى تومسون نفسه في برقية بتاريخ الءشرين من شباطء ومول البارون قسطنطين 
فون ميديل ٠‏ المواطن الاستوني هن أصل الماني الى واشنطن وإعلامه السفارة"الالمانية فما بأنه 
موفد في «بمة « تخر يبية » من انخابرات الالمانية . 


؟ - فص تو جه هتار ( وثائق وزارة الخارجية الألانية (۸) ص ۸١۷‏ - ورم). 


ج154 جد 


المستر وياز لمتولى هو معظم الحديث على قدر الامكان » . ووضع التوجيه تعد 
ذلك نقاطا خا »لارشاد كار الموظفين الذين سمحتمعون الى الممعوث الامريى . 
وكانت الححة الالمانية الاساسية هي ان المانيا ل تكن هي التي قد اعلنت ا 
بريطانما وفرنسا »© وان هاتين الدولتين ها اللتان اعانتا الحرب علا “ واف 
الفوهرر قد عرض عليه| الصلح في تشرين الأول ولكنها رفضتا عرضه “وان 
امانا قبلت التحدي » كا تضمنت ان امداف بريطانيا وفرنسا من الحرب 
« تحطم الدولة الالماننة » » وان المانيا والحالة هذه لا تحد مفراً من الممي في 
الحرب ومواصلتها . وتوصل هتار في نهاية توجمبه الى ما يلي : 
« من الواجب تحنب البحث في اية قضية سياسية محدودة كقضية 
الدولة المولندية المستقملة بقدر الامكان . واذا اثار وباز مثل هذه 
المواضيم » فمن الواجب ابلاغه بأنني انا الذي اقرر وحدي في هذه 
القضايا . ومن البديبي » انه يحب عدم الخوص مطلقا في اي بحث 
بتعلى بالنمسا او مىة بوهممما وموراقما ... 


الحاضر ببحث اية احالات للسلام . وانني لأطلب ان لا يترك أي 
مجالالش عند سمنروباز بأن المانيا ستنبيهذه الحرب نهاية ظافرة». 


وقد هسك كل من ريمنتروب وغورنغ وهتلر نفسه »ينص هذا التوجيه قسكا 
حرفا عندما اجتمع كل منهم الى ويلز على انفراد في الاول والثاني والثالث من 
آذار . واذا ما حكمنا على الأمور من التقارير المسهبة التي وضعبا الد كتور 
شمبدت من وقائع هذه الاجتاعات والتي عثر عليها بين الوثائق المصادرة تبين لنا 
ان الدبلوماتي الامريكي وهو رجل كثير الشكوك من ناحيته » ومعروف 
لصحت © قن كر ق لبف اتطباغا باثةاازل ف ستففى تاذب“ هدا اذا 
اعار كل ما سمعه شيئاً من اهتامه فلقد آثر كل من النازيين الكمار الثلاثة » 
اغراق وياز » بأعظم المغالطات التاريخية التي تقلب فما الحقائق بشكل لا يكاد 


— ۲۲ — 


بصدق > کا تن تفقد ابسط الكاماد ا اوق ا فار الذي 
الثاني من الشهر نفسه » واصر اثناء المقابلة على ان ه دف اللفاء من الحرب 
د الافناء والابادة » بينا لا تهدف المانيا الا الى الللام . وراح بلقي محاضرة على 
زائره تناول فما كل ما فعله لاحفاظ على السلام مم بريطانيا وفرنسا. و 
تقرير مدت بقول : 
« وكان السفير البريطاني قد جلس قسل اندلاع نيران الحرب في 
نفس المقعد الذي جلس المه مر وباز الآن »> وكان الفوهرر قد قدم 
اليه اسخى ما صدر عنه من عروض حتى الآن » . 
واضاف هتار ان بريطانيا قد رفضت جمبع العروض التي قدمما الما “ وها 
و اناف لكر لا اول ممم الماننا . وفهذا فمو يعتقد ان « من 
الواجب حوض الصراع حتى النباية » .. . ولسس ة من حل آخر » الا هذا 
الكفاح في سبيل الموت او الحماة 5 
ولبس من المستغرب ان يككون وياز قد أسر لوايز ساكر » كا ردد لغورنغ 
عند اجتاعه المه في البوم التالي » انه لابرى مالا للبحث اذا كانت المانيا مصممة 
على ان تكسب نصراً عسكرياً في الغرب > وانه لا برى والحالة هذه اي طائل 
لال اروا : 


١‏ - هنف غورنغ بسمثر قائقا .. « استطيم ان اقسم امام الله والعالم ان الانيا لم تكن 
راغبة في الحرب مطلقاً > وان هذه الحرب قد فرضت عليبا فرضأً .. ولكن ما عسى ان يكون 
بوسم المانا ان تفمله وهي ترى ان الاحرين يحاولون تحطيميا ? » 

؟ - شبدت برلين في فس الوقت وسيطأً امريكأ آخر» يعمل بصفة لا رسمية لاحلا ل السلام 
وهو ج..س دي موني ؛ نائب رئيس شر که «حترال موتورز» . فلقد كان هذا الرجل في برلين 
کا أذكر » قبل نشوب الحرب أو بمد نشوا قليل ؛ وكان يحخاول كز مله الههاوري الويدي 
الآخر » داهليروس » وان كان يقل عنه شأنا في اتصالانه على انقاذ السلام في العالم وقد استقبل 
هتار في أليوم الذي تلا رحبل سمثر ويلز عن بر لين؛ آي في الرايع من آذار عام ۰ لمر 
موني الذي ابلغه ا روت الوثاثق الا مانية ال1.ادرة عن الاجتاع » ان الر ئيس روزفلت«ا كارح 


— ۳ - 


وعلى الرغم من ان ويلز قد اكد في حادثاته مع الالمان » انه سينقل ما 
وحد ان من الحكمة ان بتحنب « الكت ان » بعض التحاب ٠‏ وان ينقل الى هتار 
وعورنع نا » الاحتماع الطويل والمشاء والمفمد ( الذي عةق ده فخ موسوليني 
وان يذ كر لما ان الدوتشي لا بزال «يرى احتالاً ضخماً في الوصول الى سلامدائم 
ا و تيو ادر لف لاان ان الوقت قد حان لتصحمح هذه الآراء 
التي تحملها الديكتاتور الايطالي . اذا صح ما رواه هم المبعوث الامريكي فيم 
بريدون السلام ولكن بعد ان يحققوا نصراً المانباً ضخماً في الغرب . 


وكان تأخر هتار في الرد على رسالة موسولنى التى بعث ا المه في الثالث 
من كانون الثانى . قد اثار القلتى المتزايد فى نفس الدوتشى . وواصل السفير 


= ودا وعطفا على الالمان» هما هو سائد على التفكير في بر لين» وان الرئيس على استعد ادللقيام 
بدور « الاطف » للتقرب بين الدول اللمتحارية . واكتفى هتار بأن يكرر عاى «سامعه ١ا‏ 
سق له ان قال للمستر وداز قبل يوهين . 

وبعث توهسون في الحادي عشر من آذار بذ كرة سرية الى برلين اعدها عبر امريكي لم 
يذ كرا اسمه ٠‏ يقول فبا ان موني » « من «ؤيدي اللمانا على أي حال » . ومن الثابت ان 
الألمان 6نوا قد احتذبوا هذا المدير في شر كة « جرال موتورز » . وتقول مذ كرة توهسون 
ان هوني قد ابلغ روزفلت على اساس حديث سبق له ان اجر اه مع هتلرء بان الفوهر ر «راغب 
في السلام وانه يريد ان يحول دون سفك الدماء في حلة الربيم » . وقد اجتمع هائز ديكموف» 
السفير الا لما نى المسحدوب من واشنطن » والذي كان يقتل اياه.ه في برلين ؛ الى مونى فور مقابلته 
الاخبرة للفورهررءورفع تقريراً الروزارةالخارجية الألانيةتذكر فيه انر جل الأجمال الامر يكي 
لا يعدو ان يكؤن « ثرثار] » وانه ‏ اي السفير « لايستطيسم أن يصدى » أن حر كة موني 
تنطوي علىاية اهمبة كبيرة 6< توجد. وقائم اجماعات .سمتر ويلز مع هتار وغور نم وري تروب 
كا دونہا دت ني وثائق وزارة الخارجية الالمانية(م ). كا توحدهذ كراة وايز سا كز عناحادث 
هم ويلز في. نس المضدر . وقد ة'بل اأبعوث الاهر يكي ايضا شاختء الذي كان الفورهرر قد 
استدعاه رغم اقصائه ليوجبه فيالخط الذي بحب ان يتبعه في حديثه مع وياز.راجم ايضأ يوميات 
هاسيل . ص ١١١‏ . وروی ویاز قصته عن احاديثه في برلين في كتابه « حان الوقت للقرار », 
(راجم وثائق وزارة الخارجية الألانية (۸) ص ۸٠١‏ - 13م لرؤية تفرير ديكبوف ايضأً), 
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اتولسكو الاستعلام من ريدنتروب طملة الشهور عن الموعد الذى يستطيع فسه ان 
يتوقم تسم هذا الرد » ملمحا اليه ان علاقات ايطاليا بفرنسا وبريطانيا وتحارتها 

وكان هذا الاتحارالدي اشتملعلىقيام ايطالنا بدبع الموادالحربيةالى الحليفتين 
الغربستين » قد اثار سخط الالمان » الذين واصلوا باستمرار الاحتحاج الى رومة 
بأنها تساعد هاتين الدولتين مساعدة لا ضرورة لها . وظل السفير فون ماكنزن 
ينقل الى صديقه وايز ساكر « قله العميق » من الوضع » وساورت الخاوف 
هذا اي وايز ساكر - من ان يؤدي الاستمرار في تحاهل رسالة موسو لمنيالتي 
لم ببعث الفوهرر برد عليها » الى اتاحة المجال للدوتشي لىكون « حرأ في عمله »» 
وان يؤدي ايضاً الى ضماع ايطالمءا بصورة نهائية من صف ا لمانا" . 

ولكن هتار ما لسث ان تلقى فرصة يتنفس فما الصعداء . فقد اعلن 
البريطانبون في الأول من ذار انهم قرروا منم شحن الفحم الألماني من مين_اء 
روتردام الهولندي بحرا الى ايطالبا . وكان هذا القرار ضربة قاصمة وشديدة 
للاقتصاد الابطالى » عا اثار ثائرة الدوتشى ضد البريطانين » وحدد ميوله نحو 
الألمان الذين وعدوه بالعثور على الوسائل لنقل فحمهم بطريق السكة الحديدية 
الى ايطاليا . واغتم هتار فرصة هذا الوضع فبعث برسالة مطولة الى موسولبني 
في الثامن من آذار » تولى ريينتروب تسلىمما شخصا الى الدوتشي في رومة 
بعد يومين "' وهذا ما جاء فيها ... 

« لو قمت بسحب القوات الألماننة من اراضى حكومة بولندة العامة » لما 
ادى ذلك الى تهدئة الاوضاع في بولندة » وانما الى قيام فوضى مخيفة » لاتتمكن 
الكنيسة فسا من أداء واجباتها في تقدمم فروض الشكر لله » وانما يتعرض 
فيها القسس الى قطع رقايهم ... » 
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ومضى هتار يقول ... أما باانسبة الى زيارة سمثر وياز فانها | تحقق شيثاً». 
اما هو فا زال مصمما على المجوم في الغرب . وهو واشت من ان المعركة 
القادمة لن تكون جرد نزهة عسكرية » وانما ستكون من اقسى المعارك في 
التاريخ الألماني ... انها معر كة الحياة او الموت . 

وهنا عرض هتار اول اشارة منه الى موسولبني لدخول الحرب فقال : 

« وانني لواثى بادوتشي » ان نتدجة هذه الحرب ستقرر ايض 
مستقبل ايطاليا ... وستواجه ذات يوم نفس الخصوم الذين يقاتلون 
المانيا الموم... واني لأرى ايض بأن مصير بلدينا وشعبينا وثورتينا 
وعبدينا واحد > ولا فصم فيه » . 

« واود ان اؤ كد لك اخيراً » بأنني اعتقد رغم كل شيء » بان 
القدر سيرخمنا ان عاجلاً وان جلا في يوم ما على ان نقاتل جنا الى 
جنب »> أي انك لن تنجو ايضا من هذا التقارع في السلام » مها 
كان الشكل الذي ستتطور فيه كل ناحيمية من نواحي الاوضاع 
الراهنة > وسبكون مكانك الى جانينا اكثر من اي يوم مضى » 
كا کون مكاننا الى جانىك » . 

واستقزت الرسالة غرور موسوللني فوراً فراح يؤكد لریبنتروب انه يتفق 
مع هتار على ان مكانه الى جانب الفوهرر « في خط القتال » . ولم يضم وزير 
الخارجية النازي فرصته في اغراء مضمفه فراح يقول ان الفوهرر « قد غضب 
للاجراءات البريطانية الاخيرة الرامية الى منع نقل شحنات الفحم الآلماني الى 
ايطاليا بطريق البحر » . وراح يسأله عن كمية الفحم التي >تاجها ايطاليا » فرد 
موسوليني بأنها تتراوح بين الخمسماية والسبعمائة طن في الشهر الواحد . وقال 
ريمنتروب بطلاقة لسان ان المانما على استعداد الآن لتزويد ايطالما بملمون طن 
في الشهر . وانها ستؤمن القسم الا كبر من العربات اللازمة لنقلما . 

وعقد اجتّاعان مطولان بين الرجلين » شهدهما شانو وذلك في الحادي عشر 
من آذار والثاني عشر منه . وتروي الملاحظات التي دواها الد كتور مدت عن 
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الاجتاعين ان ريشتروب كان في احسن حالاته '''. وعلى الرغم من وجود 
عدد ضخم هن المواضيع التي يتناولانها بالىحث راح يعرض بعض الوثائق 
الدبلوماتية البواندية المصادرة والتي تشمل برقبات واردة من العواصم الغربية 

عارضة « الجريمة المرعبة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اشعال الحرب» . 
« واوضح وزير الخارحمة ان هذه الوثائق قد اظبرت بصورة 
خاصة الدور الشرير الذي لعبه سفراء امريكا وهم بولمت في باريس 
و كنيدي في لندن ودريكسيل ببدل في وارشو . وهي توضح 
الاساليب التي تتبعها الزمرة المبودية_الملونو قراطية التى كاننفوذها 
عند عن طريق مورغان ورو كفار الى جميع الدوائر حتى يصل الى 

روزفلت نفسه » . 

وظل وزير الخارجية النازي .هرف عدة ساعات » عارضا جهله المألوف 
بالشؤون العالممة » ومو كداً المصير المشترك للدولتين الفاشتين ومؤكداً ان هتار 
سيهجم في الغرب فوراً « ليهزم الجبش الفرنسي في غضون الصيف » ولنطرد 
البريطانيين من القارة قبل د حلول الخريف » . وظل موسوللني دصغي طيبلة 
الوقت قاطعاً حديث ضبفه بين الآونة والأخرى ملاحظة تنطوي على الهزء 
والسخرية » دون ان دتمكن الوزير النازي من فهمبا او تّميزها . فعندما اعلن 
ريسنتروب مثلاً بشىء من الزهو والاعتداد « بأن ستالين قد تخلى عن فكرة 
السطرة العامة > » رد الدوتشى © 6اروى مشميدت فى ملاحظاته > قائ : 
« اتصدق حقا هذا القول ؟ » وعندما قال ريدنتروب « ان ليس ثمة من جندي 
الماني فرد > لايعتقد بأن النصر سكون حليف الاننا هذا العام » قاطعه 
موسولني قائلآً : « حقا انها ملاحظة مسلية » . ودوان شمانو في بومماته تلك 
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اللملة يقول : 
« وعندما ظلات وحدي مم مو سو لىی بعد المقابلة » قال انه 
لا يصدى بأن الألمان سيهاجمون > ا لايصدق ا سحو ر ورت 
ا کا ء. 
وكان الدوتشي قد وعد بأن يفضي بآرائه في جلسة الغد » وكان ريشتروب 
ASAE‏ اقرع وق شار اننا به ل ملم 
ان يتميز « أية اشارة توضح افكار الدوتشي » . 
وقد اثرتت الحوادث ان قلقه كان بلا داع » اذ كان موسوليني في الموم التالي 
رجلا مختلفا كل الاختلاف . فقد تحول فحأة كا دون شميدت فى بومماته « الى 
تسد الحرب كل التأسد » . وراح يقول لزائره » ان القضمة لاتتعلق مما اذا 
كانت ايطالءا ستدخل الحرب الى جانب المانما » وانما تتعلق بموعد دخوها هذا. 
واضاف ان قضمة التوقدت «دقمقة» للغاية . اذ انه لايشعر بضرورة التدخل قبل 
ان تستكمل استعداداته كلها . تحاشيا من ان يصبح عبئا على شريكه » ومضت 
ملاحظات ثميدت تقول : 
« وهو بشعر على اي حال بضرورة الايضاح في هذا الوقت 
برا ال ياد لكر رج مالى يمكنها من تحمل 
اعباء حرب طويلة » فهو لايستطبع ان ينفق بلبون ليرة ايطالية 
في كل بوم » كا تفعل انكلترا وفرنسا مثلاً » . 
وبمدو ان هذه الملاحظة قد فاجأت رسئتروب بعض الوقت » ولذا فقفد 
حاول ان يبحمل الدوتشى على تحديد موعد لدخول ايطالما الحرب . ولكن هذا 
كان الوص من زازه ف بشىء » وقال : « سحن الوقت »© عندما تحدد 
ايطالما علاقاتها بفرنسا وانكلترا 0 عندما تقع القطبعة مع هاتين الدواتين » . 
واضاف ان من السبهل عليه ان يستفز مثل هذه القطبعة وان كان يصمر على عدم 
تحديد موعد قاطع لريمنتروب. وهو يرى ان من الواجب تدخل هتار شخصياً في 
هذه القضمة . ولدا فقد اقترح وزير الخارجمة النازي عقد اجتاع في بريثر بين 
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الرجلين في النصف الثاني من شهر آذار أي بعد التاسم عشر منه » ووافق 
مو سواءني بارتباح على هذا الاقتراح » ولم ينبس ريدنتروب » طبعا بسنت شفة عن 
خطط هتار لاحتلال الدانمارك والغروج . وكانت هناك بعض الأسرار التي 
لا يذ كرها المرء لحلمفه حتى ولو كان يضغط على هذا الحليف مله على الاشتراك 
معه في الحرب . 
وعلى الرغم من اخفاق هتار في حمل موسولنني على الموافقة على تحديد موعد 
دخوله الحرب » إلا انه تمكن من غوايته الى الحد الذي حمله على التعبد بالاشتراك 
فمها.وراح شانو ينتحب مدو نا في بومماته.. « واذا كان هدف الى تعزيز المحور 
فلا ريب في انه قد أفلح في تحقبى هدفه هذا » . وعندما عاد سمنر ويلز الىرومة 
في السادس عثسر من آذار للاجتاع ثانية بموسولبني بعد أن طاف ببرلين وباريس 
ولندن » وجد ان الدركتاتور الادطالى قد غدا رحلاً ‏ خر › ودوان الدبلوماق 
الأميركى فبا بعد قائلاً : ١ ٠‏ 
« يمدو انه قد فقد الكثير من وزنه . و كثيراً ما خىل إل" أنه 
في خضون الأسبوعين اللذين انقضما بعد زيارقي الأخيرة له في رومة » 
قد حزم أمره علىعبور نهر الروبيكون ( اشارة الى قرار لا رجوع 
عنه ) » كا خبل إلي ان ریبنتروب قد تجح إبان زبارته في ارغام 
ايطالبا على دخول الحرب » )١'‏ 
Kk xk x‏ 
وم يكن وياز يحاجة الى الكثير من الخبالات والاستغراب . 
إذ ما كاد ريبنتروب يغادر رومة في قطاره الخاص عائداً الى برلين » حتى 
وجد الديكتاتور الايطالي الحزين نفسه فريسة أفكار أخرى . ودون شانو في 
يومماته بتاريخ الثاني عشر من 1 ذار يقول .. « انه يخشى بأن يكون قد مضى 
بعبداً في تعبده بالحرب ضد الحلفاء . وهو يود الآن أن يقنم هتار بالعدول عن 
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هجومه ‏ وهو يأمل في ان بحقتى ذلك في الاجتاع الذي سيقع في مر بريثر » . 
ولكن شيانو » على الرغم من تفاهته » كان يعرف أ كثر من غيره . فقد أضاف في 
يومباته يقول : « وليس ثمّة من يتكر بأن الدوتشي شديد الاعجاب بهتلر » وهو 
إعجاب يمت الى اعمق الاعماق فى تكوينه . وليس ثة من ريب في أن الفوهرر 
سسحصل من الدوتشی RSE‏ ب مله » . وقد صدقت 
a E E ay‏ 
ولم کد ريدنتروب يصل الى برلين حتى راح تف الى شيانو في الثالث عشر 
من ذار طالبا المه تقد موعد اجتاع بريئر بين الديكتاتورين » عن الموعد 
السابى » وان يكون في الثامن عشر من آذار . وتفجّر موسولنني قائلاً : « 
الا لمان لايطاقون . فم لا يفسحون المجال للانسان للتنفس أو حتى للتفكير . 
ومع ذلك وافى على الموعد الجديد ودوان شمانو في يومياته في ذلك الموم يقول : 
« كان الدوتشي عصي المزاج الموم. فلقد كان حتى هذه للحظة 
يعيش في وم امكان تحنب الحرب الحقيقية . وقد أخذت فكرة 
وقوع تصادم حقيقي قد بظل هو خارجه » تؤرق عليه ليله » بل 
انها تذله » اذا 1 ثرنا استعمال عماراته نفسها » ١١‏ 
وكان الثلج يتساقط » عندما اقترب قطار الديكتاتورين فوالساعات المبكرة 
من صماح الثامن عشر من آ ذار عام ١44٠‏ من المحطة الصغيرة الواقعة على الحدود 
عند مر بريثر » والتي تقبع في ظل جبال الألب السامقة التي تغطيها الثلوج . 
ودارت المقابلة كترضية لموسولبني في عربته الخاصة في القطار » ولكن هتار » 
تولى دفة الحديث معطم الوقت . وقد لخص شبانو مؤتمر ذلك الوم في يوممته التي 
دونها في المساء فقال : 
« كان الو تر أشهه ما يكون بالا كلة ( ( المونولوج ) ...فبتار هوالذي 
تول زمام الحديث طملة الوقت ... أما موسولبني فبصغي إلبه 


۲۲۰ يومبات شيانو ص‎ - ١ 


3 00-7 


بكل ما لديه من انتباه ٤-مشغوفا‏ يحديثه ومهتماً به . وهو لا يقول 
إلا القليل مو كداً عزمه على التحرك مع المانيا ولكنه يحتفظ لنفسه 
فقط بالحق في اختمار اللحظة المواتية » . 
وقال موسوليني عندما أتبح له المجال للتكل أخيراً » بأنه يدرك بأن « من 
المحال بقاءه على الحياد حتى نهاية الحرب » . فهو برى ان التعاون مع انكلترا 
وفرنسا « شيء لا عكن تصوره > لأنه بكرهها . ولهذا فدخول ايطاليا الحرب 
و م وطن متاو غر ا حاولا إقناعه بذلك »هذا اذا أرادت 
ابطالىا » ان لا تىقى وحمدة مهه لة » أو ارادت ان لا تغدو على حد تعميره دولة 
من « دول الدرجة الثانة ١١»‏ ولكن بعد ان رد على سؤال هتار الأسامى مرضا 
اياه برده » انقلب فوراً حاول اتقاء الخطر فقال : ۰ 

د ان التاريخ يؤلف المشكلة الأساسبة على أي حال .. فهناك 
شرط يتعلق بهذا الموضوع ويحب تحقيقه . فمن الواجب أن تكون 
ايطالما « مستعدة كل الاستعداد » .. أووضعبها المالل لا سمح ليا 
بخوض حرب طويلة .. ظ 

« وهو بسأل الفوهرر اذا كان ثمّة من خطر على المانيا في حالة 
تأجيل المجوم . وهو لا يرى وجوداً لهذا الخطر مطلقاً ... فهو 
كمل استعداداته العسكرية في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة » 
ولن يكون في وضع حرج » بحيث بری زميله بقاتل فعلاً » بين 
بقتصر عمله هو على مجرد التظاهر .. فبو بريد أن يعمل أكثر من 
التظاهر » ولكن وضعه حتى الآن لا يسمح له بأكثر من ذلك » . 

ولكن سيد الحرب النازي لا يعتزم تأجبل هجومه في الغرب > وقد أعلن 
عزمه هذا الى حلمفه . ولكن هناك « بعض الافكار النظرية تساوره » © وقد 
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تعفل على مساعدة موسوليني في حل متاعبه بتجنب الحجوم الجببي عن الأقسام 
الجبلية في جنوب فرنسا لأن هذا اهجوم سبكلف ايطاليا كا يرى « الكثير من 
الدماء المسفوكة » . واقترح الفوهرر ان تقوم ايطالما بتجبيز قوة عسكرية قوية 
تزحف جنبا الى جنب مع القوات الالمانية على طول الحدود السوبيسرية باتجاه نهر 
الرابن « للالتفاف حول جببة الألب الفرنسمة - الايطالمة من مؤخرتها » . 
وستكون الجبوش الالمانية قبل هذه الحركة قد اكتسحت الجموش الفرنسمة 
والبريطانية في الشمال . ويبدو ان هتار كانيتوخى تسبهيل الأمر على الايطاليين.. 
ومضى هتار بقول : 
« وعندما يتم تحطم العدو في ثمال فرنسا » سيحين الوقت 
لإبطالما للتدخل عملا ء لا في نقاط الألب الصعمة الوعرة » بل في 
أهنا كن اشر :: ظ 
« وسيقرر مصير الحرب في فرنسا » واذا ما تم التخلص منها » 
فان ايطاليا ستغدو سيدة البحر الأبيض المتوسط » ويتحتم على 
بريطانما آ نذاك ان تطلب الصلح » . 
وأرى لزاما علينا أن نقول أن موسوليني كان سريم التمسك ,هذا الأمل 
المسرق لىجني أ كبر الفوائد بعد ان يكون الألمان قد تحملوا جميع متاعب 
القتال الشاق .. 
« ورد الدوتشي بأنه سيدخل الحرب فور تكن الالمان من 
ا مكعم و ا أن يكم وكا ؟ | ا بكرن 
المجوم الالماني قد هز المحلفاءهزاء لا تكون الحاجة ماسة إلا لضربة 
ثانبة لإرغامهم على الر كوع على ر كبهم . » 
ولكن الدوتشى ظل متحفظا » فقال انه يؤثر الانتظار في حالة المطء في 
اهجوم الألماني . 1 
ويبدو انهذه المساومة الوارة الغريبة قد أزعجت هتار كلالازعاج > وإذا 
صح ما قاله شانو من ان موسوليني كان شديد الاعحاب شخصيا بتار » لسبب يمت 
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إلى اعمق الاعماق في تكوينه » فإن في وسعنا ان نقول » بأن هذا الاعحاب كان 
متبادلاً » وان هتار كان معجباً بموسولبني لنفس الأسباب الخفيّة . وعلى الرغم 
من ان هتار لم يكن وفيا لبعض أخدانه المقربين » إذ قتل عدداً منهم » كروم 
وشتراسر مثلاآً » إلا انه ظل على وفائه الغريب وغير اللألوف لشريكه الايطالي 
المضحك » وقد ظل هذا الوفاء قوياً لم يصمه وهن أو ضعف » بل تعزز 
وتقوى »> عندما حل الشقاء ووقعت الكارثة بالقصر الروماني المترنح © والواقم 
في الرغام . 03 « 

وهكذا وعدت ايطاليا أخيرأ بدخول الحرب وعدا قاطعا » على الرغم من 
تفاهة ما لها من قبمة » كان الألمان باستثناء هتار نفسه » يقرون بها » وبينهم عدد 
من القادة العسكريين . وكان في وسع سيد الحرب النازي أن يتجه بأفكاره 
بعد الآ الى فتوحات قريبة وجديدة. ولكنه لم يفه بكامة واحدة 
لصديقه وحليفه » عن هذه الفتوحات التي كان من المقرر وقوعها قريب جداً 
في الشمال . 


خمبة أمل المتأمرين من جديد 


قام المتآمرون المناهضون للنازية من جديد باقناع القادة العسكريين مخلم 
الفوهرر » وذلك قبل ان بشن عدوانه الجديد هذه المرة في الشمال. وهو العدوان 
الدي كانت اناوه قد وصلت الى مسامعهم 3 وكان کل فاا الاو 
المدنبون هذه المرة » الحصول على تأ كمد من الحكومة البريطانية بانها ستعقد 
صلحا مع العهد المناوىء للنازية في المانبا » وكانوا يصرون مع ماهم عليه من 
موقف » بأن تسمح أية تسوية جديدة مع حكومة الرايخ المقبلة » هذه الحكومة 
بالاحتفاظ بمعظم المكاسب الاقليمية التي حققها هتار » وهي النمسا وأراضي 
السوديت وحدود عام 1414 مع بولندة» على الرغم من أن هذا الكسب الأخير 
يتحقق في الماضي إلا بإزاله الشعب البولندي من الوجود . 


وقد غامر هاسّمل > متدرعاً دشجاعته الشخصمة الفائقة » بالسفر الى بلدة 
أروزا في سويسرا في الواحد والعشرين من شباط عام ۰ > حاملاً مثل هذا 
الاقتراح » وهادفاً الى البحث فيه مع شخص بريطاني أطلق عليه اسم « السبد 
الوجلان ار الجتاعاض فى .الان والعشيرين. رالات والشترن: مق ا 
وأحبطت اجتّاعاته| بمنتهى السرية . ولم يكن برايائز هذا » على الرغم من مكانته 
الدبلوماتىة في رومة إلا صورة اخرى من صور هؤلاء المفاوضين الهواة الدين 
يعنون أنفسهم » لإجراء حادثات تتعلتى بالسلام » والذين روينا قصص عدد 
منهم في سباق هذا الكتاب . وكانت للرجل اتصالات في داوننغ ستريت » وقد 
أثر على فونهاسّمل فور اجتاعه به تأثيراً قويا . ولقد طرأ على البريطانيينبعض 
التشكك فى قصة المتآمرين كلا » بعد القصة الهزلمة التى لاست الحاولات الى 
جرت لاتصال الرائد ستمفينز والرئيس بيست في هولندة معهم » ولذا فقد أصر 
برايانز على ان يعرف من هاسيّل بعض العلومات الموثوقة » عن هوية الأشخاص 
الذين يتحدث باسمهم » واستشاط المبعوث الالمافى غضبا وقال : « لستفي وضع 
أمكن فيه من تسممة الرجال الذين يقفون خلفي . ولكن في وسعي أن او كد 
ف العام اا 

وراح هاسيل برسم بعد ذلك آراء « المعارضة ٠‏ الألمانية . فهي تری اركف 
هتلر يحب ان دنتهي قبل « البدء بعمليات عسكرية ضخمة ٤‏ الغرب » “ وان 
عملية الاطاحة به « يحب ان تكون المانية مجردة» » وان من الضروري «صدور 
ببان انكليزي من مصدر عال » عن الطريقة الي سمعامل بها « العيد المناوىء 
النازية في برلين » » وأضاف هاسيّل ان المعارضة الالمانية ترى انالعقبة الأساسية 
في تبدل العمد تقوم في قصةعامم١9١‏ » « إد ان الالمان يمخشون ان تتطور 
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الأمور ما تطورت 1 نذاك بعد أن ضحوا بالقنصر » . واكد هاسيل انه بريد مع 
رفاقه ضمانات بأن تعامل المانيا بعد التخلص من هتار » معاملة أكرم من تلك 
التي عوملت بها بعد ان تخلص الالمان من غلموم الثاني . 

وقام بعد ذلكبتسلم برابائز مذكرة كانهو نفسهقد أعدها باللغة الانكليزية. 
وعلى الرغم من نموض المذكرة ؛ إلا انها كانت تنطوي على الكثير من العواطف 
الطمية عن عام الغد » الذي يقوم « على مبسادىء الاخلاق المسيحية والعدل 
والقانون والرفاه الاجمّاعي وحرية الفحكر والضمير » . وأضاف هاسّيل ارت 
الخطر الا كبر من استمرار هذه الحرب المجنونة يقوم في بلشفة اوروبا. وهو 
خطر براه أكبر من استمرار النازية » وهو يضع شر طا أساسياً واحداً للسلام 
وهو ان يترك لألمانيا كل ماقام به هتار من فتوحات راح يعددها . وقال انه 
لا برى احيّلاً للبحث في استيلاء المانما على النمسا وأراضي السوديت في أي صلم 
مقترح » وان من حت المانيا أن تعيد حدودها مع بواندة الى ماكانت عليه في 
عام ١414‏ 4 وهو يعني بذلك تامبحا لا تصريحا حدودها السابقة مع روسما إذ 
أن بواندة م تكن في حمّز الوجود في عام ١5١4‏ . 

ووافقه برايائز على ووب السرعة في العمل بالنظر الى توقع المجوم الالماني 
الكبير في الغرب في كل لجظة » ووعد بنقل مذكرة فون هاسّيل الى اللورد 
هاليفاكس . وعاد هاسّيل الى برلين ليطلم شركاءه على الحركة الآخيرة التي قام 
بها . وعلى الرغم من الآمال التي علقوها على السبد «س» » صديق هاسّيل » إلا 
انهم كانوا اكثر اهتّاما في تلك اللحظة « بتقرير س » على حد تعبيرهم » وهو 
التقرير الذي وضعه هانز فون دوهنانيا » أحد اعضاء اماعة ومن رجالا تخابرات 
على أساس الاتصال الذي جرى بين الد كتور مويار وبين البريطانيين في الفاتىكان 
وقد جاء في هذا التقرير ان البابا على استعداد للتدخل مع بريطانيا لعقد صلح 
معقول » مع الحكومة الجديدة المناهضة للنازية > ولا ريب في أن احد الشروط 
التي وضعوها » والتي تعتبر مقياساً لآرائهم هو الزعم بأن قداسة البابا يؤيد 
« تسوية المسئلة الشرقية في صالح المانيا » . وقد تمكن الديكتاتورالنازي الجنون 


وماد 


من الحصول على تسوية في الشرق « في صالح المانيا » عن طريق المدوان املح » 
وكان المتآمرون النازبون الطسون بريدون عبن هذه التسوية » على ان يساما 
البريطانيون الهم مصحوبة ببركات البابا . 
وظل تقرير «س» مسبطراً على افكار المتآمرين طيلة شتاء ذلك العام ٠۹۳۹‏ 
١94.‏ . وتولى الفريى توماس اطلاع برا وخمتش على هذا التقرير في نهاية شهر 
تشرين الاول » هادفاً من وراء ذلك الى اشراك القائد العام للجيش في تحاولاته 
اقناع هتار بعدم شن المجوم الكبير في الغرب في ذلك الخريف . ولكن 
براوخيتش لم يقدر هذا التشجيم حق قدره 2 وراح ہدد الفريق توماس 
بالاعتقال » ان عاد الى إثارة الموضوع من جديد > صارخاً به ان هذا العمل 
« خمانة كبرى وواضحة » . 
وحمل توماس التقرير بعد ان بات العدوان النازي الجديد و شبك الوقوع الى 
الفريق هولدر مؤملاً ان يقوم هذا بالعمل على ضوئه . ولككن آماله كلها ذهبت 
أدراج الرياح » فلقد اعلن رئيس هيئة اركان الحرب الى غويردلر الذي كان ايضاً 
من اشد المتآمرين نشاطا وحماسا » والذي كان قد ابتبل اله لمتولى دور القيادة 
طالما ان براوخمتش الجبان © يتردد في تولمه » بأنه لا يستطيع أن'يبرر في هذه 
اللحظة نكثه بالقسم الذي أداه هتار » كجندي الماني . ومضى يقول : 
« بضاف الى هذا » ان اتكلترا وفرنا هما اللتاناعلنتا الحرب 
ضدنا وان على الجندي الالماني ان يخوضها حتى النهاية . وكل صلح 
يقوم على الحلول الوسطى » لا معنى له ولا قبمة . ولا يمككن لامرء 
أن يقوم بالعمل الذي بريده غويردلر إلا في حالات الضرورة 
القصوى » . 
وهتف هاسيل وهو يدون ي يوممته بتاريخ السادس من نیسان عام ١54٠‏ 
صورة الحالة العقلمة التي برى فما هولدر » کا شيرحبا له غويردار ... « يا له من 
كلب رعديد » .. وأضاف هاسّيل يقول : « لا ريب في ان هولدر الدي شرع 
بالمكاء إبان مناقشة مسؤوليته » يوحي بالانطباع بأنه رجل ضعيف ذو أعصاب 


3 - 


محطمة » . 

ومن حقنا ان نشك في صحة هذا الانطباع . فعندما يقرأ المرء البوميات التي 
دوانها هولدر في الاسبوع الاول من شهر نيسارن › والتي تعج مئات الشروح 
والتفاصيل عن الاستعدادات التي كان يساعد هو في اتخاذها تأهبا للبجوم الضخم 
الجبار في الغرب › لا يشك مطلة) » كا لم يرشك مؤلف هذا الكتاب » في ارنف 
رئيس اركان الحرب كان عر في حالة مزاجية نض اللة محاربة » وقد تحلت في 
المناقشات التي كان جرا مع قادة الممدان والتى كان يدقق في غضوما في الخطط 
الاخيرة لأعظم عملية عسكرية وا كثرها جرأة في التاريخ الالماني . ولبست هناك 
اررق و انال ووه التكان كان وارد أن ارد ولا إلى ای 
حالة اصطراع مع ضميره . وعلى الرغم من انه لا خفي في بومياتههذه شکو كهفي 
الحجوم على الدانمارك والنروج » إلا ان هذه الشكوك تقوم عل اس عكر 
مجردة » ولدس فى ما دونه أية كامة » ولو واحدة عن القلق الاخلاق تحاه 
العدوان النازي على الدول الأربع احايدة الصغيرة » التي كانت المانيا قد ضمنت 
حدودها » والتى كان هولدر يعرف ان المانما أصبحت على و شك مهاحمتها . لا سما 
واناد ول ت قور فاد فو الخطط للبجوم على اثنتين منها وها 
هولندة وبلحىكا . 

وهكذا انتبت الحاولة الأخيرة « للألمان الطسين » للاطاحة تار قبل ان 
بفوت الأوان . وكانت هذه هي فرصتم الاخيرة في الحصول على صلح سخي 
کرم . ولم یکن القادة العسكريون » کا د كر براوخيتش وهولدر بوضوح » 
مهتمين بعقد صلح على أساس التفاوض . وکل ما كانوا يفكرور: به الآن » هو 
ما يفكر به الفوهرر نفسه » من فرض الصلح » بعد ان تحقى المانبا انتصارها . 
ولي هولاة القادة عودة جدية الى افكارهم « الخبانية » القديمة » التي كانت 
قوية في أنام مو لح وزوسّين للاطاحة بديكتاتورهم ا جنون » إلا بعد أن خبت 
تلك الآمال فى النصر الذى علقوا الكثير عله . وعلمنا ان نذكر مذه الحالة 
العقلىة » 7 الطعة القن الى ما سمقم من ادات تالىة » والى ما سمحاك 
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من أساطير وروايات 7 


الاستيلاء على الدانهارك والزوج 

وصف بعض الكتاب والمؤرخين استعدادات هتار لاجتباح الدانمارك 
والغروج > بأنها من اعظم الأحداث التي حوفظ في الحرب على سريتها . ولكن 
مؤلفهذا الكتاب يخالفهم رأهم هذاءإذ انه برى ان الدولتين الاسكندينافيتين 
وبريطاذيا م تباغت مما وقع » لآنها لم تتلق التحذيرات في الوقت المناسب با هو 
واقم لانما لم تصدق هذه التحذيرات في الوقت المناسب » وقبل أنيفوت الاوان. 

فلقد قام العقبد اوستر » وهو احد المتآمرين ومن رجال الخابرات الالمانية 
قبل وقوع الكارثة بعشرة ايام بتحذير العقىد . جي . حي . ساس › صديقه 
امم والملحق العسكري الهو لندي في برلين من الخططالتي تضعبها المانبا» «لتمرين 
وسر » »> وتولى هذا نقلها بدوره » وفوراً الى الملحق البحري الدانمارى قر لين » 
الرئس كجولسين'''. ولكن الحكومة الدانمار كبة المتراخية لم تشأ ان تصدق 
ملحقها البحري » وعندما أوفد الوزير الدانارى في برلين ملحقه البحري الى 
كوبنهاغن على جناح السرعة في الرابع من نيسان » ليكرر الانذار شخصياعلى 
مسامع المسؤولين »لم يحمل هؤلاء معلوماته على مل الجد . وهناك ما هو ادهى 
من هذا وأمر . ففي مساء الثامن من نيسان » أي عشية يوم الكارثة . وكانت 
الانناء قد تناقلت نسف باخرة نقل المانية ملأى بالجنود على مقربة من ساحل 
النروج ال جنوي » الى الشمال قلملاً من الدانمارك» وكان الدانمار كمون قد رأوا بأم 
أعبنهم اسطولاً المانيا ضخما يبحر باتحاه الشمال بين جزرهم نفسها » ابتسم ملك 
الدانمارك ساخراً عندما قبل له » وهو يتناول العشاء ان بلاده معرضة الخطر . 

ووو ان ضباط الحرس الملكي فما بعد » وكان يحضر العشاء ان الملك م 
يصدق ما قبل له » بل مضى فعلاً وبعد انتهاء العشاء الى المسرح الملكى > وقد 
سرطرت عليه حاله عقلمة من الثقة والسعادة '. 


. 1آلين دالاس  الحر كه السرية في اانا ص وه‎ -١ 
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— ۳۸ - 


وكانت الحكومة الأروحىة قد تلقت في مستهل شمر آذار تحذرات من 
مفوضيتها في برلين » ومن السويديين عن وجود تحشدات المانية للقوا تالعسكرية 
الوا لتك لقال ووا ق و لاسر ين ا 
الى اوساو أنباء موثوقة منبرلين عن نزول الماني متوقم فوراً في السواحل الجنوبية 
من الغروج . ولككن وزارة الغروج المتخاذلة الكسول » ظلت متشككة فى هذه 
الحقائى . ولم تر هذه الوزارة المتراخية ضرورة حتى في السابع من نيسار »© 
عندما شوهدت واخر المانية حربية تقترب من الساحل الاروجي > وعندما 
وصلت أنناء تقول بأن الطائرات البريطانية شاهدت اسطولاً الماننا حربياً في 
مدخل مضق سكا جير الك . لان تتخذ خطوات دفاعية واضحة كتعيئة الجدش ¢ 
ووضع الحاميات القوية في القلاع التي تحمي الموانىء وتعزيز وسائل المقاومة في 
المطارات واغلاقها وزرع الالغام في المداخل المائية الضيقة للعاصمة والمدرنف 
الكبرى رغم سبولة الدفاع عنما . وظل هذا التراخي فاا حتى في الثامن من 
نسان عندما تولت الاميرالية البريطانية ابلاغ مفوضية النروج في لندن بأرنف 
وحداتها ا كتشفت قوات بحرية المانىة ضخمة تقترب من منناء تارفىك » وراحت 
الصحف في أو ساو » تنقل أنباء انقاذالجنود الالمانمن باخرة النقل ريودي جانيرو 
التي نسفتها غواصة بولندية في ذلك البوم على مقربة من الساحل النروجي عند 
لبليساند » وأعلن التاجون من الجنود انهم كانوا في طريقهم الى بيرغين لامساعدة 
في الدفاع عنما ضد البريطانيين . ولو فعات الحكومة النروجمة غير ما فعلته من 
امكزغاء ر ادا وقدت التداس الى ارت إلببا» لكان مين الل ان 
بتخذ التاريخ اتحاها مغايراً لما حدث ١‏ 

نذا ت التدان وار دال دن “غل سببحة زواية : ورل عند الأول بق 
نيسان > وقامت وزارة الحرب المصغرة في الثلالث من نيسان بدراسة آخر 
الأخبار » الوارد معظمها من استوكهول » والتي تحدثت عن قيام الالمان يجمع 
قوات عسكرية ضخمة في موانىء البلاد الشمالية مستهدفة التحرك باتجاه 
اسكندينافيا . ولكن يبدو ان الحكومة م تحمل هذه الأنباء على عمل الجد . 


— 1۳۹ 


ون[ الان نان أ بعد وة زكانت ادف الأوق دود طفق اتون 
الال مانة قد مضت ماخرة في البحر » راح رئيس الوزراء تشمبرلين يعلن في 
خطاب ألقاه » ان هتار » بعد أن فشل في القيام ,هجوم في الغرب عندما لم يكن 
البريطانيون والفرنسمون على استعداد لمقابلته » قد « فاته الماص » وهو تعبير 
سرعان ما ثدت بطلانه 2١١‏ . 

وكانت الحكومة البريطانية ميالة في هذا الوقت على حد قول تشرشل الى 
الاعتقاد بأن هذه الحشود الالمانىة في بحر الشمال والملطيق انما جهدف الى تمكين 
هتار من توجبه ضربة مقابلة في حالة قيام البريطانيين بزرع الألغام في الاه 
النروجية » لقطع تموينات الحديد من نارفبك الى المانيا » واحتلال ذلك الممناء 
وبعض الموانىء الأخرى الى الجنوب . 

وكانت الحكومة البريطانية تفكر في الحقبقة في مششسروع احتلال كبذا . 
وكان تشرشل » وزير البحرية قد نجح بعد سبعة أشهر طويلة من خيبة الأمل في 
الحصول على موافقة وزارة الحرب ومجلس الحلفاء الأعلى »على. زوع الألغام في 
الطريق البحرية النروجمة في الثامن من نيسان في عملية اطلق عليها البريطانيون 
اسم « ويلغريد ( الرمزي . ولما كان من المتوقع ان برد الالمان و عنسفاً على 
هذه الضربة المميتة التي تقضي بحرمانهم من شحنات الحديد من نارفيك بعد اغلاق 
الطريق المؤدية إليها » فقد تقرر ايفاد قوة انكليزية ‏ فرنسية مشترحة الى 
ذارفيك على ان تتقدم هذه القوة باتجاه الحدود السويدية . وتقرر انزال وحدات 
أخرى في تروندهاع وبيرغين وستافانغر » الى الجنوب » « لحرمان العدو من 
هذه القواعد » على حد تعبير تشرشل . وقد أطلى على هذه العملية اسم 
«الخطة س - ي »'. 
١ ٠‏ ابحرت البواخر الالماذية الثلاث الاولى من بواخر التموين الى نارفيك في الساعة الثا نة 
من صباح الثالث من نيسان . وغادرت أضخم ناقلة المانية للزيت من مورمانسك باتجاه نارفيك في 
السادس من نسات » بتواطۇ مم الروس الذين زودوها من مبنائهم هذا بحمولةضخمة من‌الز يت. 


؟- هذكرات تشرشل الجزء الاولص ۷۹ ه . وورد النص ا سمي للخطط البريطانية في 
كتاب دري « اخملة في النروج » . 


س 


وهكذا بنا كانت القوات الألمانية تحمّل في مختلف السفن الحربمة في غضون 
الأسبوع الأول من نيسان » لتعبر الى التروج « كانت القوات البريطانية تحمّل » 
وان كانت فى اعداد أقل من القوات الالماننة » في سفن النقل في كلايد وفي 
الطرادات في فورت » متجبة الى نفس الهدف . 

+X‏ عند 

وأصدر هتار بعد ظبر الثاني من نيسار » وبعد اجمّاع طويل مع غورنع 
وريدر وفالکنہورست توجيها رما أمر فيه بأن تبدأ عملية « تمرينويسر » في 
الساعة الخامسة والربع من صباح التاسع من نيسان . وأصدر هتارفي نفس الوقت 
توجبهاً آخر ينص على « وجوب منع ملكي الدانيارك والنروج من الفرار من 
بلاديهما أثناء الاحتلال بمختلف السيل والوسائل » "' . وراحت القمادة العلما 
للقوات المسلحة تطلم وزارة الخارجية في نفس الموم على السر . وصدر توحمه 
مطول آخر الى ربيئتروب بوعز له » بإعداد الاحراءات الدبلوماتية اللازمة 
لاقناع الدانمارك والنروج بالاستسلام دون حرب » حالما تبط القوات المسلحة 
الالمانية في أراضيهها و « طبخ » نوع من التبرير لعدوان هتار الاخير '"" . 

وم تكن الخديعة حصورة في وزارة الخارجية إذ تقرر ان يلجأ الأسطول 
الالمافي الى استخدامها أيض]ً . وراح يودل في الثالث من نيسان »أي في موعد 
احار المواخر الالمانية الاولى يفكر وهو يدون يومياته » بمشكلة الطريقة التي 
يحب ان تتبع في خداع النروجمين في حالة تبادر الشكوك الى اذهانهم من جراء 
المحرية الالماننة قد أعدت بالفعل الخطة لهذه العملية » فأوعزت الى سفنبا 
الحربية وبواخر نقلها » بأن تحاول الظور بمظهر السفن البريطانية وان ترفع 
اذا اقتضى الأمر العم البريطاني . ووضعت القبادات البحرية الالمانية السرية 


.58-55 نص التوجبه في وثائی وزارة الخارجية الالمانبة (ه) ص‎ ١ 
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الأوامر المفصاة لخداع النروج وتضلملها في موضوع الغزو الان : 


.- 


ر للغابة 
سلو ل الةو ات عند دخوطا الى الموانىء 


« حب تعتم كافة السفن ... ومن الواجب الحفاظ على التنكر 
في شكل سفن بريطانية أطول وقت ممكن . وبحب ان برد باللغة 
الانكليزية على جميع الاشارات اللاسلكية التي تصدر 2 
النروجمة برموز « المورس » طالمة معرفة هويات المواخر الالمانية 
بالجواب التالى : « نعتزم زيارة برغين فترة قصيرة ... ولدس لدينا 
ای هدف معاد » . 
« وإذا ما سألت السفن النروجمة عن اسماء هذه السفن برد على 
سو اها بالنحو التالي : 
0 كويلن ‏ تتستر باسم الماخرة البريطانية « القاهرة » . 
« كوينغز برغت تنستر بام الماخرة البريطانية « كلكوتا». .الخ. 
« حب اتخاذ الترتدبات لإضاءة الاعلام الحربية البريطانية . 
« على السفن المتجمة الى برغين ... ان تسير وفى المبدأ الموجه 
التالى في حالة اضطرارها الى الرد على استفسارات من سفن عابرة . 
e‏ اسم « القاهرة » للماخرة كويلين . 
« في حالة صدور إدعاز من السفن النروجمة لمواخرنا بالوقوف » 
برد عليها ( أولآً ) نرجو إعادة الاشارة و ( ثانا ) لا نستطيع ان 
نفهم الاشارة . 
« وفي حالة اطلاق قذيفة انذارية نروجمة .. يكون الرد 


عد المؤامر: النازية والمدوان )٦(‏ ص 114 ه١ا١؟و.‏ 


— 1)۲ سسا 


« أوقفوا النار . نحن بواخر بريطانمة . اننا بواخر صديقة . 

« وفى حاله الاستفهام عن الإتحاه والهدف برد بالعمارة التالمة : 

نحن متجبون الى برغين » مطاردين بعض المواخر الألمانية 23١»‏ , 

ان ¥ 

وهكذا في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من صباح التاسع من نيسارن 
عام 144٠‏ ( أي الساعة الرابعة والدقبقة العشرين من وقت الدانمارك ) » وقبل 
ساعة من طلوع الفجر أيقظ المبعوثان الدبلوماتبان في كل من كو بنهاغن وأوسلو 
وزيري خارجمة هاتين الدولتين من رقادها قبل عشرين دقيقة من وصول القوات 
الألمانة “ تلفسسدا اتعلمات رينتروب الاقف #وبناالي) إنذاراً رما من 

ا جحكومة الالمانية الى حكومتيهها » بوجوب قبول « حماية الرايخ » فوراً ودون 

فقاو مه او كان هذا ”الاندار أوقح ما وضعه هتلر وربدنتروب من وثائق »© إذ كان 

هذان الرحلان قد اتقنا الآن » الخداع الدبلوماتي بعد تحاربها الشابقة ''"" . 

وبعد أن أعلنالانذار انقوات الرايخ قد جاءت لمساعدة الدانمارك والنروج» 

فى حماية نفسمها من الاحتلال الاتكليزي - الفرنسى » مضى قائلاً : 

» ولهذا فان القوات الألمانمة لا تطاً اقدامها الأرض النروجية‎ « ٠ 
كقوات معادية . ولا تعتزم القبادة العلا الالمانية الافادة من النقاط‎ 
التى #تلها قواتها » كقواعد لاعمامات الحربية ضد انكلترا ». طالما‎ 
ار‎ 

« ولا جهدف العملمات الالمانية العسكرية على النقىض من ذلك 
إلا لماية الشمال من الاحتلال البريطاني المتوقع للقواعد النروجمة 


-١‏ حاول امیر البحر الا كبر ريدر في عا كمات نورم‌یرغ تبرير هذه الاسال.بعلى اساس انها 
أساليب «شروعة و «خدع حر ببة «قبولة » لا تقبل من الناحية القانو نة أي أعتراس علبما » 
( عا كات كيار بحر مي الحرب الالماث )1١4(‏ ص ٩٩و )۱۹٤‏ . 

٠‏ + - نص الانذار في المؤامرة النازية والمدوان (م) ص١٠غ-؛4١4.‏ وكذلك في 
وثائق وزارة الخار جية الالمانة )٩(‏ ص ٩۹٩-۸۸‏ . 


س ۳ 


بواسطة القوات الانكليزية ‏ الفرنسمة . 
« وتعلن حكومة الرايخ على ضوء العلاقات الطبية القائمة بين 
المانيا والفروج حتى هذا الموم » الى الحكومة الملكية النروجية » 
ان المانيا لا تعتذم المساس عن طريق اجراءاتها بسلامة ملكة 
النروج الاقلىممة واستقلالها الساسي ؛ لا في الحال ولا في 
الانتقبال.: 
«وتتوقم حكومة الرايخ والحالة هذه ان لا تتعرض لآية مقاومة 
من حكومة النروج أو شعبها . اذ ان أية مقاومة ستحطم بحميع 
السبل والوسائل »© ولن تؤدي والحالة هذه إلا الى سفك دما لا 
ضرورة له ولا جدوى منه مطلقا ... » 
وكانت توقعات الالمان صحىحة بالنسبة الى الدانمارك لا الى الغروج واتضحت 
هذه الحقمقة لدوائر الويلهامشتراسة بعد تلقبها أولى الرسائل العاجلة من وزرا 
المفوضين في هاتين البلدين . فقد ابرى المبعوث الال ماني في کوبنہاغن الى ريمنكروب 
في الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والثلاثين صباحا يقول ان الدانمار كيين قد 
قبلوا « جميع طلباتنا على الرغم من تسجيلهم احتحاجا عليها » . اما كورت 
بروير > الوزير المفوض في اوسلو فقد بعث برواية محالفة . اد بعث فى الساعة 
الخامسة والدقمقة الثانية وسين صانحا أى بعداثنتين وثلاثين دقمقة 5 تساممه 
O N‏ ال زرالة e NNE‏ 
النحو التالي .. « لن نستسلم طواعبة ANE‏ 


واحتد ريبنتروب المغرور من هذا الرد ''" . وعاد يبعث الى كورت بروبر 


١٠٠١-1٠١5 برقہة ريثفينك هن کو بنباغن (وثالق وزارة الأ رحة الا نية (؟) ص‎ ١ 
.) 1١١+ وبرقية بروير من اوساو ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (4) ص‎ 

؟ - لم بر مؤلف هذا الكتاب ريبنتروب قط في <الة لاتطاق م رآه فى ذلك الصباح فلقد 
هرع داخلا الى مؤةر صحفي طارىء عقده في ذلك الصباح في وزارة الخار جية؛ وقد ار تدى بزة 
عكر ية برافة وفاتحة؛وهو يبدو كادوات في يومباتي و كأ نه ( لك العالم بأسره). وراح يندفم = 


— 1١44 


في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والخمسين ببرقمة عاجلة للغاية قال فيببا: 
« عليك ان تقنع الحكومة هناك بأن ليس ثئمة من منطق او معنى لآية 
مقأومة نروجمة » . 

وم يكن في وسم المبعوث الألماني التعس ان ينفذ لوزير خارجيته رغبته . 
فلقد كان ملك النروج وحكومته واعضاء البرللان قد فروا جميعا في هذا الوقت 
من العاصمة الى الجبال في الشمال . وقد صمموا جما على المقاومة » على الرغم من 
عدم التكافؤ في القوى . وكانت المقاومة قد ندأت في الواقع في بعض الاماكن 
وان لم يكن في كلها ؛ مع وصول البواخر الالمانبة في تلك اللبلة . 

وكان الدانمار كبون في وضع اكثر قنوطا ويأساً وكانت بلادم الميلة المؤلفة 

من الجزر » إعجز عن الدفاع من حارتها . فبي اكش استواء » واصغر مساحة 

من النروج » وكانت جتاند » التي تؤلف الجزء الأكبر من الملاد » مفتوحة برآ 
امام جحافل هتار المدرعة . ولم تكن هناك جبال يستطبع ملكها وحكومته 
الفرار المها » ما لم يكن باستطاعتها ان تأمل في أي عون يأتبها من بريطانيا . 
ولقد قمل ان الدانمار كيين كانوا | كثر حضارة من ات تحاربوا في مثل هذه 
الظروف » وبالفعل فام لم يحاربوا «طلة) . وطلب الفريق و . و. 
بريور » القائد العام للجمش > المقاومة » ولكن رئيس الوزراء ثورفالد ستونينغ 
خالفه الرأي وابطل قراره . وأيد الملك ووزير الخارجية ادوار موتك رئيس 


= بكلامه فاثلا ... « لقد اصدر افوهر ر ردم... ان الانيا تحتل التربة الداار كية والنروجية 
خماية هاتين اللدين من الحلفاء 0 وستد افم عن ع الصحيح حتى عباية الحرب .وهكذا كنا 
من انقاذ جزء كريم من اوروبا من الانهبار 0-7 6 . 

ادون اا 1 د ا اة اجساد ااه موت الشقارة ف هنا ونوا لمانا حماية 
الدول "ضميفة من قطاع الطرق الانكلز .. وعلى النروج ان ترى عدالة الممل الالماني الذي 
استيد ف ضبهات حر ية الشعب. > الو جي». وطلعت صحيفة هتلر «الفولكشاير بیو با ختر» حمل ‌المنو ان 
الضخم التالي : « المانيا تنفذ اسكتديناقنا » . 


0ھ — تاريخ الما ضا التلرية (۳) - 


الوزراء في قراره > وكان الملك قد رفض نداء القائد العام باعلان التعبئه العامة > 
عندما وصلت اولى الانماء السمئة في الثامن من نيسان . ولم ستطع مؤلف هذا 
الكتاب » على الرغم من التحقبق الذي اجراه في كوبنهاغن » معرفة الاسباب 
التي ظات غامضة بالنسبة اله » والتي ادت الى امتناع الاسطول الدانماركي عن 
اطلاى طلقة واحدة » لا من سفنه الحربىة » ولا من بطارياته الساحلية » حتى 
في اللحظة التي مرت بها السفن الالمانية الناقلة للدنود » في مرمى هذه المدافع » 
التي كان في وسعبها ان تصليهبا ناراً حامية » وان تمزقها شذر مذر . اما الجيش 
فقد اشتىك في بعض المناو سات‌القلىلة في حوتلند ٤ا‏ اطلق الحرس الملكي بعض| 
الطلقات النارية حول القصر الملكى في العاصمة » وأصبب بعض افراده بالجراح. 
وانتبى كل شيء في الدانمارك » في اللحظة التي كان الدانمار كمون فمها قد أَمَوا 
فطورم الصباحي . واستسل الك تلبية لنصبحة حكومته وخلافا لرأي الفريق 
بربور » وأمر بوقف كل ما بدا من مقاومة ضصفة . 

وتظبر الوثائتى الألمانىة المصادرة » ان الخطط التى وضعت للاستملاء على 
الدانيارك الماع والقداع » قد أعدت بغاة فائقة ر و كار الفريق. كورت 
هايمر » رئاس اركان القوات التى عبد الما باحتلال الدانمهارك قد وصل الى 
كوبنهاغن في السابع من نيسان بالملايس المدنية > ليستكشف اوضاع العاصة 
ويقوم بالترتيبات اللازمة لاختبار رصيف مناسب » ترسو اله السفينة 
هانسيستادت دانزيغ » الناقلة للجنود » وانتقاء سيارة شاحنة لنقل بعض المؤن 
وجباز للارسال . وكان قائد الفوج الأ ماني الذي وجدت القمادة انه كاف 
لاحتلال هذه العاصمة الكبيرة » قد زار كوبنماغن ايضاً في الاين المدنىة » 
قبل يومين » لبحمل صورة عنما . 

وم يكن من الغريب والحالة هذه ان ننفذ الخطط التي وضعبها القائد هايمر 
وقائد الفوج » دون وقوع اي خطأ فبها . ووصلت الباخرة الناقلة للجنود الى 
كو بنهاغن قسل الفحر »> ومرات دون ان تتعرض لاطلاق النار من مدافع القلعة 
التي تحمي المناء ولا من السفن الدورية الدانمماركبة » ورست بهدوء وأمان على 
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الجبش الدانمار كي مقراً لقمادته العلما » وعلى بعد قريب للفاية من قصر 
« أمالينبورغ » حبث يق الملك . واستولى الفوج الآلماني الصغير بسرعة كبيرة 
على القصر والقلعة دون أية مقاومة تستحق الذكر . 

وعقد الملك في قصره ؛ وبين هذه الطمقات الدارية المتفرقة اجتاعاً للتشاور 
طلب السماح له بالمقاومة . ورجا الملك ان يغادر القصر الى اقرب معسكر حرلي 
في هوفيلتي > للنجاة من الأسر . لكن الملك وافق وزراءه على رہم في عدم 
المقاومة . ويقول شاهد عبان ان الملك سأل قائد جدشه « اذا كان الجنود قد 
خبروا القتال طوبلاً » فكان رد الفريى انهم لم بقاتلوا (0) . 

وسبطر القلق على الفريق هايمر من الابضاء في التسلم » فبتف الى مقر 
القيادة العامة التي اقيمت في همبورغ » وكانت السلطات الدانمار كبة قد اهملت 
فطع خطوط الهاتف مع المانبا » وروى هو بنفسه " » انه طلب من القمادة 
ايفاد بعض قاذفات القنابل للتحلبق فوق كوبنهاغن « لارغام الدانيهار كيين على 
الجوي ان هاعر يطلب من الطائرات القيام بقصف حقيقي لامدينة » ووعدت 
بتنفيذ طلبه فور » وهو خطأ تم اصلاحه في الوقت المناسب » وقبل ان بقع 
الخطأ .وبقول هاعر ان الطائرات « هدرت بأصواتها فوق العاصمة الدانمار كمة » 


٠‏ - بلغيجموح خسائر الدانبار كيين في طول الم مكة وعرضها ثلاثة عشر فتيلا وثلاثةوءشرين 
جر يا . وبلغت خسائر الالمان نحو هن عشرين رجلا .. استندت في الرواية الدانياركية عن 
الاحتلال الالماني على كتابي » حدي اسكند ينافيا» وعلى كتاب , الدانمارك في عيك الاحتلال » 
اعداد بورج اوتزي و ادت ايشا هن المساعدة الني قدمبا لي المقدم ثولاد؛ وهو من ضباط 
الحرس اللكي : 


؟- من وثائق الجبش الالماني السرية (الؤامرة النازية والمدوان )١(‏ ص وو؟-م.؟). 
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وكانت هناك صعوبة في احاد وسملة لاذاعة نبأ استسلام القوات الدانمار كية 
على الشعب » اذ ان محطات الاذاعة الحلية ٤‏ تكن قد بدأت ارسالها بعد في 
هذه الساعة المسكرة. وحلت المشكلةعن طريق اذاعة النبأ على الموحةالدانمار كبة 
بواسطة جباز الارسال الذي حمله الفوج الآلماني الفاتح معه . والذي كان الفريق 
هاعر قد نقله على ظبر شاحنة » مفكراً مثل هذا الاحتال الى القلعة . 
وقام الفريق هاعر رافقه سيسمل فون رينته - قنك وزير المانىا المفوض 
بزيارة ملك الدانمارك » الدي لم يعد صاحب السيادة في بلاده » وإن جبل هذه 
الحقيقة في الساعة الثانية بعد ظبر ذلك الوم نفسه . وخلف لا هاعر صورة 
خطبة للاجتّاع في وثائق الجيش السرية » وهذا ما جاء فمها : 
« بدا الملك الذي يبلغ السمعين من عمره “وقد طم فينفسيته » 
على الرغم من احتفاظه بالمظاهر الخارجبة » وتمسكه بكرامته 
المطلقة إبان الاجتاع . ورأيته برتحف من قمة راسه الى أخمص 
قدميه. واعلن انه سبحاول مع حتكومته القيام بككل وسملة مكنة 
للحفاظ على السلام والنظام في البلاد » وازالة اي احتكاك يحري 
بين بلاده وبين القوات الالمانية . وأعرب عن رغبته في ارن يجنب 
ادوا تفاسة ]و شقا 
« ورد الفريق هايمر » بأنه يأسف شخصا اشد الأسف اجرئه 
الى الملك في مثل هذه المعثة » ولكنه يقوم بواجبه كجندي . ولقد 
اتنا هنا كأصدقاء .. وعندما سأله الملك » اذا كان في وسعه ان 
يحتفظ بحرسه الخاص » رد الفريق هايمر » بأنه لا يشك مطلقا في 
ان الفوهرر سيسمح له بالاحتفاظ به . انه واثى كل الثقة من ذلك . 
« وأحس الملك ببعض الارتىاح من ذلك » وبدا هذا الارتياح 
على وجه . وازداد هذا الارتماح إبان المقابلة » وراح يقول للفريق 
الالماني عند انتهاها ... « اسمم يا جنرال » هل يمكني كجندي 
قدم ان أقول لك شيئاً » وان احدثك كا يحدث الجندي زممله ؟ 
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لقد قمتم ايها الألمان شنيء لا يكاد يصدق ثانبة . وارى لزاما على ان 

اعترف بأن عملك كان رائعاً » . 

¥ ¥ عو 
ولم يثر الملك وشعبه > وهو الشعب السلم النة والطوية » الكثير الحضارة 
والذي يعرف التمتع بعيشه . أية مشا كل للألمان طبلة السنوات الاربع التالية » 
الى ان كان مد الألمان الحربي قد تحول الى جزر واتاح الحتلون لاملك وحكومته 
ومحاكمه حتى برلمانه وصحافته » في المداية الكثير من الحرية » مما يشير الدهشة . 
وظل حت المهود الذين يعدون سبعة آلاف في البلاد » يعيشور] حماة الآمن 
والطمأنينة ردحا من الزمن . ولكن الداثمار كيين ادر كوا اخيراً » وبعه غيرهم 
من الشعوب الحتلة ان المفي في سياسة « التعاون المخلص » کا اسموها » مم 
طفاتهم التبوتونبك > الدين تضاعفت وحشيتهم مع مضي السذين ومع تردي 
الارضاع الحربية» بات مستحيلاً اذا شاءوا الاحتفاظ بشيء ما ضؤل من احترام 
النفس والكرامة . وشرعوا برون ايض) بأن المانيا قد لا تربح الحرب على أي 
حال » وان الحك على الدانمارك الصغيرة بأن تعدش کا خشي الكثير ون في المداية 
عيشة الدولة التابعة في نظام هتار الجديد » م يكن مبرما . وآنذاك بدأت 

المقاومة في الملاد . 


مقاومة التروجين 


بدأت المقاومة في النروج منذ اللحظة الأولى > وان لم تكن تشمل البلاد 
كاها . ففى نارفبك » المشاء الواقع في الشمال » ونماية الخط الحديدي الناقل 
للحديد من السويد > استسلم العقبد كونراد سوندلو » آمر الحامية المحلية والتابع 
المتعصب لكويز انغ » يا رأينا من قبل» دون ان يطلق عباراً ناري واحداً . أما 
القائد النحري في المناء » فكان من طراز آخر . فعندما اقتربت عشير مدمرات 
المانية من مدخل الخليج الطويل > راحت المدرعة القديمة « آيدز فولد » الراسبة 
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فى الممناء » تطلق قذيفة انذار > مصحوبة بالاشارة الى المدمرات للكشف عن 
و ورد الرير اميرال فريتز بونتى قائد جموعة المدمرات الألمانية » بإيفاد 
ضابط من رجاله في زورق بخاري الى المدرعة النروجية لبطلب اليها التسلم . 
وهنا لجأ الألمان الى الخديعة » وقد حاول الضباط المحربون فما بعد الدفاع عن 
أنفسهم حتحين بأن الفاية تبرر الواسطة » وان ضرورات الحرب لا تعرف 
قانونا . وعندما رد الضابط الذي يستقل الزورق © على أمير البحر الألماني » 
بأن النروجيين اعلنوا المقاومة » انتظر بونتي الى ان ابتعد الزورق من الطريق » 
وتتنقة ارغ ار عة ور وة ا ر اه ار اا لوزي را 
آنذاك » ولكنها سرعان ما اغرقت »© وقضي على نحو ثلائمائة بحار نروجي › 
كانوا يؤ لفون قوة المدرعتين الفريقتين . ول تحل الساعة الثامنة صباحا حتى 
كانت نارفيك قد سقطت في ايدي الألمان بعد ان احتلتها المدمرات العشير الق 
تسلات بعسدة عن انظار الاسطول البريطاني القوي . وتألفت القوات الحتلة من 
فوجين من القوات النازية » عت فاد العف( ارتاي ادوار داشتل »© 
خدن هتار المافاري القديم منذ ايام انقلاب حانة الجعة » والرجل الذي برهن 
على شجاعة ونبوغ عسكري » عندما التحم في معارك ضارية في نارفيك » بدأت 
بطلوع الموم التالي . 

واحتل الألمان تروندهاع الواقعة الى الجنوب من نارفيك وفي وسط الساحل 
النزوجي بسهولة فائقة ايضا . ول تطلق البطاريات الساحلية النروجمة اية طلقة 
على السفن الحربية الألمانية التي يقودها الطراد الثقيل هبر » وهي تدخل الخليج 
الطويل . ونزل الجنود من ذلك الطراد ومن اربع مدمرات ترافقه الى الساحل 
بسلام وامان » ودون اية مقاومة . و>مدت بعض القلاع القريبة بضع ساعات ©» 
کا صمد مطار فر نيس ( 18620698 ) المحاور مدة بومين > ولكن هذه المقاومة 
م تؤثر على احتلال هذا المبناء الرائع الصالح لاستعمال اضخم السفن الحربية 
والغواصات والدي بقع في نهاية خط حديدي يعبر الشمال الاوسط من النروج 
الى السويد » ويأمل الألمان في استخدامه للحصول على المؤن في حالة كن 
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البريطانيين من قطع طريق البحر عنهم . 

وصحمدت برغين بعض الوقت وهي المناء الثاني في النروج » واهم مدنها بعد 
اوسلو . وتقع على بعد ثلائمائة مىل الى الجنوب من تروندهام وترتيط مم 
او سلو العاصمة خط حديديى . واصابت البمطاريات التى تحرس المنناء الطراد 
كو ينغز برغ وسفمنة اانه اناف الحرئم رار > ولكن القوات 
كنت من النزول بأمان من بواخر اخرى واحتلت المدينة قبل حلول الظبيرة . 
وقد وصل اول عون بريطاني مماشر الى النروجمين المذهولين » الى برغين هذه . 
فقد تمَكنت حمسعشيرة طائرة نحرية بريطانية من طائرات الانقضاض من اغراق 
الطراد كوينغزيرغ في ساعات بعد الظبيرة » فكانت أول سفينة حربية من هذا 
ا حجم تغرق نتمحة الغارات الجوبة . وكان هناك خارج الممناء اسطول بريطاني 
ضخم يضم اربعة طرادات وسمع مدمرات » وكان في وسعه ان يقضي على القوة 
الألانة الحرية الضغدرة ..ؤاوشك هذا الأسطول عل دخول المناء عندها تلق 
الأوامر من الاميرالية البريطانية بالغاء الحجوم خشية تعرضه لخطر الالفام 
والقذف الجوي » وهو قرار سرعان ما أسف تشرشل الذي اشترك في اتخاذه » 
لصدوره . وكان هذا القرار أول دلمل على الحذر والاجراءات الناقصة التى 
كلفت البريطانيين غالما في الايام الحرجة التالىة . ٠‏ 

واستولت قوات المظشين الألمان على مطار سولا القريب من ممناء ستافانغر 
على الساحل الجنوبي الشرق . بعد ان تمككنت من اسكات مرا كز المدافع الرشاشة 
النروجمة » اذ لم تكن فيه وقاية حقمقية من الغارات الجوية » وكان هذا اكبر 
مطارات النروج » وله اهمية سوقبة ضخمة بالنسبة الى السلاح الجوي الألماني » 
إذ كان في مكنة قاذفات القنابل فيه لا أن تهاجم الاسطول البريطاني على طول 
الساحل النروجي فحسب بل وان تهاجم القواعد البحرية البريطانية الرئيسية 
في شمال بريطانيا أيضا . وقد اتاح الاستملاء عليه للألمان التفوق الجوي المماشر 
في النروج > وقضى على اية محاوله قد يقوم بها البريطاندون للببوط بقوات ضخمة 
على الساحل . 
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وقاومت كريستمانساند الواقعة على الساحل الجنوبي» الألمان مقاومة فعالة » 
ومكنت بطارياتها الساحلية من اقصاء اسطول الماني مرتين » كان الطراد الخفيف 
كار لسرو يتولى قمادته ولككن السلاح الجوي الآلماني کن من اخفات هده 
القلاع سسرعة »> وتمكن الاسطول من احتلال المناء بعد الظمر . ولكن عندما 
كان الطراد كار لسرو يغادر المناء في ذلك المساء » نسفته غواصة بريطانمة 
بطور بسداتها واصابته باضرار جسسمة نحسث اضطر نحارته الى اغراقه . 

وهكذا لم تحل الظبيرة ذلك الموم أو بعدها بقلل حتى كانت المدن النروجية 
الرئيسية الخمس وموائئها والمطار الكبير الوحمد على طول السواحل الغربسة 
والجنوبية التى تمد مسافة الف وخحسمائة ميل من سكاجيراك الى الحمط المتحمد 
الان قد عوك کا واد الان وقد تكن صفح تن ال 

انطرل ها سي وکا E‏ الاستملاء علمها وهككذا 
كنت الجرأة والخديبعة والمىاغتة من ان تضمن هتار نضا فما يتين 
صل للغاية . 

أما في او سلو . وهي الصد الثمين» فقد لاقت قواته العسكرية ودبلوماتيته 

ففي لبلة الثامن - التاسع من نيسان الباردة كالثلج كانت هناك فة مرحة 
من رجال المفوضية الألمانية يقودها الرئيس شرايبر » الملحق البحري » وينضم 
بين الفمنة والفيف ة الوزير «المنهبمك » بالعمل » الدكتور بروير » تقف على 
الرصيف في ممناء اوساو تنتظر وصول الاسطول الالمانى والبواخر من ناقلات 
الجنود . وكان هناك ملحى بحري المانى صغير > يقفز في الخلمح بزورقه البخاري 
ينتظر ان عثل دور المرشد للاسطول » وقد سارت في مقدمته بارجة الجبب 
لوتزاو ( وكان اسمها دويتشلاند » ولكن هتلر بدل اسمها لأنه م برغب في اف 
يحازف بغرق بارجة تحمل هذا الاسم ) »> والطراد الثقبل الجديد « بلوخر » > 
الذي يرفع راية اميرال الاسطول . 

وانتظر هذا الفريق عبثاً . فالسفن الضخمة لم تصل » اذ قاومتها في مدخل 
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الخليج الذي يمتد مسافة خمسين مىلا > زراعة الالغام الفروجبة «اولاف 
تر فر سورن » الي کات من اغراق زورق طوربيد المافي واصاب ة الطراد 
الخفيف ادن ببعض الاضرار . وتكن الأسطول الألمانى بعد أن انزل قوة 
عع امن اللجرد ار عاك البظا راك الجا خلتيية 6 بون مواضية سيره اعد فى 
الخليج . وعندما وصل الى نقطة تبعد خمسة عشر مبلا الى الجذوب من اوسلو » 
حمث يضبق الماء الى عرض خمسة عشر مسلا > تعرض الاسطول لمشاكل حديدة. 
ففي هذه النقطة » تقوم قاعة اوسكار سبورغ القدعة » التي كان حماتها | كثر وعما 
وانتباها » ما تصور الألمان . وراحت مدافع كروب ذات عبار (۲۸) سنتمتراً 
تطلق نيرانها قسل الفحر على المارجة لوتزاو والطراد بلوخر » کا اطلقت 
الطوربيدات من الشواطىء على الاسطول المباجم . واشتعلت النيران بالطراد 
باوخر ذي حمولة عشرة لاف طن » وسرعان ما زق شذر مذر » من جبراء 
تفحر الذخائر فيه » ومضى الى قعر البحر » يحمل معه الى الموت والفناء الفا 
وستّائة انسان بيهم عدد من رجال الغستابو » والموظفين الاداريين » وڪل ما 
لدم من اوراق » وكان من المتوقم ان يعتقلوا الملك وحكومته » وان يتولوا 
شؤون الادارة في العامة . واصيءت لوتزاو ايضا باضرار » ولكنها/ تتعطل 
بصورة نهائىة . وتمكن الرير اميرال اوسكار كوميتز » قائد السرب البحري » 
والفريق ابروين اينغلبرت »2 الذي قاد فرقة المشاة المائة والثلاث والستين وكانا 
على ظهر بلوخر » من السماحة الى الشاطىء » حمث اسرها الثروجمون . وعاد 
الاسطول الالماني الذي اصيب بالعجز ادراجه مؤقتا » ليسح الجراح التي اصبب 
ها . وقد فشل هذا الاسطول فى مبمته وهي الاستمسلاء على الحهدف الالماني 
الرئسي ‏ المتمثل في عاصمة النروج . ولم يتمكن من الوصول الى هذا الهدف إلا 
في الموم التالي . 

وقد سقطت اوساو في الحقبقة في بدي قوة المانية رمزية هبطت من الجو في 
المطار امحل الذي ل يدافع عنه . وأدت الأنباء المفجعة التي وصات من الموائىء 
الاخرى » والمدر الداوي من المدافع على بعد خمسة عشر مبلا > من العاصمة الى 
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الجنوب في خلمج اوساو » الى قبام الأسرة المالكة النروجية والحكومة واعضاء 
البرلان» بر كوب قطار خاص حملهم جميعا من العامة في الساعة التاسعة والنصف 
صماحاً » الى هامار على بعد تمانين مبلا الى الشمال وغادرت العاصمة ايضاً في نفس 
الوقت خمس عشسرة سيارة شاحنة ملآى بذهب بنك الفروج » وثلاث اخرى 
تحمل الاوراق السرية لوزارة الخارجية . وهكذا احبطت المقاومة الماسلة التي 
ابدتها حامية اوسكار سبورغ خطط هتار » في اعتقال ملك النروج واعضاء 
حكومته »> وذهبها . 

ولكن اوسلو ظلت في حالة من الارتباك والذهول الكاملين . وكان ثة بعض 
الجنود النروجبيز فيها » ولكنهم م يكونوا قد وضعوا في حالة استعداد للدفاع . 
يضاف الى هذا » ان أي اجراء لم يتخذ لاغلاق مطار فورنسو القريب » مع ان 
هذا كان امراً سلا للغاية » ولا يحتاج تنفيذه الى اكثر من بضع سيارات قدية 
توضم في مدرج المطار وحوله . وكات الرئيس سببار الملحق الجوي الالماني في 
اوساو قد اقام في المطار في الليلة السابقة للترحيب بال+نود الألمان الذين كان من 
المقرر هبوطبم من الحو بعد ان يكون الاسطول قد وصل الى المدينة .. وعندما 
فشات السفن الحربية في الوصول في الوقت المعين > بعت المفوضمة برسالة 
لاسلكية مومة الى برلين تملغها فما بالتطور المزعج وغير المتوقع . وكارن رد 
برلين فورياً. وسرعان ما أخذت قوات المظلبين والجنود الذين تحملهم الطائرات 
تهبط في مطار فورنيبو . واحتشدت ف المطار عند الظهيرة نحو من خمس سراي 
وكان في مكنة القوات النروجمة الموجودة في العاصمة ان تقضي علمها بسهولة » 
وبالاظر الى الاسلحة الخضفة التي كان يحملها افرادها . رالاتا ك 
نجبلها» اذ ان الفوضى كانت قد ضربت اطنايها في اوسلو» م تجمّع هذه القوات» 
وم توزع في الوقت نفسه توزيعاً صحبحا > وزحفت القوة الآلماننة الرمزية الى 
العاصمة > وراء فرقة موسيقية تعزف ألحانها العسكرية . وهكذا سقطت آخر 
مدينة في النروج » ولكن النروج نفسها ظلت صامدة . 

وعقد البرلمان النروجي جلسة في هامار بعد ظبر التاسع من نيسان » شهدها 
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جميع اعضائه المائتين باستثناء خمسة فقط » ولكن الجلسة ما لبئت ان أجلت في 
الساعة السابعة والنصف مساء»ء عندما وردت الانماء عن اقتراب القوات الالمانمة 
من الملدة» وار تحل اعضاء البرلمان الى ايلفيروم التي تقع على بعد بضعة امال نحو 
الشرق باتحاه الحدود السويدية . وكان الد كتور بروير » بالحاف من ريدنتروب > 
يطلب مقابلة فورية مع الملك . ووافتى رئيس الوزراء على هذه المقابلة شريطة ان 
تنسحب القوات الألمانية الى مسافة بعسدة باتحاه الجنوب . ولكن الوزير الألماني 
المفوض ل يرافق على هذا الطلب . 

وكان الألمان يعدون فى هذه الآونة خدعة جديدة فقد غادر الرئيس مسار » 
الملحتى الألماني الجوي » مطار فورنيمو برافقه فصلان من المظلبين الألمان باتحاه 
هامار لاعتقال الملك المتردد واعضاء حكومته . وخيل الهم ان تراجسم الملك 
وحكومته لا يعدو ان يكون هوأ ولعباً . ولا كانت القوات النروجمة لم تطلق 
عباراً واحداً لتحول دون دخول الألمان الى اوسلو » فقد توقم سديار ان لا حد 
أية مقاومة في هامار . واستقل العقبدان الألانيان سبارتي «باص» ومضا في 
طريقم) يتطلعان الى المناظر الرائعة التي حيط بها . ولم يحسبا حساب ضابط في 
الجيش النروجي سلك سلو كا مغابراً للآخرين » وهو العقيد روج المفتش العام 
لامشاة > الذي كان قد رافق الملك في اتحامه شمالاً » وأصر على تأمين نوع من 
اجاية للحكومة الماربة » ولذا أقام حاجزاً على الطريق على مقربة من هامار 
يعززه فوجان من المشاة كان م ذا الضابط الماسل قد جمعما سرعة . وأوقف 
النروجمون السيارتين الألمانيتين » وتبعت ذلك مناوشة اصدب فما سيار يخراح 
قاتلة . ومني الألمان باصابات اخرئ واضطروا الى العودة الى اوساو . 

وراح الد کتور بروير يغادر اوسلو وحيداً في البوم التالي باتحاه هامار لمقابلة 
الملك . وبالطبع م يكن هذا الدبلوماتي الممتبن من رجال المدرسة القديمة مالا 
الى اداء هذه المبمة الشاقة » ولكن ريدئنتروب ظل بحثه باصرار على التحدث الى 
الملك وحكومته لبطلب الا الاستسلام. وأدى وقوع بع ضالأحداث السياسية 
في اوسلو الى الزيادة في تعقبد مبمة الألماني . ففي اللبلة السابقة » تحرك كوي زلنغ 
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اخيراً » بعد ان أحس بثبات مر كز الالمان في اوسلو » واقتحم دار الاذاعة » 
حمث ألقى بمانا على الشعب الغروجي» اعلن فيه نفسه رئيس للحكومة الجديدة 
وطلب الى جميع النروجبين وقف كل مقاومة للألمان فورأ . وعلى الرغم من 
عدم تفهم بروير لهذه الحقيقة > وعلى الرغم من عدم تفهم الالمان ها » حتى بعد 
عبد طويل » فان هذا العمل الخباني » قضى بالفشل على كل محاولات الالمارن 
لاقناع النررج بالاستسلام . وفي وسعنا القول على سبيل المناقضة » ان خيانة 
كو زلنغ على الرغم من تمثيلها لحظة من لحظات العار القومي بالنسبة الى الشعب 
النروجي » إلا انها حشدت جميع النروجيين الذين أذهلتهم الا ورا 
المقاومة التي غدت قوية وبطولية . 


واجتمع الد كتور بروبر » الى الملك ها كون السابع »> وهو الملك الوحبد في 
القرن العشيرين الذي انتخبه الشعب لارتقاء العرش › كا كان الملك الاول في 
النروج > من أصل نروجي » منذ خمسة قرون» وقد دارت المقابلة في بلدة صغيرة 
تدعى ايلفيروم في الساعة الثالثة من بعد ظبر العاشر من نيسان ''2 . وفي وسعنا 
ان نقدم وصفاً لما دار في هذا الاجماع على ضوء الحديث الذي دار بين المؤلف فما 
بعد وبين الملك هاكون » وعلى ضوء دراسة الوثائق النروجية » والتقرير السري 
الذي وضعه الد كتور بروير والدي عثرت علبه بين الوثائق الالمانة المصادرة . 
ور الت ابن ردد طويل 4 الاحناغ ال الوت الان خضو الد کررږ 
هالفدان كوهت وزير الخارجية . وعندما أصر بروبر على مقاباة انفرادية مع 
الملك » رضي هذا اخيراً » بعد موافقة وزير خارجيته . 

وخاز لالز رااان الفرض ١‏ ف ايلات الى تلقافا مو ك م 


اد ظلت التروج حزءاً هن الدانيارك مدة ار بعة قروت» ثم أصبحت حزءاً من السو يد مدة 
قرن آخر » ولم تستعد استقلانها الكامل الا في عام ٠ ٠۹۰٠‏ عندها انفصلت عن اتحادما مع 
السويد؛ وانتخب شعببا الأمير كارل الدانيار كي ملكأ اللروج؛ حاملا اسم الملك هاكون السابع. 
وكان ها کون اللسأدس قد :وني في عام .م ٠»‏ , وكات الملك هاكون السابم شقيقاً املك 
كر يستيات العاشر الدانيار كي 3 الذي اسفسل الى الالان صباح التناسع من نسان عام ۱۹٤۰‏ . 
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التملق الى الملك من ناحمة » وارهابه من الناحية الاخرى . فال مانا تريد كا 
قال ب اافاظ على الآأسرة المالكة .و كل ما ريد عن شاكون :ان تعمل ٤‏ هو نان 
بحذو حذو اخمه ملك الدانمارك . واضاف ان من الجنون وامى» مقاومةالجدش 
الالماني « الفير ماخت » » اذ ان النتبحة الوحمدة هذه المقاومة» مذابح لا طائل 
تحتها » ولا فائدة منها . وطلب المبعوث من الملك ان يقر قبام حكومة كويزلنغ 
وان يعود الى عاصمته . وراح هاكورن وهو الرجل الديوقراطي بطبعه » 
والمتمسك أشد التمسك حتى في هذه اللحظات المفجعة في تاريخ بلاده بالاجراءات 
الدستورية » يحاول ان يوضح للدبلوماتي الآألماني » ان الملك في النروج © لا بقرر 
المسائل السياسية » وان مثل هذا التقرير من صلاحبة الحكومة لس إلا > ولذا 
فهو ری ضرورة مشاورتبها . وانضم وزير الخارجمة في هذه الاحظة الى الملك في 
محادثاته » واتفق على ان دنقل رد الحكومة هاتفباً الى بروير » وهو في طريق 
العؤافة :إلى اسار 
وم يكن ثمّة إلا رد واحدعند هاكون للألمان » رغم عدم اتخاذه القرارات 
السماسية » وذلك نتمحة قدرته على التأثير علا . وكان هذا الرد هو التراجع 
الى نزل متواضع من قرية نببرغساند القريبة من ايلفيروم » مخافة ان اول 
الآلمان اعتقاله هجوم مباغت آخر بعد عودة الوزير الال ماني . واستدعى الى هذا 
النزل جميع اعضاء حكومته لو لفوا مجلا أعلى للدولة » وراح يقول لهم : 
« لا استطبع من ناحيقق ان اقيل بالمطالب الالمانىة » اذ ان هذا 
القبول يتعارض مع كل ما اعتبرته واجبا كملك للنروج » منذ ان 
جئت الى هذه الملاد قبل نحو من خمسة وثلاثين عاما . وانا لا أود 
ان اؤثر ببباني هذا على القرار الذي تتخذه الحكومة ... فليس في 
و سعي ان أعين كو بز لغ رئسا للوزراء » وهو الرجل الذي 
اعرف تام المعرفة ان شعبنا وتمللمه في البرلمان لا بثقورن به 
مطلق ا . 
« ولهذا فاذا اختارت الحكومة قبول المطالب الالمانبة » وان 
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اور لاسا الى فد عملا عل جا القيؤل:#بالنظن ال حطر 
الحرب التي بتحتم على الكثيرين من النروجيين الشبان التضحية 
بأرواحهم فا » فان السبيل الوحيد الذي بظل ماثلاً امامي › هو 
الأرتول كن العركن ا ظ 
وعلى الرغم من وجود بعض المترددين والمتشككين من الاعضاء » حتى هذه 
اللحظة © الان المكوية و دت ا غا ة عن ان رن أقل شحاغة من 
للك وسرعان ما التفت حوله وأيدت موقفه . وتلقى الوزير الألمانى عندما وصل 
اق اندر تولك ار اققة ف معمقك الطررق او اوداق N O‏ 
وقد نقله المه الد كتور كوهت وزير الخارحسة عن طريق الماتف وراح بروير 
هتف به فوراً الى مفوضيته في او ساوكالتي تولت بدورها نقله الى برلين على جناح 
السرعة .. وهذا هو الرد : 
« قرر الملك تلبية لمشورة الماعية من حكومته » ان لا يعين 
حكومة برئسها كوبزانغ .. أما بالنسبة الى السؤال الحدد الموجّه 
ال “فان المقاوهة ستستهمر اطول ودف عك" يان 
a OEE SNES aS E‏ 
وقردبة » هي كل ما تبقى من سديل للاتصال مع العام الخارجي ٠‏ بقفاز التحدي 
في وجه الرايخ الثالث القوي . وقد اعلنت قرارها بعدم قبول المطالب الألمانية» 
وناشدت شعببها الذى بعد ثلاثة ملابين لس إلا »> مقاومة الغزاة . وقد اشترك 
الملك اشاق ایدار هذا النداء . 
ولكن الفاتحين النازيين لم يستطبعوا حمل انفسهم على الاعتقاد بصحة ما 
بقوله النروجمون . وجرت محاولتان اخربان لإقناع الملك . فقد اوفد كويزلنغ 
في الحادي عشر من نيسار رسولاً هو الرئيس ايرغمنس » ليستحث الملك على 
١‏ - من وثائق الدولة التروجية . مقتس هن كلاب المؤلف ( تحدي إسكندينافا ) 
ص ۳۸ . 
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المودة الى العامة . وقد وعده بأن يقوم كويزلنغ بخدمته بولاء واخلاص . 
ولكن الملك رفض عرضه باحتقار صامت ٠.‏ 


ووصلت بعد الظهر رسالة عاجلة من بروير يطلب فيها مقابلة اخرى مع الملك 
لتقدم « اقتراحات معبنة اخرى » . وكان الوزير الألماني الواقم تحت الضغط 
والالحاف قد تلقى تعلمات من ريبنتروب » بأن ينقل الى الملك « رغبته في ان 
يتح للشعب النروجي » الفرصة الآخيرة » لعقد اتفانق معقول'١'‏ » . وتلقى 
الوزير الألماني هذه المرة بعد التشاور مع الملك » رد وزير الخارجبة » بأن في 
وسعه :ان ينقل هذه « الاقتراحات المعنية » الى الوزير اذا اراد . 


وكان رد الالمان على مذه الصدمة من دولة صغيرة » لا حول لما ولا طول 
كالنروج فوريا ومتفقا مع طبيعة النازيين . فلقد فشلوا اولاً في وضع ايديهم على 
للك وعلى اعضاء حكومته > وهام يفشلون في حملهم الآن على الاستسلام . ولم 
ببق امامہم إلا ان يقتلوم . واوفدوا بعد ظہر الحادي عشر من نیسان طائرات 
سلاحهم الجوي » لتعطي لقرية « نيبرغاند » » الدرس الذي تستحقه . وقام 
الطبارون النازيون بتدمير القرية كلها بالقنابل المتفجرة والمحرقة »2 کا أصلت 
بنيران مدافعها الرشاشة أولءك الذين حاولوا النجاة من الخرائب المحرقة. 
وسسدو ان الالمان اعتقدوا بادىء ذي بدء انهم قد افلحوا في ذبح الملك واعضاء 
حكومته . فقد تضمنت يومبة طبار الماني عثر علمها فها بد في شمال الفروج 
الفقرة التالبة بتاريخ الحادي عشر من نيسان : « حكومة اوسلو . تم مسحہا 


.١‏ هناك اشارة «شؤرمة عن خديعة المانة اخرى في تعلميمات ريبنتروب السرية. ققد أمر 
رور بأن ير تب الفا بلة في نقطة تقع بين « اوسلو وبين ااكاث الالي الذي يقي ذه الملك . وقد 
طلب منه ايضاً لأسباب و أضحة ء ان يبحث هذهالحر كة بحأ مستفيضاً مع الذيرق فون فالكنهورست» 
واث يبلغ الاخير عن المكان الذي اتفق على عقد الاجتاع فيه » . وذكر غاوس الذي هنف 
لبروير بتعليمات ريبنتروب في تقريره ان « اهر بروير قد هيم بوضوح معنى هذه التعليات . وفي 
وسع المرء أن يتصور بأن الملك لو ذهب الى هذه انقابلة > لوضعت قوات فالكنبورست بدها 
علمه (وثثق وزارة الخارجة الالانية (۷) ص 9؟١).‏ 


اعت ذه 


من الوحود ». 

احل لقد مسحت القرية من الوجود ولكن الحكومة والملك ظلا فى حيز 
الوجود . وقد احتمى الملك واعضاء حكومته عند يجيء القاذفات النازية في 
غابة مجاورة . ووقفوا جمعاً في الثلج حتى ر کہم وشاهدوا الطائرات الالمانية 
وهي تحمل القرية الصغيرة الى انقاض . و تحتم عليهم ان يمختارو! بين احد امرين » 
إما الانتقال الى الحدود السويدية القريبة » والعثور على الملجأ في السويد المحايدة » 
أو الاندفاع ثمالاً في جباهم » التي ما زالت تغطيها ثلوج الربيع . وقررا اخيراً 
الصعود مع وادي غوديراندز » الذي مر بهامار ولبلمهامار وعبر الجمال الى 
اندالسنس على الساحل الشمالى الغربي على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربي من 
تروندهاع . وتصورت الحكومة ان ما في وسعها في الطريى تنظم ما تبقى من 
قوات متفرقة »مازالت تعلموها الدهشة »؛ لابداء مقاومة اخرى . وكارت ىة 
بعض الأمل في ان تصل قوات بريطانية في النهاية لتقد العون لهم . 


وكان الاسطول البريطاني قد رد رداً قويا على الاختلال الالماني المفاحىء في 
اقصى الشمال . وقد اعترف تسرشل › الذي كان مسؤولاً عن الاسطول في هذا 
الحين » بأن الالمان تفوقوا عليه في المكر والدهاء . إذ لما كانت المنطقة في أقصى 
الشمال > بسدة على الأقل عن مرمى القاذفات الالمانة الى تستئد الى القواعذ 
الارضضة » فقد حول الاسطول اللووظ لافنا ان ار ففي صباح العاشر 
من نيسان » أي بعد اربع وعثسرين ساعة من استبلاء المدمرات الالماننة على 
نار فيك وانز الها قوات دايتل فمها»دخات قوة مؤلفة من حمس مدمرات بريطانية 
الى ممناء نارفيك واغرقت مدمرتين من المدمرات الالمانية الخمس » الموجودة في 
الممناء » وعطلت الثلاث الباقية واغرقت جميع بواخر الشحن الالمانية باستثناء 
واحدة منها . وقد قتل القائد المحري الالماني الرير اميرال بونتي في هذه العملية 


= ۱۰س 


ولكن ما كادت المدمرات البريطانية تخرج من الممناء حتى اصطدمت بلمدمرات 
الألمانئة الخمس الماقنة » وقد طلعت لما من الخلحان الحاورة . وتمكنت الوحدات 
الألمانية بمدافعها المتفوقة من اغراق مدمرة بريطانية واحدة » وارغام اخرىعلى 
الجنوح الى الشاطىء » واصابة ثالثة بأضرار بالغة . وقد اصيب القائد البريطاني 
القبطان واربورتون ‏ بي وكان على ظبر المدمرة الثانية يخراح قاتلة وتمكنت 
ثلاث من المدمرات البريطانية من النحاة الى البحر » حمث اغرقت عند انسحايها 
سفينة نقل المانبة ضخمة » ملأى بالذخائر » كانت في طريقها الى الممناء . 

وعاد الاسطول البريطانيظبر الثالث عشسرمننيسان»تتقدمه هذهالمرة المارجة 
« وورسبايت » > وهي من البوارج التي نحت من معركة جتلند البحرية في الحرب 
الكونمة الأولى » ومعبا عمارة من المدمرات »؛ الى نارفمك فازالت من الوجود ما 
تبقى من السفن الحربية الآلمانية في المناء . وراح نائب الاميرال و. جي. 
ويتوورث قائد الاسطول المهاجم يبعث يبرقية لاسلكية الى الاميرالية يتحدث 
فبها عما قام به من اعمال » ويحثها فيها على وجواب قيام القوات البريطانسة 
الاساسية باحتلال نارفيك» بعد ان اصمت القوات الألمانية الموجودة على الساحل 
بالذهول وتفرقت ايدي سما » بنا كان دايتل قد انسحب في الحقبقة مع رحاله 
الألمان الى الجمال المحمطة بلممناء . وكان امير اللواء بي . جي. ماكيسي » القائد 
البريطاني » لسوء حظ الحلفاء من النوع الشديد الحذر والحيطة » فلا وصل في 
البوم التالي بقوة طليعية تتألف من ثلاثة افواج مشاة » قرر ان لا يغامر بالنزول 
في نارفىك » وان يببط بقواته في هارستاد » الت تبعد خمسة وثلاثين مىلا الى 
الشال > والتی كانت لا تزال ٤‏ ايدي وون وكاذت غلطة كلفت الخلفاء 
غالا. ٠‏ 

اغ راف وی ولغوا ی 
صغيرة للنروج من قبل » تبين لنا انهم كانوا جد مبطئين في ايفاد قواتهم الى 
الممدان فبعد ظهر الثامن من نبسان» وكانت الانباء قد وصلت عن تحرك وحدات 
الاسطول الألماني باتحاه الساحل الفروجي » راح الاسطول البريطاني يتزل بسرعة 


- ۱1 - اريخ الانيا المتلرية )١١(-«‏ 


القوات التي كانت قد استقلت بواخره ووحداته استعداداً لاحتلال ستافانغر 
وبرغين وتروندهاسم ونارفيك » على اساس الاعتقاد بأنه سحتاج الى كل بآخرة 
من بواخره للعماءات الدحرية . وعندما عادت الاميرالية الى ارجاع هذه القوات 
الى البواخر » كاذت جيم هذه المدن النروجية قد باتت في ايدي الألمان وعندما 
وصلت هذه القوات الى اواسط الثروج كان مصيرها قد تقرر کا تقرر مصيير 
السفن الحربية البريطانية التى عبد الما يحماية القوات البرية بفضل سيطرة السلاح 
الجوي الألمانى على سماء المعركة . 

وهمط الى البر في العشرين من مسان لواء بريطاني تعززه ثلاثة افواج من 
الرماة الألسبين الفرنسيين » وذلك في موقع نامسوس المناء الصغير الذي بقع على 
بعد انين ميلاً الى الشال الشرق من تروندهاي » كا هبط لواء بريطاني ثان في 
اندالسنس التي تقم على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربي من تروند هام » وكانت 
الخطة ترمي الى مهاجمة المدينة من الشال والجنوب . لككن هاتين القوتين نظراً 
لافتقاره) الى مدفعية الميدان » والمدافم المضادة للطائرات » والدعم الجوي » 
تطعا تهديد تروندهام ا حددا » وذلك اتعرض قواعدها الى القصف 
ا لجوي المتواصل املا ونهاراً من القاذفات الألمانية التق حالت كذلك دون انزال 
اية مؤن جديدة أو تعزيزات القوات اخائطة ورل اللواء البريطانى الذي هبط 
٤‏ اندالسنس اتحاهه بعد ان التقى دقوة نروجمة ٤‏ دومىاس ©» 00 التقاء 
ا لخطوط الحديدية الواقع على بعد ستين مىلا .الى الشرق “فتخلى عن فكرة اهجوم 
شمالاً نحو تروندهايم » وراح يدفع الى الجنوب الشرقي مع وادي غود براند 
سدال » هادفاً الى مساعدة القوات النروحبة الرئيسية “الى كانت تعمل تحت 
قاذ رو النشيطة ف رطاف ات الان ا تبي ال م اى 
من مدينة اوسلو. 

ووقع أول اشتباك في الحرب بين القوات البريطانية والأللانية في بلدة 
املمهامار الواقءة الى الشمال من هامار . في الواحد والعشرين من نسان » لكن 
كفة القوى لم تكن متوازنة إبدأ فلقد غرقت الباخرة التي كانت تنقل للواء 


خا عد 


البريطاني مدفعيته » ونحتم على الجنود البريطانيين والحالة هذه ان يحاربوا بالمنادق 
والمدافع الرشاشة قوات المانية تفوقهم عدداً > وتعززها المدفعية والدبابات 
الأفيفة . يضاف الى هذا ان قوات المشاة البريطانيين » وهي تفتقر الى العورن 
الجوي » تعرضت باستمرار الى قصف عنيف من طائرات السلاح الجوي الألماني 
العاملة من مطارات النروج القريبة . وسقطت للليبهامار في يد الألمان بعد 

معركة دامت اربع وعشمرين ساعة > وشرعت القوات ت البريطانية والنروحمة 2 
عملبة تراجع مسافة مائة واريعين ميلا مع الوادي وبمحاذاة السكة 0 الى 
اندالسنس » متوقفة هنا وهناك لخوض معركة تعويقية » اخرت الزحف الالماني 
ولكنما ل توقفه مطلةأ . وتم اجلاء القوات البريطانية من اندالنس في الثلاثين 
مننمسان والاول من ايار » وسحءت الوحدات البريطانية والفرنسية من نامسوس 
في الثاني من ايار » وهي عملمات جلاء رائعة في حد ذاتها اذ ان المنائين كانا قد 
باتا شعلة من النير ان من تراد القصف الجوي الألماني . وقام الطراد البري اني 
« غلاسجو » في التاسع والعشسرين من نبسان ينقل ملك النروج واعضاء حكومته 
من « مولديه » الواقعة على خلمج « رومسدال » على مقربة من اندالسنس التي 
غدت في حد ذاتها حطاما من الرماد من غارات الطائرات الالمانية ونقلتهم الى 
ترومسو الواقعة في الدائرة القطبية الى الشهال من نارفيك » حمث اقممت الحكومة 
النروجمة المؤقتة في الاول من ابار . 

وكان القسم الجنوبي من النروج في هذه الفترة يكل مافيه من مدن وبلدان 
مهمة » قد وقع تحت سبطرة الالمان ولكن بدا ان القسم الشالي من البلد سيظل 
حرا من سيطرتهم . وقد كنت قوة لاحافاء قوامها خمس وعشرون الف رجل 
بينهم لواءان من النروجيين ولواء من البولنديين وفوجان من الفرقة الاجنبية 
الفرنسية » باخراج الالمان من نارفيك نتمحة تةوق الحلفاء العددي المائل وم 
يمد كة أي سبب ددعو الى الشك في ان هتار سسحرم من حاحاته الى الجديد ¢ 
وسيمنع من احتلال جميم اجزاء الغروج » وارغام الحكومة النروجمة على 
الاستسلام . ولكن كانت القوات الالمانية المسلحة في هذه الآونة قد وجبت 


~۳ - 


ذمربتها بقوات مذهلة فى الجمبة الغربءة » وكان الحلفاء فى حاحة الى كل جندي 
من جذودهم لك الشغرة . واضطروا الى الجلاء عن ارفىك . واعيد الجنود الى 
البواخر بسرعة > وعاد الفريتى دات الال انى الذي كان قد صمد بقواته في الماطقة 
الجيلية الوعرة القريمة من الحدود السوددية » الى احتلال امناء في الثامن هن 
حزيران » فاستسل اليه بعد اربعة ايام القائد الفروجي الباسل والشجاع العقبد 
روج ومن تبقى معه من قوات غلب علا الغضب والدهشة من جراء ما أحسوا 
به من تخلي البريطانبين عنهم ونقل الملك هاكون وحكومته على ظبر الطراد 
البريطاني « ديفونشاير » من ترومسو 2 السابع من حزيران ليقلوم ان لذن 
لبقضوا فيها خمس سنوات من النفي الئل .''١‏ ورفعت برلين دايتل الى رتبسة 


١‏ - لم يعد حكم كويزلنغ في عاو لنه الاولى للسيطرة على النروج طويلا . فبعد ستة ايامءن 
اعلان AQ‏ 527 اوزراء ¢ قام الأاان بطر ده ل الخامس عدر دن .سان وعدنوا محلا اداريا 
مؤافاً من ستة اشخاص من کر الذنرو <يين و لهم امطران ايفمئل ببرغراف ؛ رئيس الكنيسة 
اللوثر ية في النروح وبال بيرغ رئيس انمكمة العليا . وكان هذا التطور نت.جة جود بيرغالمشروع 
البارزة والءنيد الذي بات ؤيما بعد رئيس حر كة اأقاومة الرية الذرو جبة . واختارهنار في الراب 
والمشرين هن نبسان حوزيف تيريوفن »2 أحد الش.ان النازيين البارزين لصح مفوض الر ايخ في 
الذروج 3 نات بالفمل حا ک) الدلاد الأقيقى 0 الذي در ايدتشر استه وو حشةه بوم بەد آخر خلال 
فترة الاحتلال . واستدعت رامن في السا بم عدر من نیسان وزرها ا مفوض رور ` الذي عارض 
كوي لتغ منذ البداية واحااته الى الاستيداع من السلك الدبلوهاسي م بعشت به فيا بعد کجندي 
الى الجببة الغر بة . وعاد الالمان فنصوا كويز امغر یسا لاوزراء في عام ٤۲‏ و ؤءوعلى اارغم ٠ن‏ 
. ان اشعب الذر و جي ظل على کر اهيته الشديدة له ٠‏ الا ان سادته الالان م يمنحوه السلطة مطاقا 
على الرغم من 4ساعره الكبرى لارضائ,م وخدمتهم . 


وقد حو كم كويز لنغ ي نهاية الخرب بنبمةالخيا نة العظمى »ر أدين بعد محا كة طويلة وبحبدة ؛ 
وفضي عليه بالاعدام الذي نفذ فيه في الرابم والعشر ينهن تشرين الاولعامه . ٠١‏ وآثرتير بوفين 
اموت على ان يقم امبر افيايدي الحلفاء . وح و كم نوت هامسون االكاتبالقصصي النروحي العظيم 
بترمة الخيانة المظمى لتعاونه الصر يح مم الا)ان والاشادة ہم و كيل المديح هم »و لكن القضاء برأ 
ساحته نظراً لشخوخته وما اصابة من خرف.ولك]نهحوكم بتهمة ( استغلال العبد النازي )و آدين 
وفضت عليه امحكة بدفم غرامة فدرها (10) الف دولار . وقد توفي في الناسم عشر من شباط 
عام ۲ ٠۹١‏ وهو في الثالثة والتسعين من حمره.وحو كم الفريق فون فا طنبورست جرم حربحت 


1ب 


الفريق الكاملة»ومنحته ارفم الأوسمة > ونعته هتار باقب « بطل ارفك » . 
X* X‏ *% 
ولقد واحه الفوهرر. على الرعم من انتصاراته المدهثة لحظات عصممة إبان 
اجملة الذر وحمة . وتحتشد بوممات بودل »© بفقرات رائعة في صماغتها تتحدث عن 
السلسلة المتعاقىة من الأزدمات العصممة الى عر تنا سيد اخرب:.فقد دون 
في الرابع عشر من نيان يقول ان الفوهرر 6 « بنوبة عصيية فظبعة »لدى 
تلقمه الأنباء بإزالة القوات المحرية الالمائمة في تارفك مر من الوجود فيطلت أن 
'تحلى قوات الفريق دابتل من منطقة نارفيك بطريق الجو » وهو أمر مستحيل . 
و دون يودل في يوميته لذلك الموم ايض « ان كل جموعة من الأناء السمئة تؤدي 
الى أسوأ الحاوف فى نفس الفوهرر » وعاد بعد يومين يقول : « تحددت الآزمة. 
فشلت الاجراءات السماسية . استدعي الوزير بروير . و 0 ان القوة 
يحب ان تستخذم ... ١‏ واحتد النقاش في الاجمّاعات الى ق ار 
في بر لين ٤‏ ذلك الوم التاسح عشر من نيسان » 3 رؤساء الفروع 
ثة للقوات المسلحة يتبادلون التهم في موضوع الابطاء في العمليات العسكرية 
الى 00 الذي اضطر معه كايتل الجمان الى الخروج من الغرفة . واضاف في بوميته 
بتاريخ الثاني والعشرين من نسارن يقول : « يشعر الفوهرر بقلى متزايد من 
النزول البريطاني في النروج »۰ 
وادى البطء في تقدم القوات الأ لمانية المتجبة من او سلو الى الشال نحو 


5-2 امام حكمةعسكرية ريطا نة رو حه مختلطة بتمة تسلم بعضص فدائي الاه الذينوقهرا ف 
أسره الى الحرس النازي لاعدامبم . وقد حكر عليه بالاعدام في الثانيهن 1 ب عام ١5:45‏ ولكن 
الحم ما لبث ان خةف الى السحن مدى إلحاة . 

١‏ - قام الفريق فون فا كلنبورست في الثاك عشثء. من نسان › تلمسة لامر هتلر ا 
الذي كاثفي أوج غضبه ببب المقاومة التروجية بتوةيم أمر يقضي باعتقالعشرين من كبار رجال 
اروج البارزين كرهائن »سنبم المطر ان بيرغر اف وبال بيرغ . وكان من انم › على 0 ار 
اعمال الد مير ( 7 وثالق وزارة الخارحة الا لما نية 0 6 ص ۱۸7 ( 


— ۱10 اي 


تروندهام واندالسنس » الىاازدياد موجة « الحاس والمماج » في الثالث والعشرين 
من نيسان » على حد تعمير يودل > ولككن عادت الانماء فتحسنت في الموم التالي ( 
ثم تابعت اشر اقها اعتباراً من ذلك الوم . وكان سبد الحرب قد بات في السادس 
والعشرين من ندسان في وضع مرح رائع » حتى انه في الساعة الثالثة والنصف 
من صباح ذلك الموم » وبعد جلسة استمرت طة الليبل ممم مستشاريه 
العسكريين » راح يعلن هم انه يعتزم البدء بالعملية « الصفراء » بين الاول من 
ايار والسابع منه . وكان هذا الاسم الرمزي قد اطلى على المحوم الكبير 

في الغرب عبر هواندة وبلحمكا 0 
2 الاسم والعشسرين من نسان إلا انه ما لمث في الموم الثاني اف 
« مره الفرح » بعد ان وصلته الانباء بأن جماعة مقاتلة من اوسلو قد وصلت الى 
المدينة . وبات في وسعه الآن ان بر كز جميم اهتامه في الجمهة الغربية . واصدر 
في الأول من ابار أمره بأن تكون الاستعدادات كاملة قبل الخامس من ايار 
للبجوم في الغرب . 

وقد ذاق قادة القوات الالمانية المسلحة من امشال غورنم وبراوخيتش 
وهولدر وكايتل وبودل وريدر والمقة ؛ لأول مرة وإبان الملة النروجمة ما 
يصيب زعيمهم المجذون من اهيار » لدى وقوع اية نکسات مها كانت ضئيلة في 
المعر كة . وكان هذا ضعفاًفي الزعم ما لبث ارن نا معه » عندما تحول تمار 
الحرب بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية المذهلة » وكان عاملاً مهما اسم 
اسهاماً قوبا في التصدع النهائي الذي اصاب الرايخ الثالث . 

ولكن مبا كان الشكل الذي برى فمه المرء هذه الصورة » فان السرعة الى 
تم فبا احتلال الدانيارك والغروج كان نصراً مهما هتار » وهزيمة مشبطة للعزاتم 
بالنسمة الى البريطاننين . فقد أمن هذا النصر تار طريق الحديد فى الشتاء » 
وضمن حماية اضافية لمداخل بحر البلطيق » وسمح للاسطول الألماني الجريء » 
باختراق الحصار الى شمال الأطلسي » وسمح للألمان بموانىء متازة تستخدمها 
الفواصات والسفن الحربية الأخرى في حرا البحرية ضد بريطانيا . وزود هذا 
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النصر هتار بقواعد جوية تقربه مات الاممال من العدو بالنسىة الى قواع دة 
الاصلبة . ولعل اهم نتيحة لهذا النصر انه ضاعف من سمعة الرايخ الثالث 
العسكرية واضعف بالتالى سمعة الحلفاء الغرببين . وبدت المانبا النازية في عبون 
'الناس و كأنها الدولة التي لا تقبر . فقد اذعنت النمسا وتشكوسلوفاكيا 
وبولندة » والدانمارك والنروج بسبولة لسطرة هتار »او اتبديده باستعال قوته» 
وبدت مساعدة الدولتين الغربيتين الكبيرتين » كما وقع في النروج مثلا » وكأنها 
لست كبيرة النفع أو دات جدوى وبدا ان موجة المستقبل » ها كتدت سسدة 
امريكىه بارزة » ملك فتار والنازية . 
وكان فتح هتار الاخير بالنسبة الى ما تبقى من الدول المحايدة عبرة مرعبة . 
وبدا من الواضح ان الحماد لا يؤمن الماية للدول الديموقراطية الصغفيرة التي 
تحاول المقاء في عام تسيطر عليه الانظمة الماعية . وقد اكتشفت فنلندة هذه 
الحقمقة » وجاء الآن دور الغروج والدانمارك . وكان على هذه الدول ان تلوم 
الاما انت ناء البصيزة »ولآتها رفك ان تقل فق االوقة الات 
وقبل ان بقع العدوان الفعلي العون من الدول الكبيرة الصديقة . 
ولقد معنا تشر شل بقول في مجلس العموم في الحادي عشر من نيسان : 
« وانی لواثق من ان الدول ستفكر تفككيراً عقا فی 
ملك 11 إن الجا قدا E‏ بعد سيو ع ارا م 
الى ان تغدو فريسة لخطة مدروسة درا كاملا وضعتها همئة اركان 
حرب متقنة » لتدميرها واستعمادها » ° 
ومن الواضح ان تشر شل كان يفكر في كل من هولندة وبلجمكا عندما قال 
قوله هذا » على الرغم من ان المانبا شاءت ان تفسح لهاتين الدولتين نعمة الراحة 
لمدة شهر آخر »> ولكنها لم تكونا مطلقا تفكران هذا التفكير '"' . 
١‏ تترشل - مذكرات.- الزء الاول دص 5١‏ . 
؟ - وجدالسويديوث أنفسبم بينروسيا في فنلندة ودول البلطيق؛ وبين المانبا الي تسيطر على 


جارتيوم النروج والدانيارك؛ فكروا طويلا وقرروا ان لامناص هم من التمسك بحيادم الغريب = 
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وكانت هناك دروس عسكردة يحب تعأمها من فتح هتار الخاطف لالدو لت 
الاسكتدينافيتين . ولعل ابرز هذه الدروس ٠‏ اهسة السسطرة الجوية وتفوقها على 
القوات المحرية عندما تكون القواعد البرية للقادفات والمقاتللات قرلبة من ممادين 
القتال . ولعل الدرس الثاني الذي لا يقل اهمية عن سابقه هو الدرس القدي القائل 
بأن النصر يكون دائما حليف الجريء » والواسع الخيال . وكان الاسطول 
والسلاح الجويالالماندان دتميزانبهاتين الصفتين معا » كما ابدى دايتل في نارفىك 
ما تقر نه أطش الالان من فاه وة حا فقن الي جو اللا 
كل الافتقار . ۰ 

وكاذت ثمة ثمرة عسكرية لامغامرة النروجمة لم يكن في الامكان تقدير قيمتها 


= وان وتوا وم يفاتلون اذا تعرضوا للبجوم .وكانوا فد ارضوا الاتحاد الوفياتي بمدم السماح 
لقوات الحلفاء بسور فنلندة » وهاهم يحاولون الآن ترضية الماذما بعد ان تعر ضوا لضغطها الشديد. 
وعلى الرغم من ان السويد كانت قد بعشت بكمبات كبيرة من السلاحالى قنا دة الا انها رفضت ان 
تبيم السلاح أو حتى ااوقود للتروج عندها هو جحت . وظل الالمان طبلة شمر نيان يطابون من 
السويد السماح لهم بنقل قواتهم الى تارفك لنجدة الفريق دايتل » ولكتبا رفضت الاح هم بذلك 
حتى اتتباء العمليات الر ببة » عل الرغممن سماحما لقطار يقل بعثة طبية و بعض المواد بالعبور في 
اراضيها . واذعنت السويد في الاسم عشر ٠ن‏ <ز ران لضغط هتار مخافة تعر ضا مجومه الماشر› 
وو افقت .لى السماح بنقل القواتالنازيةوالمعدات ار ببة الىالنروج على خطوطبا الحديدية؛ شر بطة 
ان يكون عدد القوات المرسلة الى الأروج هوازياً الى الي تنقل في طريق العردة الى المانا» 
وذلك اتضمن عدم تعر ب الحاميات الا لما نة في الروج عن طريق هذا الترتسب 5 

وكان هذا المون كبيراً لألمانيا . فقد وفر سماح السويد 'لهتلر بنقل القوات الجديدة والمدات 
الجر ببة بطريق البر الى النروج » عليه تعريض هذه القوات والمءدات لطر الفرق على ايدي 
الررطانيين . وتم في الستة اشبر الاولى من هذا الاتقاق تدادل نحو من ) {٠‏ ( الف حندي 
الماني في الأدوج ما تم تعزيز هذه القرات بكيات كبيرة من المؤن والعدات . وقبيل بده الحجوم 
الألماني الكاسح على روسساء سمحت السويد للقيادةالمليا الا لما نبة بنقل فرقة عسكر ية كاملةهن "نر وج 
عبر اراضيبا الى فنلندة لاسنخد امبا في الهجوم على الاتحاد السوفياتي. وهكذا فقد سمحت لأاانيا الآن 
ما ضنت به على الحلفاء في السنة السابقة . وفي وسم القارىء للحصول على :فاصيل الضغط الألماني 
على السويد ونصوص الرسائل الننادلة بين الملك غوستاف وبين هتلر › ان يراجم كتاب « وثالق 
عن السياسة الخارجية الالمانية ( 4 ) » . وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بثأً وافياً في كتا به 
» دي اضكند ينافنا >6 ء 


- ۱۸4 = 


فوراً » وذلك بسبب عدم التمكن من النظر بعبداً الى المستقبل . وكانت خسار 
'شريقين في النروج ضئملة للغاية . فقد خسر الألمان 11ر١‏ قتملاً و٥۲۳۷‏ مفقوداً 
و04 من الجرحى + وبلغ بذلك مموع الخسائر (5845) »2 نينا بلغت خسائر 
النروجيين والفرنسيين والبريطانيين أقل من خمة آلاف . وخسر البريطانيون 
حاملة طائرات وطراداً وسيم مدمرات كما خسر كل من الءولنديين والفرنسيين 
مدمرة واحدة اما خسائر الالمان المحرية فكانت اضخم نيبا » اذ فقدوا عشر 
مدمرات من مو ع عشرين ملكو نها»وثلاثة طرادات من مو ع ماني “كنااصبت 
البارحتان - الطرادان شارنمهورست وغفيزنار وبارجة الجمب لوتيزاو باضرار 
ثقيلة للغاية حتى انها ظات عاطلة عن العمل عدة اشهر . ولم بحن لدى هتار 
اسطول يستحق الذ كر بالنسية الى احداث الصف المقبلة . وعندما حان الوقت 
لغزو بريطانيا » وهو ما وقع فعلآً بعد وقت قصير » ثدت ان هذه الحقيقة تؤاف 
عقبة لايمكن تذليلها , 

ول تخطر ببال هتار قط في بداية شهر بار النتائج الحتملة لهذا الشلل العنيف 
الذي اصاب الاسطول الألماني . فقد اضاف الدانمارك والنروجالى قائمة فتوحاته 
الطويلة » واخذ يعمل مع قادته العسكريين المتلمفين » بعد ان تخلوا الآن عن 
كل ما كان لدهم من شكوك في الخريف المنصرم » في اعداد آخر الاستعدادات 
لافتح الذي كانوا على “قة من انه سبكون اضخم فتوحاتهم واعظمبا كلها . 
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استدعى سفير بلجبكا في برلين وزير هواندة المفوض فما بعد فجر العاشر 
من ايار عام ١34+‏ 4وكان يوما من ايام الرب.ع المشرقة الى وزارة الخارجية الآلمانية 
الوبلبامئتراسة » حمث ابلغها ريمنتروب ان الجموش الألماننة بدأت تدخل 
بلادها لضان حبادهما تجاه هجوم متوقع من الجوش الاتكليزية - الفرنسية . 
وكان هذا المبرر الزائف هو عبن المبررالدي اعتمد عليه هتلر قبل نحو من شهر 
لغزو الدانمارك والنروج . وطلب الانذار الألماني الرسمي الذي وجه السا من 
حكومتيه) » ان تضمنا عدم ابداء اية مقاومة . واضاف انه في حالة وقوع أية 
مقاومة » فستسحق بكل الوسائل » وستقع مسؤولية سفك الدماء بصورة 
كاملة على الحكومتين الملكيتين البلجمكية واو لندية . 

وشق المعوثان الألماننان في برو كسل ولاهاي » كما فمل زملاها في 
كو بنهاغن واوسلو قبل نحو شهر » طريقه) الى وزارتي خارجبية الملدين 
بحملان رسالتين مائلتين . ولعل من سخرية الاقدار ان حامل الانذار من 
لاهاي » كان الكونت جولبموس فون زيخ بير كسرودا الوزير الألماني المفوض» 
وهو صبر بيثمان-هولويغ » مستشار القبصر غليوم الذي اعلن في عام ١9١+‏ » 
ان ضمانة الماننا لاد بلجمكا الذي خرقته حكومة البوهتنزواررت آنذاك “< 


— ۷+ 


يكن اكثر من جرد « قصاصة من الورق © . 
وسنا كانت القاذفات الالمانية تهدر بدوها في السماء فوق برو كسل › 
صوت انفجار القنابل التي تقذف بها على المطارات القريبة بز النوافذ هزاً » 
شرع سفير المانيا في برو كسل ببولو - شوانتي » بخرج من جسه مغلفا في وزارة 
الخارجمة الملحسكمية > لمقدمه الى وزيرها » واذا بالوزير بول هئري. سباك يوقفه 
قائلاً .. « استمىحك العذر يا سبدي السفير > فأنا اريد الکن ارا ونی 
الوزير البلجمكي يقول وهو لا بحاول إخفاء مشاعر الغضب المسيطرة عليه : 
« لقد بدأ الجدش الالمانى بباجمة بلادنا . وهذه هي المرة الثانية 
ضور EES‏ قرا اللاترا كدو انا AN‏ 
بلحسكا الحايدة والمخحاصة لمادها . ولعل ماحدث الآن يفوق ما 
حدث في عام 1511١4‏ . فلم تت الحكومة النروجية حتى هذه 
اللحظة اي انذار أو مذكرة أو احتجاج من أي نوع . ولم تعرف 
بلحيكا » بأن المانيا قد نقضت العهود التي قطعتها على نفسها إلا عن 
طريق اهجوم الدي وا .. وسيحك التاريخ على ان الرايخ 
الا ماني هو المسؤول أولاً واخيراً. أما بلجمكا » فانها عازمة على 
الدفاع عن نفسما . » 
وشرع الدبلوماتي الالماني الدي وجد نفسه اثر ذلك في موقف حرج يتلو 
الانذار الالماني الرسمي » فقاطعه سباك قائلا ... « سامني الوثيقة ... انني أود 
ان a‏ کک ا ٠ ١‏ 


عد لها ولا 00 الدول ا 0 
الممثاق محترما وقائاً حتى عام 1414 عندما خرقته المانا في عام ؛١9١.‏ 
١‏ بلجیکا - الوصف الر سمي لا حدث ۱۹۳۹ - .6و اص ۲۷ - .۲٩۹‏ 
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وتعبدت جمهورية ويار الالمانية بأن لا تحمل السلاح قط ضد بلجبكا » وقد عاد 
هتار بعد وصوله الى الحك الى تأ كيد هذه السياسة باستمرار » وقدم ضمانات 
ماثلة الى هولندة . وسمق لامستشار النازي أن اعلن ف الثلاثين من كانون الثاني 
عام ۱۹٩۴۳۷‏ > وبعد إلغائه ميثاق لوكارنو ما يلي : 
«ولقد قدمتالحكومة الالمانة تأ كدها الى بلحمكا وهولندة» 
بأنها على استعداد للاعتراف ادها . وحصانتب) من الانتباك » 
وضمان هذا الحماد وتلك الحصانة » . 
وأحست بلجىكا بخوف من عودة الرايخ الالث الى التسلح > واستعادة 
منطقة الرابن في رببع عام ١95‏ » فتخلت عن السياسة التي اتبعتها يحكة بعد 
عام 1514 » وهي السياسة المعسدة عن المماد » وعادت الى التمسك به من 
جديد طمعا منها بأن يحميها . وقامت بريطانيا وفرنسا في الرابع والعشرين من 
نيسان عام ۷ > بتحر برها من التزاماتہا بموجب ميثاق لوكارنو » وعادت. 
المانيا في الثالث عشر من تشرين الاول من العام نفسه الى التأكيد بصورة 
رسمىة .. 
« بأنها تعتزم عزما قاطع) وأكيداً » على عدم الاين ما 
كانت الظروف سلامة بلجمكا و كمانها وحصانتها على الانتباك » 
وبأنا ستحترم في جميع الاوقات الاراضي البلجمكية “و ستساعدها 
في حاله تعرضها لأي هجوم » ... 
ولكن بدأ منذ ذلك اليوم .التناقض في فكرة هتار تجاه حباد هماتين 
الدولتين - بلحمكا وهولندة يظبر بشكل ماحوظ في تأكيداته لمم 
وني احاديثه الخاصة مع قادته العسكريين . ففي الرابع والعشيرين من آب عام 
١90‏ > تحدث عندما قدمت المه بعض الاوراق المتعلقة بالعملية الخضراء »وهي 
العملمة التي تتناول المجوم على تشبكوسلوفاكيا » عن المزايا العظيمة التي يمكن 
لألماندا الحصول عليها اذا ما احتات بلجبكا وهولندة » وزاح يسأل الجيش عن 
رأيه في الاوضاع التي يمكن ان يتم فما احتلال هذه المنطقة وعن الزمن الذي 


— ۹۷۲ = 


تستغرقه عملىة الاحتلال › ولكنه في الثامن والعشسرين من نيسان عام ۱۹۳٩‏ 2( 
عاد بو كد لروزفلت فى رده علمه « السانات الملزمة » الى سبق له ان قدمما الى 
ال هوات ولا وعيرهنا ببق الول وا عض شرو حل هذا اننا كد > 
حتى كان بقول لقادته العسكريين في الثالث والعشرين من ايار » كما رونا من 
قبل » ان « من الواجب احتلال القواعد الجوية المولندية والملحمكمة بالقوات 
المساحة » بسسرعة البرق الخاطف » وان من الواجب تجاهل بمانات الحناد » . 
ول يكن قد شرع في حربه هذه » حتى كانت خططه العسكرية قد باتت 
جاهزة . وكان في الثاني والعشرين من آب »> أي قبل اسبوع واحد من شنه 
الحرب بالهحوم على بواندة قد تشاور مع قادته العسكريين في موضوع «احمّال» 
خرق حماد بلحمكا وهولندة . وأضاف قائلا : « لن تقوم انكلترا وفرنسا 
بخرق حباد هاتين الدولتين » وأصدر بعد اربعة ايام أي في السادس والعشرين 
من 1ب أوامره الى مبعوثيه في برو كسل ولاهاي بابلاغ حكومتيه| بأن المانيا 
لن مس بأى حال من الاحوال اذا ما نشدت الحرب » حصانة هولندة وبلحمكا 
عل الاك وا يكرر هذا الأ كد بصورة علنية في السادس من تشرين 
الاول بعد انتهاء الملة المولندية . واصدر الفريى فون براوخمتش في الوم 
التالي أي في السابع من تشرين الأول أوامره الى قادة جموعات الجيوش بإيعاز 
« بأن يقوموا يحميع الاعدادات اللازمة للقيام هجوم فوري 
على الاراضي المولندية والبلجبكىة » اذا تطلبت الاوضاع السماسية 
هذا الحجوم "' . » 

واصدر هتار بعد يومين » في توجيبه السادس بتاريخ التاسع من تشرين 

ا افر 
« با تاذ الأهبة الكاملة لعملية هجومية عبر اللو كسمبورج 
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وهولندة وبلجيكا. ويحب تنفيذ هذا اهجوم في اسرع وقت ممكن» 
وبأقصى ما يكن من قوة ... وهدف هذا الحجوم الحصول على 
منظقة واسعة من أراضي هواندة وبلجمكا وفرنسا الشالىة ' ». 
وبالطبع لم يكن اللحسكيؤن والْوانديون على عم بأوامر هتار السرية » 
ومع ذلك فقد تلقوا تحذيرات عما تخبؤه الاقدار هم او اناسنا قدا 
من هذه التحذيرات » وقلنا ان العقمد اوستر » وهو من كار الملآمرين ضد 
النازية انذر الملحقين العسكريين الملجمكي والمولندي في برلين في الخامس من 
تشرين الثاني » بأن يتوقعا هجوما المان) في الثاني عشر من الشهر نفسه وهو 
الموعد المقرر للهجوم . ومضى غويردار في نماية تشرين الاول ‏ وهو احد 
المنآمرين ايض الى برو كسل بتحريض من وايز ساكر »© لتحذير البلجيكيين 
من الحجوم المتوقم في كل لحظة .وسبق انا ان قلنا أيضًا ان الخطة الالمانيةالكاملة 
للهدوم في الغرب > قد وقعت في العاشر من كانون الثاني عام ١54٠‏ في أيدي 
البلحمكيين » عندما اضطر ضابط الماني كان يحملبها الى النزول بطائرته في 
الاراضي البلجمكية . 
وكانت هما اركان الحرب في هواندة وبلجمكا قد عرفتا من مخابر اتپا على 
الحدود بأن الالمان يحشدون نموا من خمسين فرقة على حدود بلاديها . واتبح لها 
الانتفاع من مصدر متاز لامعلومات في العاصمة الالمانية . وهو العقبد جي . جي 
ساس الملحى العسكري المولندي في برلين . وكات هذا الرجل صديقاً ہما 
العقبد اوستر وكثيراً ما تناول معه العشاء فى منزل الاخير في ضاحسة 
زهلندروف المنعزلة الحادئة . وكان من السهل بعد نشوب الحرب عند مثل هذه؛ 
الاجّاعات بسبب « التعتم » الذي مكن.الكثيرين من الاشخاص في ذلك الحين 
في برلين » من ألمان وأجانب » من القيام بمختلف الاعمال « الحدامة والمناوئة 
للعبد » دون الخوف من ا كتشاف امرهم . وكان اوستر قد أبلغ ساس هذا في 
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مطلع شهر تثسرين الثاني بنبأ اهجوم الالماني المقرر في الثانيعئسر من تشسرين الثاني . 
ثم عاد الى تحذيره من جديد في مطلع شهر كانون الثاني . ولا ريب في ان عدم 
وقوع الحجوم في كل من التاريخين اللذين حددهما ساس »> قد اضعفا الثقة باقواله 
في لاهاي وبرو كسل » لا سما وان العاصمتين كانتا تحبلان الحقيقة الواقعة وهي 
اذ اناي كه حدق [لند يعدن الفا رعق لسري قرهاد نامل E N‏ 
لكن التحذير الذي تلقاه ساس من اوستر قبل .عسرة ايام » عن غزو الغروج 
والدانهارك » وتحديده الموعد الدقيق لهذا المجوم > قد أعاد للملحتى الهولندي 
المكانة التي كانت له في بلاده 1 

ونقل اوستر في الثالث من أيار بصراحة الى ساس ان المجوم الالماني في 
الغرب سبقع في العاشر منه عبر هولندة وبلجيكا » وقام هذا بدوره بنقل الندأ 
الى حكومته فوراً . وتلقت لاهاي تأيبداً لهذا النبأ في الموم التالي من الفاتيكان. 
وتولى المولنديون نقل المعلومات بدورهم فوراً الى البلجيكيين . وكان الخامس 
من ايار من ايام الآحاد » وعندما بدأ الاسبوع الجديد » اتضح وضوحا جلا 
لكل من كان في برلين ان الضربة في الغرب » ستقع في غضون بضعة ايام .واشتد 
التوتر في العاصمة . وم يكد يحل الثامن من ايار » حتى كنت ابرق الى مكتينا 
في نمويورك » بأن يوقف احد مراسلينا في امستردام » بدلا من ايفاده يحراً الى 
النروج » حبث كانت الحرب قد انتوت على أي حال » وسمح لي المراقبورتف 
العسكريون في تلك الليلة بأن أشير في اذاءتي الى اقتراب موعد اللحجومفيالغرب» 
وبأن هذا المجوم سيشمل هولندة وبلجيكا . 

وتناول اوستر وساس عشبة التاسعهن ايار العشاء لآخر مرة. وأ كد الضابط 
الألماني لصديقه ان الأمر الأخير بالهجوم في الغرب » قد صدر وانه سبقع في 
فجر اليوم التالي » وان القيادة العليا للقوات المسلحة في الولهامشتراسه قد أيدت 
له ذلك » عندما مر بها البوم للتثبت من عدم وجود أي تغمير في الخطة 
العسكرية وتوقيتها . وقال اوستر لضيفه ساس : « لقد تحول الخنزير الى الجببة 
الغرببة » » وهو يقصد « هتار » بالخنزير طبعاً .. وتولى ساس نقل النبأ الى 
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الملحق العسكري الملجبكي » تم مضى الى مقو صنه حہٹ سحل طلا هاتفياً ا 
لاهاي . وكان الملحق قد أعد رموزاً خاصة اشل هذة المناسية » وراح يقول 
لقنادتة ى لآهاى عنازات لا تر فما تتضمن الرسالة .الثاللة + عدا عند 


١ 
ا‎ 


الجر اد 

ومن الغريب كل الغرابة » ان الدولتين الكميرتين في الغرب » أي بريطانيا 
وفرنسا » قد بوغتتا بالحجوم وها ناتان تغطان في سات تميق . ولم تكترث 
همِئّما أركان الحرب فسا بالتقارير العسكرية الواردة من برو كسل ولاهاي : 
وانشغات لندن نفسها في ذلك الوقت بأزمة وزارية استفرقت ثلاثة ايام ثم 
حات عشمة العاشر من ابار » دحاول تشرشل ل تشمبراين فى رثئاسة الوزارة . 
وكات أول ما سمعه مقر قيادتي القوات الفرنسية والبريطائمة 7 ا محوم الالمانى » 
هو هدر القادفات الالمانية وهي تقطع هدوء الساعات التي سمقت فحر ذلك 
البوم من أيام الربيع . وعويل طائرات الانقضاض من طراز شتوكا . وهي 
تظهر في السراء » ليعقبب | بعد انبلاج الفجر » سمل من النداءات الحمومة من 
هولندة وبلحمكا تطلب المساعدة » بعد ان كانت قد أبقت قوات الحلفاء على 
بعد ذراع منها مدة ثانىة أشبر دون أن تكلف نفسها عناء تنسيى خطط الدفاع 
شارك معنا :: 

ومضت رغم ذلك » خطة الحلفاء في مواحمة اهجوم الا لاني في دلجمكا في 
المومين الآولين بدقةونظام دون أيتبدل أو صعوبة»فلقد سارع جيش انكليزي 
- فرنسي ضخم باتجاه الشهال الغربي من الحدود الفرنسية - البلجيكية »لتعزيز 
خط الدفاع البلجيكي الرئسي على طول نهري دابل والموز إلى الشرق من 
برو كسل . وكان هذا هو ما تريده القمادة العلما الألمانية تماما ما ثست ذلك فما 
بعد » إذ أن هذه الحر كة الضخمة التي قام بها الحلفاء قد اتفقت مع خطة القيادة 


١‏ - آلين دالاس ‏ الحر كة السرية في امانا ص مه - ٠١‏ . ويقول دالاس ان العقيد 
ساس قد اكد له هذه الرواية شخصياً بعد انتباه الحرب 
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الألمانية عام الاتفاق . وهكذا سارعت الجموش الاتكليزية الفرذسية الى الوقوع 
في الشسرك الذي وضعته لها القيادة الآلماية » وعندما اطيق هذا الشيرك » كارن 
مفجعا فى نتائحه كل الفجمعة . 


الخاط المتقانلة 


وقع تبدل جذري في الخطة الالمانية الأصلبة للبجوم في الغرب > بعد وقوعما 
في ايدي الملحمكيين كا سيق لنا ان رأينا » وفي ابدي الفرنسمين والبريطانيين کا 
توقع الألمان في شر كانون الثاني . وكانت القبادة المليا للجيش الالماني قد اعدت 
بأمر من هتار وتحت ضغطه و إلحافه خطة اهجوم في الغربعلى ان بقع في أواسط 
تسر بن الثاني سرعة فائقة في خريف عام ٠۱۹۳۹‏ “ وهي الخطة التي اطلى علا 
اسم « الحالة الصفراء » . وهناك خلاف في الرأي بين المؤرخين العسكريين ودين 
« الجنرالات » الألمان انپ at‏ ا تخ opa CECB‏ 
معدلة لخطة شلايفن القديمة أو لا . وكان من رأي هولدر وغودريان انها صورة 
معدلة للخطة الأولى . وكانت تقضي بوقوع الزحف الالماني الأصلى من الجناح 
الأمن عبر بلجمكا وشمال فرنسا» وتهدف الى احتلال موانىء حر المانش. وكانت 
هذه الخطة تقل" بعض الشيء عن خطة شلايفن المشهورة » التي فاتها النحصاح 
بصورة غريبة في عام ١514‏ ( والتي م تهدف فقط الى احتلال موانىء القناة 
الانكليزية وحدها » بل هدفت ايضا الى المضي في الجر كة الالتفافية الضخمة » 
التي تحمل الجناح الأمن للزحف الا ماني عبر بلجيكا وشماليفرنساء وعبر نهرالسين» 
لتتحه شرقاً بعد ذلك الى الجنوب من باريسمطوقة ما تبقى من القواتالفرنسية 
وتخطدمة اياها وكان الحدف منها ايض وضع نهاية سريعة للمقاومة الفرنسية 
المسلّحة » لتتمكن المانيا في نفس العام أي عام ١514‏ دار و 
روسيا بككل ما لديها من قوة عسكرية جبارة . 

لکن هتار لم يكن بحاجة في عام ۱۹۳۹ ١44٠‏ الى القلقى من وجود جبهة 
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روسمة . فلقد كان هدفه على اي حال | كثر حديدا . ولقد وضع خطته هذه 
المرة للمرحلة الأولى من الجلة » على اساس دفع الجيش الفرنسي الى الوراء بدلا 
من توجيه ضربة قاضية اليه »> واحتلال ساحل المانش » لبعزل بذلك بريطانيا 
عن حليفتها » وليضمن انفسه في عيبن الوقت قواعد جوية وبحرية يدتطيع ان 
يفرض عن طريقها الحصار على الجزر البريطانية وان يكبل لها الضربات القائلة . 
وقد اتضح من احاديثه العديدة الى قادته العسكريين في هذا الوقت انه كارن 
يعتقد بأن بريطانيا وفرنسا ستميلان بعد هذه الهزيمة الى عقد الصلح » 
السماح له بتوجيه اهتامه من جديد الى الجبهة الشرقة . 

وكانت القبادة العليا للحلفاء قد توقعت حتى قبل وقوع الخطة الأصلية 
« للعملية الصفراء » في ايدي الحلفاء > مثل هذه الخطة من جانب الألمان وكان 
مجلس الحافاء الحربي الأعلى قد اتخذ في السابع عثسر من تشسرين الثاني عند انعقاده 
في باريس « الخطة د » التي تقضي في حالة هجوم الألمان عبر بلجيكا » باندفاع 
الجبشين الفرنسيين الأول والتاسع واخملة البريطانية في فرنسا إلى الأمام الى خط 
الدفاع الملجدكى الرئسي على نهري دابل والموز » من انتوبرب عبر لوفان ونامور 
وجمفيت الى ميزيير . وكانت هيدنا اركان الحرب البريطانية والفرنسبة بعد عدة 
اجماعات سرية عقدتاها مع القيادة العلبا البلجيكية قد تلقتا منذ بضعصة ايام 
تأ كدات قاطعة من البلحمكيين بأن يعززوا خطوطبم الدفاعية هناك وات 
يصمدوا فما صمودم 0 ولكن الملحيكمين وكانوا لا بزالون يتعلقون 
ا وهام الحياد وخبالاته > وهى الأوها م التي عززت أملهم في اجتذاب التورط في 
ا TT i‏ 
اركان الحرب البريطانيين » ان المجال لن يتسم امامهم لنشر قوات الحلفاء على 
هذه المسافة البعيدة في حالة هجوم الألمان » ولكنهم اضطروا الى السير وفق 
الخطة « د » تحت ضغط الفريق غاملان وإلحافه . 

واضاف الحافاء في نهاية تشرين الثاني خطة تقضي بدفم الجيش الفرنسي السابع 
الذي يقوده الجنرال هنري جيرو الى ساحل القناة » لمساعدة الم ولنديين الى الشمال 
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من انتوبرب في حاله تعرض هواندة الى اهجوم ابض 3 وهكذا اصمح م ا حتم 
ان تواجه أية محاولة المانبة لاجتباح بلجمكا ‏ وهواندة على سبيل الاحّال ايض 
والالتفاف حول خط ماح نو؛ ف مراحلها الاولى ¢ قوات ت الخجلة البريطاشة كلبا» 
وغالسية الجمش الفرنسي واثنتين وعسرين فرقة بلحسكىة وعشر فرق هواندية ©» 

واقترح الفريق فون مانشتاين ( اسمه الأصلى لوينككى ) رکو اكاك 
حرب موعة الجبوش  (‏ ) التي يقودها رونشتادت في الجببة الغربية اتحذب 
هذا الصدام العذيف ولاقامة شرك الجموش البريطانية والفرنسية التي ستسرع في 
زحفها “ تعديلاً حجذريا فى « العملية الصفر اء اخ وكان مانشتاين هذا ضائط و 
موهوب وواسم الافق والخبال » وقد أفلح رغم صغر رتدته بالنسية الى القادة 
الآخرين في ايصال فكرته الحريدّة الى هتلر إبان الشتاء » على الرغم من معارضة 
زاو خمتش وهولدر وعدد من کار « الفر فأء » السك ردن الاو لمة ويقصى 
اقتراح مانشتاين بأن يشن الهجوم الالماني الرئسي في لماعي لاز كد 
هائل من القوات المدرعة التى يمكنها 7 نذاك ان تعر نهر الموز الى الشمال من 
سمدان وان تخترى جمبة الحلفاء » ولتنفذ الى الارض العراء لهذ السير مسر عة 
الى القناه عند مدينة اسفيل . 

واهتم هتلر الذي تستبويه المشاريع الجريئة وحتى المغامرة» مخطة مانشاين. 
وواصل رونشتاد الإلحاف لقبول هذه الفكرة لا جرد ايمانه ما فحسب » بل 
ولأنها ستتمح مجموعة الجبوش التي بتولى قبادت ا » ان تلعب الدور الحاسم في 
اهجوم وعلى الرغم من كراهبة هولدر الشخصبة لانشتابن » ومن وجود نوازع 
الحسد المنى عند بعض القادة العسكريين الدين يعلون هذا القائد رتمسة › مما 
أدى الى نق من مر كزه في رئاسة اركان حرب جيش الشال الى قمادة فيلق 
لامشاة في نباية كانون الثاني » إلا انه تمكن من الافصاح عن آرائه الماطرفة والتى 
تخالف القواع د العسكرية الى هتار شخصا في حفلة عشاء اقيمت يي برلين في 
السبابع عشر من شباط تكرب لعدد من قادة الفبالق . وقال ان نوجمه ضربة 
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من السلاح المدرع عبر الاردين سيصيب الحافاء في اضعف نقطة لهم > لا يتوقعون 
مجيء الضربة فسا » اذ ان « فرقاءهم » العسكريين يعتبرون كمعظم القادة الالمان 
هذه المنطقة الجبلمة التى تغطمما الغابات » غير صالحة لحرب الدبابات . واضاف 
ان تظاهر الجناح الايمن من قوات الالمان بالهجوم » سبحمل الجيوش البريطانية 
والفرنسية على الاندفاع بسرعة نحو بلجبكا . وآنذاك يوجه الالمان ضربتهم في 
سبدان » فيحطمون الفرنسيين ويتجهون غربا على طول الضفة الشهالية لنهر 
السوم حتى يصلوا الى القناة > وبذلك بوقعون القوات الانكليزية - الفرنسمة 
والجيش الملجدمى بأسره في الفخ الذي نصبوه . 

وكانت الخطة جريئة ولكن لما مخاطرها » ا أ كد عدد من الفرقاء وبينهم 
بودل نفسه . ولكن هتار وكان قد شرع يعتبر نفسه عبقريا في فنون الحرب > 
اعتقد عملماً ان هذه الفكرة فكرته » ولذا فقد ازداد حماسه لها . بدأ هولدو 
نفسه الذي كان قد اعتبرها في بداية الامر » فكرة انسان يجنون» يتبناها ايضا» 
وأضاف علمها بعض التحسينات مستعينا بعدد.من ضباط اركان حربه . وهكذا 
أقرت هذه الخطة رسميا في الرابع والعشرين من شباط عام 194٠‏ وصدر ييا 
توحمه جديد من القمادة العامة للقوات المساحة » وصدر الامر للقادة العسكريين 
خطة احتلال هولندة » التى كانت قد اسقطت من العملية الصفراء عرضا عند 
الى الخطة نفسها في الرابع عشر من تشرين الثاني بطلب من السلاح الجوي 
الالماني » الذي اراد ان يستخدم المطارات المولندية ضد بريطانيا » ولذا فقد 
قد"م عدداً ضخما من القوات التي تحملها الطائرات للاشتراك في هذه العملية 
الصغيرة والمعقدة في وقت واحد . وهكذا تقرر مصائر الشعوب الصغيرة احماناً 
على اساس مل هذه الاعتبارات!١'‏ 5 


١‏ هناك مصادر عدة عن تطور الخطط الالانية للبجوم .في الغرب وفد افدت من المصادر-ت 
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وهكذا عندما اقتربت حل النروج من نهايتها الظافرة “وعندما بدأت اخيراً 
اول ايام شهر ابار الدافئة » وقف الجيش الالماني » الذي كان اقوى ماعرفه 
العام من حموش حتى ذلك الوقت »© على استعداد لموحه ضربته الطائلة في 
الغرب . وكانت القوتان هن الناحمة العددية متككافتين » فبناك ( ۱٠۳١‏ ) فرقة 
المانية تواجه (ه١)‏ فرقة فرنسمة وبريطانية و بلحيكية وهولندية . وكارنف 
المدافعون يتمتعون بمزية التحسدنات الدفاعية المؤلفة من خط ماحمنو الدي 
لا يمكن اختراقه في الجنوب »© والخط امائل من القلاع البلحسكمة فى الوسط ٠»‏ 
والخطوط الماثية الملمعة المولندية في الشمال . وكان عدد دبابات الخلفاء بضاهي 
ايضا عدد دبابات الالمان » ولكنهم لم نكونوا قد حشدوهم بصورة مركزة 
كالالمان . وادى انحراف اهو انديين والبلجيكيين في اتحاد الحماد » الى عدم قيام 
مشاورات بين اركان الحرب ۰ لتحميمع خطط المدافعين وتنسقبا »© وحشد 
مواردم لضا اكبر فائدة ممكنة . وكانت للألمان قمادة واحدة © وكانوا 
بتميزون بأفضلية المباجم ٠‏ لا حون بأي ندم أو شكوك تجاه العدوارن © 
وعندم الثقة المطلقة بأنفسهم ويخطتهم الجريئة . وقد خبروا الحرب وجربوها 
في بولندة . وهناك فحصوا اساليبهم واسلحتهم القتالىة الجديدة ووضعوها في 
حك التحربة . وقد عرفوا قممة طائرات الانقضاض وعرفوا ما تحققه استخدام 
الدبابات جماعياً من نتائج . وقد عرفوا » ما سبق متلر ان | كده » ان الفرنسيين 


= التالية : دوهيات هولدر وبودل و كتاب هولدر « هتلر كقائد مبدان ». ويوميات القيادة العامة 
الحر ببة يما نشرت في « ااؤامرة النازية والعدوان » و « عاكات كبار رمي الحرب. وتو جببات 
هتار والقمادة ااماءة الماعددة كما وردت في الجزئين الثامن والناسم من وثائى وزارة الخارجسة 
الالمانية . و كتاب ما شتاين « نصر صاع » و كناب غويرليتز « تاريخ هرئة اركان الحرب الالمانية» 
و کتا به « الحرب العالمية الثانية » و كتاب جا كو بسين « وثائق عن الموادث التمبيدية للبحوم في 
الفرب » » و كتاب غودريان « قالد فرق الصاعقة » و كتاب بلوممنتريت « فون رونشتادت » 
وكتاب لدل هارت« الفرقاء الالمان بتكلدون »و كتاب « مذ كرات تشرشل » وابليس«الحرب 
في فرنسا والفلاندرز »» و كتاب فولر « الحرب المالمة الثانبة » و كتاب درييرم حرب الاسا يسع 
الستة » و كتاب تبلغوردتياور « زخف الفتح 6 . 
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على الرغم من دفاعهم عن تربتهم يفتقرون الى العزعة للقتال ومواجبة ما مخبؤه 
الغد هم ه 
ولقد اظبرت الوثائق السرية المصادرة ان القبادة الألمانية العليا على الرغم من 
ثقنها وتصميمها » عاذت من بعض لحظات الع عندما اقتربت ساعة الصفر » 
وان هتار القائد الأعلى نفه قد احس بالكثير من القلق . وقد دون الفريق 
بودل حميع هذه اللحظات في يوميته . وقام هتلر بعدة تأجبلات في اللحظة 
الاخيرة لموعد القفز الذي كان قد حدده في الأول من ايار لمكون فى الخامس 
منه . ففي الثالث من ايار أمر هتار بتأجيل اهجوم حتى السادس منه يسبب 
حالة الطقس »© وقد بكون سبدب هذا التأحمل ان وزارة الخارجمة وجدت ان 
مبرره المقترح لخرق حماد بلجمكا وهولندة ليس بالأمر الكافي أو الحدي وعاد 
في البوم التالي فأجله حتى السابع من آذار » ثم كرر تأجيله من جديد حتى 
بوم الاربعاء في الثامن مذه . ودون يودل في يومداته يقول : « لقد اتم الفوهرر 
العثور على الممررات اللازمة للعملية الصفراء » . وتوصل هتار الى الاستنتاج بأن 
من الواجب توحمه التهمة الى بلجمكا وهواندة بسلوك ملك حالف للحماد . 
ومضى يرودل يدو ن في يومماته : 
۷١‏ أيار - من المقرر ان يغادر قطار الفوهرر فرتكنكر وغ ٤‏ 
الساعة الرابعة والدقىقة الثامنة والثلاثين بعد الظبر . ولكن 
الطقس ما زال على حاله ولهذا فإن أمر اهجوم سيؤجل . . . 
ويمدو الفوهرر مضطربا اشد الاضطراب من التأجيل الجديد اذ 
ان ثمة خطراً بقيام خديعة وخيانة » يوحي الحديث الذي دار بين 
مبعوث بلجبكا الى الفاتسكان وبين برو كسل بالاستنتاج بأن خمانة 
قد اقترفت » وان القائم بها شخصية المانية غادرت برلين الى رومة 
في التاسم والعشسرين من ننسات .... 
« ۸ أبار - وصلت انباء مفزعة من هولندة ... لفت هناك 
الاجازات العسكرية وبدأت عملمات اجلاء المدنين » واقمث 
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الحواجز في الطرق »> ونفذت اجراءات التعيئة ... ان الفوهرر 

لا ردان ينتظر مدة اطول » بيغا بريد غورنغ التأجيل حتى 

العاثير على الاقل ... يبدو الفوهرر شديد الباج » ولكنه وافق 

على التأجيل حتى العاشر من ابار » على الرغم من قوله بأن هذا 

التأجمل يخالف إلحامه ولكنه لن بوافتق على التأحمل يرما آخر. 

٩ «‏ ايار - قرر الفرهرر قراراً لارجوع عنه ان يبدأ اهجوم 

في العاشر من ايار » سنسافر ممعم الفوهرر في قطاره في الساعة 

الخامسة مساء من فينكنكروغ »“ستعطى الاشارة الرمزية «دانزيغ» 

ف الشناعة الا سه مساء بيد تلفي تقرس الا جرال الخو ة ران الظفين 
N‏ 

ووصل هتار برافقه كايتل وبودل وغ رها من رحال اركان حرب القادة 

العليا للقوات المساحة الى مقر القيادة العامة التي اطلق عليها اسم « فبلسينست » 

أو « ابري » على مقربة من مونيسترايفيل » عند فجر العاشر من ايار . وكانت 

القوات الالمانية قد اجتازت الحدود الملجمكية على بعد خمسة وعشرين مسلا الى 

الغرب من مقر القمادة واندفءت القوات النازية على جبة طوها (ه17١)‏ ملا“ 

مد من حر الشمال الى خط ماجمنو » تحتاز حدود ثلاث دول محايدة صغيرة هي 

هواندة وبلجبكا ولكسمبورغ » ناقضة بذلك العبود التي قطعتها المانيا » والتي 

كررتها اكثر من مرة وبصورة قاطعة جازمة . 


من ٠١‏ انار حتى ۲٣‏ حزيران ۹40 


لم تستغرق الحرب مع هولندة | كثر من خمسة ايام » وقد تقرر في هذه الفترة 
القصيرة ايضا » مصير بلحمكا وفرنسا وقوات الملة البريطانمة . ومضى كل شىء 
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ا سوير سكن مفو تفضا ده اقل 
وذلك بالنسة الى السوقمة العسككرية ( الاستراتمحمة ) والى الاسالمب التعموية 
( التاكتىك ) . وقد فاق نحاح هذه الخطط كل ماکان بساور هتار من آمال . 
وذهل حتى «الفرقاء» من قادته العسكريين من سرعة الانتصارات الخاطفة 
الى حققوها ومن سعة مداها . اما بالنة الى قادة الحلفاء » فقد اصموا بالشلل 
السريع من جراء التطورات التي وقعت والتي لم يكونوا يتوقعونها مطلقا » ا | 
يستطيعوا فبمها في خضم ما تلاها من فوضى واضطرابات . 

واصيب ونستون تشرشل نفه الذي تولى رئاسة الوزراء في اول بوم من 
ايام المعر كة بالوجوم مما حدث . فقد استيقظ في الساعة السابعة والنصف من 
صباح الخامس عشر من ايار على جرس الهاتف يرن ليثقل اليه صوت بول ردنو 
رئيس الوزارة الفرنسمة وهو بقول له بصوت يغله التأثر : « لقد هزمنا . لقد 
غلبنا على امرنا » . ورفض تشسرشل تصديق ما “معه .هل يمكن للجمش الفرنسي 
العظم ان يقبر في اسبوع واحد ان هذا مستحيل . وعاد يكتب فيا بعد: 
«لم استطع ان افهم عنف الثورة التي طرأت على اساليب الحرب منذ الصراع 
العالمي السابق » بادخال السلاح المدرع السريع الحركة على شكل جماعي 
ضخم » ''. 

انا الدبابات . سبع فرق منها ‏ كّزت في نقطة واحدة » هي اضعف النقاط 
في الخطوط الدفاعية الغربية » لتقتحم الجببة . فحققت هذه النتيجة . تضاف 
المبا طائرات الانقضاض « الشتوكا » » وقوات المظلمين » والقوات التى تنقل 
الا ع لتحي ر ی القلاع الى كانت ابعر ا 
لاتقبر » لتحدث فما الفوضى والاضطراب . 

ولكننا نحن الذين كنا في برلين » استغربنا اشد الاستغراب » لماذا فاجأت 
هذه الاسالبب التعبوية الألمانية قادة الحلفاء مل تلك المفاجأة او لم تظهر 
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قوات هتار كفايتها وفعاليتها في ال جلة البولندية ؟ فقد تحقق الاختراق العظم 
هناك ¢ والذي ادى الى تطويق الجموش المولندية او تدميرها في عضون اسو ع 
عن طريق تر كيز السلاح المدرع بعد ان کاذت طائرات الانقضاض قد تولت 
اضعاف كل مقاومة واخمادها وقد فشات قوات المظلمين والقوات المابطة من 
الجو »> فى بولندة فى اداء مهاتها حتى على النطاق الضدى الذي استعملت فبه » 
وخابت ف الاستلاء على الجسور الرئسمة سلدمة دون ان بلحق بها اذى ولكنها 
نححت نجاحا بارزاً في النروج قبل شمر واحد من بدء الحجوم في الغرب > 
فاحتلت اوسلو وجمسع المطارات »© واستعملت فى تعزيز الفئات الصغيرة من 
الجنود التي هطت من البحر في ستافانغر وبرغين وتروندهام ونارفىڭ مفكنة 
اياها من الصمود . أو لم يقم قادة الحافاء العسكريون بدراسة هذه الملات 
لىتعاموا الدرس منها ؟ 


احتلال هولندة 


م يكن في وسم النازيين الاستغناء عن اكثر من فرقة مدرعة واحدة 
لاحتلال هواندة » الذي تم في غضون خمسة ابام عن طريق المظلمين والقوات 
المهابطة من الطائرات وراء الخطوط المائية العظيمة التى اعتقد الكثفيرون في 
برلين انها ستصمد امام الالمان عدة اساببع . وقدر الو الذاهلين ان عروا 
بتجربة التعرض لأول هجوم مول بالجو على نطاق واسع“يشهده تاريخ الحرب . 
واذا ما اخذنا بعين الاعتمار افتقارم الى الاستعداد لمل هذه الحلة » والمماغتة 
الكاملة التي تعرضوا ها » تبين لنا » الآن ‏ انهم ابلوا بلاء حسناً يفوى ماتصوره 
الناس 1 نذاك . 

وكان هدف الالمان الاول » انزال قوة كميرة من الجو في المطارات القريبة: 
من لاهاي» لاحتلال العاصمة فوراً » ولوضع يدم على المملكة وکر متها اما 
كا حاولوا قبل نحو من شهر مع النروجيين . ولككن خطتهم فشلت في لاهاي » 


اهم 


كما سيق لمانان فشلت فى اوسلوكوان كان الفشل يعزى الى ظروف وعوامل 
فتلية < ی المخاة المر ی ووه ال »سم أن اعارا مين 
ذهوهم الاولي الذي خلط حابلهم بنابلم » من اخراج الالمان الذين يعدورن 
كتستين كاملتين من المطارت الثلاثة التي تحبط بالعاصمة » مساء العاشر من ايار . 
وحقى هذا النجاح الاولي انقاذ العامة والحكومة مؤقت) » وان كان قد حرم 
الهولنديين من الافادة من قواتهم الاحتياطبة التي كانوا في حاجة ماسة ويائسة 
ماني اماكن اخرى . 

وكان الاستملاء على الجسور الواقعة الى الجنوب من روتردام » على نېري 
الننووي - الموز والى الجنوب الشرقي على فرعي الموز الكبيرين »دورد رخت 
وموبرد جبك بواسطة القوات التي تحملها الطائرات » وهو مفتاح الخطة الألمانية 
كلها . فقد أمل الفريق جورج فون كويشار » ان يعبر يحمشه الثامن عشر 
الزاحف من الحدود الألمانية على بعد مائة مسل » على هذه الجسور لبصل الى 
قلب هولندة الخصب . وليس ثمة من سبيل آخر الى احتلال هذا المكان المنيع 
الذي يقبع خلف حواجز مائية هائلة » والذي يضم مدن لاهاي وامستردام 
واوترخت وروتردام ولمدن » بسرعة وسبوله . 

وتم الاستملاء على هذه الجسور في الصباح من ايار على ايدي وحدات 
هابطة من الجو » وكاذت بدنها سردة هبطت في طائرات حرية قديمة على النبر عند 
روتردام قبل ان دصحوا الحراس الهمولنديون من ذهوهم لمنسفوا الجسر. وبذل 
ا مولنديون الذين تعززت قواهم جبوداً بائسة لأخراج الألمان من هذه الجسور » 
وكادت جمبعنحاولاتهم نى بالنجاح »ولكن الآلمانصمدوا صمو دا عجمب ا حتى صباح 
الثامن عشر من ايار » عندما وصلت الهم فرقة مدرعة من فرق كويشار » بعد 
ان شقت طريقها عبر خط غريب - بيل » الذي يؤلف جبهة محصنة الى الشرق 
تعززها عدد من الحواجز المائية التي كان المولنديون يركزون ماهم عليبا في 
الصمود بضعة ايام امام الألمان . 

وكان ثة امل في وقف الألمان قبل الوصول الى جسور مويردجمك بواسطة 


ا عد 


الجيش الفرنسي السابع الذي يقوده الفريق جيرو »2 الذي غذ سيره مسرعاً من 
القناة ووصل الى تملبورغ بعد ظهر الحادى عشر من ابار . ولكن الفرنسمين 
شأنهم في ذلك شأن الهولنديين الجهدين » كانوا يفتفرون الى الغطاء الجوي والى 
المدرعات والمدافمع المضادة للطائرات والدبابات »© ولدا سرعان ما ردهم الالمان 
الى بريدا . وفتح هذا التطور الطريق امام الفرقة الالمانية المدرعة التاسعة لعبور 
الجسور فى مويردجيك ودورد رخت » لتصل بعد ظبر الثانى عشر من ايار الى 
الضفة الجنوبة من هري نمووي - الموز ».امام روتردام ؛ حمث كانت القوات 
الالمانية الهابطة من الو لا تزال تحتفظ بالجسور التي احتاتها اول أيام الحجوم . 

زا يكن كوم الفا ات اق تر یور روود اد کنا لضيون قن 
اغلقوها في غضون ذلك من اطرافما الشمالىة. وهكذا كان الوضع في صباحالر ابم 
عشسر من ايار بالنسبة للهولنديين يائسا » وان كان الأمل لي ينقطم تماما . فالقلعة 
ا هولندية م تتبشم بعد . وقد تم أسر القوات الالمانية القوية الهابطة من الجو على 
مقربة من لاهاي او تشتمتها في القرى المجاورة . وما زالت روتردام صامدة . 
ولم تكن القبادة الالمانبة العلبا راضية عن الوضع نظ را لتلبفها على سحب الفرقة. 
المدرعة العاملة هناك » وما يعززها من قوات مناصرة > ودفعها في مكان آخر 
للافادة عن فرصة جديدة فتحت اماما ف الجنوب من فرنسا . واصدر هتار 
صباح الرادع عشر من ايار التوجيه الحادي عشر الذي قال فيه : « لقد برهنت 
قوة مقاومة الجيش اهولندي على انها اصلب ما كنا نتوقع. وتتطلب الاعتبارات 
السياسية والعسكرية تحطم هذه المقاومة في اسرع وقت ممكن » . ولكن 
كمف ؟ انه يأمر بأن تسحب وحدات من القوات الجوية العاملة في جببة الجيش 
السادس في بلحمكا « لتسببل احتلال القلعة المولندية بالسرعة الكاملة''' . » 

وأصدر هتار وعورنع أمر همابضرب روتردام ضربا عنيفا من الجو وسبحمل 
الهمولنديون على الاقتناع بوجوب التسلم عن طريى جرعة من الارهاب النازي » 


— AY ~— 


تماما كما جرى في الخريف السابق مع وارشو المحاصرة . 

وعبر ضابط ركن ألماني من الفيلق التاسم والثلاثين صباح الرابع عشر من 
ايار » الجسر عند روتردام » وهو يحمل عام] ابيض لبطلب استسلام المدينة . 
7 بأنه في حالة رفضها التسلم فسميحري قصفها قصفا عنية] من الجو . وبمنا 
كانت مفاوضات التسلم سائرة في طريقها المعتاد » اذ وصل ضابط هولندي الى 
مقر القيادة الالمانية قرب الجسر لبحث الشروط » وكان في طريق عودته الى 
المدينة حاملاً مطالب الالمان . ظبرت القاذفات الالمانىة وأزالت قلب المدينة 
العظيمة من الوجود . وقتل نحو من مانغائة شخص معظمبم من المدنيين كنا اصبب 
عدة آلاف يحراح » وبات (۷۸) الفا بلا مأوى ''' . ولن ينس الم ولنديون قط 
هذه الخدعة » ولا هذه القسوة المنعمدة » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
كلا من غورنغ وكسارنغ ( من سلاح اللوفتوافه ) قد دافما عن نفسيها في 
حا کات نورمبرغ بالادعاء بأن روتردام لم تكن مدينة مكشوفة » وانما كانت 
مدينة يدافع عنما الهولنديون بضراوة . وقد انكر الرجلان انها كانا يعرفان 
بوجود مفاوضات للاستسلام » عندما بعثا بالقاذفات » على الرغم من وجود دليل 
قوى فى الوثائق الالمانية العسكرية على انها كانا يعرفان بوجود المفاوضات ''' . 
وميا كان ارف »قا اء ال للقراك اة الان ل جار ارز 
على مبرر في ذلك الوقت . فقد استمعت بنفسي عشية الرابع عشر من ايار الى 
بلاغ هذه القمادة تذيعه حطة برلين جاء فيه : 


١‏ - قبل في بادىء الامر . وصدق الناس هذا القول طويلا » بأن ما يتراوح عدده بين 
الخدسة والهشرين الفا والثلاثين الفأ من الحوانديين قد قتلوا » وكان هذا هو الرقم الذي ذكرته 
« دائرة المارف البريطانية ( انايكلوبيديا بر يتانيكا ) في عددها لعام ٣ه‏ و١‏ » لكن الحكومة 
الهولندية قدمت الرة.. ( ٤‏ ١م‏ ) من القتلى الى عا مات نور ميرغ . بحا كمات كبار عر مي الحرب 
) ۹ )ص ° 1¥ — عبار“ (te - FFA CTIA. TIT‏ 

۲ م ددر أية قرارات بالتجريم في نو رمبرغ بالنسبة الى قصف روتردام. ( عا كمات كبار 
مجر مي الخرب (5+) ص 5 ). 
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« استسامت مدينة روتردام تحت تأثير الضغط المائل لطائرات 
الانقضاض الآلمانية والفزع من المجوم المتوقع كل لحظة للدبابات 

الألمانئة » وانقذت نفسها باستسلامما من الدمار » . 
وهكذا استسامت روتردام اولآءثم ما لمشت ان استسامت القوات الحولندية 
المسلحة وفرت الملكة ولاسمنا واعضاء حكومتها الى لندن على ظبر مدمرتين 
بريطانيتين . واصدر الفريق اش. حي وينكامان > القائد العام للقوات المولندية› 
عندما حل غستى اليوم الرابع عش من أبار أوامره الى الجيش اهولندي بالقاء 
سلاحه > ووقع في الساعة الحادية عشرة من صباح ا التالي وثمقة الاستسلام 
الرسمية . وهكذا انتبى كل شيء في غضون خمسة ايام . أجل لقد انتهى القتال » 
وجثم على صدر هذه الدولة الصغيرة المتحضرة والمعتدى عليها ليل من الارهاب 

الال ماني المتوحش قدر له ان يطول خمس سنوات . 


سقوط بلجيكا 
ووقوع الجيوش الانكليزية_الفرنسية في الفخ 


ما كان اله ولنديون يستسامون»حتى جاء دور بلجمكاوفرنساو ام ةالبريطانية. 
وكان الرابع عثسر من ايار على الرغم من انه هو البوم الخامسمنالحجوم يومالقدر 
بالنسبة الى الملة كلها . ففي اللملة السابقة تمَكن السلاح الالماني المدرع من اقامة 
اربعة رؤوس جسور على نهر الموز المنخفض الضفة والذي تغطي الغابات الكثيفة 
جانسيه » وذلك بين دينانت وسبدان» کا احتل المدينة الاخيرة التي كانت مسرح 
استسلام الامبراطور الفرنسي نابلمون الثالث للقائد الالماني مولتيكيه في عام 
ا ١‏ » والتي سجلت نهاية الامبراطورية الثالثة » ثم هددت قلب خطوط الحلفاء 
تهديداً خطيراً » اذ كانت احور الذي التفت حوله زهرة الجموش البريطانية 
والفرنسية بسرعة لتقذف بنفسها في خضم بلجيكا 
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و انفحر التسهور اهائل في الموم التالي » الرابع عشر من ايار . فقد اندفع 
حاش دن الديانات م لسمقى له مشل في تار يخ ال حرو ب فى ححمه وتر كيزه و 
وفوته الضار رة غار غانات الاردين ممتدثاً من الحدود الالمانية ٤‏ العاشر من ابار » 
وعتدأ فى ثلاثة ارتال الى مسافة مائة ممل ورام الران» شاقا طريقه عبر الجيشين 
الفرنسيين التاسم والثاني » غاذاً السير سرعة هاثلة ليصل الى القناة الانكليزية » 
قاطه) طردى الرحعة على قوات الخلفاء العامة في بلحمكا . وكان هذا الجدش 
مثابة الاله الهندي « يغرنوط » الذي ببحث عن سبادة العام انفسه 4باعثا الرعب 
والمهابة . كانت موحات طائرات الانقضاض من ظط ا 0 سوک 0 اللي لتوى 
تلمين المواقم الدفاعة الفرنسية و تنيثها » والطائرات التي تلتمي بالمبندسين 
القوارب المتحركة علمهالع.ور القذوات والانهار “ تنقدم كل فرقة من فرى العاصفة 
المدرعة هذه »؛ التي تملك الواحدة منبا بالاضمافة الى اسلحتها العادية + المدافم 
الذاتة الحر كة » و كتدية من المشاة الآلمة » لتشتى طريقها الى الامام تشيعها 
الفمالى المدرعة » التي تسير وراءها فرق المشاة الآ لية لتثدبت اقدامها في المواقع 
التي استولت عليها الديابات . ولم يكن في وسم المدافعين الذاهلين » بكل ما 
لدم من وسائل وقف هذه الححافل من. الفولاد والنار » او منعبا من التقدم . 
واضطر الفرنسمون على جاني دينانت الواقعة على الموز » الى فسح الطريق امام 
الفرنى هير مان هوث الذي بقود الفيلى الالماني الخامس عسر المدرع المؤلف من 
الترتيب يحري تنفيذه الى الجنوب على طول النهر عند مونتير من “على يدي الفريق 
حورج هانز راينهاردت الذي يقود الفيلى المدرع الحادي والاربعين المؤلف من 
فرقتين من فرق الدبابات . 

لكن اعظم الضربات حلت بالفرنسيين عند سيدان>ذات الذ كريات المفجعة 
بالاسبة الى الفرنسسين . ففى هذه الجببة اندفعت فرقتا الدبابات اللتان بقودها 
الفريقهاينز غودريان قائد الفيلى المدرع التاسع عشر في صباح الرابع عشر من 
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ايار عبر جسر من القوارب قم بسرعة خلال اللمل فوى نهر الموز » واتحبت نحو 
الغرب *'' . وعلى الرغم من الحاولات البائسة التي قام بها السلاح الفرنسي المدرع 
والقاذفات البريطانية لتدمير هذا الجسر » ما كلفب) من باهظا > اذ خسرا أربعين 
طائرة بريطاننة من موع سبعين أسقطت في غارة واحدة بالقذائف المضادة 
للطائرات » وسيعين دبابة فرنسية » فان الجر ظل قايا . ولم يحل المساء > 
كان رأس الجسر الألمانى عند سسدان » قد امتد ثلاثين مسلا عرضا وخمسة عشر 
ببق عنقا بيغا فرت القوات الفرنسية العامة فى القلت الحىوي لخطوط الحلفاء. 
وتحولت هذه القوات التي كانت تؤلف جيشا منظما فى يوم ما » الى جماعات تم 
تطويق بعضها » وأسر بعضها الآخر › بينا تراجم البعض الثالث بصورة تفتقر 
الى النظام . وغدت الجموش الفرنسية ات ل قاد بالاضافة الى اثنتن 
وعشرين فرقة بلجبكية معرضة لخطر التطويق والعزلة عن مواصلاتها . 

وكان قد خدّل الى الحلفاء بأن المومين الاولين من المعرحة الجبارة قد 
اننبت الى صالحهم . وخيل لتشرشل نفسه الذي اندفع حماس منقطمالنظير يتولى 
مؤولماته الجديدة كرئيس للوزراء ؛ انه « لم يكن هناك حتى ليلة الثاني عشر 
من ايار » کا دون فم بعد « أي مبرر للافتراض بأن العمليات لا تسير سيراً 
حسنا "' . » وكان غاملان القائد الأعلى لقوات الحلفاء مرتاحا من الوضع كل 
الإرتياح . فلقد كانت الجيوش الفرنسية الأول والسابع والتاسع > وهي أحسن 
القوات الفرنسية واضخمها » قد انضمت مع قوات الملة المريطانية المؤلفة من 
تسم فرق بقبادة اللورد غورت » في ذلك المساء الى القوات البلجديكية حسب 
الخطة المرسومة » لتحمي خطأ دفاعياً منيعاً يمتد على نهر دايل من انتو يرب عبر 
لوفان الى وامز ومنها عبر ثغرة غيمباو الى نامور وانتويربالمبلجيكيتين المنبعتين 


١‏ الف الفىلة!ن المدرعان اللذان يقوهما راينباردت وغودريات » #وعة قوات الماصفة 
المدرعة التي يقودها الفريق انوولد فون كلايست والني تضم خمس فرق للدبابات وثلاث فرق 
مشاة مدرعة . 


؟- تشرشل ‏ هذ كرات الجزه الثاني ص ٠غ‏ . 


ب لوا 


في جممة تند ستين مبلا فقط » قوات تفوق في عددها الم اجين الالمان » اذ 
كانت لهم ست وثلاثون فرقة مقابل عشرين فرقة يؤلفها جدش راحختاو السادس. 

وعلى الرغم من ان البلجيكيين قد قاتلوا بسالة على أطراف حدودم 
الشهالية » إلا انهم ل يصمدوا فيها طويلآً كما كان يتوقع منهم » أو كما سبق لهم 
ان صمدوا في عام 15١+‏ . و كان السبب في ذلك بسيطا » فقد عجزوا شأنهم 
كشأن الهو لنديين الى الشهال منهم عن مواجبة الأسال.ب التعموية الثورية الجديدة 
التى لجأت المها القوات الالمانىة المساحة .وقد استولى الآلمان هنا کا في هولندة على 
0 الممة باستخدام موعة من الجنود المدر بين خصيصاً فمذه الغاية » وانزاهم 
يحرأة عجمية عند الفجر من طائرات عديمة الصوت . وتمكن هؤلاء الآلمان من 
التغلب على الحراس الملجمكيين عند جسرين من الجسور الثلاثة فوق قناة المرت 
وراء « ماستريخت » قبل ان يتمكن المدافعون من نسفها . 

وأحرز الالمان نصراً كبيراً في الاستملاء على قلعة « ايبين ايمايل » التي تسبطر 
على نقطة التلاق بين نهر الموز وقناة المرت . وكإن اللفاء والالمان على حد 
سواء يعتبرون هذه القلعة العصرية ذات المر كز الاستراتيجي المام “أعظم تحصين 
منيع في اوروبا » يفوق في مناعته أي شيء تمكن الفرنسيون من بنائه في خط 
ماجمنو أو الالمان من اقامته في الجدار الغربي . وقد أقيمت هذه التحصينات 
على شكل سلسلة من الاروقة المشادة من الفولاذ والاسمنت المسلح » مد (a‏ 
تحت الأرض . وقد حيبت ابراج مدافعما بالدروع الثقيلة يقوم وراءها الف ومائتا 
جندي . وكان من المنتظر ان تصمد هذه القلعة الجبارة أمام أسُد القناإبل 
والقذائف المدفعية الضخمة. و لكنها سقطت بعد ثلاثين ساعة في بد ثانين جنديا 
المانيا يقودهم عريف » هبطوا على سطحها في تسع طائرات لا حر كات ها . وم 
تزد خسائره الإجمالية على ستة قتلى وتسعة عشير جريحا . وانني لأذكر > وان 
في برلين 1 نذاك » ان القمادة العلما للقوات المساحة قد اضفت شا من الغموض 
والسرية على المسروع » اذ أعلنت في بلاع خاص صدر عشية الحادي عشر من 
ايار ان القوات الالمانية قد استولت على قلعة « اببين ايمايل » بوسسلة جديدة من 
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وسائل المجوم . وآدى هذا الببان الى انتشار الشائعات» التي شعر غوباز بالفرح 
الزائد. » من توسعبها » بأن الالمان يستعملون « سلاحا سيريا » جديداً و متا » قد 
يكون من غازات الاعصاب التى تشل المدافعين مؤقت) وتفقدهم كل قدرة 
على الحركة . ١‏ 


لكن الحقبقة كانت أقل شعرية من ذلك كله . فلقد أقام الالمان بما عرق 
عنهم من مسل الى الاهتام حسم الدقائق في كافة اعداداتهم 4 ف اء عام ١5‏ 
1440 في موقم هملدشام » صورة اصطناعمة للقلعة والجسور عبر قناة المرت » 
ور واوا من ارقا جندي من الذين تحملهم الطائرات التي لا حركات لما » 
على احتلاها . وتقرر ان يعهد الى ثلاث موعات باحتلال الجسور الثلاثة وان 
يعمد الى المجموعة الرابعة باحتلال القلعة . وقد هرطت هذه المجموعة المؤافة من 
ثانين رجلا على سطح القلعة » ووضعت في أبراج المدافع المدرعة متفحرات 
« بحوفة » أعدت خصيصا) لهذه الغاية تمكنت من تعطبل هذه المدافع ونشرت 
ألسنة الب والغازات في الغرف القائمة في الداخل . واستخدمت قاذفات تحمل 
اللبيب أيضا في فوهات المدافع وفتحات المراقبة . وقد تمكن الالمان في غضون 
ساعة من الوصول الى الأروقة العليا » وأبطلوا مفعول المدافع الخفيفة والثقبالة 
الموجودة في القلعة الفظيعة »كا حالوا دون تكن مراكز المراقبة من أداء 
وجا E‏ المشاة البلحمكيون المتر كزون وراء القلعة » عيثا ان خرجوا 
الفئة الصغيرة المهاجمة من مراكزها ولكن طائرات «شتوكا» المنقضة والتعز يزات 
التي تلقاها المباج.مون من المظلين قد حالت بينهم ودين تحقمی غايتهم . ول نحل 
صباح الحادي عشر من أيار حتى كانت الوحدات المدرعة الامامية التي راحت 
تنبب الارضن قوق لسرن السلمن القاميندافئ الكزال #اقد..وضلات الى القلعة 
وا قاطت باك ريع ففف تقر م اطائرا حش راك فو فقال بالسلوم اشرت 
الانفاق الواقعة تحت الارض » رفع المدافعون عند الظبر عل التسلم الابيض » 
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وخرج الف ومائتا جندي بلجنكي» غلبتمم الحيرة والدهشة سامون أنفسهم '''. 

وأدى هذا العمل الحربي الرائع “مم ما رافقه من احتلال الجسور وعنف 
السادس عشر الأو لف من فرقتى دبابات وفرقة مشاة 1 لمة بقمادة الفريق هوستر © 
الى اقتناع القمادة العليا للحلفاء » بأن الجناح الأيمن » هو الذي يحتمل کا احتمل 
في عام ٠ ١414‏ أعباء الثقل الرئسي في المجوم الألماني العام » وانها » أي هذه 
القبادة مقتنعة من الوساثل الصالة التي اتخذتها لوقفه . وبالفعل ظات القوات 
الملحمكمة والمريطانية والفرنسمة حتى عشمة الخامس عشر من ايار صامدة 
بقوة على خط دايل من انتويرب إلى نامور . 

و كان هذا ما تريده قيادة الألمان العليا . وأصبح من الممكن بالنسبة الما 
الآن ان تسارع الى تنفيذ خطة مانشتابن » وأن توجه ضربتها الهائلة في الوسط . 
وما فته من فرص ¢ بوصوح عشية التالث ڪشر من انار 6 ولدا دوان ف 
دومباته يقول : 

«في وسعنا ان نعتمد الى الشال من نامور على تر كيز كامل انحو 
من )١64(‏ فرقة بريطانمة وفرنسمة و )١6(‏ فرقة بلجيكية . ونحن 
غلك مقابل هذه القوى جيشنا السادس الذي يفم نحواً من مس 
عشرة فرفة ف الجمهة و ست فر ف الاحساط o“‏ ونحن قادرون 


٠‏ - الوصول الى معلومات | كثر تفصبلا » راجم كتاى وولتر ‏ ماتزر « قناة اليرت وقامة 
ايبين - اغايل» و گناب رودولف ويتزد.خ ( احتلال حصن ايبيناعايل ) ( کان اللازم ويتزيخ 
هو النتدب اقادة العمللة ولكن خللا طر] على طائرته التى لا حرك ها آخره عن الوصول الا 
بعد ان كاك وخا ثقادة العر يف وار يل قد حققت رسالا ) و تاب الفريق فان اوفرسترين 
( من البرث الأول الى وبول اثالث - بلجا الرواية ارسمية ادت ) . و كتاب تلفوره تلور 
« زحف الفتح » ص ۲٠۱٤ - 5٠٠١‏ . 
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الى الحىء بأية قوات حديدة . أما الى الجنوب من نامور فنحن نواجه 
ع “اذ لاتبلغ قوته نصف ما ا قوات هناك . 
وستقرر نتيحة الهجوم في الموز مصير اأعر كة كلها“إذا عرفنا كيف 
ومتى محوز انا استغلال تفوةنا . ولا علك العدو وراء هذه الجمبة 
ا کرات تمسق الد كن : 


أجل م تكن هناك قوات تستحى الذ كر وراء هذه الجمبة “الى تحطمت في 
الوم التالي. 


وطار رئيس الوزراء تشر شل 2 السادس عشير من ايار الى باریس ليرى 
نافسه ماذا حدث . وعندما كان يقطم شوارع باریس بسسارته بعد ظبر ذلك 
الوم متجما الى « الكي دور سمه » لمقابلة رينو »رئيس الوزراء الفرنسمة والفريق 
غاملان » كانت رؤوس رمال الارتال الألمانية المدرعة قد غدت على بعد ستين 
مىلا الى الغرب من سمدان “ وهي تتوغل في الارض العراء الي لا دفاع فمها . 
ولم يكن هناك ما يحول ببنها وبين الوصول الى باريس أو الى بحر المانش ولكن 
تشرشل ل يكن يعرف هذه الحقبقة . وراح يسأل غاملان قائلآً : « وابن القوات 
الاحتياطبة الاستراتيجية ؟ » ثم تحول الى القوات الفرنسية قائلآ « وابن قوات: 
الماورة » . وراح القائد العام لقوات الحلفاء يلتفت اله وهو هز رأسه قائلاً 
ويحرك كتفيه : « لست لدينا قوات احتماطمة لو قؤاك اة 


وقال تشرشل فى مذ كراته : « ووجمت ول استطع ان انلس سنت سفة » 5 
فلم يسبق لانسان ان ممع بأن جيشا عظيماً كالجدش الفرنسي لا يحتف ظ 
إبقوات احشاطية لمواجه بها اي هجوم دتعرض له . وعاد تشرشل يقول : 
واني لأعترف بأن هذه المفاجئّة كانت من اعظم ما مررت به من مفاجئات 
١‏ -- روى غاملان بعد انتباء الحرب ان رده كان « لبعد لدينا قوات احة.اطبة أر للمناورة» 


( عدد ١؟‏ تشرين الثاني عام وغ ١‏ من صحيفة اورور الفرنسية ) . 
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في حماني ¢ ° 

ولم تكن هذه المفاجئّة أقل غرابة للقيادة العلا الألمانبة او متار او لفرقاء 
القيادة العليا للقوات المساحة على الأقل ان ل تكن لمولدر . فلقد تردد الفوهرر 
الذي ادار بنفسه املة في الغرب > مرتين فى هذه الملة . وكانت المرة الاولى في 
السابع عشر من ايار عندما واجبته ازمة عصسة حادة . فلقد تلقى غودريار”تف 
الذي كان قد قطم ثلث الطريق نحو المانش » بفيلقه المدرع أمراً بالتوقف في 
موضمه > اذ كان السلاح الجوي الألماني قد نقل معلومات الى القياة العامة بأن 
الفرنسمين دعدون هجوماً E‏ لقطع « الشقين » المدرعين الألاناين 
النحملين اللذين امتدا الى الغرب من سمدان . وتشاور هتار سرعة مع قاد 
جيشه براو خش ومع رئيس اركان حربه هولدر وكان على يقين من تزايد 
هدید فرنسى -خطير من ناحمة الجنوب . وأيده في رأيه هدما رواحتتادثت قائد 
جموعة الجبوش )١(‏ وهي/القوة الرئيسية التي احدثت « الاختراق » عند نهر 
الموز » عندما اشترك في المشاورات فى ساعة متأخرة من ذلك اليوم . وقال انه 
يتوقع «هخوما مضاداً مباغتا وعظيما تقوم به قوات فرنسية ضخمة من منطقتي 
فردان وشالون على نهر المارن ) . ولدت امام عقل هلر الحموم صوره معر كة 
التالى J:‏ اني حريص كل احرص ٭ على ان لا تعود معحزه المارن الى الظبور 


من يلل دل عن 5 


ودو ن هولدر في دومياته مساء السابع عشر من ابار يقول : 
و كان نوما مزعجاً. فالفوهرر متوتر الاعصاب للغاية. فهو قلق 
على نجاحه »2 لا يريد ان يغامر بشيء ويصر على كبح جماحنا . وهو 


٠ ٤۷ - 45 مذكرات الجزء التافيو ص‎  لشرشت‎ .- ١ 


؟ - من هتلر الى موسو ليني في ١6‏ ايار ۱۹٤۰‏ ( عا كيات ڪبار مجر مي الحرب )٩(‏ 
ص ۳۷٤‏ ب ولام ). 


هوا 


يتذرع بأن كل ما بقلقه ناجم عن وضع الجناح الايسر. وهو لم 
بأت لنا بشيء جديد الا الحيرة والشكوك » . 
ولم يظبر أي تحسن في مزاج سبد الحرب النازي في الموم التاي » على الرغم 
من الانباء الحائلة التي وصلت عن انهبار فرنسا . وسحل هولدر الأزمة في بوممته 
للثامن عشر من ايار قائلاً : 
« ان الفوهرر نحس بقلق لایکاد دوصف حول وضع الجناح 
الجنوبي . فو بصرخ ويثور قائلاً بأننا نوشك على اتلاف العملمة كلما 
وبأننا نتحاهل ما للبزعة من أخطار . انه لا رسد ان دشترك فى 
مواصلة الزحف غربا فكيف بالزحف الى الجنوب الغربي » ويصر 
على فكرة الاندفاع نحو الشال الغربي .و لعل هذا الموضو ع هو الذي 
يخلى المناقشات وخلافات مزعحة بين الفوهرر من ناحمة وبين 
براوختش وببنى من الناحمة الثاذية ( ٠‏ 
وسحل الفريق يودل من رجال القمادة العلا للقوات المساحة »> وهو الرجل 
الذي يؤمن بأن الفوهرر لايخطىء ابداً » هذا الخلاف بين الكبار فى بوممته 
» اشند التوتر الوم > بقم براوختش القائد العام دتنفمذ عزمه 
في اقامة موضم التفافي جديد بأسرع وقت ممكن باتجاه الجنوب . 
وقد استدعى الفوهرر بو وكشن وهو ادر فووا وأمرهما حزم باتخاذ 
الاحراءات اللازمة فووا € 
ولكن هولدر کان مص فكوا فيه “اذم يكن لدی الفرنسمين قوات 
يستطمعون ہا ان يشنوا هجوما مضاداً من الجنوب . وعلى الرغم من ان الفرق 
المدرعة > وهم التى تحترق غمظاً وكهدا قد تلقت اوامر » بان لاتفعل شيئا سوى 
التقدم ) بقوات استطلاعية ( > الا ان هذه القوات كانت كافية وحدهم ا 
للضغط باتحاه القناة الانكليزية . ولم يحل صباح التاسع عشر من ايار حتى كانت 


سبع فرق مدرعة » قد احدثت فجوة كبيرة في صفوف الخلفاء “و مضت مسرعة 


— ۱۹۷ 


الى الغرب » في شمال نهر السوم » عابرة بمسارح المعارك الكبرى التي دارت في 
الحرب الكونية الأولى » والي رويت القصص الكثيرة عنها وغدت على بعد 
خمسين ملا من القناة . وفوحىء مقر قمادة هتار عشمة العشرين من انار » بوصول 
الفرق المدرعة الثانية الى مددرئنة ابيفيل عند همصب اليو . وهكذا سقطت 
القوات البلحركية والملة البريطانية كلها وثلاثة جموش فرنسمة في الفخ . وراح 

دودل ددون فى بومماته فى تلك اللملة : 
« بكاد الفوهرر يطير من الفرح . انه يتحدث معرباً عن تقديره 
العظم للحيش الالماني وقيادته . انه يعد الآن معاهدة الصلح » التي 
تنطوي على الانغام التي طالما رددها عن عودة الأراضي التى سرقت 
من الشعب الألماني منذ اربعمائة عام » كما تنطوي ايضا على الفوائد 

الكثيرة . 

« وتوجد مذكرة خاصة في الملفات تتوي على العبارات التي 
تخنقها العواطف » والصادرة عن الفوهرر» عندما تلقى الذي الماتفى 
من القائد العام لالجدش عن احتلال بلدة ابيفيل » . ١‏ 
وكان الأمل الوحمد للحلفاء للخلاص من هذا الطوق الذي ددم بالكارثة 
هو ان تتجه الجموش الموجودة فى بلحمكا فور نحو الجنوب » متخلبة عن القتال 
الذي كانت تشتبك فيه مع الجيش الألماني السادس الذي ماجمها هناك » وا 
اول فى طوقيا فسن الحو اة الماريعة: الى ف ى تال فر تا غو 
الساحل » لتصل الى القوات الفرنسية الجديدة التي اخذت في الاندفاع شمالاً من 
السوم.وكانت هذه الخطة هي ما تضمنها الامر الذي اصدره الفريق غاملان فعلاً 
في صباح التاسع عشر من ابار » ولكنه نحي عن منصبه في المساء > لىخلفه فمه 
الفريق مكسم ويغان الذي ألغى ذلك الأمر فوراً . وأراد ويغان الذي كارن 
ډتمتم بشهرة عسكرية ضخمة حققما في الحرب الكونية الأولى » ان بتشاور اول 
مم قادة الحلفاء في بلجبكا قبل ان يصل الى القرار الذي سيتخذه بصدد ما يفعله. 
وأدى هذا الوضع الى ضياع ثلاثة ابام قبل ان يصل ويغان الى عين الخطة التي سبق 


~۹۸ = 


لسلفه غاملان ان قررها. وكان هذا التأخير باهظ الثمن والتكالىف . فلقد كانت 
هناك أربعون فرقة فرنسمة وبريطانية وبلحمكمة تمرست على الحرب فى الشهال» 
ولوك اكلا القوه SE E‏ تقو خط لان CN‏ 
في التاسع عثسر من ايار کا أمر غاملان ؛ لكارن نجاحها في اختراق الطوق كبير 
الاحوال ولكن عندما شرعت هذه الجبوش ف العمل بعد فترة التأخر » كانت 
المواصلات بين القمادات الختلفة من فرنسمة وبريطانية وبلحمكمة » قد غدت فى 
حالة من الفوضى » وكانت جيوش الحافاء المتعددة الى اشتد الضغط علا ا 
بدأت تعمل في أهداف متعارضة . ولكن خطة ei EEG,‏ 
القائد » اذم تكن هناك قوات فرنسية تستطيع الاندفاع شالا من السوم . 

وكانت القمادة العلما الالمانية قد قذفت فى غضون ذلك بكل ما توافر لدا 
من قوات المشاة لمعزيز « الثغرة » المدرعة وتوسيعها . ولم يحل الرابع والعشرون 
من ايار حتى كانت دبابات غودريان الزاحفة من ابيفيل مع ساحل القناة 
الانكليزية قد استولت على بولون وحاصرت كالمه وها المناءان الرئيسيان . ثم 
وصلت الى « غريغلاين » التي تبعد نحو عشرين ميلا على الساحل من دنكرك . 
وكانت الجببة في بلحبكا قد تحر كت نحو الجنوب الغربي نتيجة محاولة الحلفاء 
الخلاص من الطوق هناك . وهكذا لم يحل الرابع والعشرون من ايار حتى كانت 
الجبوش البريطانية والفرنسية والبلجيكية في الشمال قد حصرت في مثلث صغير 
نسدما »> قاعدته على ساحل القناة الانكليزية عند في « غريغلاين » الى «تيرنوزين» 
ورأسه عند فالمنين التي تقم على بعد سبعين مبلا الى الداخل . ول يعد ّة أمل 
في النجاة من الطوق > وبات الأمل الوحيد » رغم ضثالته هو الجلاء بحرا 
Ea‏ 

وني هذه اللحظة الحرجة ‏ في الرابم والعشرين من ايار » تلقى السلاح 
الألماني المدرع » الذي بات الآن على مرأى من دنكرك » وقد وقف على طول 
قناة « أ1» بين « غريغلاين » وسنت اومير على استعداد لتوجمه الضربة القاضة 
الأخيرة » أمراً غريبا » لم يستطم. الجنود في المدان فهمه او تفسيره . بقضي 
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بالتوقف عن الزحف وكان هذا الأمر اول خطأ رئيسى ارتكىته القمادة العلا 
لاسا ا لوي لفون" الالو عدا عرف اللون لحك لاون E‏ 
الالمان وحدم » بل بين المؤرخين العسكريين الذين راحوا ستقصون المسؤول 
عن اصداره والسدب في صدوره واسشفوة ال هذا الموضوع بعد لحظة على ضوء 
ما لدبا من معلومات متوافرة الآن ٠‏ وميا كانت الاسبداب الى أدت الى هذا 
الأمر بالوقوف » فقد اتاح للحلفاء فرصة هي أشبه ما تكون بالمعجزة لم تنقذ 
البلجحنكين ابداً . 


استسلام الملك ليو بولد 


استسلم لبوبولد الثالث ملك الماجبك في الساعات المسكرة من صناح الثاءن 
من حظيرة التحالف مع فرنسا وبريطانيا مؤثراً عليه الحياد الاحمتى » والذي 
رفض ان يعمد هذا التحالف حتى في الاشهبر التي كان يعرف فما خير معرفة 
ان الالمان بعدون العدة هجوم ضځم عبر حدوده » والدي استنحد في اللحظة 
الاخيرة » وبعد ان وجه هتار ضضربته اليه ؛ بالبريطاتيين والفرنسيين طالسبا 
مساعدتهم التي تلقاها فع لآ » وراح الآن يتخلى عنهم في ساعة محنتهم » ويفتح 
الطريق امام الفرى الألمانية لتنصب على جناح القوات الانكليزية ‏ الفرنسية 
المتعرضة للضغط الشديد . ومع ذلك » فقد قام بهذا العمل . ما دذكر تشرشل 
مجلس العموم في الرادع من حزيران دون أية مشورة سابقة معنا » ودون ممل 
انذار كافية ودون نصدحة من وزراله واا حافز شخصى منه ( ٠‏ 


وليس ثمة من شك في انه قام بهذا العمل ضد رغبة حكومته الماعية التي 
كان قد أقسم يمنا دستورياً على اتباعها . ولقد عقدت في الساعة الخامسة من 
صباح الوم الخامس والعشرين من انار حلسة عاصفة في مقر ادة الملك ¢ 


دوو لا — 


شبدها بالاضافة البه ثلاثة من اعضاء حكومته وبمنهم رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية . وقد حثوه لآخر مرة » على ع دم الاستسلام شخصياً لئلا يصبح 
اسيراً عند الالمان » اذ لو فعل ذلك لانحطت منزلته الى منزلة «الداكتور هاشا» في 
براغ . وقد ذكروه ايضاً بانه رئيس دولة وقائد عام للجيش وبانه اذا ساءت 
الأمور الى الحد الأقصى فإن في وسعه ان يمارس صلاحماته في المنفى › کا تار سپا 
ملكة هولندة وملك النروج » الى ان يتحققى النصر النهائي للحلفا 

ورد لموبولد قائلآً : « لقد قررت البقاء . فقضمة الحلفاء 0 

وفي الساعة الخامسة من بعد ظبر السابع والعشرين من ايار » اوفد الك 
الفريق ديروسو نائب رئيس هئة الأركان العامة لمطلب المدنة من الألمان . وعاد 
الفريق في الساعة العاشرة يحمل شروط الألمان وهي تنص على « ات الفوهرر 
يطلب القاء السلاح دون قبد او شرط » . وقبل الملك بالاستسلام غير المشروط 
في الساعة الحادية عشرة مساء واقترح ان يتوقف القتال في الرابمة صباحا . 
وهذا ماتم بالفعل . 

واستنكر رينو رئيس وزراء فرنسا استسلام لموبولد استنكاراً غاضاً في 
خطاب عنيف ألقاه من الاذاعة » واذاع ببيرلو رئيس وزراء بلجا رسالة 
ماثلة من باريس ولكن في عبارات | كثر تهذيبا» وابلغ الشعب البلج.كي ,أن الملك 
قد اتخذ قراره ضد نصبحة حكومته الماعية » وانه قد قطم صلاته بشعبه » 
ولم يعد في وضع يمككنه من الحككم » وان الحكومة البلجيكية في المنفى ستواصل 
القتال . وتحفظ تشرشل عندما ألقى خطابه في مجلس العموم في الثامن والعشرين 
من ايار في حكمه على عمل الملك لموبولد » ولككيه عاد فاشترك في حملة الانتقاد 
العامة في خطابه في الرابع من حزيران . 


١‏ - رواية الملك ورس وزرائه عن الاحتاع في التقرير الر مي للحكومة الللجكة 
ر الملاحق . ص 4 - 70 ) وقد نقلها بول رينو رئيس و راه فرنسا . كتايه(حأة المعركة) 
ص “٠‏ 4 = 8غ , 
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واستمر الجدال حول هذا الموضوع طويلاً بعد ان انتبت الحرب . وكارتف 
هناك الكثيرون داخل بلحمكا وخارجبا من الناس الذين دافعوا عن لبوبولد » 
واعتقدوا بأذه قد فعل الشيء الصحيح والكر م والشريف » في اشتراكه مم 
شعبه في مصيره ومصير جلوده . وقد طبلوا 5 وزهروا » للزعم القا على 
بأن الملك لم يقم بعمله هذا في الاستسلام كرئيس دولة4وانما كقائد عام للجيش . 

ولس ثمة من خلاف في ان القوات البلحبكىة المحطمة كانت في وضع 
يائس من السابع والعشربن من ايار . وكانت هذه القوات قد وافقت شهامة منها 
وبسالة على توسبع جبهتها رغبة منها في تحريرالبريطانيين والفر نسيين لتمكينهم 
من شق طريقهم جنوبا . ولكن هذه الجبهة المتوسعة كانت تنهار بسرعة على 
الرغم من قتال البلجيكيين قتالً حرونا عنيداً .وم يكن لموبولد قد ابلغ كذلك 
بأن اللورد غورت قد تلقى فى السادس والعشرين من ايار - أوامر من لندن ؛ 
للانسحاب من دنكرك »© وانقاذ ما عكن انقاذه من قوات الملة البريطانمة . 
وهذا جانب واحد من المناقشة ولكن هناك جانباً.آخر ها . فالجدش البلجبكي 
كان تابعا لقبادة الحلفاء المشتر كة » وقد قام لبوبولد بعقد هذا الصلح المنفرد دون 
استشارة هذه القبادة. ويقول المدافعون عنه انه ابرق في السابع والعشرين من ايار 
وف الساعة المانىة عشرة والنصف بعد الظبر الى اللورد غورت يقول له انه 
سبجد نفسه مضطراً عما قريب « للاستسلام لتجنب الانهيار » . ولكن القائد 
البريطاني المنبمك في انسحابه والدائم الحركة في تنك الآونة لم يتلق هذه 
البرقمة . وقد شهد فيا بعد انه سمع لأول مرة بالاستسلام بعد الساعة الحادية 
عشسرة من مساء السابع والعشرين من انار ووحد دفسه «» فحأة بواحه تغرة 
اتساعبا عشرين ملا بين ايبرس والمحر » يستطيع العدو النفاذ منها للوصول 
بقواته المدرعة الى الشاطىء 2١!‏ . ووصلت الانباء الى الفربى ويغان > وهو 
القائد الاعلى عسكريا لاملك بوصفه قائد الحلفاء الاعلى » من ضابط الارتماط 
الفرنسي فى مقر القمادة الملحسكة بعد الساعة السدادسة مساء وقد اصابه على 


. ٠١۹: رسائل اللورد غورت ماحى الجريدة الرحية البريطانية - لندث عام‎ - ١ 


— فآ ةلآ — 


حد قوله فا بعد « كالصاعقة المابطة من الساء » اذ لم يكن قد تلقى انذاراً 
مسبقا عنها من قبل ''' ». 

واخيراً »كان من الواجب على لموبولد حتى بوصفهقائداً أعلى للقوات المساحة » 
ان يقبل بنصبحة حكومته وذلك طبة] للاعراف الدستورية فى بلجسكا ڪب 
ديموقراطي . ولم يكن بوسعه لا في هذه الصفة ولا بوصفه رئيسا للدولة » ان 
يستسلم بقرار منه وحده. وقد أصدر الشعب البلجيكي» وهذا حى من حقوقه» 
الحم على ملكه . اذ لم يستدع للعودة الى العرش من سويسسرة التي لجأ الها بعد 
انتہاء الحرب » إلا بعد مرور مس سنوات من اقامته فسا . وعندما حاءته 
الدعوة في العشرين من موز عام ٠ ٠۹٥۰‏ اثر اقتراع ( لاه ) في المائة من جموع 
المقترعين في الاستفتاء العام الى جانب دعوته » اثار رجوعه الى البلاد رد فعل 
عنسف بين السكان الى الحد الذي هدد بنشوب حرب أهلية »ما أرغمه على التنازل 
AN‏ ولندم. . 

وم) قبل عن سلوك لبوبولد » فلاس ثمة من خلاف > مع وجود بعضه فعلاً ٤‏ 
فى الطريقة الرائعة التى حارب بها جدشه " . وكنت قد لقت نحيش راخناو 
الا أنام 0 انار عبر الاراضي البلجيكية ورأيت الساد الذي 
ابداه البلجحيكيون في قتاهم ضد قوات تفوقهم عدداً بشكل هائل . ول تنهر 
مقاومتهم مرة واحدة أمام هذا القصف الجوي الذي تعرضوا له دون ان تتهاً 
هم سبل مقاومته على الرغم من وحشيته » ولا امام السلاح الالماني المدرع عندما 
حاول اختراق صفوفهم . ولا كن ان يقال هذا القول بالنسمة الى قوات معمنة 
اخرى هن قوات الحافاء في تلك الحملة. فلقد صمد الملحمكيون كانة عشر يوم » 
وکان a‏ 8 ارك “ لولا انهم كقوات الحملة البريطانية 


و - ويغان ‏ « دعى الى الخدمة العسكرية » ص ۱۲۰ - ٠١١‏ . 

؟ - من بين الذين خالفوا هذا الراي الفريق السير الان بروك الذي كان يتولى قيادة الفيلق 
الثاني في الخلة والذي اصبح المكير اللورد الان بروك ؛ رئيس هيئة اركان حرب الامبر اطورية, 
راجع كناب السير ارثر برايانت ( تحول التار ) المستند الى يوميات الان بروك . 


— Yo — 


وجدوش فرنسا الشهالمة > قد وقعوا في فخ لم يكونوا هم المسؤولون عن 
السراح بوجوده . 


المعجزة ٤‏ دنكرك 


شرعت الاميرالية البريطانية بايعاز شخصي من تشرشل » منذ العشرين من 
ايار عندما شقت دبابات غودريان طريقها الى ابيفيل على البحر » في تجميع 
البواخر اللازمة للقيام يحلاء محتمل لقوات الحملة البريطانية وغيرها من القوات 
الحليفة الاخرى من موانىء القناة . وبدأ نقل الموظفين غير الحاربين وغيرهم من 
أصحاب « الآفواه التي تأ كل » والذين لا ضرورة لوجودم عبر المحر الضيق الى 
بريطانيا فوراً . وعندما حل الرابع والعشرون من ايار » كانت الجيهة البلجيكية 
في الشال » ا ذكرنا 1 نفا على وشك الانهيار » وكان السلاح الالماني المدرع في 
الجنوب والمتحه 00 من اسفيل » قد وصل بعد الاستملاء على بولورن 
وتطويق كالمه الى قناة ( 5 ) الي تمعد عشرين مسلا فقط عن دنكرك . وقد 
e‏ الذي ضربوه الجدش البلحىكي بكامله » وتسم فرق 
من الحملة البريطانية وعشر فرق من الجيش الفرنسي الاول > وعلى الرغم من 
وعورة الارض في الطرف الجنوبي من هذا « الجبب » > وعدم صلاحہا للديايات 
بالنظر الى تشابك القنوات فيها ووفرة الاخاديد والمناطق التي تغمرها المباه » 
الا ان فبالق غودريان ورينهاره المدرعة كنت من اقأمة حمسة«رؤوسحسور» 
عبس العائق الرئسي وهو قناة ( أ 1 ) بين « غريغلان على المحر وسنت أومير » 
وكانت تستعد لتوجيه الضربة القاضة التي تحصر جيوش الحلفاء بين مطرقتها 
وبين سددان اليشين الالمانيين السادس والثامن عشر المندفعين حنوباً من ناحمة 
الشال الشرق »2 وللقصاء علمها قضاء مبرماً . 

وفجأة وفي مساء الرابع والعشرين فق رادار ار الک الفجائي من القمادة 
العليا باصرار من هتار الذي أيده كل من رونشتادت وغورنع »> ورغم اعتراضات 


س ع ء لآ — 


براوختش وهولدر العنيفة » بوقف قوات الدبابات على خط .القناة © وعدم القيام 
بأية محاولة للتقدم . وقد اتاح هذا التوقف للورد غورت فرصة جوهرية لم يكن 
يتوقعها . وسرعان ما استغلها الاسطول والسلاح الجوي البريطانيان ١اكبر‏ 
استغلال » وغدت على حد تعمير رونشتادت فما بعد » اثر انبلاج الحقيقة امامه 
« احدى نقاط التحول العظممة 2 ا حرب » . 

فکىف صدر دا الاش اوو ها كان الآلمان على عتدة ما كان سدو 
كشيء مو كد © اكبر نصر تحرزه المانيا في هذه الملة ؟ وما هي الأسباب الى 
أدت الى صدوره باترى ؟ ومن المسؤول عن صدوره ؟ انها اسئلة اثارت اعظم 
المناقشات المتعلقة بالحرب بين القادة الآلمان من ذوى العلاقة » وبين المؤرخاين 
ايشا ا اا ارون روفي رر اه ومرن اللو عل ما 
كلية . وصب تسر شل الزيت على النار التي اشعلها هذا الجدال في الحلد الثاني من 
مذكراته عن الحرب »2 عندما ذكر ان المادرة الى هذا الامر صدرت عن 
رونشتادت نفسه لا عن هتار » مستنداً في قوله هذا على الأدلة الى استخلصها من 
رما ارج قف اه ور انت برو امن الكل ف عشم ده 
الأقوال الات :والمتضاوبة© 31 اسل ال المحقائق أو أثدث ما وزات وان 
أعد هذا الفصل ان اكتب الى الفريق هولدر اطلب المه ايضاحات اخرى عن 
الموضوع وقد تلقست منه رداً كريا ومسهياً . وعلى ضوء هذه الرسالة » وعلىضوء 
الأول الأخرئىالق :اصعت مترافرة الآن ات قى مك أن أصييسل الى 
امكتقاحات E‏ تضم حداً لهذا الجدل ؛ ان لم يكن Ll;‏ » فقادراً على 
الاقناع على الأقل . 

ولدس ثمة من شك في ان رونشتادت على الرغم من تأ كبداته اللاحقة بعدم 
وجود اية مسؤولبة علمه في اصدار هذا الأمر الشهير » يتحمل على النقيض طا 
منها مع هتار نفسه . فلقد قام الفوهرر في صباح الرابع والعشرين من ايار بزيارة 
مقر القمادة العامة لمجموعة الجموش )١(‏ التى يتولى رونشتادت قىادتا » وذلك 
لمدينة aE e E E‏ 


— جه ”ا — 


القناة ( أ آ ) »ترقا لوصول قوات حديدة من المشاة لتعزيزها ' . وقد وافق 
هتار على هذا الاقتراح مشيراً الى وجوب الاحتفاظ بالسلاح المدرع للعمليات 
المقملة ضد الفرنسيين الى الجنوب من نهر السوم. وأعلن ايضاً بأنه في حالة تضق 
مساحة الفخ الذي وقع فيه الحافاء الى حد كبير للغاية فان هذا الضيق يؤدي الى 
عرقلة ما يبذله السلاح الجوي الالمانيمن نشاط ومن امحتمل ان يكونرونشتادت 
قد أصدر هذا الأمر بالتوقف بعد موافقة الفوهرر » وذلك لان تشرشل بروي 
ان املة المريطانية التقطت رسالة لاسلكمة ألمانية تتضمن هذا الأمر في الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة الناننة والاربعين من ذلك الصاح '' . و كان هتار 


ا لم تنم هذه الحقيقة اأستقاة منسجلات قيادة رو نشتادت بين هذا القائد وبين أصدار عدة 
بيانات بعد الحرب يلقي اللوم فيبا كلبة على هتلر. فقد ذكر للرائد ميلتون شولان ضابط الخابرات 
الكندي قائلا : « لو كنت حراً فيا امحل » ها تمن الازكايز من الخلاص عثل تاك السبولة من 
دنكرك . ولكن أواهر هتار نفسه كانت تقد بدي . قبيئها کان الا تكليز يصعدونالى البواخر 
ون الثطئان الرملىة › كنت مجيراً على الوقوف في خارج المناء » دود ان أقوم بأي مل » وغير 
قادر على الحر كة .. وظللت خارج المديئة أرقب الانكليز وهم يفرون › بنا كانت الأوامر 
تنم دباباني وهشاتي من الحر كة . ولا ريب في ان هذا الخطأ الذي لا يكاد يصدق »؛ ناجم 
هن فكرة هتلر الشخصية عن القيادة ( ( شوكان ‏ اهز عة في الغرب دص r‏ — مع). 

وأضانف رونشتادت في وثيقة خطية قدمبا الى لجنة تابعة لامحكمة المسكرية الدواءة فينو رمبرغ 
في المثرين من حز ران عام ٠۹۰٩‏ » يقول : حقأ قد كان خطأ كيرا من التائد...وليس في 
وسح أي انات ان يصف في ذالك الوقت هدى ما كنا نمس به من غضب » . وقد افضى 
رو نشتادت ببيانات عاثلة الى لدل هارت «الفرقاء الا لان يتكلموتن ص ١١۴ - 9١+‏ »ء والى 
محكمة نورمبرغالصسكرية في الفضية الني رفعتما الولايات المتحدة ضد ليب ( ص۰ ٣٣٠۴-۳۳۰‏ 
رص ۳۹۳۱١‏ - ۳۹۴۳۲ ). 

وقد حلل ايافو رد تبلور في كتابه «زحف الفتح» والر ائد. ال. اف. ايليس في كتابه(الحرب 
في فر نسا وال.لاندرز ) ما ذكرته الحلات الااانية عن الحادث وتوصلا الى استنتا جات «ختافة 
ال خد ١ا‏ :ووز كاب ابل الت التريطابى ادملة + ولكنه يضم وثائق المانة نضا , 
ويعتبر تلور الذي قت E E‏ 
في الوثائق الالمانية . 


؟ - تشرشل ‏ مذ كرات ا ص 705 


— ۰۷ ند 


وؤروتشتادت بعقدان اجمّاعا فى تلك اللحظة . 
على كل حال » اصدر هتار في تلك اللملة » الأمر الرسمي من القباده العلا 
للقوات المسلحة © وقد دوانه كل من هولدر وبودل في بومماته) . وكان هولدر » 
رئدس اركان الحرب يعرب عن سخطه في يومماته على هذا الأمر عندما قال : 
والقوات الآلبة » ان يقف جامداً عن الحركة في نصف الطريقى 
بأمر مباشر من الفوهرر ! وعد الى القوة الجوية بتصفية ما تبقى 
من قوات:القدو المطواقة 1 
تدخل مع هتار في هذا الموضوع » وها نحن نعرف الآن انه تدخل فعلاً . فلقد 
عرض على الفوهرر ان يصفي بقواته الجوية ما تبقى من قوات العدو ! وقد 
الاسباب التي حملته على هذا الاقتراح المشبع بالطموح والغرور اذ قال : 
« اتضح لا في الايام التي تلت الرابع والعشرين من ايار اف 
غورنغ كان صاحب التأثير الاكبر على هتلر في اصدار امره هذا . 
فلقد اعتبر الديكتاتور بسبب افتقاره الى الثقافة العسكرية»الحركة 
السريعة التي قام بها الجيش والتي لم يستطع هو فبم ما تنطوي عليه 
E‏ 
» وقد استغل غورنغ الذي كان اعرف الناس بزعلمه ھ ذا 
القلى . ولذا عرض عليه ان يخوض ما تبقى من معركة التطويق 
العظيمة وحيداً بقواته الجوية » مزيلاً بذلك اي خطر قد ينجم من 
استخدام التشكيلات المدرعة الثمدنة ... وقد عرض اقتراحه هذا 
لأسباب تتفق كل الاتفاق مع شخصية غورنغ الطموحة ... فلقد 


YoY —‏ ند 


اراد ان يضمن لقوته الجوية في تلك العملمات الرائعة التي قام ا 
ا حبش حتى ذلك الوقت العمل الحاسم الأخبر في تلك المعركة 
العظمى > لسكسب اماد النصر لنفسه امام العام بأسره » . 
وراح الفريق هولدر يتحدث في رسالته بعد ذلك » عن الرواية التى سمعها 
من براوختش ,بعد الحديث الذي دار بين االاخير وبين قائدي الور انا ن 
ميلش و كيسارنغ » في سجن نورمبرغ في كانون الثاني عام ١465‏ »2 إذ أعلن له 
القائدان الطماران .. 
» ان غورنغ اكد هتار في ذلك الوقت ايار عام بار 
سمعته في الوطن الألماني ستتحطم الى حد بعيد يصعب اصلاحه » 
اذ كانت الانتصارات اة 1 كانت تسير سيرها الطبيعي في 
الجمبة » ستعزى الى قادة الجدش الألمان وحده . ولا يمكن الحملولة 
دون دلكالا ادا قام سلاح الطير ان لا الجدش بانهاء المعر كة الفاصلة». 
ويتضح من هذا الى حد كير » ان فكرة هتار » التي ايدها كل من غور نغ 
ورونشتادت › وعارضها كل من براوختش وهولدر معارضة عنمفة كانت تتلخص 
في ان يسمح للقوة الجوية ونمجموعة الجببوش ( ب) الى بقودها بوك > والتى لاتضم 
اية قو ات «تدوعة :تستحى الد كر : »دوان كانت تواصل دفع الملحمكماين 
والبريطانيين امامها ببطء نحو القناة الانكليزية » بتصفية ما تبقى من قوات 
العدو في « الجيب » . ولذا تقرر ان نعهد الى موعة الجبوش (أ) التي يقودما 
رونشتادت والتي تضم سبع فرق من فرق الدبابات بالتوقف عند الخطوط 
المائية الى الغرب والجنوب من دانكرك » وان تحافظ على النطاق الذي تفرضه 
على العدو الحصور . ولكن السلاح الجوي الألماني وجموعة جيوش بوك 2م 
يكونا قادرين على تحقيق هذا الحهدف كما ثبت فعلاً.وراح هولدر ينفث غضبه في 
بومياته التي كتا في صباح السادس والعشرين من ايار قائلاً .. ليس لمذه 
الاوامر الصادرة من عل اي معنى ... ان دباباتنا تقف وكأنها مشاولة 
عن الحركة » . 


— oA 


وعاد هتار اخيراً في مساء السادس والعشيرين من انار فألغى أمر التوقف > 
افق لطر E N‏ 
وصول سفن النقل البريطانية الى الشاطىء ؛ على ان تستأنف القوات المدرعة 
وها عو وتحك لك ب والككى الفروة E‏ شافع 4 بتاع رأف ققد 
56 الوقت الكاق لتعزيز خطوطه الدفاعية > وشرع ينسل في حماية هذه 
الخطوط نحو البحر . 
وحن نرف الآن: أت ماك اسان ساسة اشر ٠‏ دت تان الى ا غاد 
قراره الخطير هذا . فلقد دون هولدر في يومياته بتاريخ الخامس والعشرين من 
ايار » وهو اليوم الذي بدأ كا قال « بواحدة من تلك المشاحنات المؤلمة التي 
تكررت في تلك الآونة بين براوختش واافوهرر عن الخطوات المقملة في معركة 
التطوبى » .. مانصه : 
« لقد كوانت القمادة السماسية الآرن الفكرة الثابتة بأن 
المعركة الفاصلة يحب ان لا تقع على الارض الماجككبة وانا في 
شمال فرنسا » . 
وقد ادهشتني هذه الفقرة » وحرت في امرها » و کتبت الى رئيس ا رکف 
الحرب السابق 2 اسأله » اذا كان باستطاعته اند در الاسباب السياسية التي 
غدت ينار الى ار عة ف :اماه المفركة فى شال فرشالا ى تلتحا ».وقد دد كر 
هولدر هذه الاسباب تمام التذ كر » ورد علي قائلاً : « ما زالت ذاكرتي الحّة 
المنتعشة تعي ان هتار في محادثاته معنا في ذلك الوقت » عزز الاسباب الى دعته 
الى اصدار امر التوقف يخطتّن فكريين أوردها. وكارت أول هذين ا 
متعلقاً بالاسباب العسكرية » أي بالطبيعة الجغرافمة والأرضة و 
للدبابات > ما يؤدي الى إلحاق الخسائر الكبيرة يا »> ويضعف من قوة جيشنا 
وطاقته في اهجوم المتوقع على ما بقي من فرنسا ... الخ... » وعضي هولدر, 
فسكتب ٤‏ بومماته ... قائلاً : 
ظ « وذكر الفوهرر سبيا ثانيا» كانيعر ف بأننا كجنود لا نستطيع 
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ان نناقشه او نعارضه فمه لطبسعته السماسمة لا العسكرية .. 
« فلقد قال انه لأسباب سباسبة برى ان هناك سينا ثاننا لهذا 
التوقف . وهو انه لا بريد وقوع المعركة الاخيرة الماسمة » التي 
ستلحق حته] أعظم الاضرار بالسكان في ارض يسكنب ا الشعب 
الفامنكي ( قسم من الشعب البلحمكي ) . وأضاف انه عازم على ان 
بقم دولة اشترا كمةوطنمة مستقلة فيالارض التي يسكتنها الفاسكيون 
.من أصل المانى » ايشدم الى المانيا شدأ وثيقا . وکارن مؤيدوه في 
الارض الفامنكمة ناشطين في هذا الاتحاه منذ أمد بعبد» وقد وعدم 
بالحفاظ على اراضمهم في نحوة من ويلات الحرب واضرارها. واذا م 
E E‏ 
ريب في ان مثل هذا الوضم يعتبر خسارة سياسية لألمانيا التي يتحتم 
عليه بوصفه الزعم السباسي المسؤول ان يتجنبه » . 
ما اغرب هذه الأقوال ؟ وإذا كنا نرى في هذه الاقوال بعض الانحرافات 
الفكرية المفاجئّة التي عرفت عن هتلر»واذا لم تكن قد اقنعت براوخةش وهولدر 
عل اد قول الآخير #فقه كان هك 'اعشار اك اة الخرى ار ا ال 
غير ها من الفرقاء وكانت اكثر تعقلا وأضة.فقد وصفالفريق غونتر بلومنتريت 
مدير العملمات الحربية في قمادة رونشتادت > للمدل هارت الكاتب العسكري 
البريطاني » بعد انتهاء الحرب» المقابلة التي جرت بين هتار ورونشتادتيي الراسم 
والعشيرين من ايار .. بقوله : 
« كان هتر في حالة مزاجمة رائعة ... وذكر لناانه يرى ان 
الحرب ستنتهي في سنة أساببع واضاف انه بريد بعد ذلك ارن 
يصل الى صلح معقول مع فرنسا وتصبح الطريق آنذاك مبدة لعقد 
اتفاق مع بريطانيا .. 
« وأذهلنا بعد ذلك إذ راح يتحدث باعجاب عن الامبراطورية 
ش البريطانية > وعن ضرورة وجودها » وعن الحضارة التي لتا 
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بريطانيا الى العام .. وقال ان كل ما بريده من بريطانيا هو ان 
تعترف بوضع امانا في القارة الأوروبمة . واضاف ان المانما ترغب 
حتما في استرجاع مستعمراتها » ولكنها لا تعتبر هذه العودة شيا 
لا بد منه.. وانتبى من ذلك الى القول بأن هدفه هو ان يعقد صلحاً 
مع بريطانيا على ارن بككون من النوع الذي لا ترى فيه ماعا 
كرام ا , 
PE‏ هتار بمثل هذه الآراء مرات عدة في غضونالاسابيم القلبلةالقادمة 
الى قادته العسكريين والى شمانو وموسولبني» ومن ثم عان) الى الشعب في النهاية. 
وأعرب شاو عن دهشته بعد شهر » عندما وجد الديكتاتور النازي »> وهو في 
أوج فوته ونجحاحه » يعزف على وتر أهمية الحفاظ على الامبراطورية البريطانية 
« كعامل اساسي في التوازن العالمي »'"' . ودورت هولدر في الثالث عشر من 
وز في يومياته » ما رآه من حيرة الفوهرر الناطقة الا من جراء رفض بريطانيا 
قبول الصلح . وقد قال لقادته العسكريين في ذلك الوم نفسه : « ان ارغام 
انكلترا على الر كوع على ر كبتيبا بالقوة لن يفيد المانبا » وانما سيفيد اليابان 
والولايات المتحدة وغيرهما » . 
وقد يقال على ضوء هذا الخط الفكري البادي عند هتار » على الرغم من 
تشكك البعض فما يقال» بأن هتار أوقف قواته المدرعة امام دنكرك ليوفر على 
بريطانما اذلالاً مئل > ولسهّل علمها قبول تسوية صلحمة . ولقد قال هتار » ان 
مثل هذا الصلح يحبان يكون من النوع الذي يضمن من بريطانيا السماح للالتفات 
ثانمة جهة الشرق »> أي ناحبة روسما في هذه المرة . وعلى لندن ان تعقرف كا قال 
ايضا بسمطرة الرايخ الثالث على القارة . وظل هتار طباة الشهرين التالين على 
ثقة من ان مثل هذا الصلح في متناول يده . وكان هتار الآن اكثر من أي وقت 
مضى في السنوات السالفة قد تفهم طبيعة الشعب البريطاني» أو طراز العالم الذي 


١‏ ليدل هارت - الفرقاء الألان يتكلمون - ص ١١64‏ جد واو امن 
۲ - يوميات شيانو ص ۲٣٩ - ۲۹٣۰‏ . 
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قرر مع زعمائه » المضي في القتال حتى النهاية . 

ولم يكن هو أو قادته العسكريون؛ جلا منم بالدحر » يحامون بأن فيمكنة 
هذا الشعب البريطانى ذي التفكير البحري » ان يحلى نحواً من ثلث ملبورن 
انسان من ممناء صغير سعر ض لقصف متواصل ومن شطئان عارية مكشوفة تقع 
ميسطة امام اعينهم . 

وف الساعة السادسة والدقىقة السابعة والخسين من سنا السادس والعسرين 
من ايار » أي بعد صدور الآمر الجديد بالفاء أمر هتار السابق بوقف السلاح 
المدرع > بعثت الاميرالية البريطانية باشارة لاسلكية موعزة ببدءوعملية دينامو» 
وهو الاسم الرمزي الذي اطلق على عملبة الجلاء عن دنكرك . واستأنف السلاح 
الفرق المدرعة لم تحد المهمة سهاة الآن . فقد اتبح للورد غورت في فترة التوقف» 
ان يحشد ضدها ثلاث فرق لامشاة تدعا المدفعية القوية . ولم تحرز الدابات الا 
تقدما طفية]. وشرعت القوات البريطانية بالجلاء في غضون ذلك. فقد احتشدت 
في دنكرك قوة بحرية جبارة تضم ( ۸٠١‏ ) باخرة من تلف الاحجام والاشكال 
واسالبب الدفع والسير» بينها الطرادات والمدمرات والزوارق الشراعيةالصغيرة 
والقوارب اهواندية » وقد قام على إعدادها متطوعون مدنبون من مختلف المدن 
الساحلية البريطانية . وقد حملت هذه السفن في الموم الأول أي السابع والعشرين 
من ابار نحوأ من (559و/9) جندياً » ثم )١1798٠4(‏ في الموم الثاني و( ۳٠١‏ و۷٤)‏ 
في البوم الثالث و ( ٠۳,۸۲۳‏ ) في الموم الرابع فملغ بذلك المجموع الكلي في 
الايام الاربعة الاولى ( ١١55٠.‏ )من الاشخاص . وعندما بدأت العملية » كان 
المشرفون علءها يتوقعون اجلاء (ه؛) الف رجل فقط في البومين الأولين» إذ م 
يكونوا يتصورون ان المجال سيتاح لهم لمدة اطول . 

وم تستفق القيادة العليا الألمانية لما هو واقع إلا في هذا البوم الردابع من بدء 
« عملمة دينامو » » أي في الثلاثين من ايار . وكاذت بلاغات هذه القبادة تو كد 
طبلة هذه الايام الاربعة » بأن مصير الجبوش المطواقة بات محتوما . وذكر بلاغ 
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صدر في التاسع والعشيرين من ايار ودونته في يومياتي بالحرف الواحد مايل : 
« لقد تقرر مصير الجيش الفرنسي في ارتوا ... أما الجدش البريطاني الذي ضغط 
ضغطا شديداً في المنطقة المحبطة بدنكرك فيسير ايض نحو دماره الهاي امام 
هحاتنا المر كزة » . 
لكنه لم يكن يسير نحو هذا الدمار في الحقيقة » وانما كان يحضي إلى البحر . 
ومن الحق ان يقال » انه كان تخلى عن اسلحته الثقملة ومعداته “> ولكنسه 
كان عضي بكل تأ كيد بالرجال » الذين يستطيعون ان يعيشوا لىخوضوا الحرب 
لقع او 
وا هولدر الى يومياته في صباح الثلاثين من ايار « بأن تفسخ العدو الذي 
انما تطويقه يستمر » . واعترف ان بعض البريطانيين « بقاتلون بأسنانهم 
وأظافرم » بنا يفر” المعض الآخر الى الساحل تحاولاً عبور القناة الى انكلترا 
بكل ما يتوفر له من اشياء تعوم . انها .. كارثة وانمحلال « مشيراً بذلك الى 
رواية اممل زولا المشبورة عن انممار فرنسا في الحرب الفرنسية - البروسية » . 
وقد استفاق رئيس هيئّة اركان الحرب > بعد ظبر ذلك الوم » وبنعد 
اجتاع مع براوختش الى اهمية هذه الاسراب من القوارب الصغيرة القيرة التي 
يستخدمها البريطانيون في فرارهم فكتب يقول : 
وان براوختش غاضب ... كان في امكاننا ان نغلى هذا الجسب 
من ناحبة المحر لو ان سلاحنا المدرع لم يتوقف. وقد حاوات رداءة 
الطقس دون قبام طائراتنا بواجا » وعلينا ان نقف الآرن وان 
نشهد الوف الاعداء وهم ينحون الى اتكلترا حت سمعنا وبصرنا » . 
حقا هذا ما وقع . اذ على الرغم من الضغط المتزايد الذي فرضه الألمان 
فوراً على جميع اطراف الجيب » فقد صمدت الخطوط البريطانية » وتمقكنت 
القمادة المعادية من اجلاء عدد آآخر منالقوات . وكان البوم التالي الواحد والثلاثون 
من ايار اضخم هذه الايام با تحقى فيه من نتائج. فقد تم نقل (85) الف بريطاني 
فيه إلى انكلترا ثلثهم من الشطئان الرملية والثلثان الياقيان من ميناء دنكرك . 
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وهكذ! تم اجلاء ( ١44,5٠‏ ) رجلا من دنكرك » أي ما يعادل أربمة 
اضعاف التقذيرات الأولمة . 

وان كان سلاح المانيا الجوي ذو الشبرة الكبيرة ؟ لقد حال الطقس السسىء 
بينه وبين العمل بعض الوقت ا دون هولدر في يومماته . أما فى الاوقات الباقة 
فقد واجه مقاومة لم يكن يتوقعها من السلاح الجوي الملكى البربطاني . الذي 
تمكن من الوقوف امامه موقف التحدي من قواعده عبر القناة لأول مرة"١!‏ . 
وقد اقامت طائرات « باصقات النار - ومم11]زم5 » البريطانية الجديدة الدليل 
على انها تستطيع ان تقف اكثر من موقف الن_د من طائرات « مسر ميت » 
الألمانية » وتولت اسقاط القاذفات الألمانية المزعجة . وتمكنت طائرات غورنع 
في بعض الاحسان من الوصول الى سماء دنكرك في الفترات التي انقضت دين 
غوةة مروتعنمن الطاتر شرا قر اهدر ضر سويد ا ق 
بالغة في المناء » بحبث عطلته عن العمل » واجبرت الجنود على استخدام 
الشواطىء في الانتقال الى البواخر . ووحتّه السلاح الجوي الألماني ايضاً هحماته 
العنيفة الى البواخر البريطانية وتمكن من اغراق ( ۲۲۳ ) من جموع (451) 
قطعة . ولكن هذا السلاح فشل في ان ينفذ لحتلر ما وع ده به غورنغ وهو 
إبادة املة البريطانية بكاملها . وفي الأول من حزيران » عندما قام السلاحالجوي 
باعنف هجوم له» كله ابلغ الخسائر » اذ خسر كل من الجانبين الالماني والبريطاني 
ثلاثين طائرة » كن من اغراق ثلاث مدمرات بريطانمة وعدد من سفن النقل 


ا م شەر الكثير رن من اجنود الر يطا نين الجبدين؛ وهم على الژطلات ېه الحقيقة نظر أ 
لتعرضمم المستهر لاقصف العنيف » اذ ان الممارك الجوية كانت تدور دال فوق السحب أو على 
مسافات رہل 6 من لی النظار 5 وكل ما كانوا يعر ذو نه ان الطائر ات الالما نة كانت تواصل 
قذفهم بقنا بلباءواصلائيم بير انا الحامية طيلة الصر يق الي هر وا فيا من بلحي الشرقية الى دنكرك 
وكانوا عون بان قواتم الجوية مد غات عنهم . وعندها وصل هؤلاء الى «واني* الوطن كان 
بعضهم يو حه اهازاته الى ال+نود الذين .رتدون بزة الطيران. وقد خر رهل لهذا عدا كدي 
وخرج عن طوره ليضم الاهور في ذه اها الصحيح عند ما خطب في مجلس العموم في ارابم هن 
حزان . وقد فال إن متملية الخلاص من دنكرك فد تت بفضل السلاح الجوي » . 
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الصغيرة . ولكن البريطانيين تمكنوا من انقاذ ( ۲۹ و 44 ) رجلا وعندما حل 
فجر اليوم التالي لم يكن هناك في القطاع إلا نحو من اربعة ؟ لاف بريطاني » يتولى 
حمايتهم نحو من مائة الف فرنسي » هم الذين يقيمون على صيانة الخطوط الدفاعية. 

واصبحت المدفعية الألمانية المتوسطة في غضون ذلك على مرمى القط اع » 
وتحتم على القمادة البريطانية وقف عمليات الجلاء في وضح النبار . ولم يكن 
السلاح الجوي الألماني يعمل 1 نذاك في ظلام اللىل » ولذا فقد تمكنت هذه القمادة 
وستين الف فرنسي بنجاح بارز . أما دنكرك التى ظل نحو من اربع إن الف 
حزيران . وكان نحو من ( ۳۳۸۲۲۹ ) جنديا بريطانيا وفرنسيا قد نجوا حتى 
ذلك الوم من براثنالالمان وم يكن هؤلاء بعد نجام يؤلفون جيشا معنى 
الكامة» اذ كان معظمهم “ا هو منتظر » قد بات في حالة حزنة للغاية . ولكنهم 
كانوا قد خيروا الحرب والقتال » وادر كو انهم اذا إحسن تسليحهم © وضيمنوا 
الغطاء الجوي المناسب » فإن في وسعهم ان يصمدوا للآلمان . وقد برهن معظمهم 
على هذه الحقيقة عندما تحقق التوازن في السلاح » وقي شواطىء على القناة لاتبعد 
كثيراً عن الشواطىء التي تم انقاذهم منها . 

حا لقند كاقت كر لد قل الانعاذ اللبريطانيق م وكيب رل راع 
يذ كرفي الخطاب الذي القاه في مجلس العموم في الرابع من حزيران ان «الحروب 
لا تریح بعملىات الجلاء » . وكانت التككونات بالنسبة الى بريطاننا العظمى ١‏ كثر 
قتاماً وظلاماً > واشد خطورة ما كانت عليه في اي وقت مضى منذ انام الفتح 
الدفاع عن جزرها . وقد منت القوة الجوية الريطانية بخسائر بالغة في فرنسا 
اضعفتها . ولم ببق ها الا اسطوها » وقد اثىتت الملة الثروجمة » ضعف البواخر 
الحربية الكميرة امام الطائرات التي تعمل من قواعد ارضية .وقد بات تالقاذفات 
الألماننة الآن على بعد خمس دقائى او عشر من القناة الانكليزية الضيقة . وما 
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. زالت فرنسا صامدة وراء السوم والآبن . ولكن خيرة جنودها وسلاحبا » قد 
ضاع في باحمكا وشمالي فرنا » کا دمرت قوتها الجوية الصغيرة وغير الملحوظة 
'تدميراً نكاد مون كاملا » وبدأ قائدها الشبير ان المشير يتان والفريق ودغان » 
يسبطران الآن على حكومتها الضعيفة المترجرجة » وهال يعودا راغمين في 
القنال ضد عدو متفوى . 
وكانت جميع هم ذه الحقائق المرعبة ماثلة امام ونستون تشرشل عندما 
وض في مخلس العموم في الرابم من حزيران عام 144٠‏ 2 بسنا كانت آخر قوافل 
النقل تنزل من دتكرك وقد صمم » كما كتب فيا بعد » على ان يظهر لا لشعبه 
فحسب بل وللعالم كله ايضاً ولا سما للولايات المتحدة الامريكية «ان اصرارنا 
على القتال يقوم على اسسجدية ». و كانت هذه هي المناسبة التي فاه فيهابخطابه 
الشبير » الذي سمخل التاريخ » والذي سبظل واح دا من اشر الخطب التي 
عرفها التاريخ في مختلف العصور اذ قال : 
« وعلى الرعم من ان مساحات شاسعة من اوروبا » وعلى الرغم 
من ان دولا كثيرة عريقة ومشمورة » قد سقطت» او قد تسقط في 
قبضة الغستابو » وتحت وطأة جباز الح النازي الرهيب © فإننا 
لن نهن ولن نستسلم » بل سنمضي الى النهاية . وسنحارب فيفرنا 
وفي البحار والحبطات » وسنقاتل بثقة تتزارد > وقوة تلمو في 
الهواء » وسندافع عن جزيرتنا مم كان الثمن غالبا . اجل سنقاتل 
على الشطآن » وفي المطارات » واماكن المموط . وسنحارب في 
الشوارع والحقول » وفي التلال والوهاد » ولن نستسلم. واذا قدار» 
وهذا مالا اتصوره لحظة واحدة» لهذه الجزيرة او لقسم كمير منها 
ان يسقط في يد العدو » وتموت جوعا . فإن امبراطوريةنا وراء 
البحار » يعززها » ويحرسها الاسطول البريطاني » ستحمل راية 
النضال » الى ان تحين ارادة الله . فبسارع العام اک 
لديه من عزم وقوة الى انقاذ العام القدمم وتحريره » . 


وام - 


انهسار فرنسا 


يبدو ان اصرار البريطانبين على القتال © لم بزعح أفكار هتار قبد شعرة 
واحدة . وكان على ثقة من انهم سيروا صمح الحقمقة » بعد أن ينتهي من فرنسا 
التي شرع الآن في إنهائًا . وقد شرع الألمان في صا الموم الذي تلا سقوط 
دنكرك › أي في الخامس من حزيران هجوم واسع وضخم على السوم» وسرعان 
ما امتد هذا الهجوم القوي الطاغي ليشمل جببة تند اربعمائة ميل عبر فرنسا 
كلها من ابيفيل حت أعالي نهر الراين . وتقرر مصير الفرننيين . ولم يکن في 
وسعهم أن يحشدوا أمام القوات الألمانية المهاحمة التي تعد )١6#(‏ فرقة بينبا 
عثسر من الفرق المدرعة » إلا حمس وستين فرقة معظمها من فرق الدرجة الثانية » 
بعد أن ضاع أحسن الفرق ومعظم السلاح المدرع في بلحبكا . وم يبق لدى 
الفرنسيين الا قوة جوية لا تكاد تذكر . ولم يكن في وسع البريطانيين انيقدموا 
أكثر من فرقة مشاة واحدة » كانت ترابط في السار » وبعض فئات من فرقة 
مدرعة . وم يكن في وسم السلاح الجوي الملكى البريطاني أن يستغني إلا عن 
عدد ضئمل من الطائرات للاشتراك في هذه المعر كة » إلا اذا كانت بريطانما 
ستترك جزرها دون وقاية جوية كافبة . وأصبحت القمادة العلما الفرنسية ابض 
بعد ان سسطر علبها بتان وويفان » تحت كابوس من الانجزامية . ومع ذلك فقد 
قاتلت بعض الوحدات الفرنسمة شىء كثير من الدسالة والعناد » متمكنة من 
رقف الكلاع الألاق اللدرع اوقا ند دا جاتر وال N‏ و ع رقنا 
القصف الجوي العنيف من الطيران الالماني . 

لكن القتال إيكن متكافئًا . واندفعت القوات الالمانية تحتاح فرنسا في 
« فوضى النصر » على حد تعبير تبلفورد تباور الرائع» و كأنها موجة من موجات 


المد › وقد حەت الفوضى عن وحود أغذاد كرة من هذه القوات “> وعن 
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رغ کر کا و اظ ران نقتا ااا آل عرقت زجحت الى اا 
وهحرت الحكومة الفرنسية في العاشر من حزيران وبسرعة هائلة مدينة باريس» 
وتمكن جيش الفريق فون كويشار في الرابع عشر من حزيران من احتلال تلك 
المدينة العظيمة » التي تتمثل فيها امجاد فرنسا » والتي تر كت دون دفاع عنما . 
وسرعان ما راح عل « الصليب المعقوف » برفرف على برج ايفل . واستقالت 
حكومة الرئيس رينو في السادس عشر من حزيران » وكانت قد فرت الى 
بوردو » وحلت محلها حكومة اخرى برئاسة بتان > الذي راح يطلب من 
الآلمان في الموم التالي وعن طريتى السفير الاسباني عقد الحدنة'"' . ورد هتار في 
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؟ - بعث القيصر غليوم من منفاه في دورن في هولندة الحتلة في هذا اليوم السابع عشر من‎ 
بعرقية تبنئة الى هتار »> بعد ان ظل امداً طويلا بزدريه » ممتيراً اياه اانا‎ ۹ ٠١ حزيران عام‎ 
: عادياً « حديث النعمة » . وقد عثر على هذه البرقية في الوثائق النازية المصادرة . وهذا نصبا‎ 
متأثراً تأثراً ميقا باستسلام فر نسا » اغتنم الفرصة لنينئتك وتهنئة القوات الألمانية‎ « 
المسلحة كلا مبذا النصر الجبار الذي شاء الله ان ينحنا إياه مقتساً عبارات الامبراطور‎ 
ويلبام الا كبر في عام ۰ عندما قال : « باه من ول في الاحداث جاءت به‎ 
. » الارادة الالمية‎ 
وتترده اليوم في افئدة الألمان جميمأً اصداء ترنيمة لوثين ( + ) ء التي اشدها‎ « 
منتصر و مهر كة لوثين من جنود الملك العفلم عندها قالوا « لاتوجه جميما الى الله‎ 
, » بالشكر‎ 

وما كان هتار يمتقد انالفضل في هذا النصر اار يمود اليه لا الى الله؛ اعد ردا متحفظاً على 
هه البرقية التي لا يعر فاحد ما اذا كانت قد ارسلت الى غليوم او لا اذ لم يظبر ذلك في الوثائق 
الأللانية ( نص البرقية والرد في وثائق وزارة الخارجبة الألانية () ) . 

أ وكان الفوهرر قد استشاط غضبأً قبل وقت قصير » عندما عرف بأن الوحدة الأ مانية التي 
استولت على دورن › وضعت حرس شرف على قصر الامبراطور المعد عن البلاد , وسرعان 
ها اصدر هنار امره برفع حرس الشرف واعلان البلدة محظورة على السكريين الأللان . وقد 
توفي غليوم فيها في الرايع من حزيران عام ١94١‏ ودفن فيبا . ودون هاسيل في الصفحة 
(۲۰۰) من يومياته » ان وفاته مضت دون ان بحس پا إنسات في الانيا . 

( + )لوثين اسم قرية في سسليزيا البولندية اشتبر امرها بالممركة الظافرة الي انتصر فيا 
فر يدريك الكبير على النمسويين في عام ۷ ١۷٠‏ . - المعرب .- 
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نفس الموم > بانه يحد نفسه مضطرا اولا الى استشارة حلمفه موسوليني .إذ كان 
هذا ا محارب المزهو بنفسه » قد سارع يقفز كاين آوى الى الحرب 2 العاشر من 
حزيران » بعد ان تأ كد من هزعة الجيوش الفرنسمة التي لامفر منها » لبحصل'على 
شيء من السلا 


الدوتشي يغمد خنجره الصغير 
في ظهر فرنفا 

وجد هتار » رغم انشغاله الكلي » بمعركة الغرب التي خاضها » الوقت الكافي 
لكي يكتب الى موسولبني في فترات متقاربة دشكل يشر الدهشة » لبطلعه على 
و کر ات ا 

فد ا ا رل ال ونا ق الات عن ارال مزر لي ااا 
بأنه على وشْك مباحمة بلحمكا وهرلندة « لضان حبادهما» ©» وبأنه سو اصل 
اطلاعه اول تأول عل سير الآمون خن عن الذوتشى من اتخاذ قراره ى الرفت 
اة و ار ا اف ا ر 
والخامس والعسرين وكانت كل رسالة منبا اكثر تفصلا وحماسأً من الرسالة 
السابقة لما “١‏ : وعلى الرغم من ان القادة العسكريين لم يكونوا لسكترثوا قد 
شعرة » ) تظبر بوميات هولدر ؛ بما ستفعله ايطاليا » وهل ستدخل الحرب 
أو لا » كان الفوهرر لسبب ما يملق أهممة كبرى على تدخل ابطالبا . وماكادت 
هولندة وبلحمكا تستسامان » والجبوش الانكليزية - الفرنسية في الشمال تتحطم 
وما تبقى من القوات البريطانية يسرع الى الزوارق في دنكرك تاجيا تحلده > 
حتى كان موسولنني بقرر التسلل الى الحرب . وراح يبلغ هتار في رسالة بعث 


١١:4٠ نصوص الرسائل التبادلة بين موسولني وهتار بين شبري أيار وحزيران عام‎ - ١ 
. )4( في وثالق وزارة الخارجة الالمانية‎ 
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بها اليه بتاريخ الثلاثين من ايار أن موعد دخوله الحرب قد تقرر في الخامس من 
حزيران . وقد رد هتار فوراً بأنه « تأثر أشد التأثر بهذا القرار » .وراح يقول 
في رده الذي بعث به المه في الواحد والثلاثين من ايار ما يلي : 
« اذا كان لا بزال ثمة ما يقوي ايانى الدي لا يتزعزع بالنتىجة 
الظافرة في هذه الحرب » فإن سانك الدي بعثت به إلى » هو هذأ 
الل ر يعر لك 
التو ع كدي ان اصابة جببة اعدائنا بضربة تحملها 
على الترنح » . 
لكن القوسرر راح يطلب الى حليفه على أي حال © أن يؤجل الوغد ثلاثة 
أيام أخرى لأنه يود ان بقضي أولاً على القوة الجوية الفرنسية . وقد استجاب له 
موسولبني فأجل الموعد خمسة ايام اخرى أي الى العاشر من حزيران » وأضاف 
ان العمليات الحربية ستبدأ في الموم التالي . 
ولكن عمليات الدوتشي الحربية لم تكن كبيرة ابداً . ففي الثامن عشر من 
حزيران » عندما استدعى هتار شريكه الصغير الى مبونيخ للمحث في المدنة 
مع فرنسا > م تكن الفرى الادطالبة الاثنتان والثلاثون قد كنت بعد اسبوع 
من القتال من تحريك قوة فرنسبة صغيرة لا تعدو الفرق الست من مواضعها على 
جبهة الألب » والى الجنوب على ساحل الريفييرا » على الرغم من ان المدافعين 
كانوا يتعرضون 1 نذاك للبجوم على مؤخرتهم من القوات الالمانية المكتسحة كل 
ما أمامها والزاحفة مع مجرى نهر الرون ''' . ودو”ن شيانو في يوممته بتاريخ 


١‏ - منمت القيادة الفر نية العليا الانبز امية ؛ القيام بأي تمل هجومي ضد ايطالبا .وقامت 
مجموعة فر نسية بحرية في الرابع عشر من حزيران بضرب المصانم ومستودعات الزيت وغماءل 
التكرير الايط'لية القريبة من جنوة » ولكن امير البحر دارلات حرم القيام بأي حمل 1 خر ٠ن‏ 
هذا النوع ... زعندةا حال اللا اللوي البريطاق ان عمك يقاذفاته من اللطارات افر من 
مرسيليا لقصف ميلان وتورين؛ قذف الفر نسيون ,مدد من صيارات الشحن الى المطارات للحبلولة 
وون را ارا ا 
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الواحد والعشرين من حزيران ما يلي : 
« بحس موسولبني بالكثير من الذلة لأن قواتنا م تخط خطوة 
واحدة الى الآمام . وم تفلح حتى في ه ذا اليوم في احراز أي 
تقدم » وقد توقفت أمام التحصينات الفرنسية الأولى التي أبدت 
بعض المقاومة » ١١‏ , 
وقد تكشف ما في قوة موسولبني العسكرية التي كثيراً ما تبجّح بيبا من 
خواء منذ المداية » وقد أحال هذا مزاج الديكتاتور الايطالي القميء الى التحبّم 
والعبوس » عندما استقل مع وزير خارجمته شانو القطار مساء السابع عشر 
من حزيران الى مبونبخ لمتشاور مع هتار في موضوع الهدنة مع فرنسا . 
و کتب شبانو في ومیاته بقول : 
« يبدو موسوليني ساخطا » فب ذا المجوم المفاجىء يثير في 
نفسه القلق . وقد تحدثنا أثناء الرحلة مطولاً » لإيضاح الأوضاع 
التي يمكن فما منح المدنة الى الفرنسسين . ويرغب الدوتشي في 
المضي بعيداً الى حد احتلال الأرضالفرنسية كلها » وتسلم الاسطول 
الفرنسي . ولكنه يدرك ان ليس لرأيه اكثر من قيمة استشارية . 
فلقد ربح هتار الحرب دون أي اسبام عسكري فعلي من جانب 
ايطاليا » ولذا فلا ريب ان الكامة الاخيرة هي تار . ويزعج هذا 
الوضع بدهيا موسولني ويبعث في نفسه الامى » . 
وكان لين « كلمة الفوهرر الأخيرة » مثابة هزة واضحة نزلت بالايطالمين 
عندما تشاورا مع سيد الحرب النازي في دارة الفوهرر في ميونيخ حيث كارن 
تشممبرلين وديلاديبه قد أظهرا منتهى التساهل مع الديكتاتورين في موضوع 
تشمكوسلوفاكيا قبل أقل من عامين . وتوضح المذكرة السرية الالمانية الي 
أعدت عن الاجتاع ؟ » ان هتار کار عازماً قبل كل شيء عل عدم السماح 
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للاسطول الفرنسي بالوقوع في ايدي البريطانيين . وكان يشعر بالقلى ايضا من 
جراء احتال فرار الحكومة الفرنسمة الى افريقما الشمالية أو لندن »حمث تواصل 
الموحاء وها قري ان حون قرول المد لسن الا مدل ٤اد‏ ان روط 
الصلح النهائي قد تكورن شيئا آخر » وتهدف الى السماح « لمحكومة فرنسية 
بالعمل على الارض الفرنسية » ا تضمن ايضا « تحميد الاسطول الفرنسي » . 
ورفض رفض] حازما الاستجابة الى مطالب ايطالما باحتلال حوض الرون ما في 
ضمنه مدينة طولون . القاعدة الفرنسمة المحرية الكبيرة على المحر المتوسط حسث 
يوجد القسم الا كار من الاسطول > ومدينة مرسيليا » وبتجريد كل من كور سيكا 
وتونس وجسوتي من السلاح . وتقول المذكرة الالمانية ان شيانو ذكر المدينة 
الاخيرة بصوت منخفض » مع انها مفتاح الحبشة التي تحتلها ايطاليا . 
ووجد شانو ايضاً ان ريدنتروب المتزمت والمتصلت» كان «مبالاً أشد الممل 
الى الاعتدال والهدوء ومؤيداً للسلام » . ولاحظ ايض ان موسولني المحارب 
اکن ناراك شد 
« فهو بحس بأن دوره عدم الاههمية .. ويخشى الدوتشي بصورة 
خاصة » ان تكون ساعة السلام قد قربت » وان حلم حماته الذي 
لم بتحقتى » باحراز الامجاد في مبادين القتال قد شرع في الاختفاء 
والديول  »‏ , 
وم يستطع موسوليني ايضا ان يقنم هتلر بالموافقة على مفاوضات هدنة 
مشتركة مم الفرنسيين . ولم يكن الفوهرر راغا في ان شرك معه بنصره في 
هذه اللحظة التاريخية » « جوني ‏ الذي جاء متأخراً » » وان لم يكن قد 
أفصح عن نيته هذه لصديقه المتخلف . ولكنه وعد الدوتشي بأن لا يوضع 
اتفاق الهدنة الذي سيعقده مم فرنسا موضم التنفيذ إلا بعد ان يكورن 
الفرنسبون قد وقعوا المدنة مم ايطاليا . 
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وغادر موسوليني مبونيخ مخيبة الأمل والألم » ولكن شمانو تأثر تأثراً 
طسبا من ناحية جديدة في هتار . أوضحها في يومياته » لم يكن قد رآها من قبل 
أو تصور وجودها . فقد قال في يومماته بعد عودته الى رومة : 
« يتضح من كل ماقاله هتار » انه يود الاسراع ف العمل لانباء 
لل ا 
ت الحظ » وبات راغا في مغادرة المائدة الخضراء »> دون ان 
e‏ . فهو يتحدث الوم ب بشيء من التحفظ 
والاران اللان و کا لتر العظم 
ولا عكن لانسان ان يتهمني بالافراط في الممل البه > ولكنني اقول 
اليوم انني اعجبت به حقا » ١‏ . ۰ 


لحقت بالجيش الالماني الى باريس في حزيران » وهو اجمل شور السنة في تلك 
العاصمة الجليلة » التي اصابها الويل والإذلال » وفبمت في الاسم عشر من حزيران 
ما سبضعه هتار من شروط للهدنة التي طلبها بتان قبل يومين . وقد تقرر انت 
توقع الهدنة ٤‏ نفس المكان الدي استسامت فته الاميراطورية الالمانية ف الحادي 
عشر من تشرين الثاني عام ١414‏ لفرنسا وحلفامًا أي في نفس الفجوة الصغيرة 
الموجودة بين غابات كومسيين . فسيثأر الفوهررلألمانيا بذلك » وستضيف روعة 
المكان الى ما بحس به من عذوبة النصر . وكانت الفكرة قد لاحت له في 
العشرين من ايار أي بعد عشرة ايام فقط من بدء الحجوم العظم في الغرب »> 

نفس الموم الدي وصلت دباباته فىه الى ابمفيل . فلقد دو ن بودل في 0 
e‏ و الآن في اعداد معاهدة الصلح .. 


ا ا 0 مان سے س سے کے سے س 
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بريد ان تدور المفاوضات الأولى في غابة كومبيين . » ورحت في ساعة متأخرة 
الآلللن ينسفون جدران المتحف الذي اقم هناك للحفاظ على عربة النوم التي 
إكان يستقلها المشير فوش والتى وقعت فا هدنة عام ۱۹۱۸ . وعندما ر کت 
المكان كان المندسون الألمان وم يعملون بمناقب هوائية » قد تمكنوا من 
« هط » الجدار وشرعوا يسحمون العربة الى الخط في منتصف الفحوة > أي 
في عين المكان الذي كانت فيه کا قالوا ٤‏ الساعة الخامسة من صباح الحادى 
عشر من تشرين الثاني عام 19414 عندما شرع فوش يأمر الممعوثين الألمان بوضع 
تواقبعهم على اتفاق المدنة . 

وزهكنا عندما وقفت بعد ظبر ذلك اليوم الحادي والعشرين من حزيرارتف 
عند طرف غابة كومسين لأشبد آخرانتضارات هتار واعظمہا » بعد ان شبدت 
في سني عملي الكثير منها في تلك السنوات المضطربة . لقد كان ذلك البوم من 
اجمل ايام الصيف التي اذ كر اني قضيتها في فرنسا. وكانت ثمس حزبران الدافئة 
تنعكس على الاشجار العالىة الرائعة على بلوط وسنديان وصفصاف وصنوير ©» 
ملقىة بظلالها المملة على الممرات الصغيرة بين الاشحار المؤدية الى الفسحة الدائرية 
الصغيرة . ولي الساعة الثالئة والربع مساء على وحه التقرسب ومصل هتلر 
بسمارته المرسيدس الفارهة » يصحبه غورنغ وبراوختش و كايتل وريدر 
وريمنتروب وهس > وجمبعهم في بزاتهم العسكرية الختلفة “ ببِما وقف عورنم 
وهو المشير الوحبد في الرايخ يلهو بعصا الماريشاابة التي يحملها في بده 5 وقد 
هسطوا من سباراتهم على بعد ماني ميل ¢ امام مال الالزاس واللورين الدي 
غطته الرايات آلحربية الألمانية » حتى لا يرى الفوهرر السيف الضخم الذي 
اذكر اني رأيته في زيارات سابقة في ايام الخير والسعادة . وهو سيف الحافاء 
المنتصرين في عام 1414 »© مخترقاً جسد نسر جريح > يل امبراطورية 
الموهنزوارن الالمانية . وتطلع هتار بطرف عينه الى التمشال » ثم مضى في 
طريقه » ودو نت في يومياتي لدلك الوم اقول : 
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و للف وحرة TT‏ 
أشرقت في عمنيه علائم الفرح الثآر :..ورآيت ق .هده النظرات م 
في خطواته الواثبة » صورة الفاتح المنتصر » ومتحدي الغالم . وكان 
نمه شيء آ خر ... انه نوع من الفرح الذاتي الماطني الذي يشير الى 
الزراية بكل ثيء » لآنه يشهد هذا الانمكاس العظم للقدر > 
الانمكاس الذي خلقه هو بنفسه » . 
وعندما وصل الى تلك الفسحة القائمة في وسط الغابة » وأضحى شخصه هو 
في مركزها » اجتذبت انتباهه كتّلة ضخمة من الغراندت تقف على ارتفاع: ثلاثة 
اقدام من الأرض:....ودوانت قائلا: 
« وسار الآخرون وراء هتار » ومشى هو نحو هذه الكثلة . ثم 
صعد درجبا ؛ وقرأ ما علمها من كتابة بالفرنسية » دونت بالأحرف 
الضحمة : 
« هنا وني الحادي عشمر من تشسرين الثاني عام ۱۹۱۸ اركيافت 
كبرياء الامبراطورية الألمانية الاجرامية ‏ بعد ان قبرتها الشعوب 
الحرة الى حاولت استعبادها » . 
راا دي شور وتمرغات عقر عاد المت 
وقد وقفوا واجمين تحت نيران شمس حزيران الحارقة . وتطلعت 
الى وجه هتار أقرأ ما فمه من تعبيرات . وانا لا أبعد جنه اكثر من 
خمسين باردة » وأراه في نظارتي و كأنه امامي مباشرة . و كنت قد 
رأيت هذا الوجه عدة مرات في اللحظات الت مر بها في حماته . 
أنا التو ٠‏ فداه ا لر ام «الاحتقان والقطيت 
والكراهمة والثأر والانتصار . 
« واحتاز النصب “> وفد حح في ان يمدي اعاءة تعتبر قطعة 
فنمّة من الامتهان . وعاد يلتفت المه » وتع ابير الزراية والغضب 
ما زالت ماثلة في حياه . انه غضب تكاد تاسه لآنه لا يستطيع ان 


ولاب آريخ الا نيا الخترية(م)-١٠١‏ 


عحو تلك الكامات المثيرة والمرعبة نحركة واحدة من حذائه 
البروسي”'' 3 فيتطلع حوله داخل الفرجة بين الأشجار ١‏ 
وعندما القت عنناه بعدوننا » كان في وسعنا ان نحس.بعمق مافيها 
من كراهية . ولكن فه) أيضاً لحات من الانتصار > انه الكره 
المنتقم المنتصر . وفحأة » و كأن محياه لا يعكس التعابير الكاملة 
لعواطفه »© نراه يقوم ر كات عضوبة تتناضق مع مزاجه . ولسرعة 
دضع راحتيه في خصره ٤‏ ويعلو بكافيه ٤‏ ويبعد بين قدمبه . انه 
التعبير الرائع عن التحدي وعن الامتبان اللاهب لهذا المكان في 
هذه اللحظة » ولكل ما مثله في الاثنتين والعشسرين سنة الماضمة منذ 
ااال اطووية الاحا ` 
و دخل هتار وصحبه عربة القطار التي شهدت المدنة الماضية وجلس الفوهرر 
في المقعد الذي احتله فوش في عام 1914 . ووصل الوقد الفرنسي بعد حمس 
دقائق برئسه الفريق شال هوتزنجر » قائد الجدش الثاني في سيدان »© ويضم أحد 
أمراء البحر » « وفرية] » من السلاح الجوي » وأحد المدنيين وهو ليون نويل 
السفير الفرنسي السابق في بولندة » الذي قدر له ان يشهد الآن « الانممار » الثاني 
الذي احدثته الأسلحة الألمانءة . وبدا الفرذءون حطمين وان كانوا قد احتفظوا 
شيء من الكبرياء المفجعة . ولم يكن أحد قد ذكر هم » انهم سبقادون الى هذا 
النصب الفرنسي المتكدّر » لممروا بلحظات لا مثيل لما من الاذلال » ولذا فإن 
اهر ة التي اصابتهم كانت من الذوع الدي توقعه هتار . ودوان هولدر في يومماته 
في تلك اللبلة » بعد ان روى له براوختش ما شهده في ذلك اليوم ما يلي : 
« م يتلق الفرنسيون أي: اشعار بأن الألمان سيسامو:هم شروط 
الهدذة 2 نفس المكان الدي سبد مفاوضات عام 4 . وسدو 
ان هذا الترتيب هزم هز ة عنيفة » وقد مالوا في المداية الى التحيم 
والتيرم » . 


2 = 


ومن المحتمل أن يكون طبمعما بالنسمة الى الماني مثقف كبو لدر أو براوختش 
ان يخاط بين الككبرياء المتجهمة وبين التبرم . فلقد كان في وسع كل من شهد ذلك 
المنظر ان برى موجة من الدهشة التي تقرب من الثمول » قد سيطرت حة] على 
الفرنسيين . ولقد حاولوا » خلافا لما انتشر من اقوال 5 نذاك » ارى يلطدّفوا 
عض الأحراء القاينة من زرط وتان “وان مهدو اتلك الى زارا فنا ها مين 
بكرامة بلادم وشرفما . لكن حاولاتهم هذه التي قامت الأدلة عل وجودها في 
الوثائق السرية النازية المصادرة » ذهيت أدراج الرياح ٠‏ 

وغادر هتار وحاشدته عربة الممدنة بعد ان انتهى الفريتى كايتل من تلاوة 
مقدمة شروط الهدذة على مسامع الفرنسيين ناز 5] ٤‏ افر المقاوهياك. ال«رنسن 
قبادته العلما للقوات المساحة » دون ان دسمح له بالابتعاد ولو شعرة واحدة عن 
الشروط التي وضعبا هو بنفسه . 

ورا هوو ن نان لكلا د اماع الى ادر زعلا ااه قاسية رغال 
من الرحمة » » وانها اسوأ من تلك التي سامتها فرنا الى المانيا في عام ۱۹۱۸ . 
وأضاف قائلآً ان « فرنسا لنتذعن إذا قامت دولة أخرى تقع وراء الألب “ول 


» التي عتر علب في الحفوظات الالمانية غير موقمة‎ ٠ على الرغم من ان سجلات الوقائم‎ - ١ 
الا ان الدكتور تمدت شبد أمام عكمة نورهبرغ » بأنه هو الذي تولى وضعبا . ولا كان هو‎ 
فلقد كان خير من يستط.م “قديم وصف || دار فيه. وتو جد‎ ٠ الذي قام بدور المتر<م في الاجماع‎ 
هذه الوقائع في« عا كات كبار بحرمي الحرب (4 )على الحو التالي: مفاوضاتالواحد والعشرين‎ 
تسجل المحادئة الهاتفية بين الفر يق هوتزنجر والفريق ویغان‎ ٠ 16١٠ -5 من حزرران ص۳ ؛‎ 
في بوردو ) هساء الواحد والعشرين هن حزيران » عا دونبها مدت الذي أمر بالاصغاء الما‎ ( 
نجل المحادثة الهاتفية بين هوتز نر والعقدد بور جه ەر افق ويغات في‎ ٠)۹٥ - ص :هه‎ 
“۷١ - ٦ ۷١ص نص اتفاق الهدنة‎ ٠ ٠۷١-٠٦۹1 الداعة العاشرة من صباح ۲۲ حزران ص‎ 
-٩ ۷ ٦ص‎ ا.مل٤ مذ كرة عن|اواضيم التي اثارها الفر نون في مفاوضات كو مين ورد الا )ات‎ 
وقد اصدر هتلر تعلمباته باعتار هذه الو ثيقة على الرغى من انبا أوست جزه)ً ٠ن الاتفاق‎ ٠» ٦۹ 
مار مة للحا : ب الالماني . وقد سحل الالمات بأحبزة سرية كل ما دار من حديث في عر بة القطار‎ 
وقد ساب ني ر كن .هده اا را إن ات د درن ل عر‎ 
عن المثور عليبا . وكانت ملا حظاتي التي دونتها جزئية الا بالنسبة الى الجلسة الدرامادة الختامية.‎ 


جد 5ه 


تذتصرعلى فرنسا (يقصد ايطالياالتي لم يذكرها صراحة اشارة الى ازدرائهلها )> 
بتقدم شروط ماثلة » مها كانت النتائج . وستقاتل حتى النباية المرة .. وهذا 
فهو يشعر باستحالة وضع توقبعه على الشروط الالمانية » . 

وم يتوقع الفريق يودل » وهو الضابط الثاني في رئاسة القيادة العليا للقوات 
المسلحة » وكان ددولى مؤقة] رئاسة الجلسة » مثل هذه العبارات التي تنطوي على 
التحدي من عدو مهزوم بائس » ورد بأنه على الرغم من اضطراره الى التعبير عن 
« تفهمه » لما قاله هوتزنحر عن الايطالمين » إلا انه لا يملك الصلاحسة لتبديل 
شروط الفوهرر. وأضاف ان كل ما يستطيع ان يفعله هو « انيقدم الايضاحات 
ويشسرح بعض النقاط الغامضة » . وعلى الفرنسيين اما قبول وشيقة المهدنة كا هي 
أو رفضها . 

وكان الالمان قد تضابقوا من وصول الوفد الفرنسی دون ان تکورن لده 
الصلاحيات لعقد اتفاق المدنة دون الموافقة ا بوردو . وکانوا 
قد أفاحوا بمعحزة هندسمة رافقها بعض الحظ الحسن » من اقامة خط اتصال 
هاتفي من عربة النوم القديمة » عبر خطوط المعركة حيث كان القتال لايزال دائراً 
عل أنه “ الى مدينة بوردو . وقد سمح لامفاوضين الفرنسيين باستخدام هذا 
الخط لنقل نصوص المدنة وشروطها ؛ ولبحثها مع حكومتهم . وصدر الأمر 
الى الد كتور شميدت الذي يعمل ترجمانا » بالاستاع من عربة مجاورة الى الحادثات 
الهاتفية » بعد ان أخفى الألمان هذه العربة وراء تمبوعة من الأشحار . وقد 
تمكنت في الموم التالي من الاستاع الى جزء مما سحله الالمان عن هذه المحادثات بين 
الفريقين هوتزنحر وويغان . 

وأرى لزاما علمنا ان نذكر حسنة لويغان الذي يتحمل المسؤولية الكبرى 
في الانبزامية الفرنسية وفى الاستسلام النهائي لبلاده وقطيعتها مع بريطانيا 
العظمى > وهي انه حاول جاهداً على الاقل » الاعتراض على الكثير من مطالب 
الالمان . وكان من أغرب هذه المطالب » إرغام الفرنسيين على ان يساموا الى 
الرايخ جميع اللاجئين السماسيين الالمان من اعداء النازية في فرنسا وفي ممتلكاتها . 


ن 2 اله 


ووصف ويبغان هذا الشرط بأنه امتهان لكرامة فرنسا ومناقض لتقالمدما 
العريقة في منح اللجوء السبامي » ولكن عندما عاد المتفاوضون الى حث هذه 
النقطة في الوم التالي » رفض كايتل المتعنتت طلب الفرنسمين حذفبها . وقال 
بصوت عاليكاد بكون صراخا : « لقد كان المباجرون الالمان أعظم دعاةا حرب 
والمحرضين غلا . ولقد خانوا شعبهم ولذا بحب تسليمهم مها كان الثمن » . ولم 
يعترض الفرنسيون على بند في الاتفاق يقول بصراحة ان جميع الفرتسيين الذين 
يلقى القبض علبهم وهم يحاربون في صفوف دولة ثالثة ضد الماتنا » بعتارورن 
« ارهاببين » جوز اعدامهم فور اا وكاة ود اال ينيدي دول لدی 
كان قد شرع في حاولاته لتنظم قوة من الفرنسيين الأحرار في بريطاذيا . لكن 
كايتل وويغان > ل يکونا يحبلان ان همذ البند يعتبر خرقاً فاضحا لقواعد 
الحرب الأساسية . وم يناقش الفرنسيون كذلك بنداً ينص على بقاء جميع أسرى 
الحرب في اسرهم الى ان يتم التوصل الى الصلح النهاني . ويبدو ان ويغان كان على 
ثقة من ان الالمان سبحتلون بريطانيا في غضون ثلاثة أسابيع وان اسرى الحرب 
الفرنسيين سيطلى سراحهم بعد هذه الفترة القصيرة . وهڪذا قفي على 
ملمون ونصف ملبون من أسرى الحرب الفرنسمين بأن يظاوا رهن الاعتقال مدة 
حمس سنوات . 

وكانت مشكلة التصرف بالأسطول الفرنسي هي النقطة الأساسية في اتفاق 
ادد ركان شير كل > قن عرض عل فرلا ا بد سنارت ان ررم 
من التزاماتها بعدم عقد صلح منفرد » شريطة ان تصدر الأوامر الى الاسطول 
الفرنسي بالاحار الى الموانىء البريطاثية . ولكن هتار كان عازم) على ان لا يقم 
هذا . فلقد كان يدرك تام الإدراك » ا ذكر لموسوليني في رسالته المه في الثامن 
عشير من حزيران » ان وقوع الاسطول الفرنسي في يد بريطانيا سيعزز قوتها 
العسكرية الى حد كير . ولا كان بحس بضخامة الخطر من هذا الاسطول » فقد 
تحتم عليه » ان يتساهل مع العدو ازوم > أو ان يعده بشيء على الاقل . فقد 
نص اتفاق اهمدنة على وجوب تحممد سفن الاسطول الفرنسي ونزع سلاحها . 
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ووقفها عن الحركة في موانىء الوطن ... وقد تعبدت الحكومة الالمانىة مقابل 
ذلك ... تعهداً جازم للحكومة الفرنسمة : 
« بأنها لا تعتزم ان تستخدم مطلةا لأهدافما الحربية» الاسطول 
الفرنسي الذي يقمع في الموانىء الفرنسية تحت اشراف الالمارن . 
بالاسطول الفرنسي عندما تعقد معاهدة الصلح » . 
ولكن هذا الوعد سرعان ما نقض كغيره من وعوه هتار . 
ووافق هتار أخيراً على أن بترك للحكومة الفرنسسة منطقة غير محتلة في 
الجنوب والجنوب الشرق > حبث تكون حرة في الفاهر في الحم کا تبوى 
وتشاء : وكانت هذه ا حركة في منتهى الفطنة والذكاء ٠‏ فهي لن تؤدي فقط الى 
تحزئة فرنسا جغرافا واداريا » بل وستحعل من المتعذر بل المستحمل اقامة أية 
حكومة فرنسمة في المنفى » ا تحبط الخطط التى يفكر فما بعض الساسة في 
بوردو لنقل عاصمة الحكومة الفرنسمة الى افريقيا الشمالية » وهو مشروع كاد 
يلقى النجاح 2 لو م يفشل لا بتأثير الالمان بل بتأثير الانهزاميين الفرنسيين من 
أمثال بتان وويغان ولافال وأعوانهم . وعرف هتار فوق ذلك اث الرجال 
الذين تساموا الآن زمام الح في حكومة بوردو من أعداء الديمقراطيةالفرنسية» 
وو شيئأ من التعاون لمساعدته في اقامة النظام النازي الجديد 
في أوروبا. 
في البوم التالي موقف المنافرة والتسويف . وكان من أسباب التأجيل اصرار 
هوتزنحر » على ان يكتفي وبغان بمنحه صلاحمة التوقيععلى اتفاق الهدنة » بل 
وأخيراً وجه كايتل انذاراً نهائيا الى الفرنسيين في الساعة السادسة والنصف 
مساء . ونص الانذار على وجوب قبول الشروط الالمانية أو رفضها في غضون 
ساعة واحدة . واستسامت فرنسا في غضون هذه الساعة . وي الساعة السادسة 
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والدقيقة المسين من بعد ظبر الثاني والعششرين من حزيرارن عام 194٠‏ وقع 
ر اتفاى المهدنة ‏ , 
واستمعت الل النافشاث الآختره من كرات الوت إلضة الموضوعة فى 
عربة القطار . وقبل التوقيع بلحظات ؛ أعلن القائد الفرنسي س 
الرعشة انه بود ان يفضي بان شخصي . ودونت هذا المارن وهو بتلوه 
بالفرنسمة ... قال هوتزنحر : 
« انني أعلن هنا ان الحكومة الفرنسية قد أمرتني بتوقيم 
شروط المدنة هذه ... وعلى أثر اضطرار فرنسا حك السلاح الى 
وقف القتال الذي كنا نشتمك فيه الى جانب الحافاء > تحد فرنسا 
نفسبا مرخمة على توقيم هذه الشروط القاسية للغاية . ومن حى 
فرنسا ان تتوقع من المانيا في المفاوضات المقملة روحمة تسمح لهاتين 
البلادين العظيمتين المتجاورتين بالعدش والعمل معا بسلام » . 
لدو فت لقا رد ات لبعد الصلى التي مطلقاً » ولكن الروحية التي 
أظبرها الرايخ الثالث فما بعد » أخذت عه الاحتلال نحو الخشونة » 
ومع تزايد الضغط على عبد بتان الدليل . فقد قضي على فرنسا ان تغدو تابعة 
لألمانيا » وهو ما آمن به في الظاهر كل من بتان وويغان ولافال » وقملوا به . 
وبدأ رذاذ من المطر يتساقط عندما غادر المندوبون عربة القطار وشرعوا 
يعودون تسباراء تهم الى أماكنهم وراد زواج المرء ان يرى خط طويلاً غير 
متقطع من اللاجئين يغذون السير على أرجل مجهدة تعبة » أو على دراجاتهم 
وعرباتهم > أو في الشاحنات القديمة اذا ساعدم حظبم على الوصول الها . 
ومضمت الى الفحوة القائمة بينالاشجار » ورأدت جماعة منالمبندسين العسكريين 
الالمان » يصرخون بحاس » وهم يحرون عربة القطار القديمة التي وقعت فا 
المدنة . 


ولك فت ر وط الاتفاق على ان يوضم موضع التلفبذ في الاحظة التي يتم التوفيع فيبا على 
الهدنة الفر نسية الايطالية كا نصت على توقف العمليات الحر بية يمدمتساعات من ذاك التوقيع. 
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وقلت اسأهم .. الى أبن تنقلون هذه العربة ؟ .. 
قروا الل لن . 
xX x‏ يح 

ووقعت المدنة بين فرنسا وايطالما بعد يومين اثنين في عفرن oy‏ 
يتمكن موسولبني من احتلال إلا ما استولت عليه قواته فعلاً » وهو لا يزيد على 
بضم مئات من الماردات من الآراذ ضي الفرنسية » وان يفرض قيام منطقة عمقها 
مسون مبلا منزوعة السلاح مقابل الارافي الانظالية فا وتونس . وتم 
النوقسم على الاتفاق في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين من بعد ظهر 
الرابع والعشرين من حزيران . وبعد ست ساعات سكت هدير المدافع ودوبها 
فى فرنسا. 
۰ وهكذا خرجت فرنسا من الحرب بعد ستة اساببع من بدء المجوم » بيا 
كانت قد كنت من الصمود في الحرب الأولى اربع سنوات دون ان تقبر . 
ورک القو ان الالمانية موقف الحراسة في معظم انحاء أوروبا من رأس الشال 
فوق الدائرة القطسة حتى بوردو فى الجنوب » ومن القناة الاتكليزيةغر باحتى 
نهر بوغ في بولندة الشرقمة وقد ول اقوالف همان ال ا رة . ودات الأفاق 
النمسوي السابق » الذي كان أولمن استطاع توحيد الالمارن في دولة قومية 
صحيحة » وهذا الرجل الذي عرفته الحرب الككونية الأولى عريفا » أعظم 
الفاتحين الذين عرفتهم المانيا . ولم يقف في وجه السبطرة الالمانية الكاملة التي 
أرادها على أوروا في ظل نظامة الديكتاتوري » إلا شخص انكليزي واحد » 
لابعرف المزعة » بدعى ونستون تشرشل »2 ووراءه شعب حزم أمره على ان 
تمرك ار الح و احرف Os EO‏ بفتقر الى حد کر الى 
السلاح > وقد طوقت الجزر التي يعدش فما من قبل اعظم حبار عسكر يعر فه 
العالم طيلة تاريخه الطويل . ١‏ 


١‏ -- وصلت العر بة الى برلين في الثامن من تموز . ولعل من سخرية الاقدار ان قنابل 
طائر ا ت الخلفاء قد حطم تما في الماصة الإ لما رة في وقت لاحق ٠‏ ن الحرب 3 
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هتار يتطلع للسلام 


ذكرنا 1 نفا ان الفريق يودل دون في يومماته بعد عثسرة ايام من بده اهجوم 
الآلماني الكاسح في الغرب » وعشبة وصول الدبابات الألمانية الى اسفيل » ار 
الفوهور « يعدش تحت سبطرة فرح طاغ » واضاف انه « شرع يعمل في اعداد 
معاهدة الصلح ... وفي وسع بريطانيا ان تحصل على صلح منفرد في اي وقت 
بعد حل مشكلة المستعمرات » . وكان هذا في العشيرين من ايار . ويندو ار 
هتار ظل عدة اسابيع لايشك مطلقا في ان را مكرك بعد اخراج فرنسا 
من الحرب تواقة الى عقد الصلح . وكانت شروطه من وجبة النظر الالمانية ولا 
سما بعدما تلقاه البريطانيون من ضرب عنيف في النروج وفرنسا »> سخية كل 
السخاء . وكان قد اعلن هذه الشروط الى الفريق فون رونشتادت في حديثه المه 
في الرابع والعشرين من ايار معرباً عن اعجابه بالامبراطورية البريطانية ومؤ كداً 
« ضرورة » بقامًا . واضاف ان كل ما بريده من لندن هو ان تسمح له نحرية 
العمل في القارة الأوروبية . 

وكانت هذه الثقة متأصلة في نفسه في ان بريطانما ستوافق على ذلك » الى 
الله الذى عه اسار ورا عل اغبال اد اوه انض إلى 
ا كلف اركان الحرب الكثيرة التعاظم والتفاخر 
نفسها عناء تزويده بأية خطة مع العم بأنها عرفت بدقتها « البروسية » المتداهية 
في اتخاذ الآهبة مسبة] لككل احتال و شر هولدر رئيس هيئة اركان الحرب 
في يومماته المسببة الى هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات مطلقا . وكارن 
اكثر قلقاً من جراء التبديد الروسي في الملمان والسلطيق منه > النسمة الى 
ريطانيا. 


وقد يتساءل المرء حقا » ما هي العوامل التى دفعت بريطاننا العظمى الى 
المضي فريدة في حرءها ضد قوات هائلة تحعل وضعبا بانس ؟ ولماذا تواصل هذه 
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الحرب مع ان في استطاعتها الحصول على صلح يضمن بقاءها » خلافا لفرنسا 
وبواندة وغيرها من الدول المبزومة > سلممة وحرة لا تمس ؟ وكانت هذه الاسئلة 
توجه في كل مكان إلا في دواننغ ستريت حبث لم يفكر انان »كا كشف تشرشل 
النقاب فما بعد » حتى بالبحث فسا » لأن الردود عليها بدهية لا تحجتاج الى 
سؤال "' . ولكن الديكتاتور النازي » لم يكن على علم با مجري هناك . ول 
يصدق هتار اذنيه عندما سعمتشسر شل يعلن ان بريطانيا ماضة في حرا » وخيل 
النه ان تسر شل زل ولا يحد في قوله هذا . وظل هذا التشكك قائماً في نفس 
هتار » حتى بعد ان استمع الى رئيس وزراء بريطانيا وهو خطب في مجلس 
العموم في الرابع من حز يران بعد الانسحاب من دنكرك > ويقول يعماراته الملبغة 
ان بلاده ستحارب في الجبال والوهاد وعلى الشواطىء . ولم يسمح كذلك لنفسه 
بأن يصدق تشرشل وهو بۇ كد في مجلس العموم ني الثامن عشر من حزيران بعد 
ان طلب بتان الهدنة » تصمم بريطانيا الذي لا يلحق به وهن على المفي في 
القتال » . و كذب اذنىه كذلك عندما استمع الى تشرشل يقول فى احدى 
خطبه الملمغة الخالدة وهو ينبي كلامه : 

« علمنا اذن » ان نکرس انفسنا لواجماتنا » وان نتحمل وان 
مين ا لاس شدويا 
(الكومونولث ) ان تعبش الف عام اخرى .. هتف ابناؤهما قائلين: 

حقا كانت هذه اعظم ساعة في امجادنا ¢ . 
وخبل تار »وهو الخطبب الذرب اللسان»الفصيح الكلام “ان هذه العبارات 
لست إلا جرد « عبارات بلىغة » تصدر عن خطيب موهوب . ولا ريب ف انه 
لقي التشجبع الكاني هذه الافكار من محاولات جس النبض التي جرت ف العو اصم 
الحايدة » ومن النداءات التي صدرت عن هذه العواصم لانباء الحرب . فقد تلة 
في الثامن والعشرين من حزيران رسالة « مكتومة » من البابا » الذي وجه رسالتين 


فد ل .ف لز ]ست الجزء الثاني ص ٠۷۷‏ . 
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ماثلين الى موسوليني وتشرشل » عارضا وساطته » للوصول الى « صلح عادل 
وشرىف » . ومعاتا انه يود قبل القبام هذه الخطوة في سبيل احلال السلام ٠‏ 
التأكد بصورة مكتومة من الطريقة التي ستقابل بها خطوته في هذه العواصم 
الثلاث 2١‏ . ونشط ملك السويد ايضا نشاطا ملحوظا في عرض الصلح على كل 
من لندن وبرلين . 


وكانت السفارة الالمانية في واشنطن › بادارة هانز تومون القائم بالأعمال » 
تنفق كل دولار تستطيم الوصول البه » لدعم دعاة العزلة في الولايات المنحدة » 
لابقاء امريكا خارج الحرب » وبذلك تضمن تثبيط عزية بريطانبا على المي فا 
وتحتشد وثائى وزارة الخارجية الألمانية بالرسائلالتى بعث بها تومسون برويفيها 
الكمير ان يعدان العدة لعقد مؤتمرها في صف ذلك العام » ولم يتوان تومسون 
عن بذل كل جمد مكن للتأثير على خططات السماسة الخارجمة للحزبين المد كورين 
ولا سا للحزب الموري . 

ولقد ابرق تومسون الى برلين بالرموز مثلا في الثاني عشر من حزيران > برقية 
« عاجلة للغاية وفي هنتم السرية » بقول فمها ان « احد الاعضاء الم ارزين في 
الحزب موري في الكونغرس » »> وهو يعمل متعاونا تعاونا وثبقا مع السفارة 
الالمانية قد عرض مقادل ثلاثة آ لاف دولار » ان يدعو خمسين عضواً انعزالياً من 
اعضاء الكونغرس الى مؤتر الحزب المبوري « لكي يضمن تأثيرهم على بقبة 
كاملة فى الصحف الامريكية تحت عنوان « ابعدوا امربكا عن الحرب ! » ''' ,. 


. ٠١ - ٤4٩ ص‎ )٠١( وثئق وزارة الخارحية الألمانة‎ - ١ 
؟ - وثائتق وزارة الخارحية الألمانية (4) ص .هوه ١هه - ولقدظبر مثل هذا الاعلان‎ 
. من صحيفة النيويورك تار‎ ٠۹٠١ في عدد الخامس والعشرين من حزيران عام‎ 
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وأبرق تومسون في الموم التالي الى برلين يقول ان هناك مشروع ] جديداً 
يتفاوض بشأنه عن طريق احد الناشرين الامريكيين مل خمسة من كتابامريكا 
المشبورين على وضع كتب ينتظر. منبا « نتائج عظيمة » . وهو يطلب 
لتحقيق هذا المشروع مبلغ عشرين الف دولار » أمر ريبنتروب بصرفها بعد 
بضعة ايام ». 


مقابلةصحفية اجراها مع كارل فون ويغاند “مرا لل صحف هير ست الامريكية » 
ونشرت في عدد الرابع عثسر من حزيران من صحدفة « ننويورك حورتال 
امريكان » . وابلغ تومسون وزارة الخارجية الألمانية بعد اسبوعين انه أوعز 
بطبع مائة الف نسخة اضافية من الصحمفة التي نشرت الحديث . ثم قال : 


« وقد تمكنت ايضاً عن طريق عمل أثق به » من اقناع عضو 
الكونغرس الانعزالي ثور كبلسون ( نائب ديموقراطي عن ولاية 
مونتانا ) » بطبع حديث الفوهرر في سجل الكونغرس بتاريخ 


٩‏ - وائ وزارة الخارحية الالمانية (4) ص مهه - ۹ روص ومه - وعندما حل 
الخامس من تموز عام .غ9١‏ ؛ كان توهسون خائفأ أشد الأوف من مدفوعاته › حتى أنه ارق 
الى برلين يطلب اذنها في احر اف كل ما لديه من وصولات وحسابات فقال : 


« يجري الدفع دامًا لى المتسلمين عن طريق وسطاء هووقين » ولكن بالنسبة الى 
الظروف الراهنة » لا يمكن الحصول على وصول بالاستلام .. فمثل هذه الودولاو 
أية وثالنى عائلة قد تقع في ايدي الشرطة الامر يكية السرية » اذا قامت ااسلطات 
الاهر يكية فجأة باقتحام السفارة والاستيلاء عليما. وعلى الرغممن جمسع و سائلالتعمية 
1 والتغطية التي نتبعبا » فان عر د و<ود هذه الوصولات ستعني الدمار الساسى لاصدقائنا 
ما يترك آثارً خطيرة » لا سيا وان اعداءنا يعرفون‌هؤلاء الاصدفاء ... ولهذا فاني 
اطاب تخويل السفارة الحق في احراق كل وصولاتو<-ابات في حوزتها وان تتوقف 
عن تسجمل آية حسابات للمدفوعات الجديدة ».وقد احرق هذا التفري نفسه بين وثائق 
السفارة . 
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الثاني والعشرين من حزيران . ويضمن هدا للحديث الصحفى مجالاً 
جديداً من النشر والتوزيع » .٠‏ ۰ 
وكانت السفارة النازية في واشنطن تتمسك بكل « قشة » تقم في يدها ونی 
ذات يوم من ايام ذلك الصبف » قدم ملحقها الصحفي اقتراحا قال انه تلقاه من 
فولتون لويس ( الصغير ) » المعلق الاذاعي المعروف الذي وصفه بأنه من 
« المعجمين بألمانما والفوهرر ومن الصحفيين الامريكيين الحترمين جداً ..٠‏ وهذا 
نص رساله المالحق : 
« يحب على الفوهرر ان يبعث ببرقبات الى روزفات .. يضمنها 
العبارات التقريسة التالمة : « لقد وحهت الى با مستر روزفلت › 
مراراً وتكراراً نداءات تعرب فنا عن برغ دك في حب حرب 
دموية  .‏ اكن انا الذي اعلنت الحرب على انكلترا » وانما كنت 
دان على النقيض من ذلك » اؤ كد عدم وجود اية رغمة لدي في 
نحطي الامبراطورية البريطانية ولقد رفض تشسرشل بعناد واصرار 
طلباقي المتكروة التي وجهتها البه بأن يكون « متعقلاً » وان يعمل 
على الوصول الى صلح شريف معنا واني لأعرف أن انكلترا ستماني 
أشد الويلات عندما آمر بشن حرب جماعية على الجزر البريطانية . 
وآ لأسالك تبنا لدالك »ان تمل شير شل من تاحيتك وار 
تغط عليه للتخلى عن عناده الذي لا معنى له ولا طعم » . واضاف 
لويس ان روزفات سممعث بالطبع برد قاس ينطوي على الامتبان › 
ولكن رده هذا لا يغير من واقم الأمر شيئا . اذان مث لى هذه 
الرسالة من جانب هتار ستترك اثراً عميق) على شعوب امريكا 
الشالمة » وعلى شعوب امريكا الجنوبية بصورة خاصة . . » )١‏ 


٤٠-۳۹ وثائى وزارة الخارجة الالمانة (؟) ص‎ - ١ 
۲۹۸ ص‎ )٩( ؟ - وثائق وزارة الخارحية الالمانية‎ 
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وم يكترث ادولف هتلر بنصيحة المستر لويس ذات المرمى البعبدة » ولكن 
وزارة الخارجمة الالمانية ارقت الى سفارتها تسألها عن المكانة الى متلا المعلى 
الاذاعي في امريكا . وقد رد تومسون بأن لويس قد« حقق ا را 
مؤاخراً .. ولكنه من الناحمة الاخرى اذا ما قورن ببعض المعلقين الامريكيين 
البارزين فانه لا يتمتع بآهنية سياسية كبيزة ١١‏ . 


١‏ - وثائق وزارة اللاحية الالانية (و) ص :+ : و ص هد#: . تؤاف الاعمال الي قات 
را السفارة الالمانية في واشنطن في هذه الفترة » كم اوض<تما برفياتها الماشورةفي « وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية ٠»‏ مادة رائمة لكتاب مدهش . ولعل اكثر ما بافت نظر القارىء هو ما يحده 
من ميل لدى الدبلوهاتيين الالمان لينقاوا الى الديكةاتور النازي › ٠١‏ يود هو ان يسمعه» وهذا 
اجراء مألوف لدى المثلين الدبلوماتيين للدول الماعية . وقد صرح لي ضابطان هن رجال القبادة 
العليا للقوات المسلحة في برلين » ات قيادتي) » أو هيئه اركات الحرب على الاقل ؛ كانت تشكاكر 
الشك في موضوعية التقارير الى تبعث ببا سفارة واش:طن › وانبالذ لك اقامت لنفسها جا زابر اها 
المسكر ي في الولايات المتحدة . 


واذا ما حكم المرء على ضوء التفاررٍ التي بءث بها الفريق فريدريش فون بويتشر اللحق 
المسكري الا لا ني في واشنطن » والموجودة في وثائتى وزارة الخارجية الالمانة تبين له ان هذا 
القائد ايضأ لم يكن صادفاً في خدمته للققادة اامامة . فلم يكل هذا القائد قط او عل من التأ كيد 
لاقيادة العامة لاقوات المسلحة ؛ وهيئي اركان حر ب الجيش والسلاح الجحوي؛ وهي الحبات التي كان 
يو جه البها برقياته» بأن اليبود والماسونيين هم الذين يحكمون امريكاء و هذاءا كان يقو له هتار 
دائاً. وببدو ان بويتشر قد غالى ايضاً في تقدير نذوذ الانعز اليين في السياسات الامر كية » ولا 
سيما نفوذ العقيد شارل اند برغ؛ الذي يبدو فيرسائل اللحتى » بطلا عظيماً. وارى أن اقتاف 
بءض الاقتطفات من رسائله لأوضح اتحاهبا » واعطي صورة عنما : 

« ۲۰ قوز عام ۱۹٤۰‏ ... يود روزفلت بوصفه وافعاً تحت تأثير اليبود الذن 
يسيطرون عن طريق الحر كة الماسونية على الماهير الامريكمة؛ ان تواصل انكاترا 
القنال وان يؤدي ذلك الى اطالة الحرب . وقد اتضح هذا النطور لاحلقة التي تحيط 
بليند نبرغ ٠‏ وهي تحاول الآن على الاقل » عرقلة سبطرة اليبود سيطرة «فحعة على 
السياسة الامر ينكية. وقد بمثت اليكم «راراً وتكراراً عن اخملا تالشريرة والةيرة 
التي تشن على ليندنيرغ لان الييود يرون فيه أقوى خصوهبم وأشدم ( وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية )٠١(‏ ص ۲۵٤‏ - وه؟ ) . « آب عام ٠۹٤۰‏ - معلومات 

عامة عن ظهور ليند نبرغ علناً وعن اخملات التي تشن عليه . 


A — 


حا بحتل المنصر اليهودي الآن مراکز هامة للغابة ف العرات الامر دكية اللسلحة») 
بعد ان اشغل اليهود في الاسابيع الاخيرة مناصب © وزير الحربية» ووكيل وزارة 
الحرب » ووزير البحرية »© بأفراد هدامين » كما عينوا يهوديا من اصحاب النفوذ 
والشخصية البارزة هو « العقيد » جوليوس أوخس - ادلر ©» سكرترا لوزير 
الحربية ۰ 


« وقد اوضحت في تقاريري السابقة القوى التي تقاوم العنصر اليهودي › 
وسيانة الولانات: المخدذة الراهة © مرا الأهينة. عن هة اركان الحرب ٠‏ 
وليس ثمة من ريب في ان ليندبرغ الموهوب حقا » والذي تصل علاقاته الى آفاق 
واسعة » هو اهم شخصية في هذه القوى . وبخثئى المنصر اليهودي ©» كما 
بخثلى روزفلت نفسه ما لهذا الرجل من تفوق روحي واخلاقي © وما بتصف به 


من طهر . 


« وقد وجه ليندبرغ بوم الاحد الرابع من آب ضربة لا بد وان تلحق باليهود 
افدح الاذى . فلقد اكد ان على امريكا ان تبذل جهدها لتحقيق التعاون المخلص 
مع المانيا هادفة الى اقرار السلام والحفاظ على الثقافة الغربية . ولم تمض 
بضعة ساعات حنى كان الفريق بيرشينغ المجوز الذي يمثل مند عهد طويل الالعوبة 
في يدي روزفلت وبالتالي بين يدي اليهود » يذبع بيانا من الاذاغة »> فرضه عليه 
« جاذبو الخيوط » من ارباب النفوذ ©» قال فيه ان امريكا ستتمرض للخطر من 
جراء هزيمة انكلترا 


« ولا ريب في ان ما تحاوله جوقة المناصر اليهودية من القاء الشكوك حول 
ليندبرغ في الصحافة ©» والحملة عليه من لوكاس عضو مجلس الشيوح »> الذي 
هاجمه علنا يوم الائنين الماشي بحث من روزفلت على موجات الاثير متهما اياه بأنه 
من رجال « الطابور الخامس » »© وملصقا به وصمة الخيانة ©» انما يشير كله الى 
ما تحس به اليهودية من خوف من السلطان الروحي لهذا الرجل © الذي تحدثت 
اليكم ف تفاريري السابقة م بدابة الحرب عن سير تقدمه» والدي اعتقد بأهميته 
البالفة بالنسية الى العلاقات الامربكية الالمانية المقبلة . ( وثائق وزارة الخارجية 
الالمانية )١١.(‏ ص 4١78#‏ 612 ) . 


وروی تومسون في تقرير آخر بعث به في الثامن عشر من ايلول ») وصفا مسهبا لمحادثة 
سرية دارت بين ليندبرغ وبين عدد من ضباط الاركان الامريكيين . وذكر في هذا التقرير ان 
ليندبرغ اعرب عن رأبه بأن انكلترا سرعان ما ستنهار امام الهجمات الجوبة الالمانية . ولكن 
ضباط الاركان أصروا على رأيهم بأن القوة الجوبة لا يمكن ان تنجح في اتخاذ قرار فصل 
(وثائق وزارة الخارجية الالمانية )٠١(‏ ص 4١97‏ ب 618 ) . 


وكان هتلر قد منح ليندبرغ في التاسع عشر من تشربن الاول عام م17١‏ © أي بمد لالة 
اسابيع من استسلام ميونيخ » « وسام صليب النسر الالماني مع النجم المرصع » »© واعتقد 
ان هذا الوسام يعتبر ثاني وسام الماني رفيع ويمنح عادة الى الاجانب البارزين الذين 
« يستحقون المكافأة من الرايخ » . 


ا 


من حاو لات السلام المنبعثة عن السويد والولايات المتحدة والفات كان » وبات 
مقتنعا من ان هتار يحاول استغلال هذه المحاولات استغلالاً كلما لمصلحته » مما 
حتم عليه اتخاد اجراءات حازمة تحاهها . وعندما عم تشرشل ان تومسور: © 
القائم بأعمال السفارة الالمانية في واشاطن » قد حاول ان يتحدث الى السفير 
البريطاني فما » ابرق الى اللورد لوثمان يأمره بأن لا برد على رسالة القائم بالأعمال 
الالمانى بأية حالة من الأحوال “١‏ . 


وأعد رئيس الوزراء الحازم » ردأ قويا على رسالة ملك السوبدالتي حث فبا 

« من الواحب قبل البحث فى هذه المطالب والاقتراحات ©» 

تقدم الضمانات الفعالة » بالأعمال لا بالأقوال من جانب المانبا يحبث 

تو كد اعادة الحماة الحرةالمستقلة الى كل من تشىكوسلوفا كما وبولندة 

والنروج والدائمارك وهولندة وبلحمكا © وفرنسا قبل كل 
ا" 

كانت هذه هي عقدة قضبة تشرشل . ويبدو انه م يكن هناك في لندن من 

حم قط بحل هذه العقدة عن طريق الوصول الى صلح قد يضمن الحفاظ لبريطانيا 

ولككنه يستعبد الملاد التي استولى هتار عليها بصورة دائمة . ولكن برلين لا تفهم 

هذا الواقم » حبث كان كل انسان كا أذكر في تلك الايام من أيام الصيف » ولا 


. ۲٣۰ تشرشل - مذكرات  الجزء الثاني ص ۲۵۹ ل‎ - ١ 

؟ - مذ كرات تشرشل - الجزهء الثاني ص ١51؟  ٠5١‏ . هناك عدة برفيات في علدات 
وثائق وزارة الخار جية الالمانية » واردة الى الوزارة عن اتصالات مزعومة مم#تلفالشخصياتن 
الير بطانية و الدبلوماتبين الانكليز » بعضبها مباشر وبعضبا عن طريق بعض الحايدين من ١أمثال‏ 
أسباني فر نكو . ونقل الاهير ٠١‏ كس فون هوه..لوهي ؛ اللا ني السوديني المثايم لانكاترا ؛ 
الى برلين ما دار من حديث له مع الزير البريطاني المفوض في سويسرة السير ديفيد كيلي » ومع 
آغا خان . وزعم ان الاخير قد طلب اليه نقل الرسالة اثنالبة إلى الفوهرر : 


اد 


سما من رجال الويلهامشتراسه والمندلشتراسه » واثةا من ان الحرب قد اقتريت 
من اينما . ٍ 
وظل هتار طبلة الاسبوعين الاخيرين من حزيران والايام الآولى من تموز » 
ينتظر كامة من لندن بأن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف الهزيمة 
وعقد الصلح . وقد ذكر لدينو الفبيري 2١١‏ فير ايطاليا الجديد في الأول من 
قوز بأنه « لا يستطيع ان يتصور احداً في انكلترا لا بزال يعتقد بالنصر "» 
ولهذا م تقم القبادة العلما بأي اجراء لمواصلة الحرب ضد بريطانيا . 
واصدرت القمادة العلما للقوات المسلحة في اليوم الثالى الثاني من موز اول 
توجمه لما في الموضوع . وكان هذا الامر الذي صدر اخيراً ينطوي على التردد .. 
«قرر الفوهرر والقائد الاعلى ما يلي : 
«ان التزول الى انكلترا شيء مكنشريطة الحصول على التفوق 
الجوي وتحقيق بعض الاوضاع الضرورية الاخرى . لم يتقرر موعد 
البدء الحر كة . من الواجب الشروع في كافة الاستعدادات فوراً ». 


« لقد اتفق خديوي مصر الموحود هنا معي » على انه في اللحظة التي يصل 
فيا الفوهر ر » الى فصر و ندسور لقضاء لبلة فيه »> ساشرب ٠ما‏ زجاجة من الشم.اليا نخب 
هذا القصر . .وقال أغا خان انه مسضم نفسه تحت تصرفنا في حالة تفكير المانيا وايطاليا 
بالاستتلاء على المند . ال ل ل a‏ 
الاتكليزي واما مع اليبود . فنثر شل عسل مأجور لحم منذ سئوات طويلة » والملك 
أضمف وأفل ادرا کا ا ونال انه اذا ذهب الى انكلترا سبذه الآراء ؛ 
فان تشرشل سبودعه السجن ( وثائق وزارة الخارجية الالانية ( ٠١‏ )اص ۲۹٤‏ 
-امو؟). 
وعلى المره ان يذ كر ان هذه التقارير ال اة وقد لا تكون صادقة ابداً » والكنها تصور المادة 
التي كان هتلر يطلع عليها . وسنورد فيا بعد الخطة النازية للاستمانة بالدوق وندممور بعد خطفه 
ومحاولة استغلاله كما حاءت في الاوراق السرية لوزارة الخارجمة . 
١‏ - استبدلت ايطالبا بايعاز من ريبنتروب سفيرها اتوليكو بالسفير الفيبري وذلك في 
شير ايار ٠‏ 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانة )٠١(‏ ص م. 


ا هد تاريخ الا دا المتلرية )١5(-«‏ 


وينعكس شعور هتار المتخاذل تجاه العملىة » واعتقاده بأن لاضرورة لما » 
في الجزء الاخير من التوجمه اذ يقول : 
« يحب اتخاذ كافة الاعدادات على اساس الغزو ما زال خطة 
ا واسشروعا ولم يتخذ القرار النهاثي تصدده » )١١‏ 
وعندما اجتمع شيانو الى الفوهرر في برلين في السادع من وز » تككون لديه 
الانطباع الدي دو نه فی بومماته » ان هة ال حرب النازي يتعرض لمشاغل 
فكرية تقض علمه.مضحعه ... وقال في هذه الموممات : 
« انه ممل الى الاستمرار في الصراع » والى اطلاق زوبعةعاصفة 
من الغضب والفولاذ على الانكليز . لكنه لم يصل بعد الى القرار 
النبائي . و هذا السب وحده يؤجل الفوهرر خطابه الذي بريد کا 
قال هو » ان بزن كل کامة من كاماته » "“ . 
وشرع هتار في الحادي عشر من وز نحمم كار قادته العسكريين في 
او بر سالز برغ »> لبرى مدى شعورم تجاه الموضوع . وقد دار حديث طودل بين 
الفوهرر في ذلك الوم وبين امير البحر ريدر الذي تحتم على اسطوله ان يتولى 
نقل الجيش النازي عبر القناة الانكليزية . ويمدو ان كلا الرجلين لم برغب في 
معال+ة المشكلة »> وانما فضا معظم الوقت معا في مناقشة مشكلةتطو رالقاعدتين 
المحريتين في تروندهايم ونارفيك في النروج . 
واذا ما استند الى تقرير ريدر السري عن الاجتّاع "' » تبن لنا ان القائد 
الاعلى كان في وضع مستكين . وراح يسأل امير البحر » ما اذا كان يرى بأن 
خطابه الى الرادشتاغ « سيكون مؤثراً وفعالاً » . ورد ريدر بأنه سيكون 
كذلك ولا سم اذا سبقه قصف « مر كز » على بريطانيا . وذ كر امير البحر 
قائده الاعلى بان السلاح الجوي اللكي البريطاني يوالى « همحاته المؤذية » على. 
١‏ - همؤتمرات هتار في الشؤوث الحرية )١548(‏ ص ٠۲ - 51١‏ . 
؟ - يوهيات شيانو ص ۲۷٤‏ . 


ع - مؤتمرات هتار في الشؤوت البحرية ( ۱۹٤٠١‏ ) ص 1۲ - 1١‏ 


#0 لا لد 


القواعد المحرية الألمانية الرئيسية في ويلباستهافن وهمبورغ وكيل » وان من 
واجب السلاح الجوي الألماني ان يشرع في العمل فوراً ضد بريطانيا . ولكن 
القائد العام للاسطول » كان فاتراً فتوراً واضحاً في موضوع غزو بريطانيا . وقد 
نصح زعيمه بأن لا يقوم بهذه الحاولة « إلا كا خر ملجأ لارغام بريطانيا على 
طلب الصلح » . ويقول التقرير 
« يعتقد ريدر ان في الامكان ارغام بريطانبا على طلب الصلح » 
عن طريق قطع شريان تحارتها الخارجية بواسطة حرب الغواصات 
والححمات الجوية على القوافل » والغارات الجوية الثقملة على مرا كزها 
ا ميو 
« وهذا لايستطبع القائد العام للاسطول ان بوصي من ناحمته 
بغزو بريطانيا ما فعل في موضوع النروج » . 
ويبدو ان امير البحر شرع يوضح ايضاحا طويلاً ومسا جميع الصعوبات 
التي ينطوي عليها مثل هذا الغزو . ولا ريب في ان إيضاحاته هذه كانت مثيطة 
لعزائم هتار . لكنها كانت مقنعة في نفس الوقت ايض] . اذ ان تقرير ريدر يشير 
الى « ان الفوهرر برى كذلك ان الغزو هو الملحاً الاخير » . 
ووصل القادة العسكريون بعد يومين أي في الثالث عشر من وز الى « عش 
النسر » في برختسغادن » للتشاور مع القائد الاعل :وقد و تة ارال اها 
من موقف بريطانما . فلقد دوان هولدر في يومياته في تلك اللدلة » ان « الفوهرر 
بعش تحت سدطرة كابوس مخيف » هو التساؤل عن الاسباب التي تحمل بريطانيا 
على عد ال واحاد طروي افلخ الزن لكن يدو ان أحد هذه الاسياب « 
قد بدأ يتجلى لأول مرة امام الفوهرر » فقد دون هولدر مايل : 
O CES‏ 
الواقعة وهي ان انكلترا ما تزال تر كز اماما على روسيا . وهو 
يتوقم كذلك » ان تحد انكلترا نفسها مضطرة تحت تأثير القوة الى 
عقد الصلح . لكنه عزوف عن استعمال هذه القوة على أي حال . 


لس 


ولعزوفه هذا اساب عدة » منها انه برى اننا اذا حطمنا انکلتر | 
عسكريا » فإن الامبراطورية البريطانية ستصاب بالتفسّخ والتحلل. 
لكن المانيا لن تستفيد بأي حال من الاحوال من مثل هذا 
التطور . وسيستخدم الدم الالمانى في تحقيق امر تفيد منه البابان 
ؤافرتا وعنرهامن الدؤل 6 


ولعث هتار في نفس اليوم الثالث عثسر من نوز برد الى موسولني يعتذر فبه 
اعثذاراً مضحوبا بالشكر عن قبول عرض الدوتشي تقدم القوات والطائرات 
الايطالية للاشتراك في عملية غزو بريطانيا . ويتضح من هذه الرسالة ان هتار قد 
شرع في الذهاية حزم امره. فالبريطانيون الغربيون في اطوارهم لن يصغوا لصوت 
العقل والماطق ... 

« لقد كتب الفوهرر يقول : قدمت لبريطانيا ع دة عروض 
للاتفاق وللتعاون ايض > ولكنبا عاملتني معاملة تنطوي على 
الازدراء » حبث بت مقتنعا الآن»بأن أي نداء أوجبه المها للتعقل 
والتمسك بالمنطقى » سبقابل بعين الرفض . فالحك الذي يقوم في 
تلك الملاد في الآونة الحاضرة » لا مككن ارن يعشير حك 

لطن 15م 


وتوصل سبد الحرب النازي بعد ثلاثة ايام » أي في السادس عشر من تموز 
بها لضان نجاح عملية الانزال في بريطانيا 2١‏ » 


)٠١( وثالق وزارة الخارجية الالمانية‎ - ١5 +٠ توز‎ ١ رسالة هنار الى موسوليني في‎ - ١ 
. "5١1١ ص ۲۹۹ د‎ 


؟ - نص التوجيه رقم ١١‏ فيالمؤامرة النازية والمدوان (۳) ص ٠٠۴ - ٠۹۹٩‏ وف وثائق 


س 


مقر قيادة الفوهرر 
في 1١‏ موز = ١٠54.‏ 


« لما كانت انكلترا على الرغم من وضعها العسكري اسائس ©» 
لا تبدي اية اشارة أو استعداد للرغبة في التفام » نقد قررت 
اعداد عملءة انزال ضد بريطانما » وتنفمذ هذه ا اذا اقتفى 
الأمر . 

« والغاية من هذه العملية » هو ازالة خطر استخدام الوطن 
الانكلىزى قاعدة لمواصلة الحرب ضد الماننا > واحتّلالها احتلالاً 
اق اذا ك الك ١‏ 

وقد اطلى على العملية الاسم الرمزي « اسد المحر » . وطلب الفوهرر 
تام الاستعدادات اللازمة ها قبل منتصف شهر آب . 


انه ما زال متردداً کا تظهر عبارات التوجيه » فهو على الرغم من تزايد 
شعوره بضرورة هذه العملمة إلا انه مازال يقول : « اذا اقتفى الأمر » . 
وكانت « اذا » الشرطية هذه ما زالت ماثلة امام ناظر به > عندما نمض فى 
الرايشستاغ عشية التاسع عشر من تموز» لملقي عرضه الأخير للصلح مع بريطانيا 
وكان هذا الخطاب آخر خطبه العظيمة في الرايشستاغ » وآخر » ما استمع اليه 
المؤلف من خطب القبت في هذا ااكان لعدة سنوات اخرى . ولمس مة من شك 
ايضاً في ان هذا الخطاب كان من اعظم خطبه . وقد سحلت في تلك اللملة 
انطباعاتي عنه ... بقولي : 
« كان هتار الذي رأيناه في الرايشستاغ مذه اللبلة هو الفاتح 
القاهر » الذي بحس با حققه من فتوحات . ولكنه كان فى الوقت 
نفسه ممثلآ رائعاً » وقد تجلى نبوغه في معالجة العقل الألماني » اذ كان 


دقلا — 


يمزج مزجا رائء) بين ثقة الفاتح المطلقة وبين التواضم الذي يؤثرعلى 
اماهير اشد التأثير لا سما اذا عرفت ان صاحبه بقف في القمة . 
وكان صوته اكثر اتخفاضا من المعتاد ولل اسمعه يصرخ كا تعودنا ان 
نسمعه . ولي اره دتفحّر مرة واحدة بعواطف هستيرية » کا سبق لي 
ان رأيته كثيراً من فوق هذا المنبر » . 
ولس كّة من ريب فى ان خطابه الطويل كان غاصا بالمغالطات التاريخية » 
وتنتشر فمه هنا وهناك » اهانات شخصة لتشرشل ولكن هذا الخطاب كان 
على أى حال معتدلاً في لهحته » وهكذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف المسرقة 
المأ لقة التي ألقاه فما . وكاذت غايته الماكرة من هذا الطاب ان لا نكسب 
تأسد شعبه فحسب » بل وتأييد الشعوب الحايدة » وان بقدم للحاهير في انكلترة 
مادة تحملبا على التفكير الطويل ... قال في خطابه : 
« انني لا اسمع اليوم من انكلترة الا صوتاً واحداً » انه صوت 
الساسة لا صوت الشعب » وهو ينادي بأن الحرب بحب ان تستمر ! 
ولست ادرى اذا كان هؤلاء الساسة يحملون فكرة صحيبحة عن 
الشككلالدى مدو يه امقر ی وق لازن مدا 
حتى وصدق » انهم سيواصلون الحرب »> وام سبواصاونها من 
كندا » اذا قدر لبريطانزيا العظمى ان متحي من الوجود وتزول ٠‏ 
ولا استطبعان اصدی مطلقا انهم ينود د ان على سعب 
بريطانيا ان برتحل الى كندا . ويندو ان هؤلاء السادة الدين .همهم 
ان تستمر الحرب »> ثم الذين سبذهيون الى هناك . أما الشعب » 
فعلمه ان يبقى في بريطاتيا ... وسينظر الى الحرب حتماً بعيون 
تختلف عن تلك التي ينظر فما الما اولئك الزعماء المزعومون “وهم 
قابعون في كندا . 
« صدقوني ابا السادة » ان قلت لك؛ بأن نفسي لتتقزز تقززاً 
ممق من هذا الطراز من الساسة الذين يودون خراب بلاد بأسرها . 


0 


واي لاشعر بالألمى عندما افكر بأن القدر قد اختارني لتوجمهالضربة 
النهائية القاضمة الى هذا الكمان الذى زلزل هؤلاء السادة قواعده 
واركانه ... ولمس لدي من شك في ان المستر تشرشل مضي الى 
كندا » التي بعث الها اولئك الذين .همهم ان قير ار 
بأطفالهم وما علكون من أموال . أما بالنسبة الى الملايين من الناس 
الآخرين “ فانهم سيعانون اشد الآلام التي سيتعرضون لما فوراً . 
وأود ان اقول ان على المستر تشرشل > ان يصدقني ولو مرة واحدة 
عندما اقول له ان امبراطورية عظيمة ستتحطم » وهي الامبراطورية 
التي لم اكن افكر قط في تحطيمها او إلحاق الاذى بها . 
وهكذا بعد ان انپال هتار على رتنس الوزراء الراسخ القدم بالضربات 
يكلا اله » حاولا ان يفر”ق بينه وبين الشعب البريطانى » وصل اخيراً الى 
النقطة الرئيسمة التى استهدفها من خطابه الطويل . 
« والى لاشعر من واحى فى هذه الساعة ¢ امام ضيرى © ان 
والصدقة © وانا المنتصر الذي يتحدث نمابة عن العقل والمنطق 
« اني لا ارى سبباً يدعو الى | ستمرار هذه الحرب » )١'‏ 


١‏ - وقع منظر رائم › لامشل له في التاريخ الالماني»عندها توقف هتار فجأة عن الخطابة في 
في منتصف حديثه ليمنح عصا الماريشالية الى لام و ستو يزيا لاد الدع وكا فنع الور 
اذ منحه الرتية الحديدة الى خلقبا وهي مار يشال ارايخ الالماني الأعظ م قفحهله راء قوق غيره هن 
الماريشالات 1 وقدەخه ايضاً الصليب الأعظم من وسام اللىب الحديدي ٠‏ وهو و-ام لم يله 
غيره طبلة الحرب كلبا : وقد نخطت هره الترقنات الى رتة «اأثير» هولدر 3 الذي رفم فقط الى 
رتبة الفريق الكاءل . وقد ادت هذه المكافأت اسخية › بتقديم رتبة « المشير » الى هذا العدد 
الضخم »الى خن اية معارضة عتملة لهتلر دين قادته !اعسكر بين لا سما بعد ان حاول بعضبم الاطاحة 


کک 


ولم يوضع ما بريد قوله » باكثر من هذا اذ لم يذ كر اية اقتراحات محددة عن 
شروط الصلح الذي يطليه » ولم يشر بقليل أو بكثير الى المائة ملبون منالبثسر 
الذين برزحون تحت الح النازي في الملاد المحتلة . ولكن لم يكن بين اعضاء 
الرايشستاغ في تلك الليلة إلا عدد ضئيل » إن وجد هذا العدد ايضأ » بودون لو 
راح يفصل في هذه المرحلة ما بريده . ورحت اختلط بأكبر ع دد من الضباط 
والموظفين عند نهاية الاجماع » ولم يكن لدى اي منهم » شك » کا قالوا »فيان 
البريطانيين سقبلون ما خالوه هم عرضاً سخا وشبما من الفوهرر . ولككن لم 
يقدر لهم ان يظلوا مخدوعين طويلاً . 

ورحت أمضي فوراً الى « روندفونك » لأرث تقريراً اذاعياً عمتسي 
الخطاب الى الولايات المتحدة . ولم اكد اصل الى دار الاذاعة » حتى كنت 
التقط اذاعه من لندن موحجة باللغة الالمانمة »> وكانت تعطي الى الآلمان رد 
بريطانيا على عرض هتار . ولم يكن هذا الرد إلا عبارة « لا » » مصحوبة بكل 
غرم و 001 / 

ورأيت عدداً من صغار الضضاط من القمادة العامة ومن الموظفين من مختلف 
الوزارات نحلسون في القاعة » وهم يصغون الى ما تنقله الاذاعة هم يممنتبى 
الاهتام . ورأيت الوجوم يعلو وجوهبم . انهم لا يكادون يصدقون ما سمعوه . 
وهتف احدم لی قائلآً : « هل تستط.ع ان تفسر لنا هذا ؟ » كانت الحيرة تبدو 


= الكو نة الاولى الا الى خمسة ضباط › لم يكن ب:يم لودندورف نفسه ولس ثةمن شك فى ان 
هتلر» فيامتباءه الهذه الرتية التي تعتبر أعلى رتبة عسكرية في الجبش الالماني » بترقيته هذا المدد 
الضخم الما » قد سلك ساو كأ ينطوي على الدهاء لتشديد قبضته على الجترلات . وقد رفع تسعة 
من الفرقاء الى رتبة المشير وهم براو خنش و كايتل ٠‏ ورو نشتادت › و بوك ؛ وليب وليست و كلوغة 
وويتزاسبين ورايخناو » وثلاثة هن الفرقاء ( الجترالات ) الجويين وم مبلش و كسلر نغ وسبيرل. 

١‏ - اعلن تشرشل فيا بعد ان هذا الرفض الفوري الصارم لمرض هتلر لاصاح قد « صدر عن 
دار الاذاعة البريطانية نفسبا دون اي حث من حكومة صاحبة الجلالة » فور أن استمم 
المدؤولون عنبا الى خطاب هتار من الاذاءة الالماننة » ( مزكرات تشرشل - الجزه الثاني 


.) ۲٣۰ ص‎ 


مارج جب 


وأضحة عليه . ومضى متف بصوت عال : « هل في وسعك ان تفم هؤلاء 
المجانين البريطانين ؟ » فيال « هليرفضون الصلح الآن ؟ حقا اتيم 
بجانين » . 
واستمم شيانو ''' في ساعة متأخرة من ذلك المساء الى رد فعمل برلين على 
المحانين الانكليز 0-0 اعلى بكثير من المستوى الذي استمعت فيه انا . 
ودوان في بومماته دقول : « نتشر بين الألمان في ساعة متأخر ة تلك اللملة 
e‏ > موحة من خسة الأمل 
التي لم يحسنوا اخفائا » . وكان التأثير على موسولبني على النقيض تماما من ذلك . 
«فبو يصف الخطاب بأنه « فعال للغاية فى مكره » 
مخشى ان نيحد فيه الانكليز » ذريعة للبدء في المفاوضات . ان مثل 
هذا الاحتال يحزن موسولمني اشد الحزن » وذلك لأنه اشد رغية 
البوم في الحرب منه في أي وقت مفى » "' . 
ولاحظ تشرشل فما بعد » انه كان من واجب الدوتشي ان لا يثور 
ويكبت ثورته في نفسه . فسيتاح له ان يذوق الكثير من طعم الحرب التي 
ارادها » ۲ 
ودوانت في يوميتى في تلك الليلة اقول : « لا ريب في ان خطاب هتار کان 
قطعة رائعة من السان تمناورة بقصد منها حشد الشعب الأ لمان للحرب ضد 
بريطاننا . فسمقول الشعب الألماني الآن بعد ان استمع الى هذا الخطاب ان هتلر 


قد عرض الصلح على انكلترة سي ا الفوهرر انه 


١‏ - سلك وزير خارجبة ايطالءا «سلك المبرج ابان جلسة الرايشستاغ › واثيأ تارة وهابطاً 
تارة اخرى . كدمية الأطفال ؛ لاحي التحية الفاشة في كل هرة بلاقط فسا هتلر انفاسه . ورأيت 
كذلك كوبزائغ » الر جل القميء ذا العين التي تبه عين الختزير ٠‏ فابعا في مقعد يقم في الزاوية في 
الشرفة الاولى . لقد جاء الى برلين ليرجو الفوهرر ء اعادته الى الحكم في اوساو ٠‏ 

؟ ‏ یومات شانو ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

© - مذكرات تشرشل - الجزء الثاني ص 55١‏ . 
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لا رئ سا لاممرار هذه ا لري ,أا [ذا:اتقرت > فان الخطا مو خط 
انكلترا ». 
أوم يكن هذا هو السبب الرئسي في ڌ تقديه لهذا العرض بعد ثلاثة ايام من 
اصداره التوحمه السادس عشر »> لإعداد العدة لغزو بريطانما ؟ وقد اعترف 
بهذا » يا حدث من قبل الى اثنين من الايطالبين المقربين وها الفبيري وشبانو . 
SS‏ 
.. لا ريب في ان اظار العدو بمظبر المسؤول عن السير 
e‏ م الرأي العام » هو اسلوب : طيب ونافع . 
فمثل هذا الاجراء » يشدد من معنوية المرء ويضعف من عزاثم 
ولا ريب فى ان العملية التى كانت المانما تعمل على اعدادها 
كاتنت دموية للغاية ب وغل ال واطالة هذه ان يقنم الرأي لاء 
بأن كل شيء قد تم اعدادة لتجنتّب هذا امول .. 

0 ولقد كان فى خطابه في السادس من تشرین الأول الذي 
عرض فيه الصلح على الغرب عند انتهاء الملة البوللدية يتلقى 
الايحاء من الفكرة القائلة بتحميل اللوم للجانب الآخر في جسم 
التطورات اللاحقة . وهكذا فقد كسب الحرب حقاً قمل ان تبدأ 
بداية فعلہ فل نوو افصو يفول لاسا لشن ان يدعم الروح 
المعنوية » لمنقل الى مرحلة العمل التي ينوي القيام بها » )١'‏ 

وأسر هتلر بعد نحو من اسبوع أي في الثامن من تموز الى سُمانو 
بأنه : « سعرض تٌشلية اخرى » حتى اذا ما قدر للحرب ان 
و العا الواقعي الوحمد الذي يعتقد بأته سصبح 
موضوع الحديث » ف هذ التمشلية اثراً نفس لدى الشعب 
الاتكليزي ... وقد يكونمن الممكن عن طريق نداء ينطوي 


. ۸١ - ص ولا‎ ) ٠١ ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية‎ - ١ 
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الانكليزية ال مدى أبعد ف بلادها 5 

ولكن الحوادث ل تبرهن على امكان تحقيق هذا الهدف . فلقد ترك خطاب 
التاسع عشر من وز اثره لدى الشعب الآلماني لا الشعب البريطاني . واصدر 
اللورد هالمفا كس فى الثاني والعشرين من مور اذاعةخاصة رفض ر يطانما الر سمي 
لعرض هتار السامي . وعلى الرغم من ان برلين كانت تتوقم م ذا الرفض » إلا 
انه ادهش وزارة الخارحمة کک ¢ حمث قابات عدا من وجو الساخطة 
اللورد هاليفا كس عر ضص الف وهرر لاصلح 5 ا حر ا موا 
اها السادة » . 

وكان القول بالطبع اسهل من العمل . لم يكن هتار على وجه التأ كيد ولا 
قىادته العلما او اركان حرب حجمشه واسطوله وقوته الخوية قل درسوا دراسة 
جديدة الطريقة الي فك مها وض ض الحرب عي بريطانيا العظمى و 
أما وقد حل منتصف صيف عام ۱۹4۰ فلم يكونوا قد عرفوا بعد ما يمكن عل 
بانتصاراتهم اللامعة اللسرقة “ ولم يكونوا قد وضعوا الخطط اللازمة او تحلوا 
بالارادة الصادقة لاستغلال هذه الانتصارات العسكرية الى تعتار اعظم ما حصل 

في الرايخ نر الغالث فلي اللخطا لق ق قوته و 
العسكرة 4 اد باتت معظم لجرا القارة الأو رو بمة طرنحة حت قدهمه) وامتدت 
جموشه الظافرة و المبرانيز حتى الدائرة القطسة » ومن الاطلنطى الى 

ما وراء نهر الفستولا » تقف تقف على و قدم الاهية والاستعداد » للقيام باي هجوم 
جديد » حد ان هذا الا ا ال سممضى 
فسا للوصول بالحرب الى نهاية ظافرة » ويصدى هذا القول ايض على « فرقائه » 


o1 —‏ کے 


العسكريين الذين ارتقى اثناعشر منهم الى رتبة المشير . 

وكان ثمة سسب لكل هذا التراخى »> وان كان لم يصل الى عامنا > وم يتضح 
لنا في ذلك الوقت . فالآللان على الرغم من مواهبهم العسكرية الضخمة يفتقرون 
الى المفاهم السوقية ( الاستراتيجمة ) الدقيقة . ا فاقهم محدودة » وكنوا دائما 
محصوري الفهم في الحروب البرية » ضد الدول المجاورة لهم في القارة الاوروبية . 
وكان هتار نفسه شديذ الملع دائماً من البحر 2١‏ » کا كان كبار مساعديه تجبلوتها 
جملا تام . فسعة ادراكهم تقتصر على البر » ولا تمد الى البحر وعلى الرغم 
من ان جموشهم كانت قادرة على سحتى القوات البريطانية الضعيفة الموجودة في 
حزرها »لو البح لها ان تشتبك معها في غضون اسبوع » إلا ان هذه المماه 
الضقة e‏ دوفر التی تفصل بينهم وبين اعداهم » كانت دائما تتراءى 
امامهم » مع اقتراب م ري د « 
على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان في وسع المرء ادا وقف على الشاطىء 
الفرنسي ان برى الناس الدين يواجهونه على الشاطىء المقابل . 

وكان هناك بالطبع جال آخر »> مفتوح امام الالمان . ففي وسعبم ان 
برغموا بريطانيا على الر كوع » عن طريق توجيه الضربة الا عبر البحر الاببض 
اللتوسط مع حلمفتهم ايطالبا باحتلال جس طارق الواقع عند مدخله الغربي » 
وبالزحف في الشرق »> من القواعد الايطالية في افريقيا الشالية » عبر مصر 
وفناة السويس الى اران لقطع طريق عار من شر يانات الحماة الرئمسة 
للامبراطورية . ولكن هذة الخطة تتطلب عملبات وراء المحار تبعد كثيراً عن 
قواعد الوطن وكانت تبدو في عام 1414٠‏ وراء مجالات الخيال الألماني . 

وهكذا تردد هتلر ومساعدوه »> وهم في سمت تجاحهم المذهل . فم يكونوا 
قد فكروا بعد بالخطوةالمقبلة . ولا بطريقة تنفيذها . وقد قدر لهذا الاهمال 


- قال هتلر ذات يوم لرونشتادت . . « انا بطل في البر وجبان في البحر » (شولمان‎ - ١ 


المزعة في الغرب . ص ٠١‏ ). 


— 0 = 


القدري » ان يبرهن على انه من اهم نقاط التحول في الحرب > وف التاريخ 
القصير لحياة الرايخ الثالث وفي سير ادولف هتار الدي يشه سير الشبب 
الثاقبة في سرعته . وقدر للفشل ان يبدأ الآن بعد هذه الانتصارات المذهلة . 
ولكن لم یکن في وسع انسان ان يتككهن بهذا وهو برى بريطانيا الحاصرة » 
تصمد الآن لونحدما . تتأهب با لدها من ممكنات ضعبفة للغزو الألماني 
الكاسح في نباية الصيف . 


— تان لا — 


؟ 


عاي تالم 
غزو بريطانا الفاشل قبل بدايته 


كتب الفريق يودل رئيس دائرة العملمات الحرببة في القمادة العلما للقوات 
المسلحة في بومماته بتاريخ الثلاثين من حزيران عام ١11٠١‏ بقول : 0 ١‏ بعد 
الانتصار الألماني النبائي على انكلترا الآن إلا قضبة وقت لمس إلا . ولس في 
SS‏ ا لذن ان يقوم بأية مامات هجومية على نطاق واسع . 

وكان واضع الخطط السوقية المقرب الى هتار » في حالة مزاجية ترمز الى 
الثقة وهدوء النفس . فلقد استساءت فرنسا في الاسبوع الماضي » تاركة 
بريطانيا وحدها في وضم بانس کا يبدو .وكان هتار قد ابلغ قادته العسكريين في 
الخامس عشر من حزيران انه بريد تسريح جيشه تسريحا جزئياً» وخفض قوامه 
من ( ١5١‏ ) فرقة الى ( ١١١‏ ) . ودون هولدر فى بومماته في ذلك البوم يقول:. 
« والافتراض القائم وراء هذا القرار » ان مهمة الجسش قد انتبت » وان مبمة 
موااضا كروي نيد | ك5 سنيف يا نالل القوة ]تويكو O‏ 

ضع اح الابقالة ناليس | مود “كير TT‏ 
يكن الفوهرر نفسه كثير القلتى والاهتام بها .فلقد نقلالعقبد وولتر وورليمونت 


4هللا — 


نائب بودل الى قيادة الاسطول في السابع عشر من حزيران » ان « الفوهرر لم 
يعرب بعد عن عزمه على النزول في بريطانيا ... وهذا م بجر اعداد أي عمل 
تحضيري من اي نوع حتى هذه اللحظة في القىادة العلما للقوات المسلحة » ١"‏ . 
وقبل لقيادة الاسطول بعد اربعة ايام أي في الواحد والعشرين من حزيران » في 
نفس اللحظة التي كان هتار يدخل فما عربة الهدنة فى كومسين » لإذلال 
الفرنسيين ان « هيئة اركان حرب الجبش لن تشغل نفسها في موضوع انكلترا > 
فبي ترى ان تنفيذ الغزو مستحيل . وهي لا تعرف الطريقة التى يمكن ان 
خري :نيا اليل كن اا و ووه إن ها ر و برع 
العملمة » "“ , 

. وم يدر أي من المخططين الموهوببين فيالقواتالألمانية المساحةالثلاث الطريقة 
التي يمكن ان يتم فما غزو بريطانيا > على الرغم من الحقبقة الواقعة وهي اركف 
الاسطول » كان اول هذه القوات الثلاث الذي اولى الموضوع بعض التفكير . 
وكان ريدر في الخامس من تشرين الثاني عام و9١‏ > عندما كان هتار 
يحفز قادته العسكريين عبثا على الشروع في الحجوم في الغرب > قد اوعز الى 
اركان حربه المحريين « دراسة الامكانىات ازيارة انكلترا » وهو اجتال قد 
ينشأ في حالة تحقيق بعض الاوضاع » من جراء الاستمرار في الحرب'". وكانت 
هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يطلب فما الى ضباط اركان من الألمان 


١‏ -دوميات ارکان حر ب الاس طول ار بة. في م١‏ حزبرات عام ۰ .اقشست من كتاب 
رونالد ويتلي «عملية أسد الحر » ص ١5‏ .وقد انبح لل لف وهو عضو في فر يق بريطاني يضم 
تاريخ رسا للحرب »ان يصل دون أنية قمود الى الوثائق الالمانية المصادرة من حربية وبحرية 
وحوية وديلومانىة » وهو امتباز لم عنح حتى وضم هذا الكتاب »› الى أي هؤلف امريكي لا دن 
السلطات الامريكدة ولا الريطانة وها اللتان تشرفان بالاشتراك على هذه الوثائق. ولهذافان 
كتاب ويتلى يعتبر دلبلا نافمأ عن المصادر الالمانية المحدودة عن عملية اسد البحر : 

؟ - سجلات القنادة العليا البحرية ‏ ويتلي . ص ٠٠‏ . 

» - يوميات ار كان حرب اسطول الهربية في ١١6‏ تشرين الثاني عام ٠۹۴۳۹‏ - (ويتلي 
ص ٤‏ - ۷ ). 


هن — 


دراسة مثل هذا العمل. ويبدو ان ريدر قد قام بهذه الخطوة لانه اراد ان يتوقع 
أي انحراف مفاجىء من جانب زعيمه غير الموزون . وليس ثة من وثيقة تثبت 
استشارة هتار في هذه القضية او معرفته بها . وكان اقصى ما وصلت اليه افكاره 
في هذا الجن » الحصول على المطارات والقواعد الاحرية في هواندة وبلجبكا 
وفرنسا » لتضميق الحصار على الجزر البريطانية . 

وم يحل كانون الأول عام ۱۹۳۹ » حتى كانت قمادتا الجمش والسلاح الجوي 
قد شرعتًا فى ايلاء هذه القضمة بعض تفكيرهما . وقد تبودات بعض الافكار 
الغامضة بين هذه الفروع الثلائة » ولكنها | عض دا ورقيض. الاتتطول 
والسلاح الجوي في كانون الثاني عام ١514٠‏ خطة وضعها الجبش على اعتبار انها 
مفتقرة الى الواقعبة . ورأى الاسطول فا تحاهلها القوة البحرية البريطانية کا 
رأى فما السلاح الجوي انها اهملت قوة بريطانما في الجو وعلقت هيئة اركان 
القوة الجوية في ردها على همئة اركان الجمش قائلة : « وفي الختام فإن عملبة 
مشتركة تهدف الى الانزال في انكلترا يحب ان ترفض رفضا قاطعاً ,» '',. 
وسنرى فيا بعد » كيف تحتم على غورنغ ومساعديه »© ان يتبئوا وجبة نظر 
مغايرة هذه تام المغايرة . 

وقد ورد اول ذكر في الوثائق الألمانية بأن هتار يواجه احمّال غزو بريطانيا 
في الواحد والعشرين من أيار > اي في البوم الذي تلا وصول القوات المسلحة 
الى المحر عند اببفيل . وبحث هتار « بصورة خاصة » مع الفوهرر « 2 احتال 
القيام بنزول لاحت في انكلترا » . وكان ريدر نفسه هو مصدر المعلومات كاع 
اذم يكن اسطوله قد اشترك في ايجاد الانتصارات المذهلة التي حققبا 
الجبش والاسطول الجوي في الغرب »2 وكان بود لو عثر على بعض الوسائل التي 
مكنه من اظبار خدماته في الصورة ولكن افكار هتار تركزت في معركة 


۹ ویتلي ص ۷ - ۴ . 
؟ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية س ١ه‏ . ويومبات أركان حرب الاسطول الحر بية 
بتاريع ١١‏ ايار ۰ ويتلي ص ۵ ۰ 


١ 0-١‏ د 


التطويق الجارية في الشمال » وفي جبهة البوم التي كانت © قد التكوين في 
الحنوب . ولم یکن يود ان دشغل قادته العسکكردن امان و وة 
هذه المهام . 

لكن ضباط المحرية » واصلوا على أي حال » نظرأ لذا لة ا يعملونه » 
دراسة مشكلة الغزو ؛ وفي السابع والعشيرين من ايار » طلم الربر اميرال كورت 
فريك » رئيس داثرة العمليات البحرية بخطة جديدة اطلق عليها اسم « دراسة 
انکلترا ».وقد شرع ايضاً في اعداد الاعمال التمبيدية جميع البواخر »© والاكثار 
من السفن اللازمة للانزال » وهي للقطع التي كان الاسطول الالماني يفتقر الها كل 
الافتقار . وكان الدكتور غوتفردد فيدر البير الصنداع في الشؤون الاقتصادية » 
الذي سبق له ان اعان هتار في وضم برنامج الحزب ف ايام ميونيخ الاولى»و الذي 
غدا الآن وزير دولة في وزارة الاقتصاد» حمث كاذت 1 راؤه الفارهة تلقى قبولاً 
سريعا » قد انتج الآن تصامم لما اسماه « تمساح الحرب ».ول يكن هذا الانتكار 
إلا قاربا ذاتي الانطلاق » مصنوعاً من الاسمنت المسلح »يستطيع ان نحمل جماعة 
يبلغ تعدادها مائتي رجل » ومعم معداتهم الكاملة » او حمل عدداً من الديابات 
او المدافع ؛ وفي استطاعته ان يندفع الى أي ساحل > وان يؤمن الغطاء الناري 
للقوات والعربات المابطة . وقد حملت القمادة البحرية هذا الاختراع على عمل 
الجد » واشترك فى ذلك هولدر ايضا » الذي اشار البه في يومماته . کا بحث فيه 
مفصلا هتار وريدر اثناء اجتاعها في العشرين من حزيران . لكن هذا الاختراع 
م يسفر ي النهاية عن أي شيء عملي . | 

ولم بر امراء البحر عندما اقترب شهر حزيران من نهايته ان هناك أي أمل 
في نجاح غزو الجزر البريطانية . فبعد ان اننهى هتار > من الفصل المسرحي الدي 
مثله في كومبيين في الواحد والعشيرين من حزيران » مضى مع بعض اخوانه 
القدامى الى باريس لرؤيتها "“ » ولزيارة بعض ممادن القتال » في معارك الحرب 


١‏ اراد هتلر ان يشاهد قبر نابليون في ضريح « الانفغاليد » . ولقد صرح الى مصوره 


- لزهلا > تاريخ الماننا الحتلرية م« )١0(‏ 


الآولى حمث كان يعمل كجندي ءراسلة. وقد رافقه في هذه الزيارة الرجل الذي 
كان يعمل عريفا في كتسته في الحرب الأولى » والذي امتاز بالصرامة والشدة > 
وبات الآن الناشر النازي الملدونير وهو ماكس امان ويبدو انهم يفكرقيد أملة 
بسير الحرب المقمل ضد بريطاندا » اذانه كان يعتقد كا سدو »© بأن هذه القضدة 
قد سويت وان البريطانيين سيستجيبون الآن الى صوت العقل و المنطق »و سيقبلون 
على الصلح . 

وم يعد هتار الى مقر قبادته الجديد » تاننبرغ »الى الغرب من فرويد نستادت 
في الغابة السوداء » إلا في التاسع والعشرين من حزيران . وعندما هبط ثانية الى 
الارض في الموم التالي من الخبالات والأوهام التي عاشها بعد انتصاره على فرنسا» 
شرع تدصر في المذكرة التي أعدها يودل عن الخطوة المقبلة . وكان عنوان هذه 
المذكرة « مواصلة الحرب ضيد بريطانيا » ''' . وعلى الرغم من ان يودل لم يكن 
يقل إعاناً عن کال ٤‏ عمقرية الفوهرر إلا انه كان بين رحال القمادةالعلماللقوات 
المسلحة العالم المتبصر لسوقية الحرب . ولكنه كان يشترك في هذه الآونة مع 
غيره من رجال القمادة العليا » في الرأي بأن بلاده قد فازت بالحرب > وانها قد 
وصلت الى نہایتہا . وكان يرى4انه اذا لم تكن بريطانيا قد ادر كت هذه الحقيقة 
فإن من الواحب اللحوء الى بعض القوة لملا على هذا الادراك .واقترحت مذ كرته 
ثلاث خطوات لفرض « الخحصار » على انكلترا » وهى الاسراف في الجرب‌الحوية 
والمحرية الألماننة ضد الملاحة البريطانية وضد بعك التخزين والمصانم 
والسلاح الجوي البريطاني » وشن « هجات ارهابية » على المرا كز الآهلة بالسكان» 
وانزال القوات التي تهدف الى احتلال اتكلترا . 


وادرك بودل ان الحرب ضد السلاح الجوي البريطانى « يحب ان يتل مكان 
الصدارة » » ولكنه رأى ان هذه الخطوة مع الصور الأخرى من الحجوم» يمكن 


) ١ ( محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (۲۸) ص ١١ء۲ - المؤامرة النازية والعدوان‎ ١ 
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ا ت نارق أي غا ار اع اوی ا 

« ولمس عة من ريب فى ان هذه الخطوة مع المحمات الارهاسية 
التي تقع من آونة الى اخرى» والتي تصوار على انها عمليات انتقامية » 
ستعمل على اضعاف قواعد التموبن البريطاننة بصورة متزايدة » 
وتشل من ارادة الشعب على المقاومة ويضعفها » ما برغم الحكومة 
على الاستسلام» ٠‏ 

ومضت المذ كرة تتحدث عن الانزال فقالت : 

« لا عكن التفكير بأية عملية من هذا النوع إلا بعد ان تحقق 
المانيا السيطرة في الجو » ولهذا فإن الانزال يحب ان لاهدف الى 
احتلال انكلترا عسكريا »اذ عكن ان يعبد هذه المهمة الىالسلاح 
الجوي والأسطول . ومن الضروري ان بكون الهدف توجمه الضربة 
القاضمة الى انكلترا التى باتت مشلولة اقتصادياً وعاجزة عن القتال 
انل اذا Ee N‏ 


ومع ذلك برى يودل ان جميع هذه الامور قد لا تككون ضرورية . 1 
« لما كانت انكلترا قد باتت عاجزة عن القتال في سسل النصر » 
وانما تقاتل من اجل الحناظ على ممتلكاتا » وعلى سمعتها الدولية » 
فإن عليها طبقا ميم الاحّالات ان تكون مدالة الى عقد الصلح » 
عندما تدرك ان فى وسعبا الآن ان تحصل عليه بثمن ضدّمل نسمما» . 
وکان هذا يمائل تفكير هتار نفسه » وقد شرع يعمل في هذا الاتحاه بخطابه 
السامي الذي القاه في الرايشستاغ . ولكنه أمر في غضون ذلك » کا سبتى لنا 
ان رأينا من قبل » أي في الثاني من تموز » بوضع الخطط التمهيدية للقيام بعملية 


ازال الى البحر » وعندما حل السادس عشر من تموز » ولم تحكن أية عبارة 


١‏ اقترح يودل ايضا احتمال « توسيع الحرب الى ميادين اخرى » اي مهاجمة 
الامبراطورية البريطانية بمساعدة ايطاليا واليابان واسبانيا وروسيا . 


— ۲۵۹ — 


« معقوله » قد وردت من لندن ؛راح يصدر توجمهه السادس عشر باعداد عحملية 
« اسد البحر » . وهكذا بعد سّة اسابيم من التردد تقرر اخيراً غزو بزيطانيا 
اذا اقفن لامر يعو لقد انت هذه الحظة ¢ جا اذك عجان و وفرقاؤه » 
اخيرأ عملمة عسكرية رئيسية » لا تفتقر الى الجازفة والاخطار »© وتعتمد في 
نجاحها على ما اذا كان السلاح الجوي والاسطول » يستطيعان ان يدا الطريق 
القوات للنزول امام اسطول بريطاني متفوق تام التفوق “وامامسلاح جوي معاد 
لامكن ان يعتبر بأي حال من الأحوال تافها او مبملاً . 

ولكن هل كاذت خطة اسد الدحر عملية جدية ؟ وهل كان القصد منببا 
تنفيذها فعلآ ؟ 

مازال الكثيرون حت الموم يشكون في جديتها » وقد عزز شكو کہم 
هذه ها صدر عن « حوقة » الفرقاء الالمان من اقاودل بعد اذتهاء الحرب . فلقد 
ذكر رونشتادت الذي اسندت اليه قبادة الغزو » لحققي الخلفاء في عام ١5146‏ 
مايل : 

NS 1‏ القع اكرات شود يا a Ab‏ 
اذ ان البواخر اللازمة للغزو ل تكن متوافرة ... وكنا ننظر الى 
الامر كله على ان مجرد لعبة ليس الا > إذ كان من الواضح ان الغزو 
لن يككون مكنا في الوقت الذي لا یکون فيه اسطولنا قادرا على 
تغطمة عمور القناة او نقل الامدادات ٠‏ وم نکن السلاح الجوي 
الالماني ايضا قادرا على المي فى هذه الواحمات اذا عجز الاسطول 
عن القماه بها .. وكانت الشكوك تراودنى دأًا تاه القضمة كلبا. .. 
واني لاڈ ءر بأن الفوهرر م برغب قط e‏ صادقة في غزو 
اتكلتر ... اذ كان يختقر الى الشحاعة ... وكل ما كان يأمل فيه 
ان الاتكليز سينشدون الصلم ... ؟١)‏ 


١‏ مجلة المخابرات العسسكرية البربطانية ز عدد تششرين الثاني 1148|  )‏ نقلها شولان 


سل لوس 


واعرب بلومسئتريب مدير دائرة العملىات الحردية في قمادة رونشتادت عن 
آراء نمائلة الى لبدل هارت بعد انتہاء الحرب ٤‏ زاعماً اہم كانوا يتحدثون عن 
عملىة اسد البحر © محرد بلفة لىس الا » )١١‏ 

ولقد قضبت بضعة ابام في اواسط شهر آب في مدن ساحل القناة » متنقلاً 
من انتوبرب الى بولون حثاً عن جيش الغزو» ورأينا في الخامس عشر من آب بين 
كاليه ورأس الانف الرمادي ( 2ء - دا م5:) ) جماعات من القاذفات 
والمقاتلات الألمانية تغبر القناة باتحاه انكلترا » في الغارة التي كانت اول هجوم 
جوي مر كز علبها . وبينا كان من الواضح ان السلاح الجوي الألماني كان جاداً في 
هحومه . إلا ان مارأيته من افتقار الى البواخر ولا سما الى زوارى الغزو في 
الموانىء والقنوات والانمار قد خلق لدي الانطباع بأن الألمان كانوا هازلين لا 
جادين . فلقد كانوا ما رأبت يفتقرون الى الوسائل التي تكن قواتمم من عبور 
القناة الاتكليزية . 

ولكن المراسل الصحفي لا يستطيع الا رؤية القليل عن الشؤون المتعلقة 
بالحرب » ونحن نعرف الآن » ان الألمان م يشعروا في تجميع أسطول الغزو إلا 
في الأول من أيلول . بالنسبة الى الفرقاء » فكل من يقرأ افاداتهم الى الحققين في 
حا كمات نور مبرغ أو يصغي الى اجاباتهم » على الاسئلة » يدرك ان شهاداتهم 
بعد الحرب > ل تكن تساوي في عين الحقيقة شيئا '" . والذا كرة تخدع المرء 
كثيراً » ولم يكن الفرقاء الآلمان استثناء لهذه القاعدة . وكانوا مدفون الى اشياء 
كثيرة » لعل في طلبعتها الحط من قيادة هتار العسكرية وشأنها . وكانت غايتهم 
الاساسية التي تظمر باساب ووضوح في مذ كراتهم في شهادتهم » وافاداتهم اثناء 
التحقيقات في نور مبرغ» ان يوضحوا انهم لو تر كوا أحراراً في اتخاذ قراراتهم فإن 


. ٠١١ ليدل هارت الفرقاء الالمان يتكلمون ص‎ ١ 

؟ ‏ وقد اهمل حتى ليدل هارت نفسه وهو الناقد العسكري الكبر ان يفمل ذلك دائما» 
ولا ريب في ان اهماله هذا هو الذي بشوه كتابه « الفرقاء الالمان بتكلمون » . وقد تكلمو! » 
ولكن ذاكراتهم لم تكن دائما طيبة . ولم يكن قولهم هو الصدق دائما . 
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هتلر ما كان لاستطيم قبادة الرايخ الثالث الى الجزيمة . 

ولكن من سوء حظهم هم ومن حسن حظ الاجمال القادمة . والحقيقة © لا 
تترك اكوام الملفات العسكرية الألمانية السرية أي شك في ان خطة هتار لغزو 
بريطانيا في مطلم خريف عام 144٠‏ 24 كانت جدية عام الحدية » وأنها على الرغم 
ما رافقها من كبير تردد » فإن الديكتاتور الذي كان يعتزم عزما اكيداً» 
تنفىذها » لو كانت هناك اية احمّالات معقولة في النجاح . وم يككن الافتقار الى 
التصمم أو الجبود هو الذي قرر مصيرها » وانما قررته سعود الحرب و نحوسها » 
E SS BP CA‏ 

KK Xx xX 

وق السابع عشير من موز أي بعد بوم واحدفقط من صدورالتوجيه السادس 
عشير » باعداد خطط الغزو وقمل بومين من خطاب الفوهرر السامى فى 
الرايشستاغ » خصصت القيادة العامة لاحش القوات اللازمة EE‏ 
البحر » وأمرت باعداد ثلاث عشرة فرقة » لنقاط القفز على ساحل القناة » 
تع لنت اة الارن من القوات الغازية . واءّت قيادة الجيش في نفس اليوم 
وضع الخطة المفصلة للنزول على جبهة واسعة على الساحل الجنوبي من انكلترا . 

وف رر کک e‏ الذي عمّن في التاسع عشر من 
وز قائد جموعة الجبوش ) » بالقيام بالهجوم الرئيسي » وهو عبن الدور 
ايت ا اك من قوات حىش 
الفريق اءرنست بوش السادس عشر من منطقة خلج كاليه على الشواطىء بين 
رامسفيت وبيكسهيل . وتقرر ان تعبر اربع فرق من جيش الفريق ادولف 
شتراوس التاسم » القناة الانكليزية من منطقة المافر » وان تهبط بين برايتون 
وجزيرة وايت . وعبد فر هن خش الخو :فون لكاو لاون 
التابعة لحموعة الجبوش (ب) التي يتولى المشيرفون بوك قبادتها » بأن تتحرك 
من شه جزيرة شر بورع 0 > وان تهبط في خلج ( لانم ) بين ويماوث 
و «لام ريحز » وهكذا تتألف الموجة الأولى من تسعين الف جندي > وة 


اد 


خطة القمادة العليا بأن هبط الى الساحل عند نباية البوم الثالث من الغزو )٠٠١(‏ 
الف حندي . وستتولى القوات الحمولة من الحو والتى ستنزها الطائرات في 
خلج « 2 ( وی مناطق خرف تعزيز هذه العملية و سط مع الموجة 
الثاندة قوة لا بقل تعدادها عن ست فرق من فرى العاصفة وثلاث فرق آ لة » 
وبهذا يتم في بضعة الايام الأولى انزال قوة مؤلفة من تع وثلاثين فرقه بالاضافة 
الى فرقتين اخريين » ملم الطائرات . 


وكانت المهمة التي رسمت لهذه القوات على النحو التالي . بعد تأمين رؤوس 
الجسور » تندفع قوات جموعة الجبوش )١(‏ من الجنوب الشرق نحو هدفبا 
الأول وهو خط يصل بين « غريفسند » وسارثها مبتن . ويتقدم جيش راځخناو 
السادس الى بريستول » عازلاً ديفون و كورنول . ويكون المدف الثافي خطأ 
عتد بين مالدون على الساحل الشرقي الى الشال من مصب نهر التيمس حت نهر 
سبفيرن » عازلاً مقاطعة وياز . وكان من المتوقع ان تدور « معارك عنيفة مم 
قوات بريطانىة ضخمة » في نفس الوقت الذي يصل فيه الالمان الى هدفهم 
الأول . ولكن النصر سيتحقى بسرعة في هذه المعارك » ويتم تطويق لندرن 
ويستأنف الزحف ثمالاً 2١‏ . وقد ابلغ براوختش ريدر في السابع عشر من 
تموز ان العملبة كلبا ستتم في غضون شهر واحد وستكون في منتبى 
الول 5 


) هه|‎ ٠١١ من اوراق القيادة المامة للجيش الالماني  ثقلها ويتلي ص .1 وص‎ ١ 
. وظلت الخطة عرضة للتبديل طيلة الاسابيع الستة التالية‎ . ٠٠١۸ وص‎ 

۲ بوميات اركان حرب الاسطول الحربية ‏ ويتلي # ص 1.0 غالت المخابرات الالمانية 
في تقدير قوة بريطانيا البرية طيلة اشهر تموز وآب وايلول » بنحو من ثماني فرق . وقدرت 
اركان حرب القيادة الالمانية في مطلع تموز القوة البريطانية بما يتراوح عدده بين خمس عشرة 
وعشرين فرقة من « فرق الميدان » . وكانت هناك في الحقيقة تسع وعشرون فرقة في انكلترا في 
ذلك الوقت لا تزبد عدد فرق الميدان فيها على النصف اذ انها تفتقر عمليا الى المدافع 
والمدرعات . ولكن خلافا للاعتقاد الذي كان سائدا في ذلك الحين والدي ظل قائما حتى يومنا 
هذا » كان الجيش البريطاني قد بات في اواسط ايلول معادلا للفرق الالمانية الممدة لموجة ب 


اس 


لکن ريدر وقبادته البحرية » ظلا يشكان في احمال النحاح . اذ م يكن ف 
وسم الاسطول الألماني »ان دقل القوات اللازمة هذه العملمة وان بتولى حمايتها» 
لاسما وان العملية تحتاج الى قوات ضخمة وعد على جمهة واسعة تنتشر على 
مسافة مائتي همل من رامسغيت الى خليج « لام » . وقد تولى ريدر ابلاغ قيادة 
الجمش رأية هذا بعد بومين » وعاد الى اثارته في الواحد والعشرين من تموز 
عندما استدعاه هتار مع براوختش والفريق هائز جىشونىك رئىس 1 اركان 
القوة الجوية » لمقاباته في برلين . وكان الفوهرر لا بزال حائراً « فا يقم فعلاً في 
اكاد اء وقد اغوب عن هه تامج ال عن ينا الانطول © والح 
اكه ا الان افصر .رقت كع د رفا اة القرى اال «ارفعين 
فرقة » وان « العملية الرئيسية » يحب ان تتم في الخامس عشر من اياول . وكان 
سيد الحرب في الحقيقة في وضع متفائل على الرغغم من رفض تشرشل في تلك 
الاحظة الا كتراث بندائه السامي . ودوان هولدر في بومماته يقول : 

« قال هتار ان وضع انكلترا عدا یائ . فلقد كسبنا نحن 
المرب ولا تكو لأحواها إن کن مطلها 2 : 
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لكن قمادة الاسطول» لم تكن على نحو ثقته » وهی تواحه هذه المهمة المائلة 
... الغزو الاولى . فقد بات لدبه في ذلك الوقت ست عنيرة فرقة مدربة خير تدريب بينها ثلاث 
مدرعة ٠‏ متركزة في الساحل الجنوبي لمواجهة الفزو تضاف اليها اربع فرق اخرى مع لواء مدرع 
لحمابة الساحل الرفي في نهر ١‏ التيمز » حتى « ووش » . ولا ربب في ان هذه القوة تمثل 
نقاهة بارزة بعد كارثة دنكرك» التي تركت بريطانيا عزلاء في البر طيلة شهر حزيران . 
وكانت المخابرات البر بطانية عن خطط الالمان مخطئة كلالخطأً» وظلت طيلة الاشهر الثلائة 
الاولى من خطر ازو على خطأ كامل . وقد ظل تشرشل ومستشاروه العسكريون طيلة الصيف 
بعتقدون ان الالمان سينزلون قواتهم الرئيسية على الساحل الشرقي ©» وظلت قوات بريطانيا 


الرئيسية البرية متمركزة في هذه الناحية حتى شهر ابلول . 


٠ ۷۴ يوميات هولدر في ۲۲ تموز ومؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص الا‎ ١ 
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في نقل جمش ضخم عبر القناة الانكليزية الشاطرة للبرين الانكليزي والفرنسي 
امام اسطول بريطاني دفوقها الى حد هائل في القوة » وأمام قوة جوية معادية 
تددو نشبطة وفعالة . وقد قدامت همّة اركانالمحرية فيالتاسم والعشرين من قوز 
مذ كرة تنصح فبها « بعدم القيام يهذه العملية في هذه السنة » وتقترح « التفكير 
فيها في ابار عام ١941١‏ أو بعد هذا التاريخ "١‏ . » 

ولكن هتار اصر على دراستها في الواحد والثلاثين من موز عسام ١14٠‏ 
عندما استدعى قادته العسكريين من جديد > الى دارته في اويرسالزيرغ هده 
المرة وقد حضصر الاحتاع بالاضافة الى ريده. كل من كادثل وبودل من القمادة 
العامة للقوات المسلحة وبراوختش وهولدر من القمادة العامة للحمش . وقد 
تولى الاميرال هذه المرة ا في المرات السابقة > معظم الحديث > اذ انه لم يكن 
في وضع يدعو الى التفاؤل مطلقاً . 

قال ريدر ان الخامس عشر من ابلول » هو الموعد المسكر الذي يمكن لعملية 
اسد المحر ان تدأ فمه » هذا اذا ل تكن هناك « ظروف غير منظورة بسبب 
عوامل الطة 0 استعدادات العدو » . وعندما استعلم منه هتار عن مشا كل 
الطقس راح ريدر يلقي محاضرة عن الموضوع بدت في غاية الملاغة وداعبة الى 
التشاؤم حقا . وقال ان الطقس, بكون « سينا بصورة عامة في القناة وني بحر 
الخال اسا الانسبوعين: الأو لين من تون اليل “اد ان الضياب:! الخفيف 
بحل في منتصف دلك الشهر أمعقبه ضماب شديد ف هاه ولكن هذا لم 
يكن إلا ناحمة واحدة من نواحي مشكلة الطقس ا ارت « العملية لا 
يمكن القيام بها الا اذا كان البحر هادئا » . اذ تغرى الزوارق اذا كان البحر 
عالياً » وتصبح السفن الكبيرة ايضاً عاحزة ومشلولة »اد انها لا تستطيع ان 
تفرغ عمو ما من المؤن . وقد غدا الاميرال » اكثر تشاؤماً مع كل دقىقة فكر 
فبها بما يقوم أمامه من افو لزي وعفس بقول : 


١‏ ا يوميات !ركان حرب الاسطول الحربية ب ۲١‏ تموز ‏ وبتلي ص ه]) ‏ 1) ه 
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« وح لو تمكات الموحة الأول من عمور القناة بنجاح » في 
اوضاع طقس مواتية » فلس نة من ضمانات على ان هذا الطقس 
المواتي نفسه سيظل مستمراً اثناء نقل الموجتين الثانية والثالثة . 
وعلمنا ان ندرك كأمر واقع» بأنه قد تمفي بضعة ايام دون ان 
نتمكن من نقل قوات تستحتی الذكر « الى ان نکون قد اتّمنا 
الافادة من بعض الموانىء » 
وكان حرياً بهذا الوضع أن يترك الجيش في مأزق حرج »© وان يدعه في 
حالة من الضتى على الشواطىء مفتقراً الى المؤن والنحدات . ووصل ريدر الآن 
الى النقطة الرئيسية في الخلافات بين الجيش والاسطول . فالجيش بريد جبهة 
واسعة تند من مضائق دوفر الى خليج لام . ولكن الاسطول لايستطيع ان 
يؤمن البواخر اللازمة لعملية كبهذه ضد رد فعل قوي ومتوقع من الاسطول 
والسلاح الجوي البريطانيين . ولهذا كان من رأي ريدر تة تقصير الجبهة وان تحصر 
بين مضائق دوفر وايستمورن وأجّل امير 'المحر قوله الفصل حتى النباية ... 
ثم فاجأ به الآخرين قائلاً : 


« وهكذا على ضوء جميع الاعتبارات تبسين لنا ان الوقت الامثل للبدء 
بالعملية سيكون في ايار عام ۱۹4۱ » . 

ولكن هتار لا بريد ان ينتظر هذه المدة الطويلة . وقد أقر بأن من 
« الطسعي » تعذر عمل شيء ضد الطقس . وعلى الموجودين ان بدرسوا النتائج 
الحتملة لاضاعة الوقت . فالاسطول الألماني لن يكون في الربيم القادم أفضل 
بالنسمة الى الاسطول البريطانى من وضعه الحالى . والجمش البريطانى الآن فى 
اغالا ا من ات اوم بدن الان أشبر 
والعشرة » فستصبح لديه فرق تتراوح بين الثلاثين والخمسة والثلائين وهي قوة 
كافية للدفاع في منطقة محدودة كالمنطقة التي يقترح وقوع الغزو فببا . وهذا 
فقد كان قراره »كا ورد في اللاحظات السرية التي دوا ڪل من ريدر 


ا 


وهولدر ١”‏ على النحو التالي : | 
« من الواحب دراسة احوال ويل اهتام العدو الى افريقيا , 
لكن النتبحة الحاسمة لا يكن جنها إلا جوم على انكلترا نفسها . 
ولهذا يحب اعداد حاولة لتَهمئّة العملية في الخامس عشر من ايلول 
عام 144٠‏ ... وسبتخذ القرار الذي يقضي إما بوقوع العملية في 
ابلول “أو تاا حى انار عام 0١‏ ۰ لعد ارت تكون القوة 
الجوية » قد قامت ,بححمات مر كزة على انكلترا الجنوبية لمدة اسبوع 
واذا كان تأثير المحات من النوع الذي يضمن اصابة قوة العدو 
الجوية > وقواه الدحرية وهوانئه اصابات شسديدة » فإن عملىة اسد 
البحر ستنفذ 1 نذاك في عام 6 . وإلا فان العملىة ستو 
حتى شبر ابار عام ١94١‏ » . 
وهكذا بات كل شيء متوقفاً على السلاح الجوي . 
واصدر هتار في اليوم التالي » الأول من 1 ب نتيجة لذلك توجيين من 
القيادة العليا للقوات المساحة » وقع هو احدهما » ووقع كايتل التوجبه الثاني . . 
مقر قيادة الفوهرر 
في اول 1ب ۱۹٤۰‏ 


سري للغاية 
التوجيه رقم ١07‏ لادارة الحرب الجوية والدحرية 
ضد انكلترا 
.. رغبة في اقامة الاوضاع اللازمة لاحتلال انكلترة ہائا » 
١‏ - همؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١‏ آب 1١94.‏ هذا هو تقرير ريدر السري عن 
الاجتماع وقد قدم هولدر تقربره في برقية طويلة في الواحد والثلائين من تموز . 
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أود ارن تستمر الحرب الجوية والبحرية ضد الوطن الانكليزي 
تضورة | كر عنقا من السافة ‏ : 

و وتحقية) للهذه الغاية اصدر الأوامر,التالية : 

١١‏ - على القوة الجوية الألمانية ا تتغلب على القوة الجوية 
البريطانية يحميع السمل المتوافرة تحت تصرفها وفي اسرع وقت 
مكن . 

« ۲ - بعد الحصول على التفو” تى الجوي الحلى أو الوقتى يحب 
أن فر ا نقد الراتى ا د الو ات هه لز اد 
الغذائية ... ويحب ان تقم الحجمات على موانىء الساحل الجنوبي 
الشرق على اضق نطاق ممكن »© وذلك بالنسمة الى عملماتتنا 
المقصودة : 

٣ «‏ - على السلاح الجوي الألماني ان يقف على ققدم الاهبة 
للاشتراك في عملمة اسد البحر . 

و؛ ‏ احتفظ لنفسى بحتى القرار بالنسمة الى المحمات الارهابية 
التي تقد هنا الثار أو الانتقام . 

وهم يحب ازن تدا الحرب الجوية المتضخمة فى السادس من 
شير آت أو عتوالية ٠‏ .والاسطول البخرى مول أن ا الخوت 
البحرية العنشفة والمحطط لما » في نفس ريع ايض . 

ال 00 


وانقل الآن بعض ما جاء في التوجمه الثاني الذي اصدره كايتل نيابة عن 
هتار في نفس الموم .. 


. ۴٩۱ ۲۹۰ ص‎ )٠١( وثائق وزازة الخاوجية الالمانية‎ ١ 
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سري للغاية 
عملية أسد البخر 


« لما كان القائد العام للأسطول » قد نقل الى الفوهرر في الواحد 
والثلاثين من قوز ان الاستعدادات الضرورية لعملية أسد البحر لا 
عكن استكالها قىل الخامس عشر من ايلول » فقد اصدر الفوهرر 
أمره بما يلي : 

« يحب مواصلة الاستعدادات اللازمة لعملية أسد المحر على ان 
يسة.كلها الجمش والسلاح الجوي قبل الخامس عشر من ابلول . 

« سيقرر الفوهرر » بعد مدة تتراوح بين الؤانية ايام والاربعة 
عشر يوم من شن ال هجوم الجوي على بريطانيا . المحطط له ان سدأ 
في الخامس من آب »> ما اذا كان الغزو سبقع في هذا العام او لا » 
وسيعتمد القرار الى حدر كبير على نتيحة اهجوم الجوي .. 
فقط الدفاع عن شقة ضبقة من الساحل لا تتجاوز في بعدها غرباً > 


١) 


اساس واسم کا كان مقرراً في المداية "23 .. » 

و ود الفقرة الاخيرة إلا الى اشعال الخلاف بين الجيش والاسطول في 
موضوع وقوع الغزو على حمهة ربا او قصيرة 8 وکانت هة ار کان حر ب 
البحرية قد قدارت قبل اسبوعين ان تحقيى مطالب الجىش فى انزال مائة الف 
رجل مع معداتهم ومؤنهم فيالموجةالاولى على جببهة تند مائتي ميل من رامسغيت 
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الى خليج لام » يتطلب جم نحو من ۱۷۲۲ زورقا و ١151‏ قارباً يخاريا و١۷)‏ 
من زوارق الجذب البخارية و ه6١‏ سفيئة نقل . وقد نقل ريدر فمتار في الخافس 
والعشرين من موز ان مثلهذا الاجراء سبحطم الاقتصاد الالماني اذ ان حشد مثل 
هذا العدد الكبير من القوارب وزوارق الجذب » سيدمّر ججميع نظام النقل 
الا ماني في القنوات المائية » الذي تعتمد عليه حاة البلاد الاقتصادية الى حدر 
كن وه رقع ودع | NEE‏ 
وهو حاول تزويد حمهة عريضة كبذه بلمؤن والذخيرة » من غارات اسطول 
بريطانبا وسلاحبا الجوي » تفوق طاقة القوات البحرية الالمانية وقدرتها . وقد 
حذر اركان حرب الاسطول » قبادة الجبش فى وقت مامن ان اصرارهما 
على هذه الجمهة الواسعة قد يعرض الاسطول الى خسارة جميم ما لديه من 
سفن حربية . 

ولكن الجبش أصر على رأيه . فقد أدت المبالغة في تقدير قوة البريطانين » 
الى الاعتقاد بأن النزول في جمبة ضقة سمؤدي الى مواجبة المهاجمين » قوة 
بريطانية براية تفوقهم وعدداً » . وحدثت' مشادة بين القبادتين عندما اجتمع 
هولدر في السابع من آب بقرينه في القبادة البحرية وهو أمير البحر شنايويند 
رئيس همئّة اركان حرب البحرية . وكان الصدام بين الرجلين حاداً واشبه ما 
يكون بالتمشل المسرحي . 

وهدر رئس همئة اركان حرب الجيش »> وهو الرجل الهادىء عادة يقول 
في ثورة غاضمة : « اني أرفض اقتراح البحرية . وانني اعتيره من وجهة نظر 
الجدش » اشبه ما يكون بالانتحار الكامل . وانني اوثر ان اضع القوات التي 
تنزل في آلة لصنع « السجتى » من ان اعرضها ثل هذه المجزرة » . 

ويقول سجل هيئة اركان حرب البحرية عن الاجتاع '"' أن الاميرال 
شنايزيند » رد بأن محاولة نقل الجنود الى مثلالجمهة الواسعة التي يقترحها الجيش 


1 كسؤيرات سر قازر نالرت اهن الا و 
۲ - لم يسجل هولدر في اليومية التي كتبها في ذلك التاريخ) » هذه الاقوال التي 
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« لا تقل في نتائحها الانتحارية بالنظر الى تفوق بريطانيا المحري » . 

حقا لقد كانت معضلة فظيعة . فالقيام بفتح جبهة واسعة ا 
الضخم من الجنود لما يعرض الملة الآلمانية كلها الى خطر قيام الاسطول البريطاني 
بإغراقها . ولو تبنى الجمش فكرة الجرهة القصيرة الى تعززها قوات أقل » فإن 
ناطيش البومظان د ا را ی الاک ورا ر ا 
القائد العام للجبش يبلغ القبادة العلا للقوات المسلحة في العاشر من شهر آ ب 
انه لا يستطيع قبول فكرة النزول بين فولکستون وايستبورن . لکنه كان على 
استعداد على أي حال » يوماً متذمراً » للتخلى عن فكرة النزول في خليج لام 
لتقصير الجمهة ومقاتلة الاسطول فى منتضف الطريق . 


ولكن تساهل براوخةش ل يكن كافيا لامراء البحر العنيدين » وقد بداً ما 
يتصفون به من حذر وعناد بترك اثراً في القمادة العلا للقوات المساحة . وأعد 
يودل في الثالث عشر من آب « تقديراً للوضع » حدد فيه خمسة شروط لنجاح 
عملية اسد البحر » وهي شروط لابد وان تكون قد ظبرت بظبره الافتراضات 
المضحكة للغاية » لو لم تكن معضلتهم الي يواحهونها من النوع الجديمد للغاية . 
فلقد اشترط أولاً حو الاسطول البريطاني من الساحل الجنوبي » كا اشترط ثانا 
حو السلاح الجوي البريطاني من الاجواء البريطانية » وتناولت الشروط الاخرى 
انزال القوات بأعداد ضخمة وسرعة تفوق ما لدى الاسطول من امكانىات . 
وقال : انه مالم تتحقق هذه الشروط ؛ فإن الانزال سيكون « عملا » اا لا 
يكن تنفيذه الا في وضع يائس »© والذي لاحق لنا في تنفيذه في الوقت 


الحاضر » )1( 


اوردناها » ولكنه اعلن على اي حال » ان الحديت ادى الى « وجود هوة في الخلاف في 
الراي لا يمكن اجتيازها » ولقد قال ان الاسطول الالماني « بخشى اسطول بريطانيا فيالمحيطات 
البعيدة » واكد ان درء هذا الخطر عن طريق اللاح الجوي الالماني امر مستحيل . ويبدو 
ان قيادة الاسطول الالماني © ان لم تكن قيادة الجيثى . لم تكن مخدوعة في هذه المرحلة بالقوة 
الضاربة لسلاح غورنغ الجري . ش 
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واذا كانت مخاوف المحرية قد انتقلت عدواها الى بودل:» فإن تردد رئسس 
العملمات الحربية في القمادة العلما للقوات المسلحة » اخذ دؤثر على هتار ولقد 
ظل الفوهرر طماة الحرب اكثر اعتّاداً على يودل منه على رئيس القمادة العلا 
كايتل ٠‏ الرحل المتلد الذهن الخائر العزمة . ولمس من الغريب والالة هذه » 
ان نرى هتار بوصفه القائد الاعلى مل فى الثالث عشر من آب عندما قابله 
ريدر في برلين لمطلب المه اتخاد قرأره في موضوع الخمار بين الجمبتين الواسعة 
والضيقة » الى الاتفاق مع الاسطول في رآيه المنادي بالعملية الصغيرة 
بأن يصدر قراراً محدوداً في بده 0 بعد ان يكون قد اجتمع الى القائد 
العام للجيش '''2 . وهكذا بعد "ان استمع الى آراء براوختش في الرابع عشر 
1 الئاه ا ل يل الوه ريه 
قرر التخلى عن النزول في خليج لام الذي كان من المقرر ان يقوم به جمش 
رايخناو السادس . وتقرر ان تستمر الترتسات للنزول فى الجمبة الاكثر ضيقاً 
في الخامس عشر من ايلول » ولكن شكوك الفوهرر الخاصة تسلات الآن ولامرة 
الأولى الى توجبه السري . واضاف التوجمه ان « الاوامر النهائية لن تصدر الى 
ان يتضح الوضم تام . » لكن الأمر الجديد كان على أي حال بمثابة حل وسط 
اذ ان توجيها آخر صدر في ذلك البوم قضى بتوسيم الجبهة الضيقة . 
«ويحب ان يكون العبور الرئيسي في جببة ضقة. ومن الواجب 
ان يتمنزولما يتراوح عذده بين اربعة آلاف وخمسة آلافمن اجنود 
فى برايتون من الزوارى ومثل هذا العدد تقريبا من الطائرات في 
ديل -- رامسغيث . وعلى السلاح الجوي ان يقوم هجوم عنيف في 
الوم الذي يسيق الغزو على مدينة لندن » مما قد يدفم الاهلين الى 
الحرب من المدينة واغلاق الطرى المؤدية الها » "' 
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رعنى الرغم من ان هولدر كان يدون في الثالث والعشرين من آب ملاحظة 
بطريقة الاختزال في يومياته قال فيها : « ان أي هجوم لا يقدر له الاجاح في 
هذا العام على هذا الأساس » » صدر توجيه من كايتل في السابع والعشرين من 
آب »> حدد الخطط النهائية للنزول في أربع مناطق رئيسية على الساحل الجنوبي 
بين فولكستون و « سملسي بمل » الواقعة الى الشرق من بورتسهماوث » على ان 
يكون المهدف الأول » كا كان من قبل خطا « بمتد بين بورتسماوث ونهر التسمز » 
الى الشرى من لندن عند « غريفسند » وان تصل القوات الى هذا الخط › فور 
امحاد الاتصال بين روس الجسور هذه » وفور تنظم هذا الاتصال » لتتمكن 
القوات من الزحف ثمالاً . وصدرت فى نفس الوقت الأوامر بالاستعداد لتنفيذ 
بعض مناورات التضليل التى تؤلف عملمة « رحلة الخريف » المناورة الرئيسية 
E a a‏ 
الشرق »> حيث كان تشرشل ومستشاروه العسكريون لا بزالون يتوقءون ان 
توجه الضربة الرئيسية إلبه . وتقرر هذه الغاية ان تغادر أربع بواخر ألمانية 
ضخمة من بواخر الركاب بينها الباخرتان الكبريان « يوروبا» و«بريمن»» 
وعشسر من السفن الأخرى الأصغر حجما » تحرسها كلها أربعة طرادات» موانىء 
الساحل النروجي الجنوبي » وشبه جزيرة هلبغولند» قبل يومين من موعد الغزو» 
وان تتحه الى الساحل الانكليزي بين ابردين وني وكاسل . وكان من المقرر ان 
تكون جميع البواخر خالية من الجنود » وان تعود الملة بأسرها الى الموانىء 
ل ل 

وأصدر براوختش ف الثلاثين من آب أمراً مطولاً ضنه التعلمات المتعلقة 
ازول“ وليس ثة من e OS‏ هذا 00 
استغربوا ما يفتقر إلبه من حماس للمشروع . وقد أطلق على الأمر الاسم التالي : 


١‏ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص ولم  ۸١‏ وويتلي ص ١15 ١5١‏ الذي 
يمطي تفصيلات وافية عن رحلة الخريف من الوثائق العسكرية الالمانية . 
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« تعلمات لاعداد عملية أسد البحر » » ولا ريب فى ان هذا العثوان يعنى بعض 
التأخر في الاشتراك في إصدار الأمر الغا إذ لا دعقل ان يكون ع 
الاعداد قبل خمسة عشر بوما فقط من موعد التنفيذ الذي حدده هتار في الخامس 
عشر من ايلول . وأضاف ان امر التنفيذ « يعتمد على الوضع السياسي » » 
وهو لا بد وان بكون قد أدهش القادة المسحريين الذذن لا شأن لهم في 
البنياشة ۽ 
وبدأ احار المواخر من الموانىء الالماننة الواقعة على حر الشمال » نحو 
موانىء التحر“ك على ساحل القناة الانكليزية في الأول من ايلول » وصدر عن 
القمادة العلما للقوات المسلحة توجمه آخر بعد يومين أي فى الثالث من ايلول 
٠ E‏ 00 
« تقرر تعيين أقرب موعد للابحار في عملية الغزو في العشرين 
من ايلول على ان يكون النزول في الواحد والعشيرين منه . 
« وسيصدر الأمر ببدء المحوم قبل عشرة ايام من يوم الغزو » 
أي فى الحادي عشر من ايلول على وجه التقريب . 
« أما الأوامر الأخيرة فستصدر ظبر اليوم الشالث قبل 
موعد الغزو . 
« يجب ان تظل جميع الاستعدادات قابلة للالغاء قبل أربع 
وعشسرين ساعة من ساعة الصفر . 
كايتل (") . 
وبدا أن القمادة كانت جادة هذه المرة . لكن هذا الجد كان خادعا . فلقد 
اجتمع ريدر الى هتار مرة ثانبة في السادس من اياول . وسجل امير البحر في 
بومسات الحرب لأركان حرب البحرية في تلك اللبلة قول : « لم يتخذ قرار 


اخ قى مات بو اوخن ين قاف دة الثليا ان توعان ن عات ا 
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الفوهرر بالنزول في انكلترا شكلا قاطعاً بعد » إذ انه واثى كل الثقةمن انهزية 
بريطانيا يمكن ان تنحقق دون اللجوء الى النزول فيها » ويظهر تسجيل ريدر 
المطوال عن الحديث في الواقم ان الفوهرر تحدث باسهاب عن كل موضوع إلا 
موضوع عملمة أسد البدر » فقد تحدث عن النروج وجيل طارق والسويس 
و « مشكلة الولايات المتحدة » ومعاملة المستعمرات الفرندسة ؛ وعن آرائه 
المضحكة في اقامة « اتحاد جرمانى شمالى » ''' . 


ولو كان تشرشل وقادته العسكريون قد أحسوا بما وقع في هذا المؤتمر المارز 
فإن عبارة « كرومويل » الرمزية » ما كانت لتنطلق في انكلترا في مساء الموم 
ا الولف ا بات « وشىكالوقوع في كللحظة "2 
ولا أدى اطلاقها الى ما لا حصر له من الاضطراب والى قرع اجراس الكنائس 
على أبدي رجال الحرس الوطني ونسف المهندسين الملكيين لعدد من الجسور » 
والى وقوع عدد لا حد له من الاصابات التي لا ضرورة لها والتي وفعت من حراء 
تعثر الناس بالألغام التي زرعت بسرعة هائلة " . 


وبدأ الآلمان بعد ظبر السبت السابع من ايلول > أولى غاراتهم الجوية الضخمة 
على مدينة اندن > وقد اش :کت فا ) 0 ) طائرة قاذفة تحرسها ( ( 4۸ () 
طائرة محاربة . وكاذت هذه الغارة أعظم ما وقع من هحمات مدمرة من الحو 
حتى تلك اللحظة على أية مدينة من المدن » إذ ان الفارات التى وقعت على 
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؟ ‏ قول تشرشل »© اند لم يكن على علم هو او قادته المسكربون بأن كلمة «كروموبل» 
الرمزية قد انطلقت في انكلترا ٠.‏ وقد صدرت الاشارة من القيادة المامة لقوات الوطن 
(مذكرات تشرشل ‏ الجزء الثاني ص 5١؟)‏ . ولكن رئيس الوزراء ما لبث بعد ايام أي في 
الحادي عثر من ابلول »© ان اذاع تحذيرا الى الشعب البريطاني ذكر فيه ان الغزو ان وقع » 
فلن بتأخر حدوثه طويلا . واضاف «ان علينا تبعا لذلك » ان نعتبر الاسبوع القادم تقريبا 
فترة مهمة للفغابية في تاريخنا نا . انها تقف على قدم المساواة مع تلك الايام التي كان فيها اسطول 
اسبانيا « الارمادة » يقترب من القناة » والتي كان فيها دربك بنهي لعته بالكرات © او كان 
بل فاتما ا الاعظم في بولون » . 
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و وسو وروتردام ١‏ نکن شا بد قن الى جانب هذه الذارة » وم تخل الساعات 
المتكرة من المساء » حتى كانت منطقة الأرصفة في المدينة العظيمة كتلة ساعرة 
من اللبب »> کا توقف السير على جميع الخطوط الحديدية الممتدة الى الجنوب » 
.وهي خطوط متناهمة في الأية» بالنسبة الى أغراض الدفاع ضد الغزو . واعتقد 
الكثير ون في لندن » في مثل هذه الظروف ان هذا القصف القاتل » لم يكن إلا 
227 للنزول الألماني المتوقع في كل لحظة » ول ذا السبب » انطلقت اة 
التخذيرية بأن الغزو. بات وشبك الوقوع في كل لحظة . وليس ممة من شك »م 
سنرى عمّا قريب في ان هذا القصف المتوحش للندن في السابع من ايلول » قد 
سجل نقطة تحول حاسمة في معركة بريطانيا » على الرغم من توجيبه تحذيراً عن 
الغزو قبل الأوان » وعلى الرغم ما أحقه من أضرار بالغة . فقد أشار الى أن 
اعظم صراع حامم شہده العام في الحواء » بات يقترب سمرعة من أوجه . 


واقترب كذلك موعد وصول هتار الى قراره القدري بمدء الغزو أو تأجمله . 
فقد تقرر ان يصل هتار الى النتبحة التى بريدها ىا نص التوجمه الصادر في الثالث 
ع انلوق وي لاد عير هي ا د » معطا القوات المسلحة فرصة عشرة 
أيام ليس إلا لتنفيذ الخطوات التميدية . ولكن هتار ما عتم في العاشر من ايلول 
أن قرر تأجيل كامته الفاصلة حتى الرابع عشر منه . ويبدو انه كان هناك 
سببان على الاقل لهذا التأجمل » أو الإعتقاد الذي ساد القبادة العلبا للقوات 
المساحة » بأن قصف لندن قد أحدث من .الدمار بالنسبة الى الممتلكات والى 
المعنويات البريطانية الى الحد الذي لم بعد فيه القيام بالغزو ضرورة ماسة ''' . 


١‏ تانر الالمان اشد التأثر من التقارير الواردة من سفارتهم في واشنطن» وهي التقارير 
التي نقلت بعض المعلومات الواردة من لندن بعد ان اضفت عليها الكثير من التزويق . وقد 
فيل في هذه التقارير ان هيئة اركان الحرب الامريكية باتت تمتقد بأن بريطانيا لم يعد في 
وسعها ان تصمد مده اطول . ويقول المقدم فون لوسبرغ في الصفحة الواحدة والتسعين من 
كتابه «في اركان قيادة الجيش الالماني»ان هتلر كان ينتظر جديا نشوبثورة في بريطانيا ٠.‏ وكان 
لوسبرغ ممثل الجيش في القيادة العليا للقوات المسلحة . 


عن ۷ 


ونحم السبب الثاني من المتاعب التي شر عالاسطول الألماني في معاناتها من جراء 
حشده ما لديه من بواخر. فبالاضافة الى متاع بالطقس » الذي ذ كرت السلطات 
البحرية عنه في العاشر من ايلول » انه بات « شاذاً كل الشذوذ وغير مستقر » » 
اد السلاح الجوي الملكي الذي وعد غورنم بتحطيمه + والاسطول البريطاني 
بتدخلان تدخلاً متزايداً مع حشد اسطول الغزو وتجممعه . ولقد حنّر أركان 
حرب البحرية في ذلك الوم من خطر المهجات الجوية والبحرية البريطانية على 
حركة النقل الألمانبة » وهى المحمات التى وصفما التحذير بأنها كانت « ناححة كل 
النحاح » . وبعثت ا لد الغربية بعد يومين أي في الثاني عشر 

من ايلول »© ببرقمة حاشدة بالتشاؤم الى برلين جاء فا : 
« بدا التدخل الناجم عن قوات العدو الجوية ومدافعه البعمدة 
المدى» وقواته المحرية الخفيفة في شكل متناه في الأهمسنة لمرة 
الأولى . ول يعد في الامكان استخدام موانىء أوستند ودنكرك 
وكاليه وبولون » كمراس لبلية للمواخر » لسبب ما تتعرض له من 
قصف مدفعي وجوي انكليزي . وبات فيامكان وحدات الاسطول 
البريطاني ان تعمل حرة طلبقة في القناة الانكليزية . وبات من 
المنتظر نتبجة هذه المتاعب » وقوع تأجيل جديد في تحصعم 

اسطول الغزو » . 

وزادت الآمور سوءاً في الوم التالي . فقد قامت القوات البحرية البريطانية 
الخفيفة باطلاق نيران مدافعما على موانىء الغزو الرئيسمة في القناة» وهي أو ستند 
وكاليه وبولون وشربورغ . بيا تولى السلاح الجوي الملكي اغراق. مانين زورقاً 
في ممناء أو ستند . وتشاور هتار في ذلك الموم في برلين مع رؤساء قواته المسلحة 
الثلاث . وكان من رأيه ان الحرب الجوية تسير على شير ما برام » وأعلن انه 
لا يعتزموالحاله هذه الجازفة بغزو انكلترا '١!‏ . وتكوان لدى يودل الانطباع من 


1 يوميات هولدر ‏ كتاب اسمان « سنوات المصير الالماني »4 ص 11١ - ۱۸١‏ وويتلي 
ص ۸۲ ۰ 


ح لما ةب 


ملاحظات الفوهرر بأنه 0 اعتزم التخلى كلبة عن عملمة ا البحر » وكان هذا 
الانطباع صحبح) بالنسبة الى ذلك الوم فعلاً إذ ا كده هتار في الوم التالي عندما 
عاد الى تنديل فكره 8 
وخلف كل من ريدر وهولدر ملاحظات سرية عن اجمّاع الفوهرر بقادته 
العامين في برلين بتاريخ الرابع عشر من ايلول ١‏ . وتمكن امير البحر من ان 
يعطي لتلر مذ كرة قمل الاحتاع ضمنها رأي البعمرية في ان : 
» الوضع الجوي لا تومن الشسروط اللازمة للقيام بعملية فك 
انر إذ ان شطر الحازفة ما زال كيرا 


وقد أظبر سد الحرب النازي في بداية الاحتاع حالة سلبية الى حد ما» 
واختلطت فى افكاره المتناقضات الختلطة . فبو لن يصدر امره سدء الغزو » 
ولكنه لن يصدر في الوقت نفسه امراً بابطال الغزو وإلغائه » وهو ما كان ريدر 
قد دوانه فى يوممة الاسطول البحرية على انه كان « قد انتواه في الثالث عشر 
من ابلول » . 

« ترى ما هي الأسباب لهذا التبدل الجديد في فكره ؟ قال الفوهرر : 

« ان النجاح في الغزو إذا أعقبه الاحتلال > سيضع نهاية للحرب 
في أقصر وقت ممكن . وستجوع انكلترا . ولاس من الضروري 
ان بقع النزول في وقت معن ... لكن الحرب الطويلة امر غير 
مرغوب فيه . فلقد حققنا حتى الآن كل ما نحن في حاحة إلبه » . 


ولم تتحقتى لبريطانيا الآمال التي علقةها على إشر اكروسيا وامريكافيالحرب. 


فروسما لا تريد ان تسفك دماء ابنامًا في سبيل بريطانيا . ولن تصمح برامج 
التلح الامريك فعالة كل الفعل إلا في عام ه44١‏ . اما في هذه اللحظة فإن 


١‏ تقرير ريدر ‏ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ص 18 ٠١١‏ ويوميات هولدر 
في ١4‏ ايلول . 
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« الحل الأشد سرعة يتمثل في الأزول في انكلترا . ولقدحقق الاسطولالشروط 
لار روات عفان الملا الطوى_ الان دوق كل ادر وا مواق 
از ايام أو خمسة من الطقس الحسن يخير النتائج المحاسمة ... ولدينا فرصة 
رائعة في ارغام انكلترا على الجثو على ر كبتبها » . 
« إذن أبن يقوم الخطأ باترى ؟ ول اذا التردد مدة اطول في بده الغزو ؟ وقد 
اقر“ هتار بأن المشكلة تقوم : 
« في ان العدو يشفى من حالته المضنية المرة تلو المرة .. ولم تح طائرات 
العدو اءقاتلة من الوجود تماماً حتى الآن . ولا تقدم تقاريرنا عن انتصاراتنا 
صورة صحيحة تاما عن الوضم »© على الرغم من ارت اضراراً شديدة 
قت بالعدو » . 
ومذى هتار يعلن بعد ذلك » على الرغم من جميع ما حققناه من نجاح فإن 
الشروط الأولية لنجاح عملية أسد البحر » ل تتحقق بعد » . 
ولخص هتار انعكاساته الفكرية على النحو التالي : 
١ «‏ - ان النجاح في النزول يعني النصر » ولكن تحقيق هذا 
يتطلب السمطرة الجوية المطلقة . 
« ۲ - لقد حالت رداءة الطقس حتى الآن بنننا وبين الحصول 
على هذه السطرة . 
وم - ما زالت العوامل الأخرى في وضعها الصحمح . 
« وهذا فالقرار يقفي بعدم العدول عن العملية حتى الآن » . 
أما وقد وصل الى ذلك الاستنتاج السلي » فإن هتار قد فح المجال للآمال 
المشرقة بأن السلاح الجوي البريطاني مازال قادراً على تحقيق الذصر » وهي 
الآمال التى ظلت تغنبه وتفر من بين بديه كاما شعر بدنوه من تحقيقها . وقال : 
فاق اما اللو وار كك أثر ا لهالل سف ن وان كارن ا 
حصوراً في الأعصاب. ولو تمكنا من تحقدق النصرني الهواء في عشسرة أيام أو اثني 
عشر بوما » فإن الاتكليز » قد يقعون تحت سبطرة هستيريا جماعمة » . 
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ورجا جيشونيك »> لتحقيق هذه الغاية » ان يسمح له بقصف المناطى الآهلة 
بالسكان في لندن طالما ان توفير هذه المناطق 2 لم يؤد الى ظبور « هلع جماعي » 
فى العاصمة البريطائية .وأيد امير المحر ريدر عاس اللجوء الى القصف الارهابى. 
لكن هتلر ظل على رأيه في ان التركيز على الاهداف العسكرية الك ]عا 
وأضاف: « ان القصف الذي هدف الى إحداث الملم اماعي يحب ان بترك 
حت النهاية » . 

ويبدو ان حماس امير البحر ريدر للقصف الارهابي نم بصورة رئسمة عن 
افتقاره الى اماس لعملىات الانزال . وتدخل فى الحديث من جديد لو كد ثانية 
« الاخطار العظمى » التي تنطوي عليها هذه العمليات . وأشار الى ان الوضع في 
الحرب الجوية لا عكن ان يتحسن قبل المواعيد المقررة بين الرابع والعشرين 
والسابع والعشرين من ايلول للنزول » ولهذا فمن الواجب التخلى عن الانزال 
حتى الفترة الواقعة بين الثامن والرابع والعشرين من تشربن الاول » . 

ولم يكن هذا القول يعني سوى إلغاء الغزو كلية » وهو ما أدر كه هتارعندما 
أصدر امره بأنه سيؤجل قراره النهاني في موضوع النزول الى البر حتى السابع 
والعشرين من ايلول . وإذا كان النزول متعذراً في الموعد الجديد » فسفكر بعد 
كاعد ن الاول المقترحة . وصدر على الاثر توحمه من القمادة 
العلما هذا نصه : 

١44٠ ابلول‎ ١»  نيلرب‎ 


سراي للغاية 


« قرر الفوهرر مايلى : 
« يؤجل المدء بعملية أسد البحر مرة ثانة . وسيصدر أمر 
جديد بعد السابع عشر من ايلول . يحب المضى في ڪافة 
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الاوك 
« يحب الي في الحجمات الجوية على لندن کا يحب قوسم 
منطقة ادف لتشمل المؤسسات العسكردة وغيرها كمحطات 
السكة الجديدية ٠‏ 
« وحتفظ بالححات الإرهاببة ضد مناصطق السكن المجردة 
للاستعال كوسملة نهائية للضغط  »‏ . 
وهكذا على الرغم من ان هتار قرر تأجل اتخاذ القرار في موضوع الغزو 
ثلاثة ايام أخرى إلا أنه لم يعدل عنه بهائياً . فبو بريد .ان بمنح السلاح الجوي 
الألماني فرصة بضعة ايام اخرى للقضاء على السلاح الجوي البريطاني ولإضعاف 
مدينةلندن » حتى يتمكن من تحقيق حركة الانزال التى ستضمن له النصرالنهائي. 
وهكذا بات كل شيء يعتمد من جديد على قوة غورنغ الجوية التي كثر التباهي 
ها . وستقوم بأعظم جهدد لما في اليوم التالي . 
وأخذ رأي الاسطول في السلاح الجوي بسوء ساعة بعد أخرى فقد روت 
هيئة اركان حرب الأسطول الال ماني عشية الاجتاع الخطير الذي عقد في برلين ان 
غارات عنيفة قام بها السلاح الجوي الملكى على موانىء.الغزو الممتدة منانتوبرب 
الى بولون . ومضت الرواية تقول : 
« وقعت خسائر كبيرة في انتوبرب في سفن الثقل » إذ أصبت 
خمس منها كانت راسية في الممناء بأضرار بالغة » وأغرق أحد 
الزوارق > واغرقت سضنتان رافعتان » ونسف قطار للزخيرة › 
واشتعلت النيران في عدد من الا كواخ » . 
وكان الوضع في الليلة التالة أشد سوءاً » فقد روت البحرية « وقوع غارات 
جوية معادية قوية على جميع أرجاء المنطقة الساحلية الممتدتعلىالهافر الىانتوبرب». 
وبعث البحارة باشارة استغاثة يطلبون المزيد من الماية لموانىء الغزو من 
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الطائرات المعادية . وروت همئة ا رکا حرب البحرية في السابع عسر من 
ابلول ما يبلى : 
١‏ « م هزم السلاح الجوي الملكي بعد . بل على النقيض يمدي هذا 
السلاح المزيد من النشاط في غاراته على موانىء القناة » ومن عرقلته 
لحركات معنا 5١‏ » 1 


وكان القمر بدراً في تلك اللملة واستغلت القاذفات البريطانية مذا الوضع 
| کر استغلال . وروت همئة اركان حرب الاسطول وقوع «خسائر بالغة » 
المواخر » التى اكتظت ا موانىء الغزو الآن . وأغرق أو دمر اربعة وممانون 
ناريا 353 لقا برقل لاطو ل وقوع ED‏ طول EN‏ 
من شربورغ الى « دين هولدر » اشتملت على نسف مخزن للذخيرة سعته خسمائة 
طن » والتهاب النيران في مستودع لامؤن » واحراق أو إغراق عدد من البواخر 
وزوارق الطوربيد ووقوع اصابات كثيرةدينعددضخم منالناس وشات اران 
حرب المحرية ان هذا القصف الجوي العنيف بالاضافة الى الضرب الشديد من 
المدافم القائة عبر القناة الانكليزية قد حما ضرورة تشتدت شمل السفن الحربية 
وبواخر النقل الحتشدة على القناة ووقف أية حركة جديدة باتحاه موانىء الغزو. 


| - يوميات اركان حرب الاسطول الحربية ب وبتلي ب ص ۸۸ . ويقول مصدر الماني 
ان القاذفات البريطانية فاجأت في السادس عثر من ابلول ©» جماعة المانية ضخمة يجري تدر بها 
على اعمال الفزو > وأوقمت فيها خسائر بالفة في الرجال وقي مراكب الانزال . وادت هذه 
الانباء الى انتشار القول في الانيا وفي اماكن اخرى من القارة الاوروبية بأن الالمان قد حاولوا 
الانزال فعلا وان البريطانيين قد صدوهم (جورج فويشتر «الغارات الجوية»4» ص )۱۷١‏ وسمعت 
صل هذه الرواية في جنيف في السادس عثر من ايلول © حيث كنت اقضي اجازة بضعة ايام 
في ربوع سويرا . ورأيت في الثامن عثر من ايلول وني اليوم الذي تلاه قطاري اسعاف طويلين 
بفرغان م<مولهما من الجنود الجرحى في ضواحي برلين . وتبينت من طريقة اربطة الجرحى» 
ان معظم جراحهم كانت نتيجة الحرق. ولم يكن هناك اي قتال فعلي على البر مند ثلائة اشهر. 

وسجلت اوراق البحرية الالمانية الرية بتاريخ الواحد والعشرين من ايلول ان احدى 
وعددرين باخرة نقل وان ۲٠۲‏ زورقا اي ما بعادل ٠۲‏ في المالة من مجموع القوات التي تم جمعها 
للغزو قد فقدت او اصيبت بأضرار ( مؤتمرات هتلر في الشسؤون البحرية ص ٠١١‏ ) . 
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ومضوا بقولون : 
« وإذالم نقم بذلك » فإن أي عمل بنطوي على الحمويةوالفعالمة 
سؤدي الى وقوع اصابات تجعل من المتعذر القمام بتنفمذ العملىةعلى 
النطاى الدي سيق تحديده وتضورة + 7 
رلک هدا ادر أصبح حقىقة واقعة . فهناك إشارة موجزة في وشات 
الحرب البحرية الالمانية بتاريخ السابع عشر من اياول تتمول : 
«لم نهزم سلاح العدو الجوي حتى الآن بأي حال من الاحوال . 
انه يظهر على النقيض وتالك ال ع النشاط .ولا تسمح لنا 
أحوال الطقس بتوقم فترة من الهدوء . ول ذا فقد قرر الفوهرر 
اا ا السو ال اع کر ی الاج 
وهكذا مني هتار بالفشل لأول مرة بعد هذه السنوات الطويلة من النجاح 
المنقطع النظير . وظل الادعاء قامًا لمدة شهر آخر » بأن الغزو قد بقع في ذلك 
الخريف »> ولكن هذا الادعاء كان أشيه ما يكون بأحلام امار بدو ادن 
الفوهرر أمره رسمياً في التاسع عشر من ايلول » بوقفأي تجمع جديد لأسطول 
الغزو » وبتفريق الواخر امحتشدة في موانىء الغزو « اتقلءلى الخسارة الناجمة في 
امولة الملاحمة من جراء غارات العدو الجوية الى أدنى حد ممكن » . 
وكان من المستحمل حتى الحفاظ على اضطول ضخم موزع وعلىجمسعالقوات 
والمدافع والدبابات والمؤن التي تم تحميعبا لعبور القناة للقيام بغزو اتخذ القرار 
بتأجمله الى أمد غير مسمى . وقال هولدر في بومماته بتاريخ الثامن والعشرينهن 
اباول : « as‏ فيو جود عملمة أسد المحر س امراً لا يطاق». 
ولاحظ شمانو في يومماته التي كتمها بعد ان اجتمع مو سو لمهٍ ي الى الفوهرر في مر 
رق الاخ من رن ا “أنه « لم يعد هناك 5508 عن غزو الجزر 
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البريطانية » . وأدت النكسة التي مني ا هتار » الى اشراق مزاج شريكه 
موسولبني » وانشراحه بشكل ل يعرفه منذ مدة طويلة . ومضى شمانو يقول في 
بومماته ٠:‏ ل يسبت لي ان رأيت الدوتشي في مثل هذا المزاج المرح .. الذي رأيته 
و 

وكان الاسطول والجدش باحفان فى غضون ذلك على الفوهرر بوحوب اتخاذ 
القر ار الفصل فى إلغاء عملية اک إلغاء كاملا . وبنت له هئة كاوق 
حرب الجدش ان الاحتفاظ ذه القوات على سواحل القناة « يؤدي نتمحة تعرضها 
للغارات الجوية البريطانية الدائمة الى اصابات مستمرة » . 

واعتزف مد الدرث التازئ أخير؟ فى الثاق: عر هن تسر الأول بقل 
بصورة رسممة » وأمر دعل الور ست فييك لقان إذا تقرر 1 نذاك القيام 
به . وصدر التوجبه الرسمي بذلك على النحو التالي : 

مقر قبادة الفوهرر 
في ١١‏ تشرين الأول عام ١6٠‏ 


سري الغابة 


« قرر الفوهرر استمرار التأهب منذ الوم حتى الربيع القادم 
« لعملية أسدالبحر» بقصد الحفاظ على الضغط العسكري والسيامي 
الموجه الى انكلترا لس إلا . 

« وإذا تقررت إعادة النظر في الغزو في الربيع أو في مطلع 
صيف عام ۱ )6 قستصدر لاعن بتتجديد التأهمب العملي لدلك 
فما بعد ... » 


| ا يوميات شيانو ص ۲۹۸ . 
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وصدر الأمر الى المدش بتسريح تشكملاته المعدة « لأسد البحر للقال 
بواجبات أخرى أو لتوزيعها على جبهات ثانية ». وصدرت‌التعلمات الى الأسطول» 
باتخاذ جميع الاجراءات لتسريح الرجال والسفن » . ولكنه اشترط على فرعي 
القوات المسلحة ان تقوما بتنفيذ هذه التعلمات سراً وتحت ستار من التغطبة . 
وأضاف هتار في اشتراطه « وعلى البريطانيين ان يواصلوا الاعتقاد بأننا نعد الغدة 
لمجوم على جمبة واد 0 

ترى ما الذي حدث حتى اضطر أدولف هتار الى التسلم اخيراً ؟ . 

لقد حدث أمران » أولاهما سير المعركة القدرية فى سماء بريطاتيا » وثاتتهها 
انتقال أفكاره من جديد باتجاه الشرق الى روسيا . 


معرحكة بريطانيا 


وجه غور نم هجومه الجوي العظم على بريطانما في عملبة «النسر » ابتداء من 
الخامس عشر من شهر آب »© وقد هدف من هحومه هذا الى اخراج القوة الجوية ' 
البريطانية من الأجواء وتحقيق الشرط الوحمد الذي يتوقف عليه الغزو . ول 
يكن مشير الرايخ البديبن يشك مطلقا في النصر . وكان في منتصف شهر قوز 
على ثقة من ان فى وسعه ان يحطم خطوط بريطانيا الدفاعية فى الحو في جنوب 
انكلترا في غضون أربعة أيام عن طريق هجوم شامل » مدا الطريق بذلك الى 
غزوها . وقال غورنغ لقمادة الجيش العامة ان تحطم السلاح الجوي امل كلبة 
بتطلب وقة] أطول بتراوح بين الأسبوعين والأربعة أسابيم ''' . واعتقد قائد 


القوة الجوية الالمانية الذي تلا الأوسمة صدره » ان السلاح الجوي الألماني وحده » 


1ت مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية 110° ص 1° ° 
؟ ل المقدم فون هيسلر ‏ كتاب « دراسات عن الحرب الجوية ‏ الجزء الثاني الحرب 
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- YA — 


قادر على اجبار بريطانيا على الجثو أمام المانيا > وان من المحتمل ان لا تحتاج هذه 
إلى غزو تلك بقواتها البرية . 

وكانت لدی غورنغ خف هذا اموت ان أساطل رة ارف اطول 
رقم (؟) بقبادة المشير كيسارنغ ويعمل من قواعده في البلاد المنخفضة وشمال 
فرنسا والاسطول رقم (۳) بقيادة المشير سبيرل ويعمل من قواعده في فرنسا 
والاسطولرقم (ه)بقيادة الفريق سُتوميف ويعمل من قواعدهفالتروج والدانمارك 
وكان الاسطولان الأولان علكان (4894ة) طائرة محاربة و (هل9م ) طائرة قاذفة 
و )۳١١(‏ طائرة منقضّة »بسنا كان الاسطول الاخير أصغر حجماوتشمل(؟١)‏ 
قادفة و )۳)٤(‏ طائرة محاربة من دات ا محر كين من طراز مسر سمت »)1١(‏ 
وتواجه هذه القوة الجمارة السلاح الجوي الم » الذي كانعلك للدفاععن البلاد 
كلها في مستہل شر آب طائرات بتراوحعددهابينالسيعماثة والئامائة طائرةحاربة . 

وقضى السلاح الجوي الال #اني! طيلة شهر وز يزيد تدريحما في غاراته على 
الملاحة البريطانية فى القناة وعلى موانىء بريطانما الجنوبمة . وكانت هذه العملمة 
جرد محاولة لجس النبض » وعلى الرغممن ضرورة تطبير المباه الضمقة من البواخر 
البريطانمة قبل ان يبدأ الغزو » إلا ان الهدف الأسامى من هذه المحات الجوية 
الأولمة: “كان اجتذاب الطائرات البريطانبة المقاتلة الى المعركة واغرائها بالقنال . 
وقد فشل الالمان في تحقيق هذا الهدف . ورفضت قيادة السلاح الجوي املك › 
دهاء منہا ومكراً » ان تدفع الى المعركة بأ كثر من جزء صغير من مقاتلاتها » 
وكانت النتيجة الحاق أفدح الأضرار باللاحة وببعض الموانىء . وأغرق الالمان 
أربع مدمرات ومماني عشرة باخرة تحارية » ولكن هذه المعارك التمهبدية كلفت 
السلاح الجوي الال انی ۲۹۰ طائرة حطمت و ٠۴٠١‏ اخرى اصبدت بأضرار . ول 
يفقد السلاح الل اكثر من م؛١‏ طائرة مقائلة . 

ا غورنغ في الثاني عشر من آب امره بشن عليه « النسر » في اليوم 
التالي . واستهل السلاح الجوي الالماني هذه العملية في نف سالموم بغارات عنيفة على 
حطات الرادار البريطاننة فأصاب خا منها بأضرار وأطار واحدة أخرى 
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من الوجود > ولكن الالمان ل يكونوا قد أدر كوا في هذا الوقت الآهمية الحبوية 
للرادار في الدفاع البريطاني » ولذا لم يتابعوا هجومبم على هذه المحطات . وزج 
الالمان في الثالث عشر والرابع عشر بألف وخسمائة طائرة في القتال » ر كزت 
هجومها على مطارات الظائرات البريطانية المقاتلة » وعلى الرغم من انهم ادعوا 
تدمير خمس منها تدميراً كاملا » إلا ان الاضرار كانت في الحقبقة طفيفة ولا 
تستحق الذكر » وخسر سلاحمم الجوي سبعا واربعين طائرة مقابل ثلاث 


اك 


عشرة طائرة بريطانية 


وشبد الخامس عشر من آب أولى الممارك العظيمة في الجو . فقد قذف 
الالمان بالقسم الا كبر من طائرات اساطيلهم الثلاث وبلغ ع دد الطائرات التي 
قذفوا مها في المعركة )6١١(‏ طائرة قاذفة و (94؛١١)‏ طائرة محاربة . وواحه 
الاسطول الخامس العامل من القواعد الاسكندينافية » الكارثة . وكان الالمان 
بعد ان زحوا بماعائة طائرة في الهجوم الضخم على الساحل الجنوبى الشرق 
لانكلترا » قد تصوروا ان السواحل الشمالىة الشرقمة قد خلت من أية طائرات 
دفاعمة . وراحوا يبومون عائة قادقة ڪاردة من دوات 
ال حر کا اك ص نيت ) اجه“ ساحل « التايتسايد» » 
ففوحئت بسيعة ارا طاء 5 0 و « السسستفاير » تخرج 
للاقاتما لتحطمها . وخسر الالمان نحواً من ثلاثين طائرة معظمها من القاذفات 
دون ان مخسر المدافعون طائرة واحدة . وسحل هذا الانتصار نهاية اشتراك 
الاسطول الخامس في معركة بريطانيا » إذ لم يعد الى اهجوم ابداً بعد 
هذه الكارثة . 

وكان الالمان أحسن حظا واكثر نجاحاً في ذلك اليوم في جنوب انكلترا » 
وقد شنوا أربع هحات كشفة تمكنت أحداها من التوغل والنفاذ الى سماء لندن 


١‏ ادعى الالمان انهم حطموا ١14‏ طائرة بريطانية مقابل 56 طائرة خسروها . وشرع 
الفريقان مند هذا التاريخ يبالفان مبالفة كبيرة في تقدير ما ينزله الواحد منهما بالآخر . 
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تقرس . وتمكنوا من اصابة أربع مصانع للطائرات في كرويدن وتدمير خمسة 
مطارات للطائرات الحاربة . وخسر الالمان في المعركة كلها مسا وسبعين طائرة 
مقابل أربع وثلاثين خسرها السلاح الملكي ''' . وعلى الرغم من تفوق الالمان 
العددي فإن هذه النسبة في هذه الخسائر كانت كافية لاحباط خطة المانيا في 
إخراج السلاح الجوي البريطاني من أجواء المعركة . 
وهنا اقترف غورنم أول خطأ من خطئهه التعبويين (التكتيكيين )الكميرين. 
فقد استندت قبادة الطائرات البريطانية المقاتلة » في الزج بطائراتها في المعر كة 
ضد قوات تفوقها عدداً » على براعتها في استخدام الرادار . فمنذ اللحظة التي 
كانت الطائرات الالمانبة تغادر قواعدها في أوروبا الغرببة » كانت تظبر على 
شاشات الرادار البريطانية » وكانت قيادة الطائرات المقاتلة البريطانية تتابع 
بدقة سيرها » وتقرر المكان الذي يحب ان تماما فبه والزمن الذي يجب أن 
يقم فيه الحجوم . وكان ( الرادار ) شيئا جديداً في الحرب > وقد ادهش 
الالمان الذين كانوا متخلفين كثيراً عن البريطانيين في تطوير هذا الاختراع 
الالكتروني . وقد شبد ادولف غالاند » الطمار الالماني المشبور » أمام محكة 
نورمبرغ فما بعد فالا : 
« وأدر كناءان عة طريقة لتوجبه أسراب الطائرات البريطانية 
المقاتلة من الارض » وان هذه الطريقة جديدة علمنا » إذ كنا نسمع 
الاوامر الصادرة بوضوح وهي توجه طائرات السبيتفابر » 
و «الحاريكين » توجمبا بار عا ودقيقا نحو التشكىلات الالمانية ... 
وكانهذا الرادار وتوحمه المقاتلاتمفاجأةوأيمفاجأةمؤلمة لنا»!"". 


١‏ ذكر البلاغ الرسمي الذي صدر في لندن في ذلك المساء ان 1۸١۲‏ طإثرة المانية قد 
السقطب وان ۲]) أخرى بعتفد انها دمرت . وقد ادى هذا البلاغ الى الرفع من معمنوبات 
وبلموت في الصفحة 65 من كتاب « معركة اوروبا » . 
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ومع ذلك م يواصل الالمان هجومبهم على حطات الرادار البريطانية »وهو 
الحجوم الذي دمر الكثير في الثاني عشر من آب » وسرعان ما اصدر غور نغ في 
الخامس عشر منه أمره بوقف هذا اهجوم كلية بعد ارن مني بنكسته الرئيسية 
الأولى قائلا : « اننى اشك كل الشك فا اذا كان ثة فائدة من استمرار هده 
المخات عل مخطات رادان لا سنا وان ابا من هذه المحطات التي هوجمت لم 
تتوقف عن العمل » . 

وكان ثة مفتاح آخر اجاح الدفاع عن أجواء جنوب انكلترا » وهو وجود 
محطات « قطاعية » . وكانت هذه الحطات العصب الحساس الذى بوحه 
طائرات الماريكين والسستفاير بواسطة الهواتف اللاسلكمة » ال اكب عل 
اساس آخر الانباء التى تلقاها من اجهزة الرادار » ومن محطات المراقية الارضضة 
والشارتن و E‏ كان ارمع O‏ 
يسمعوا هذه التمتمة المستمرة على أمواج الاثير بين الحطات القطاعية » وبدأو 
يفهمون اخيراً اهمية هذه المراكز الارضية لامراقية . وحوّلوا خططهم في الرابع 
والعشرين من آب الى تدمير هذه الحطات ٠‏ التي كان سبع منها يقوم في المطارات 
التى تحط بلندن وهي مبمة كل الاهمبة خماية العاصمة نفسها وجنوب اتكلترا 
كامله . وحان هذا التحول ضربة وحهت الى الاجزاء الحوية ٤‏ دفاع 
بريطانيا الجوي . 

وكان سير المعركة حتى ذلك اليوم » يبدو ضد مصاحة السلاح الجوي 
الألماني . ففي السابع عشر من آب خسر الألمان احدى وسبعين طائرة مقابل 
سبع وعشرين طائرة بريطانية . وبرهنت طائرة الانقضاض المطيئة من طراز 
« شثوكا » التي ساعدت كثيراً في تيد الطزيق امام انتصارات الجيش الألماني 
في بواندة والجمبة الغربية على انها فريسة سبلة لمقاتلات الاريطانة »2 فأمر 
غورنغ في ذلك البوم » أي السابع عشر من آب نسحبمبها من المعركة » مما أدى 
الى هبوط قوة القاذفات بنسبة الثلث تقريباً . وحدثت فترة هدوء في الجو بين 
التاسع عشر والثالث والعشرين من آب بسبب رداءة الطقس . وأعاد عورنغ 
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درسه للوضع في مقره الريفي « كارينهول » القريب من برلين » في التاسم عشر 
من آب فأصدر أمره بتر كيز الهجوم فور تحسن الطقس غلى السلاح الجوي الملكي. 

وراح يعلن قائلا : « لقد وصانا الفترة الجاسمة في الحرب الجوية ضد انكلترا 
ومهمتنا الحبوية هي هزم قوة العدو الجوية . وسبكون هدفنا الأول تحطم 
طائرات العدو المحاربة » 2١١‏ , 

وبعث الألمان بين الرابع والعشرين من آب والسادس من ايلول بنحو من 
الف طائرة في كل بوم لتحقبى هذه الغاية . وكان مشير الرايخ مصبباً لامرة 
الاولى في حباته . أجل لقد دخلت بريطانيا في مرحلتبا الحاسمة . اذ على الرغم 
من القتال الباسل الذي خاضه طبارو السلاح الملكى » الذين أجهدتهم كثرة 
الطيران مدة شر كامل » إلا ان تفوق الالمان المائل في العدد » بدأ يترك أثره . 
فقد تكن الالمان من تدمير خحمسة من مطارات الطائرات المقاتلة في جنوب اتكلترا 
تدميراً كاملا » ولعل ما هو اسوأ من ذلك “انهم قذفوا بقنابلهم ستا من الحطات 
القطاعبة السبع قذفا عنيفا » وبدا أن جباز المواصلات كله على وشك الانهبار . 
وكان مثل هذا الاحال دد بريطانيا بكارثة عنمفة . 

ولل ”ماهو ابوا مق :هذا » ان النتائج بدأت تؤثر على القوة الدفاعمة المقاتلة 
للسلاح الجوي الملكي . ففي فترة الاسبوعين الحرجين بين الثالث والعشرين من 
آب وبين السادس من الول خسر البريطانىون 55 طائرة مقاتلة اما حطمت 
أو دمّرت أسوأ تدمير » وكانت خسائر السلاح الجوي الألماني أقل من ذلك . 
وان ل یعرف البريطانيون ہا » اذ بلغت ۳۸٠‏ طائرة منها )١١4(‏ طائرة مقاتلة 
و (۱۳۸) قادفة . يضاف الى هذا 0 الجوي البريطاني خسر )٠١(‏ من 
الطمارين قتلوا و (۱۲۸) اصبوا جراح خطير ة. ويمثل هذا الرقم ربع ما لدى 
البريطانيين من طبارين . 

وكتب تشرشل فما بعد يقول : « وبدأت كفة الميزان تتجه ضد قادة 
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الطائرات البريطانة المقاتلة ... وأخذنا نحس بقلتى زائد » . ولو استمر الوضع 
على هذا النحو عدة اسابيع اخرى » فإن بريطانيا كانت ستصبح حتما دون أي 
دفاع منظم عن اجوائا . وكان من الحتوم جاح الغزو للجزر البريطانية . 

وهنا وقع غورنغ في خطئه التعبوي الثاني » وبصورة مفاجئّة . وكان هذا 
الخطأ ماثلا في نتائجه الوخيمة للخطأ الذي وقع فيه هتار عندما أوقف هجومه 
المدرع على دنكرك في انرابع والعشرين من ايار . وأدى الى انقاذ السلاح الجوي 
الملي الذي بدأ في الترنح وأصبح على وشك الانهبار » ومثل نقطة تحول رئيسية 
في تاريخ أولى المعارك الجوية العظيمة . 

فبعد ان تحمل سلاح بريطانيا في الطائرات المقاتلة الدفاعية هذه الخسائر 
الضخمة في الجو وعلى الارض » والتي لم يكن في وسعه اها اعد طا حول 
السلاح الجوي الالماني في السابع من ايلول الى القصف اللملي الشامل لمدينة لندن. 
وهكذا نجحت مقاتلات السلاح الجوي الملى من خطر أ كيد . 

ترى ما الذي حدث ف المعسكر الالماني »ما أدى الى هذا التحولفيالاساليب 
التعبوية » وهو التحول الذي قدر له ان يكون مفجعا بالنسبة لمطامح هتار 
وغورنغ ؟ ان الرد على هذا السؤال مشحون بالسخرية والهزء . 

ولنبدأ الرد فنقول » انه وقع خطأ ملاحي طفيف من نحو عشر من القاذفات 
الالمانية ليلة الثالث والعشرين من آب . فقد عبد الى هذه الطائرات بالقاء مولا 
من القنابل على مصانع الطائرات ومستودعات الزوت في ضواحي لندن» ولكنها 
ضات طريقها وألقت قنابلها في وسط العاصمة » ناسفة عدداً من السوت > وقاتلة 
عدداً من المدنيين . وخمل الى البريطاننين ان الغارة علىهذا النحو كانت مقصودة 
فسارجوا الى الثأر من برلين في اللملة التالية . 

وم تكن الغارة ناجحة . فقد غطت سحابة كثيفة من الضباب سماء برلين في 
تلك اللبلة » ولم تتمككن إلا نصف الطائرات البريطانية الإحدى والثانين التي عبد 
المها بالقيام بهذه الغارة من الوصول الى هدفها . وهكذا كان الضرر الذي لحق 
بالعاحمة الالمانىة طفيفاً » ولكن اثر الغارة على معنويات الالمان كان هائلاً . اذ 


ووم - 


كانت هذه هي المرة الأولى التى تسقط فما القنابل على برلين. ود نتفي يومماتي 
ف الوم اتان 6 العاديق والمشرين امن اب أقول: : 
« أصيب البرلينيون بشيء من الذهول . ولم يكونوا يتصورون 
ان شيئا من هذا قد يحدث فعندما بدأت الحرب » أكد لهم غورنغ 
ان شيئا من هذا لن بقع مطلقاً.. وقد صدقوه حتما . ولا ريب في 
ان خمبة أملهم كبر مما يتصور المرء .وكان علىالمرء انبرىوجوههم 
لمقدر هول ما أصابهم ¢ . 
وكان الدفاع عن برلين قويا »اذ تحرسها حلقتان منالمدافم المضادة للطائرات» 
وبينا كانت القاذفات الزائرة تحلق فوقما اكثر من ثلاث ساعات» وأزيزها يسمع 
من وراء السحب التى حالت بين مئات الأضواء الكشافة. وبين تميز الطائرات 
الغيرة 6 #اناصوت اتال المضادة اطا اهن ادما سيت وسا وگن 
ل تتممكن اجبزة الدفاع من اسقاط طائرة واحدة . وقذف الطبارون البريطان 
بعدد من الماشورات التي تقول بأن « الحرب التي بدأها هتار ستستمر» وستطول 
واطالف عن سسكا بو :6 تع ده الدعاة] جد نوكن ضرف نكناد 
القنابل كان اكثر نجاحا . ظ 
ووصلت طائرات السلاح الجوي الملكي باعداد ا كبر لبلة الثامن والعشرين - 
التاسم والعشرين من آب . وقد دونت في يومياتي « ان هذه الطائرات قتلت 
الالمان لأول مرة في عاصمة الرايخ » . وكان عدد الضحايا الذي ذكرته المصادر 
الرسمية عشرة من القتلى وتسعة وعشرين جريحا . وثار العظماء النازيون وهاجوا 
وماجوا . وراح غوباز الذي كان قد اصدر اوامره الى الصحافة بألا“ تنشر الا 
بقع ااا ر ا ن ا تافل صرف اماد عل 
« وحشمة » الطمارين البريطانبين الذين هاجمون السكان العزل من نساء برلين 
واطفالها . وحملت معظم صحف العامة نفس العناوين الضخمة : ( الهجوم 
البريطاني الجمان ) وعادت الصحف بعد لماتين عندما وقعت الغارة الثالثة تحمل 
العنوان التالى ( قراصنة اللو البريطانيون فوق برلين ) . ودونت في يومياليٍ 


لاوم 


بتاريخ الأول من ايلول أقول : 
« كان الأثر الرئيسي بعد اسبوع من الغارات اللملية البريطائة 
المستمرة » نشر خيبة الأمل بين أفراد الشعب » وبذر الشكوك فى 
نفوسهم ... ولیس ىة من ريب في ان القصف الجوي الى يكن فى 
الحقمقة قتالاً » . 
كان لآل هو الول غا کی الاول اکر ارت لاتقل 
حالة الناس » وأوضاعهم المزاجية » بالاضافة الى اعصابهم المرهقة من جرتاء 
حرمانهم من النوم وتعرضهم للارهاب من الغارات المفاجئة » وأزيز القتاسل 
المضادة المرعب » ودونت في بومماتي أقول : 
« وقد تكن السلاح الالماني في هذه السنة من تحقمق انتصارات 
لا مثيل لما حتى في التاريخ العسكري الرائع هذا الشعب الحارب 
والمعتدي . ومع ذلك ل تنته الحرب » ولم يكن الانتصار نتيجتها . 
وعلى هذه الذاحمة تتر كز عقول الناس الوم . انهم يتوقفون الى 
السلام . وهم بريدون ان حصلوا علمه قبل حلول الشتاء » . 
وأحس هتار بأن من الضروري ان يخطبهم في الرابع من ايلول بمناسية افتتاح 
حملة الشتاء في المبدان الرياضي . وقد احتفظ بسرية حضوره هناك حتى اللحظة 
الأخيرة » مخافة ان تنتبز طائرات العدو فرصة وجود الغيوم وتفر”ق الاجتّاع 
بغاراتها على الرغم من انه وقع في ساعات بعد الظهيرة المتأخرة » قبيل الغسق . 
وم يسمت لي ان رأيت الديكتاتور النازي في مثل هذا المزاج الساخر » أو 
ما يسميه الألمان بالميل الى النكتة > الا نادراً » مع العلل بأن هتار كان في العادة 
رجلا لايعرف الا الجد . وقد اطلق على تشرشل اسم «المراسل الحربي المارز ». 
وعندما اشار الى دف كوير قال ان ( ليست ثمة كلمة في اللغة الألمانية المعروفة 
يمكن اطلاقها علبه . ولكن لدى البافاريين كلمة يصح اطلاقها على هذا الطراز 
من الرجال وهي كلمة ( وومءطاممةم» ) التى يمكن ترجمتها (بالدجاجة العمحوز 
N‏ 
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« ولا يغنى هذر المستز تشر كل أو امبر ايدن » ويمنعني الحباء 
من الشخوخة ان اذ کر المستر تشممر لين معا » أي شيء للشعب 
الألماني . ولعل خير ما عكن قوله : هو ان هذا الهذر يضحكنا». 
ومضى هتار بعد ذلك يثير ضحك سامعبه ومعظمهم من الممرضات وموظفي 
الخدمات الاجتاعية » لدنطلقوا بعد ذلك مصفقين هازجين بشيء من المستيرية . 
وقد واجه مشكلة الرد على سؤالين يحتلان افكارالشعب الألماني وأوهما متى بقع 
غزو بريطانما وماذا ستعمل الحكومة بصدد القصف اللبلى لمرلين وغبرها من 
المدن الالمانىة » فتحدث عن السؤال قائلاً : ١‏ 
« ان الفضول يحتاح الشعب الانكليزي الذي بواصل السؤال .. 
ترى لماذا لايقم ؟ » . اهدأوا . اهدأوا > ان الغزو واقع . ات 
الغزو واقم ! » 
راسج روي المع ا ار سوبو كر ال سديال 
بأن هذا العهد بات" قاطم” . واشار الى القصف البريطاني لبرلين » فبدأ حديئه 
بشيء من المغالطة وانتهى الى شيء من التهديد العنيف ثم قال : 
« ان المستر تسشرسشل بعرض الآن الطفل الجديد الذي ابتكرته 
افكاره وهو الغارات الجوية اللبلة . ويقوم المستر تشرشل بتنفيذ 
هذه الغارات لا لآنها تأتي له بنتائج فعالة » بل لأن السلاح الجوي 
المريطاني لا يستطبع ان يطير في سماء المانيا في وضح النهبار .. 
بنا تحلق الطائرات الألمانية فوق الارض الانكليزية في كل يوم ... 
وعندما يحد الطبار الاتكليزي ضوءاً يقذف بقئملته ....لاممه أنى 
تقع .. هل تقع على المناطتى الآهلة بالسكان أو المزارع أو القرى » . 
ل ل 
« وظللت ثلاثة اشر لا ارد على هذه الغارات > اذ انني كنت 
اعتقد ان مثل هذا الجنون سستوقف . وقد اعتير المستر تشرشل 
سكوتي علامة ضعف وها نحن نرد الآن لملة مقابل لبلة . 
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د وعندما يلقي السلاح الجوي البريطاني » الفين أو ثلاثة 1 لاف 
أو أربعة لاف من الكملوغرامات من القنابل»فسنلقي نحن )١6١(‏ 
الفا أو (۲۳۰) أو )۴٠١(‏ أو (ء٠٠)‏ الف كيلو غرام . 
وتةول بوممق التى دونتها » ان هتار اضطر الى التوقف عند هذاالحد» 
شهة الذرق a‏ القراء الؤل انارت OE‏ 
ومضى هتار يقول : ( وعندما يقولون انهم سسضاعفون غاراج تهم على مدننا » 
فسنرد على ذلك باحالة مدنهم الى انقاض ) SEN‏ 
ل I‏ 
المتاف والتصفيق اضاف قائلآً : أجل سنقطع ايدي قراصنة الجو » فليسا عدن 
الله ويكون في عوننا ) . ٍ 
ودو”نت في ملاحظاق أقول : ( وعندما استمعت النساء الأللازنات الى 
ذلك > قفزن على اقدامبن » واخذت صدورهن تعلو وتهبط » وهن يصرخن 
0 
ہی هتار خطابه قائلآً : ( وسسحين الوقت عندما ينهار احد الجاتبين » 
مي الجانب لن يكون المانءا الاشتراكمة الوطنية ) . 
ودوّنت اخيراً ان ( الفتيات الثملات بالخاس > رحن و ت الفرح 
وهن برددن بصوت واحد : ( ادا . ابداً . ابداً ) . 
وعندما استمع شيانو في رومه الى تسجيل اذاعي للخطاب بعد بضع ساعات 
اعترف نحيرته ودون قائلا : ( لاريب في ان اعصاب هتار متوترة ) 2١‏ , 
وكان هذا التوتر في اعصابه عاملاً في اتخاذ القرار القدري بتحويل غارات 
السلاح الجوي الألماني الظافرة في النبار على مرا كز السلاح ا لوي الملكى » الى 
غارات لبلية ضخمة على لندن . وكان هذا القرار سماسسابقدر ما هو عسكري» 
وقد اتخذ الى حد ما للثأر من غارات البريطانيين على براين وغيرها من المدرن 
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الالمانىة وهي غارات ( تافبة ) اذا ما قورنت ما كان السلاح الجوي الالمانى يحدثه 
في المدن البريطانية » ا دف أيضا الى تحطم عزعة البريطانيين على المقاومة 
باحالة عاصتهم الى انقاض . ولو تحقق هذا الهدف »2 وكان هتار وغوبلز على ثقة 
من تحقبقه » فان الغزو لايصبح امراً لازم . 

وهكذا بدأ الهجوم الجوي العظم على لندن بعد ظبر السابع من ايلول . 
وقذف الألمان فى هذه الغارة بسائة ومس وعشرين طائرة قاذفة تحرسبا(م4+) 
طائرة مقاتلة 5 الساعة الخامسة من مساء بوم الست داك » انطلقت الموجة: 
الأولى المؤلفة من )۴٣١(‏ قاذفة تحرسها جميع الطائرات الألمانية المقاتلة » محلقة 
فوى نهر ( التممز | اوا ت تلقي فنابلها على ( ترسانة ) وولويتش > وعلى 
محطات تولمد الغاز والقوى الكبربائية والمستودعات وارصفة الممناء . وسرعان 
ما تحولت المنطقة الواسعة كلها الى كتلة من ألسنة اللبسب . وقد أحاطت النيران 
في منطقة ( سبلفرتاون ) بالاهلين مما اضطر السلطات الى نقلهم عن طريق النهر. 
ووصلت الموجة الثانبة التي تضم )۲٠١(‏ طائرة قاذفة في الساعة الثامنة والدقيقة 
العاشرة مساء بعد هبوط الظلام اسا نوت الفارة التي استمرت في موجات 
متعاقبة حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاحد . واستؤنف اهجوم في 
الساعة السابعة والنصف من مساء اللبلة التالبة » وقامت يها نحو من مائتي قاذفة 
قنابل واستمرت طيلة اللمل . ويقول المؤرخ البريطاني الرسمي ان (1417) شخصاً 
قتلوا و (7449) جرحوا إبان هاتين اللملتين الأولمين » ولحقت اضرار واسعة 
بالمدينة المنسطة . ''' ومضت الغارات متلاحقة ليلة إثر أخرى طيلة الاسبوع 
العا ام 

وركب الغرور رأس المسؤولين عن السلاح الموي الألماني لنحاح هذه 


١‏ راجع كتاب . تي اش اوبريان « الدفاع المدني » وهو جزء من التاريخ البريطاني 
الرسمي للحرب كما نفحه الاستاذ جي . آر . ام » واصدره مكتب مطبوعات الحكومة . 

؟ لم تكن وسائل الدفاع الليلية قد اتقنت حتى ذلك الحين ولذا كانت خسائر الالمان 
تافهة . 
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الغازات » أو ما خمل الهم انه « نجاحها » فقرروا القبام .هجوم نهاري ضخم 
على العاصمة الحترقة المحطمة وأدى هذا المحجوم الذي وقع بوم الأحد في الخامس 
عشر من ابلول الى احدى معارك الحرب الحاسمة . 


فقد ظبرت في سماء القناة الاتكليزية ظهر ذلك الموم نحو من مائتي قاذفة 
قنابل المانية بحر سها ثلاثة اضعاف هذا العدد من الطائرات الحاربة » وهي تتجه 
الى لندن . وكانت قبادة المقاتلات البريطانية قد شهدت تحميم هذه الطائرات 
المباحمة على شاشات الرادار » واستعدت للمعركة . وسرعان ما انيبرت الطائرات 
البريطانية لقطع طريق الطائرات الألمانية قبل ان تقترب من العاصصة »© وعلى 
الرغم من تكن بعضها من الوصول الى سماء العاصمة > إلا أن معظمها قد بدد 
شمله أو اسقط قبل ان يتمكن من افراغ وله من القنابل . وعادت تشكباة 
ألمانية اخرى اكثر قوة بعد نحو من ساعتين ولكنها منست بالهزيمة ايض . وعلى 
الرغم من ان البريطانبين ادعوا اسقاط )٠۸١(‏ طائرة ألمانية إلا أن الرقم 
الحقيقي كا عرف بعد الحرب من سجلات برلين كان أقل من ذلك بكثير » اذم 
تعد الطائرات التي أسقطت ست وخمسين بينها اربع وثلاثون قاذفة . وخسر 
الطيران الملى البريطاني ست وعشسرين طائرة ليس إلا . 


واظهرت هذه المعركة ان السلاح الجوي الآلماني بات عاجزاً على أي حال 
بعد ان اتاح لقمادة الطائرات الحاربة فترة راحة لمدة اسبوع» عن القيام بغارات 
رئيسية نهارية ناجحة على بريطانيا . أما وقد تحلى هذا الوضع » فقد بات احمّال 
القيام حركة انزال فمّالة أمرأً مستبعداً . وهكذا فقد مثل الخامس عشر من 
ايلول نقطة التحول في الحرب الجوية أو نقطة الذروة کا اسماها تشرشل فما بعد 
في معركة بريطانيا . وعلى الرغم من ان غورنغ عندما أمر في اليوم التالي بتغيير 
أسالمبه » التي انطوت على استعمال القاذفات في وضح النهار لا لتقصف بقنابلها 
فحسب بل ولتكون احبوله بقصد منها خداع الطائرات الحاربة البريطاننة 
وجرها الى المعركة » تبجح قائلاً بأن مقاتلات العدو « لابد وان ينتبي امرهما 


اونا 


في غضون اربعة او خمسة اام ۾ "“ . ولكن هتار وقادة جدشه واسطوله كانوأ 
اكثر فما الحقبقة » وم يض يومان على المعركة الجوية الجاسمة أي في السابع 
عشر من ادلول » حتى كان الفوهرر کا ذ كرنا قد اجل عملىة « اسد المحر » الى 
امد غير مسمى . 

وعلى الرغم من ان الندر شاء للندن ان تتعرض « لدك » فظيع مدة سبع 
وخمسين لملة على التوالي ابتداء من السابع من ايلول الى الثالث من تشسرين الثاني 
تقوم به نحو من مائتي قاذفة كل مرة » مما مل تشرشل على الاعتقاد ‏ قال فما 
بعد » ان المدينة ستتحول عما قريب الى ركام من الانقاض » وعلى الرغم من ان 
معظم المدن البريطانية الاخرى » وفي مقدمتها كوفنتري » قد قضي عليها بأن 
تعاني ضرراً اعظم طبلة ذلك اريف القائم والشتاء الذي تلاه » إلا أن المعنويات 
البريطانية م تصب بالانهبار » ولم مط نسبة الانتاج في السلاح کا توقع هتار بشيء 
من الثقة والمقين . وقد حدث العكس اما . فقد انتحت مصانم الطائرات في 
انكلترا » وهي المدف الرئيسي للطائرات الألمانية من الطائرات في عام ١414٠‏ 
عدداً فاق ما أنتجته المصانم الآلماننة اذ دفعت الى المعركة 4474 طائرة مقابل 
٠‏ طائرة المانية . وكانت خسائر هتار من القاذفات في -ماء بريطانيا » 
كبيرة الى الحد الذي استحال تعويضه » وتشير السجلات الألمانية السرية الى 
ان الطيران الألماني » م يستفق قط من الضربة القاصمة الق تلقاها في اجواء 
بريطانيا في اواخر ذلك الصيف والخريف . 

وكان الاسطول الألماني الذي شلته الخسائر التي مني بها في النروج في مطلع 
الرببع عاجزاً » كا اعترف قادته » طيلة الوقت عن تأمين القوة المحرية اللازمة 
لغزو بريطانيا . ولهذا كان الجبش الألماني » مع افتقاره الى هذه القوة البحرية 
والى التفوتق الجوي » عاجزاً عن عبور مماه القناة الانكلمزية الضقة . وهكذا 
ظبرت عوامل اوقفت هتار لامرة الأولى » وعرضت خططه الجديدة للفتح 


٠ ۸۷ سجلات المؤتمرات التي عقدها غورنغ مع قادة سلاحه الجوي  وبتلي  ص‎ ١ 
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والاحتلال الى الفشل وذلك في نفس اللحظة التي كان فيها کا رأينا من قبل 
واثقا من تحقيق النصر النهائي . 

ول يكن قد فكر أو فكر غيره حتى ذلك الوقت بأن المعركة الجاسمة قد 
تقركر في المواء . ولم يكن قد أدرك بعد عندما جم الشتاء المظلم على اوروبا 
بكلكله > بأرن حفنة من الطبارين الحاربين الاتكليز » قد حافظوا باحباطهم 
خطته للغزو » على انكلترا كقاعدة عظممة لإعادة تحرير القارة الاوروبمة من 
الغرب في تاريخ لاحى . وكانت افكاره قد بدأت في الاتحاه ناحبة اخرى > بل 
اتحبت فعلاً الى تلك الناحمة . 

وهكذا نحت بريطانيا. وكانت قد تمكنت طبلة الف عام بنجاح من الدفاع 
عن نفسها بقوتها البحرية . وكان بعض قادتها على الأقل » على الرغم من كل ما 
ظبروا به من غباء امتلأت به صفحات هذا الكتاب » قد ادر كوا في السنوات 
الواقعة بين الحربين أن القوة الجوية باتت عاملاآً حاسما في أواسط القرن العشرين» 
وان طائرة القتال الصغيرة وطبارها قد بات الدرع الرئيسي للدفاع عن البلاد » 
ولريب في ان تشرشل كان صادقا كل الصدق عندما قال مجلس العموم » في 
احدى خطه الخالدة في العشرين هن آب »© عندما كانت المعركة في الاجواء ما 
زالت مستمرة على اشدها » وكانت نتىجتما لا تزال في كفة الاقدار : « لي يحدث 
قط في تاريخ أي صراع بشري » ان أحس مثل هذا العدد الكبير من الناس » 
ثل هذا الدين الضخم » لهذا العدد القليل من الناس » مثل ما شر به جميعا 
البوم لطبارينا » . 


لو نجم الغزو 
لو احتل الآلمان النازيون بريطانبا » لما كان احتلاهم أمراً ينطوي على 


الدماثة واللطف . ولا تترك الوثائق الألمانبة المصادرة أي شك في هذا . فلقد 
اصدر براوختش القائد العام للجيش توجيم) في التاسع من ايلول » ينص على 


— ۹۹ 


وجوب « اعتقال جميع الذكور الأصحاء > من سكان بريطانيا الذين تتراوح 
اعمارهم بين السابعة عشيرة والخامسة والاربعين ونقلهم الى القارة الاوروسة إلا 
اد اقتضت الاوضاع المحلمة استثناءات في الانظمة » . وقد صدرت الاوامر 
التنفيذية لهذا التوجمه من مدير ميرة الجيش فى القمادة العامة الى قيادة الجبشين 
اوی الاق ا فا او ا 
الألمان عملم بمثل هذه الخطوة المتطرفة في عنفها » في أي بلد محتل » حتى ولا 
بواندة نفسها . وقد حملت تعلمات براوختش العنوان التالي : « أوامر عن تنظم 
الحم العسكري في انكلترا وضمان سيره » » وتضمنت تفصملات واقية مسهبة. 
ويمدو انا كانت تستهدف تأمين نهب الجزيرة البريطانية المنظم وارهاب سكانها» 
وقد ألفت همئة اركان خاصة في السابع والعشرين من قوز اطلق علا اسم 
« الاركان الاقتصادية الحربمة لانكلترا » لتحقمق هذا الهذف الأول . وكان من 
المقرر ان يصادر كل شبيء فوراً الا الخزونات البيتية العادية . كما تقرر تقل 
الرهائن ونصت التعلمات بتعرض كل شخص يلص اعلانا لا رضى عنه الألمان › 
الى عقوبة الاعدام الفوري ٠‏ كما فرضت عقوبة ماثلة على كل من يتوانى في تسلم 
ما لديه من اسلحة أو من اجبزة الراديو في غضون اربع وعشرين ساعة . 
وعبد الى همبر وحرسه النازي بمهمة فرض الارهاب الحقبقي . وعد الى 
جباز « مكتب الرايخ للأمن المر كزي » الرهيب بقيادة هابدريش بتولي هذه 
المسؤولمة . ''' وكان من المقرر ان بتولى هذه العملبات في لندن عقيد في الحرس 
النازي بدعى « البروفسور الد كتور فرانز سيكس » >2 وهو واحد من فطاع 
الطرق المثقفين المعجممين الذين استبواهم العبد النازي للعمل في شرطة همار السرية 
وكان الاستاذ سكس قد تخلىعنمنصبه كعمد لكلية الاقتصاد في جامعة برلين 
لينضم الى مكتب هايدريش الخاص > حبث تخصص في « القضايا العامبة » » التي 


) Reichssicherheitshauptamt ) R.S. H.A < بطلق على هذا الجهاز اسم‎ - ١ 
» الاشراف على الفستابو وعلى الشرطة الجنائية‎ ۱۹۳١ وقا. تولى كما ذكرنا من قبل » منل عام‎ 
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تلقي جوانيها الفريبة شيئا من السحر على هنريع همار ذي النظارتين وعلى 
الأوغاد الذين يعملون تحت امرته.وفي وسعالمرء ان يحم علىما خسره الاتكليز» 
من عدم مجيء الدكتور سبكس الى بلادم » من الأعمال التي قام بها فها بعد في 
روسما حىث نشطنشاطاً ملحو ظاني جماعات الح رس النازي ( Ein satzgruppen‏ ( 
التي ابرزت نفسها في كثرة ما ارتكبته من مذابح جماعية في روسيا ».حيث 
احصر تخصص الاستاذ في ا كتشاف المفوضين السياسيين السوفيات من بي نالاسرى 
لإعدامهم . ١‏ 
وتظبر وثائق « مكتب الرايخ للامن المر كزي » المصادرة ان غورنغ ابل 
هابدريش في الأول من آب » بأن يكون على استعداد للعمل . فقد تقرر ار 
تشرع شرطة الحرس النازي ورجال المكتب الخاص ... , 
« فوراً في العمل في نفس الوقت الذي بيقع فيه الغزو العسكري» 
وذلك لاعتقال المنظمات المهمة العديدة ومكافحةالمعمات الانكلمزية 
المعادية لآلمانما » . 
ولعل من سخرية الأقدار ان هايدريش قد عبن في السابع عشر من اياول 
الاستاذ سيكس بصورة رسمية لتولي منصبه الجديد في اتكلترا » وهو عيبن 
الثارت الذى ادر هل اسر وتال الفزو الى امد عر دود وقد 
وجه المه تعلماته على النحو التالى : 
« تكون a‏ مكافحة جميع المنظات والمؤسسات المعادية 
لا لمانا جمدم الوسائل اللازمة » واعتقال جماعات المعارضة في 
انكلترا لتحول دون انتزاع التحهيزات الموجودة » وتركي.زها 
وحمايتها لاستغلالها في المستقبل . وانني أقرر أن تتخذ من مدينة 
لدان مرا فيلك وم براغ ر لك ساقم را ك ا 


 |١‏ اصدرت محكمة نورمبرغ في عام 11648 الحكم على الدكتور سیکس كمجرم حرب 
بالسجن عشرين عاما » ولكنه ما لبث أن اطلق سراحه في عام 1565 ° 


أو — 


الاخرى من بريطانيا العظهى » طبقاً لمقتضيات الاوضاع واملاءات 
الظروف » . 

وكان هاندريش قد اعد فعلاً في شهر آب ست مموعات من الحرس النازي 
للعمل فيبريطانيا على ان تكون تابعة لقياداتها في لندن وبريستول وبرمنغهام 
ولمفربول ومانشستر وادنيره أو غلاسجو » اذا كان الاتكليز قد نسفوا جسر 
فورت . وتقرر ان يعهد الى هذه الجموعات بنشر الارهاب النازي » وأن تبدأ 
عملا باعتقال جميع الذين تتضمن القوائم الخاصة اسماءهم » وهي القوائم التي كان 
قد أعدها بصورة مستعجلة تنطوي على الامال » وولتر شلبرغ » وهو شاب 
آخر من المثقفين الجامعيين الاذ كاء الذين يعملون تحت أمرة همار» وكان قد ولاه 
رئاسة مكتب الشعبة الرابعة لمكافحة التحسس في « مكتب الرايخ للامن 
المر كزي » . وقد ادّعى ذلك شملنبرغ نفسه » على الرغم من انشغاله في ذلك 
الوقت الى حد كير في لشبونه عاصمة البرتغال في مهمة غرسة لخطف الدوق 

وندسور . 
ولا ريب في ان هذه القوائم الخاصة ببريطانيا التي عثر عليها بين وثائى هار > 
متعة للغاية » وان لم يكن قصد همار من الاحتفاظ بها » ان يعثر عليها الحلفاء 
فا بعد . فقد تضمنت أسماء. نحو من الفين وثلاثمائة من الشخصيات البارزة في 
بريطانيا العظمى › وان لم يكونوا معا من الانکلمز > الذين اعتقد المسؤولون 
عن الفستابو ضرورة اعتقاهم فوراً . وكان اسم تشرشل طبعا في رأس القائمة 
مع جميع أعضاء وزارته » والساسة البارزين الذين يمثلون مختلف الاحزاب . 
وتضمنت كذلك أسماء كبار الصحفيين من رؤساء تحير وأصحاب صحف 
ومراسلين وبمنهم مراسلا « التايمز » السابقان في برلين نورمان ایبون ودوغلاس 
ريدر » اذا كانت برقماتها قد أغضبت النازيين. ويحتل المؤلفون المريطانبورتف 
مكانة خاصة في هذه القائمة التي غاب منها اسم برنار دشو مما دعا الى الاستغراب ٠‏ 
لكنها تضمنت أسماء . اش . جي وياز وفيرجمنيا وولف » واي.ام. فورستر » 
والدوس هكسلى > وجي . بي بريستلي » و سشسفين سلمددر ٤‏ وسي . لي سلو 6 


سس ¥" — 


ونويل كوارد » وريبيكاويست » والسير فيليب غيبس » ونورمان اينجل . ول 
تسكاكن القاعة الإ ناتك والعاماء »ان ضمت اسماء جبليرت موری و برتراند راسل 
وهارولد لاسي وبباتريس ديب وجي لي . اس هولدين . 

وهدفت الغستابو انفضا الى استغلال زيارتها لانكلترا لاعتقال المباجرين الا 
من المان واجانب . فقد تضمنت القوائم امععاء بأديرويسى فرويد ١‏ وحايم 
وابزمن وبندش رئيس جمهورية تشكوسلوفا كما وجانمازاريك وزير خارجيته. 
وتضمنت قائمة المباجرين الالمان اسماء عدة بدنها صديقينسابقين لمتار كانا قد انقلما 
عليه هما هيرمان روشنينغ وبوتزي هانفستينغل . وقد أسيئت تهحئة عدد من 
الأسماء الانكلمزية الى الحد الذي بات من الصعب علىالقارىء ان يعرف اصحابها» 
كا اضبفت احيانا الى بعض الأسماء تعاريف غريبة للغاية > وقد ورد اسم اللبدي 
التالمة : « ولدت تحت اسم فبولیت اسكويت .. وهي سمدة تعمل في التطويق 
للأمن الداخلي » الذي سيتولى أمره . وكان من المقرر ان يعمد بأمر تشر شل الى 
الشعمة السادسة « التحسس الخارجي » > بسنا تتولى الشعمة الرابعة « الفغستابو » 
أمر معظم الآمماء " . 

وتؤلف هذه القائمة الآلمانئة السوداء ملحقاً تكملما لكتاب سري أسود آلخر 
اطلق عليه اسم ( Informationshelt‏ ¢ “ ادعى شلتبرع ايضاً انه هو الدي 
وضعه» وكانت الغاية منه كنا بدو مساعدة قوات الحلفاء على نبب بريطانما ومز 
المنظمات المعادية لالمانيا فمها ولا ريب في ان هذا الكتاب ١‏ كثر طرافة من القائمة 
السوداء . فقد تضمن بين قائمة الموسسات الخطرة الى عددها والتى اشتملت على 


3 ١559 توفي المحلل النفي المشهور في لندن في عام‎ ١ 


؟ م تضمنت قالئمة الاين لحب اعتقالهم عددا من الامر بكيين بيتهم برنارد باروخ وحون 
غرنتر وبول روبيسون ولويس فيشير ودانييل دي لوس ( مراسل الصحافة المشتركة في لندن ) 
ډوم دبليو فودور مراسل الشيكافو ديلي نيوز الممروف بكتاباته (لعثرة المعادبة للنازية ٠‏ 


— o ل‎ 


كافة المحافل الماسونية والمنظات المهودية التىتستحق« عناية خاصة» من «مكتب 
ارايخ للأمن المر كزي » » « المدارس العامة » ( وهي في انكلترا كش الد ازس 
الخاصة ) » والكنيسة الانكلىكانىة ( كنيسة انكلترا ) التى وصفت بأنها « أداة 
قو من أذواك الساننات الاستهاري التريظ ]ننة 6 ومتنظمة الكشافة الى تمت 
بأنها « مصدر متاز لامعلومات لماز الخابرات البريطانية ». وكان من المقرر ان 
يعتقل قائد الكشافة الأعلى ومؤسبا اللورد بادن باول فوراً . 
ولو حاول الآلمان الغزو » لما استقملهم البريطانيون بالترحاب واللطف. وقد 
اعترف تشر شل نفسه فما بعد بأنه كان سائل نفسه ترى ما کار سمتحدث لو 
الان ال ی وة کن وات رمه قم وا : 
« کان eS‏ محالة فمه عند الفريقين » 
وهي من النوع الكئيب والضخم » وبالطبع ما كان من الحتمل ان 
تكون هناك رأفة أو شفقة . فالآلمان كانوا سملحأون الى الارهاب» 
و كنا على استعداد أيضا لنمضي الى ابعد الحدود في حرم » © 
وهو لا حدد بالضط ما عناه بأبعد الحدود 2( ولكن بتر فليمنغ في كتابه 
عن « أسد البحر » يذكر شيا ما عناه . فمو يقول ان المريطانيين قررؤا كلجأ 
اخير » اذا فشلت جميع الأسالدب التقلمدية الاخرى > ان اموا رؤوس الجسور 
الالمانىة بغاز الخردل » الذي تنشره طائرات تحلق على ارتفاع منخفض . وكان 
القرار موللا 2 وقد تطلب اتخاذه الكثير من الشجاعة الروحية على ارفعمع 
المستويات © ويقول فلىمنغ « أنه أ حط 1 نذاك وحتى الأزقن بالكثير من 
السرية » ' . 
ولا ريب في ان هذا الطراز الخاص من المذابح التي تكبن بها تر شل» والتي 
كانت تتوقف على اطلاق ذلك الارهاب الذي خططت له الغستابو من عقاله » م 


اد کرک عاد كرات اح اعوط لقان N‏ 
؟ ل بيتر فليمنغ . عملية أسد البحر ص ۲۹۲ . كتاب رائع للغابة . ولكن لم سمح 
للمؤلف بالوصول الى الوثائق السرية ٠‏ 


لاهو — 


بقع في هذا المكان في هذا الوقت لأسباب تولمنا شرحها فما سلف . ولكن قدر 
لنا ان نشهد في اقل من عام واحد » وفي مكان آخر من اوروبا »> الالمان سعثون 
اهوالاً ومفازع على نطاق لم يسبت للعالم ان جر به من قبل . 

وكان هتار » وحتى قبل العدول عن قراره بغزو بريطانيا » قد توصل الى 
قرار آخر »> وهو ان بوحه اهتامه الى روسيا في الربيع التالي . 


ذيل المؤاهرة النازبة 


طف دوق ودوقة وندسور 


لعل من اطرف ما وقم في ذلك الصيف اللمتميز بالفتوحات الآلمانية العظيمة 
هي القصة الت تفوق طرافتها ما فما من اهمية » أي قصة المؤامرة النازية 
| درق ودر قم وسور »عازه قتاع جلك N ET‏ 
مع هتار في سميل تسوية سامبة مع بريطانيا العظمى . وتتحدث وثائى وزارة 
الخارجمة الألمانئة المصادرة باسهاب عن تطور هذه الخطة الخمالمة الغريبة 2١‏ » 
کا يتحدث عنما وولتر شملنبرغ القائد الشاب من قادة الحرس النازي والمكتب 
الخاص »> والدي انتدب للقيام بها » في يومماته ''' . 

وقد ذكر ريبنتروب لبشيلنبرغ » ان هتار هو صاحب الفكرة . وقد 
احتضنها وزير خارجمة النازي نكل ما لديه من حماس يقوده اليه جهله المعسب 
في الأمور » واضطرت وزارة خارجمة الوايخ ومثلوها الدبلوماتيون في اسبانيا 
والرتغال الى اضاعة الوقت الطويل فإتنفيذها في غضون صيف عام ١94٠‏ 
الدي بلغ الدروة . 
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وكان الدوق ٠‏ الذي اشغل منصب العضوية فى المعثة العسكرية البريطانية 
لدى القمادة العامة الفرنسة pe‏ عام 
٠‏ > مع الدوقة الى اسبانيا لتجنب الوقوع اسيراً في ايدي الألمان . وابرق 
ايبرهارد فون ستوهرر؛ السفير الآألماني في مدريد» وهو من الدبلوماتيين العريقين 
في السلك السماسي الى برلين فى الثالث والعشرين من حزيران يقول : 
« يطلب وزير خارجمة اسبانيا رأب؟بالمعاملة التي يحب انيقابل 
بها دوق ودوقة وندسور » اد ينتظر وصولما الى مدريد اليوم في 
طريقم) الى انكلترا على الغالب عبر لشبونه . ويرى الوزير الاسباني 
الفإنقن نونك ان و وى اخ اد سال سمه و 
الابراق بتعلياتيم » . 
وراح ريبنتروب يبرق بتعلماته في البوم التالي . واقترح استبقاء « الدوق 
والدوقة في اسانيا مدة اسبوعين » محذراً من ان « يبدو الاقتراح صادراً عن 
المانيا » .ورد ستوهرر في الموم التالي الخامس والعشسرين من حزيران : « وعد 
وزير خارجية اسمانما بعمل كل ما يمكن لاستقاء وندسور هنا بعض الوقت 6 . 
واجتمع الوزير الاسباني العقمد وان يغد بريا اتسنزا.الى الدوق » ونقل ما 
دار بينها من حديث الى السفير الألماني الذي راح يبلغ برلين في برقية « سرية 
للغاية » بتاريخ الثاني من موز ان الدوق لن يعود الى اتكلترا » إلا اذ اعترف 
بزوجته كفرد من الاسرة المالكة » و إلا اذا.اعطي له منصبذو اهمية . واضاف 
ان الدوق يؤثر ان ل تتحقق شروطه البقاء في اسبائبا فيقصر وعدته به حمكوهة 
فراتكو:واضاف الشفينة ان الدوق: قد اعون لوزي خارجة اسناننا وره 
من معارفه » بأنه يخالف تشرشل » ويعارض في الحرب . » 
واذتقل الدوق والدوقة الى لشبونه في مطلع شر تموز وراح الوزير الأ ماني 
في البرتغال » يبلغ ريبنتروب في الحادي عشر من تموز ان الدوق قد عن حالم 
لجزر البهاما ولكنه « يعتزم تأجيل سفره اليها اطول مدة ممكنة'... أملآً منه 
في تحوال في الاحداث الى مصلحته » ... ومضى الوزبر الالماني يقول : 
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« والدوق على بقين من انه لو ظل ملكا على انکلترا لكان فى 
الامكان: نالرت اداه ضف فة ودا ضاذفا النسوية 
السامبة مع الماتنا . ويعتقد الدوق اعتقاداً جازما بأن استمرار 

القصف الجوي العنيف سبجعل انكلترا مسالة الى السلام » . 
وقد حملت هذه المعلومات وزير خارجية الماننا| الغر » على ان يبرق من 
قطاره الخاص فى « فوشل » برقمة « عاجلة للغاية وسرية حدالسرية » الىالسفارة 
الألمانبة في مدريد في ساعة متأخرة من نفس اللملة في ا ادي عشر من تموز » 
يطلب فما منم الدوق من السفر الى جزر المهاما » وإعادته الى اسمانيا “ويفضل 
ان تكون العودة عن طريق اصدقائه الاسباننيز . ومضى رسئتروب بقول : 
« وعندما يعود الزوجان الى اسبانيا يحب اقناعها أو ارغامها اذا اقتضى الأمر 
بالبقاء في الارض الاسمانىة » . وعلى اسمانما اذا اقتضى الأمر ان تعتقله كضابط 

انكليزي » وان تعامله « كلاجىء عسكري » . ومضى ريبنتروب يقول: 
« ومن الواجب ابلاغ دوق في فرصة مواتىة ان المانيا تنشد 
السلام مع الشعب البريطاني » وان عصابة تشرشل هي التي تقف 
حجر عثرة في . سبيل هذا السلام » وان من الافضل ان يتأهب 
الدوى لتطورات محختلفة اخرى . فلماندا مصممة على إرغام انكلترا 
على الصلح » بكل وسبلة تحت تصرفها > وهي على استعداد في 
حالة حدوث ذلك » الى تلسية كل رغية يند.ها الدوق ولا سما اذا 
هدفت هذه الرغمة الى ارتقاء الدوق والدوقة عرش انكلترا . أما 
اال يكن الدوق راغناً في العرش » واظہر استعداداً للتعاون مم 
المانىا على اقامة علاقات طيبة بها وبين انكلترا » فإننا على اتم 
الاهبة ايضا » لنضمن له ولزوجته دخلا محترم) كما من العيش 

اللائق بملك من الملوك » '. 


١‏ ذكر ريبنتروب لشيلنبرغ ان الحكومة الالمانية قد وضعت مبلغ خمسبين مليون فرنك 
سويسري > وان « الفوهرر على استمداد ايضا لرفع هذا الرقم » . 
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واضاف الوزير النازي الأحتى » الذي لم يتعلم شيئا إبان عمله كسفير لألمانيا 
في لندن عن طبائع الاتكليز » بأن لديه معلومات وثيقة تشير الى ان جهاز 
الحايرات البريطاني يعتزم « الخلاص » من الدوى حال وصوله الى جزر الاما . 
واجتمع السفير الألمان في مدريد في الموم التالي » الثاني عشر من تموز الى 
رامون سيرانو سور وزير داخلية اسبانيا وصهر فراتكو » الذي وعده حمل 
الجنرال الاكبر « فرانكو » على الاشتراك فى المؤامرة وتنفيذ الخطة التالية . 
ستوفد الحكومة الاسبانية الى لشبونة صديقاً جما وقدياً للدوق هو مىغويل 
بريمودي ريفيرا » زعم ( الفالانج ) في اسبانبا » ونمحل الديكتاتور الاسباني. 
السابق . وسبوجه ريفيرا الى الدوق.الدعوة للقدوم الى اسبانبا للاشتراك في 
رحلة صد ولاجراء محادثات مم الحكومة الاسبانمة عن العلاقات الانكليزية ‏ 
الاسبانية . وسيتولى سونر ابلاغ الدوق عن مؤامرة الخابرات البريطانية لقتل . 

ومضى السفير الألمافي يبلغ برلين قائلاً : 
« وسمعرض الوزير على الدوق والدوقة بعد ذلك قبول ضمافة 
اسمانيا ومساعدتها المالية ايض]. ومن الحتمل ان محال بين الدوقوبين 
السفر ايض بطرق اخرئ . وسنظل بعبدين عن الاضواء في جمينم 

اجزاء هذه الخطة « . 

وتقول الوثائق الألمانئة أن ريفيرا عاد الى مدريد من زيارته الأولى للشبونه 
حيث اجتمع الى الدوق والدوقة في السادس عثلر من تموز > حاملاً رسالة الى 
وزير خارجمة اسمانيا الذي نقلها الى السفير الألماني » فتولى هذا الابراق بها الى 
رلين . وقد ذكرت الرسالة ان تشرشل عبن الدوق حا كما لجزر المهاما « برسالة 
فاترة رسمية » » بأمره فسا بأن عضي الى مقر وظيفته فوراً . وقد هدد 
تشرشل الدوق في حالة ارغ اتشاب محا کمته أمام حكة عسكرية » . 
واضافت الرسالة ان الحكومة الاسبانية وافقت « على تحذير الدوق بسرعة من 

الذهاب الى جزر المهاما لتولي منصبه » . 
وعاد ريفيرا الى مدريد مرة ثانية من لشبونه في الثاني والعشرين من موز » 


س 


وأبرق السفير الألاني في مدريد الى ريبنتروب في الموم التالي « برقية عاجلة 
وسرية للغاية » حاء فبها : 
« تحدث ريفير! مرتين الى الدوق في جالستين طويلتين شهدت 
الدوقة ثانتهها . وقد افصح الدوق عن حقيقة آرائ4ه بصراحة 
وانطلاق ... فهو بحس بنفسه ينأى ١١‏ كثر فأ كثر من الناحمة 
السباسية عن الملك والحكوهة البريطانية الراهنة . ولا بحس الدوق 
والدوقة بكبير خشية من الملك الذي يعتبر انه رحلا احمق » 
ولكنه) يخشبان كثيراً من الملكة الداهية التي تدس بدهاء و مكر 
فد الدوق :وض الدوقة تصورة خاصة : 
« ويفكر الدوق في اصدار ببان علي عام ... يستنكر فيه 
سياسة انكلترا الراهنة ويعلن خلافه مع اخبه الملك ... وقد 
اعرب الدوق والدوقة عنرغيته| الشديدة في العودة الى اسبانيا ». 
وقد توصل السفير الألماني » كا اضاف في برقمته » الى ترتسب مع سونر » على 
ايفاد رسول اسباني آخر الى البرتغال « لاقناع الدوق مغادرة لش.ونه وكأنه 
يعتزم القيام برحلة طويلة في السيارة ثم يعبر الحدود الى اسيانيا في نقطة يتم 
الاتفاق عليها » وتتولى الشسرطة السرية الاسبانية تنظيم دخوله الحدود والحفاظ 
على سلامته » . 
وراح السفير يبعث بعد يومين ببرقبية اخرى « عاجلة وسرية للغاية » الى 
ريشتروب خمنبها بعض المعلومات الاضافدة من ردفيرا ... قالت البرقمة : 
« عندما وجه ريفيرا نصبحته الى الدوق بعدم الذهاب الى 
جزر المباما » والعودة الى اسمانيا » طالما أن من المحتمل ان يطلب 
الى الدوق ان يلعب دوراً هاما في السياسة الانكليزية » وقد يطلب 
اله ان برتقي العرش الانكليزي › ظبرت علاثم الدهشة على وحمي 
كل من الدوق والدوقة ... وقد رد كلاهماءبأن هذا الأمر مستحيل 
بموجب الدستور الاتكليزي الذي يحظر عودة الملك الى العرش بعد 
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تنازله عنه . وعندما لاحظ المبعوث الاسباني بأن سير الحرب قد 
بودي الى تبدلات في كل شيء حت فى الدستور الاتكليزي » 
راحت الدوقة بصورة خاصة » تغيب فى تفكير عميق » . 
وقد ذكر السفير الألماني في هذه البرقية وزير خارجمته » بأن ريفيرا 
نفسه لا يعرف « بوجود أنة مصاحة لألمانيا في هذه القضمة . ويمدو ان الاسباني 
الشاب يعتقد بأنه يعمل نابة عن حكومته . » 
وم يحل الاسبوع الأخير من شهر موز » حتى كان النازيون قد ا كملوا وضع 
خطتهم لاختطاف الدوق والدوقة . وقد انتدب هتار شخصيا »© وولتر شملنبرغ 
لمتولى تنفدذ هذه الخطة . وطار هذا من برلين الى مدريد حديث تشاور ممم 
السفير الألماني ثم مضى الى البرتغال ليشرع في تنفيذ الخطة . وراح السفير يبرق 
في السادس والعشرين من دوز برقية «مستعجلة جدا وسرية للغاية » الى ريمنتروب 
خمنها مخطط العملمة ... وهذا ماجاء فما : 
« في وسعنا افتراض وجود تصمم صادق عند الدوى والدوقة 
على العودة الى اسبانا .. ولتشديد هذه العزيمة » أوفد الرسول 
السري الثاني البوم الى لشبونة يحمل رسالة الى الدوق تم اعدادها 
منتهى البراعة والذكاء > وأرفق بها مخطط دقسق لعملىة عبور 
مو 
« وتنص الخطة على ان يتظاهر الدوى وزوجته بالقيام رسا 
بإجازة صصفية الى منطقة جمليةلا تبعد كثيراً عن الحدود الاسبانية» 
لمتمكنا من عبور الحدود اثناء رحلة صد في وقت معين > وي 
المكان المحدد . وللا كان الدوق لا يحمل أي جواز سفر » فمن 
الواجب رشوة موظف الجوازات البرتغالي المسؤول في ذلك المكان. 
« وتقضي الخطة ايضا بأن يكون الرسول السري الأول « برعو 
دي ريفيرا » على رأس بعض القوات الاسبانية في مكان مناسب 
داخل الحدود الاسبانية في الوقت الحدد لفمان سلامة الدوق 
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وروجنه . 

« ويقوم شلنبرغ وجماعته بالعمل من لشبونه » بالتعاون الوثيق 
مع الخطة لتنفيذ الهدف . 

« وههذه الغادة سىم إعداد الرحلة الى مكان الاحازة الصفمة » 
وتهيئة رحلة الصمد » بالتعاون مع احد كبار قادة الشرطةالبرتغاليين 
ارون 

« وف لحظة عور الحدود كا هو متفق عله » تتولى جماعة 
شبلنبرغ مسؤولية ترتيبات الآمن على الطرف البرتغالي من الحدود > 
م وا نس اوران ال اا تعرس مارغ 
ان محري تمديل الحراسة من وقت الى آخر دون اي عائق . 

« وحرصاً على سرية الخطة كلها » اختار وزير ا اسباننا 
شخصا آآخر » سكون امرأة على الفالب » تنولى الاتصال اذا 
اقتشن الا بالر سول السري الثاني وتسبتطيع نقل المعلومات عند 
الحاجة الى جماعة شلنرغ . 

» وق حاله وقوعأي طارىء نتمحة 5 عمل من حانب المخابرات 
البريطانية تتخذ الترتسات اللازمة لايصال الدوق والدوقة الى 
اسباننا بالطائرة . وني هذه الحالة » ما في حالة تنفمذ الخطة الأولى» 
يشترط قبل كل شيء الحصول على الرغبة في مغادرة البرتغال من 
الدوق عن طريق التأثير النفسي الصريح على عقليته الاتكليزية 
المعروفة ».دون السماح باعطائه الانطباع بأنه يفر من البرتغال > 
وعن طريق استغلال ما قد يحس به من قلىمن تابر ا تالبريطانية » 
والاحاء له حرية العمل السياسي في الارض الاسبانية . 

« وبالاضافة الى ما يحب توفيره له من حماية في لشبونه »قد يوضع 
رأي آخر في موضع الاعتبار اذا اقتضى الأمر » وهو يقضي باقناعه 
بترك البلاد مختاراً » عن طريق تخويفه مناورة مناسبة يمكن اف 


7 


تعزى مسؤولمتها الى جباز الخابرات البريطاني » . 

هذه هي الخطة التى وضعبها النازيون لاختطاف دوق وندسور ودوقتبا . 
وق كدر مضي البلادة الو عر فلك عن الآلمان > وقد تعذر تحقمقها بسدب 
ما عبد في الألمان من عجز عن فيم « عقلية الدوق الانكليزية » . 

وقام شمانبرغ بتنفيذ مناورة « التخويف » بدقة . فقد دير ذات لل > 
قذف نوافذ الدارة الى يعمش فا الدوقان بدءعض الححارة » ونشر الشائعات بين 
الخدم بأن هذا العمل صادر عن الخابرات البريطانية . وتمحكن من ارسال باقة 
من الزهور الى الدوقة وهي تحمل بطاقة كتب علا : «احذريمكائد المخارات 
البريطانية . من صديق برتغالي » يضم مصالحك في فؤاده فوق كل اعتبار » 
وراح يلغ برلين في تقرير رسمي انه قرر حذف ما كان قد أعد من اطلاق بعض 
العسارات النارية غير المؤذية على زجاج النافذة في غرفة نوم الدوقة » وذلك في 
لملة الثلاثين من موز » خشية أن بترك هذا العمل اثراً نفسيا معاكا عند الدوقة 
يضاعف من رغبتها في مغادرة البرتغال الى جزر البهاما » . 

وكان الوقت يسبت المتآمرين . فقد نقل شبلنبرغ في الثلاثين من موز الى 
برلين نبأ وصول السير وولتر موتكتون »> صديق الدوى القديم الى لشونه > 
ممثلآ الحكومة البريطانية الى يشغل منصما هاما فما . وكانت المهمة التى جاء 
من العلا EEL AE‏ الدوقين على الاسراع في ال ا 
وابرق السفير الألماني في مدريد الى ريبنتروب في نفس البوم برقية « سرية للغاية 
وعاجلة جدا » يبلغه فيها انه تلقى قبل لحظات نبأ من جاسوس الماني في لشبونه 
يقول ان الدوق والدوقة سمغادران لشبونه في الاول من آب » أي بعد بومين . 
وراح سال ريسنتروب في برقمته انه بالنظر الى هذه الانباء « الا يحسن بنا الى. 
حد ما التخلى عن تحفظنا » ؟ ومضى السفير يقول : أن المعلومات الواردة المه 
من ادر ا الالمانية » تفيد بأن الدوق قد أعرب لمضمفه المالى البرتغالي» 
ريكاردو دو اسميرتويتو سانتو سيلفا عن رغبته « في الاتصال بالفوهرر » ثمقال: 
فلم لانعد العدة لاجماع بين الدوق والفوهرر ؟ 


کل 


وعاد السفير يبرق في الموم التالي أي الواحد والثلاثينمن :وز الى ريبنتروب 

برقمة « عاجل للغاية وسرية جداً » سلغه فمها ان الموفد الاسباني الذي عاد قبل 
لحظات من لشبونه بعد الاجتاع الى الدوقين » قد حمل الانباء بأنه) « على الرغم 

من تأثرهما أشد التأثر من انماء الدسائس الانكليزية ضدهما » ومن قلقها على 
سلامة شخصيها » » يعتزمان کا يمدو الاحار الى المهاما في الأول من آب »2 وان 
كان الدوق محاول « اخفاء الموعد الحقمقى » واضاف السفير « ان مدير داخلية 
اسانيا يعتزم القبام بمحاولة ايوق لقن ار والدوقة من مغادرة البرتغال » . 
وافزعت الانماء الى وردت الى ريمنتروب بأن الدوقين يعتزمان السفر بمثل 

كه ا © ارو اناق © ر ف ور قر خرن بن قا بواجا 

جداً وسرية للغاية » الى الوزير الالماني المفوض في لشونه في ساعة متأخرة من 
بعد ظبر نفس اليوم أي الواحد والثلاثين من تموز وقد طلب في برقيته ابلاغ 

الدوق عن طريق مضمفه البرتغالى الرسالة التالمة : 

«أريننالقاتي اناه لآنا e‏ ا 

ولكن عصابة تشرشل هي التي تقف حجر عثرة في سبل هذا 

السلام. وقد باتت المانيا على أثر رفض نداء الفوهرر الاخير بالرجوع 

الى حك العقل والمنطى » مصممة على ارغام انكلترا على الصلح 

بکل وسيلة تحت تصرفها . وقد يككون من الافضل ان يكور 

الدوق متأهبا لأية تطورات جديدة . وستكون المانيا في مثل هذه 

الحالة على استعداد لتلبية كل رغبة يدا الدوق » أو الدوقة » 

وللتعاون معه تعاونا وثيقا ... أما اذا رغب الدوق والدوقة في 

اشاء أخرى » شريطة ان يظهرا استعداداً للتعاون مع المانيا على 

اقامة علاقات طسسة بنا وبين انكلترا > فان المانما على استعداد 

ايضا للتعاون مع الدوق » وان تهمىء للدوقين مستقبلا يتفق ممع 

رغماته . وعلى الصديتى البرتغالي الذي يحل الدوق في ضافته ارف 

سذل جبداً صادقا للحماولة دون رحمله غداً »> لا سيا وات لدينا 
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تقارير موثوقة تۇ کد ان تشرشل يعتزم ان يفرض سبطرته علىالدوق 
بعد وضوله الى المهاما » ليستيقمه هناك بصورة دائمة » و كذلك لان 
اقامة أي اتصال في اللحظة المواتية مع الدوق في جزر الاما 
کون امرا عدون التال علشا ...> 
وشاع ور قنة ووو فا رهن اها E‏ ال الفيكية ن O O‏ 
منتصف اللمل . واجتمع الوزير الالماني الى السنيور اسسيريتو سانثو سيلفا في 
غضون اللىل » وحثه على نقل هذه الرسالة الى ضمفه الكمير . وقد نفذ المالي 
لبرتغالي المطلوب منه في صباح الأول من آب © وتشير برقبة بعثت بها المفوضية 
الالمانية الى برلين في نفس البوم © الى الدوق تأثر بالرسالة تأثراً بالغا : 
« اثنىالدوق على رغبة الفوهرر في السلام “ما يتفق تام الاتفاق 
مع وجات نظره هو وأعرب الدوق عن قناعته المطلقة بأن الحرب 
ماكانت لتقم ابد » لو كان هو على عرش انكلترا . وافق منشرحا 
على النداء الموجه المه للتعاون في اللحظة المواتية على اقامة السلام . 
لكنه يحد نفسه مضطراً على أي حال في هذه الآونة لاطاعة أوامر 
حكومته الرسمية . فالعصبان يكشف نواياه قبل الأوان » ويخلق 
فضبحة عالمةة » ويقضى على ماله من مكانة في اتكلترا . وهو على 
بقين ايضا بأن الظرف الحاضر »ل يعدبعدمواتما الظبور فيهذهالصورة 
اذم تظهر حتى الآن أية مبول فياتكلترا للتقارب منالمانيا. ولكنه 
على أي حال على استعداد للعودة حالاً » عندما يظبر أي تحول في 
التفكير البريطاني .. فبناك احمال قريب الوقوع وهو ان تستدعبه 
اتكلترا في لحظة حرحة » كا ان ثمة احتالاً آخر بأن تعرب له المانيا 
عن رغنتها فى التفاوض معه. وهو على استعداد فى كلتا الحالتين 
عدي لفو لا ay E‏ درق ارك 
يكون له أي مطمح شخصي . 
« وسيظل على اتصال داثم بمضمفه السابق » ويتفق معه على 
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عمارة « رمزية » حئى ادا ما وصلت المه من مضمفه © طار فوراً 
عائد 1 ال لشيوته :0 

وهكذا احر الدوق والدوقة علىالرغم من أنف الألمان عيشة اليوم الأول 
من آب على ظبر الباخرة الامريكية ( ١‏ كسكاليبر ) . وبعث شيلتيرغ في اليوم 
التالي برقية شخصية الى وزير الخارجية ( ريبنتروب )ضمنها تقريره الأخير عن 
فشل مېمته » مو كداً فمها وباسهاب » انه فعل كل ما في وسعه حتى اللحظة 
الاخيرة للحملولة دون رحمل الدوقين. وقد استغاث السفير الاسبانى في لشمونه » 
وهو شقيق لفرانكو» لمقوم بآخر محاولة مع الدوقين مناشداً اياهها عدم الرحيل . 
وادعى شبلنبر تخريب السيارة التي تحمل متاع الدوقين »بحيث لم يصل الى 
الناغرة الا ساخرا “ونش الآلان: شائعات عن ووه فا عوقوتة عل :ظبر 
الماخرة . وأخر الموظفون البرتعالبون انحارها » الى ان أتموا تفتمشها تفتش 
دقمقاً للتأ كمد من عدم وجود القنبلة . 

ومع ذلك أبحر الدوقين في ذلك المساء» وفشلت المؤامرة النازية فشلاً ذريعا. 
وانحى شبلنبرغ في تقريرء الأخير بالملامة على تأثير مونكتون وانبيار « الخطة 
الاسبانية » وعقلمة الدوق . 

وهناك ورقة أخيرة بين الوثائق الآلمانة المصادرة تتعلق بالمؤامرة. فقد ابرق 
الوزير الالماني المفوض في لشبونه فى الخامس عشر من آب الى برلين يقول : « ان 
الشخص الموثوق قد تلقى قبل لحظات برقبة من الدوق من برهودا يطلب المه فما 
ان يبعث البه برسالة عاجلة حالما تصبح الفرصة مواتية للعمل . هل نرد على 
هذه البرفمة ؟ » 

وم نعثر بين اوراق وزارة الخارجمة الالمانبة على أي رد على هذه المرقية 
کان هتار قد حزم أمره في منتصف شهر آب على احتلال بريطانيا العظمى بقوة 
السلاح . ول تعد عة حاجة الى العثور على ملك حديد لما . فستتولى درلين نفسها 
حك الجزر المريطانية کا تحم الملاد الحتلة الاخرى . وهذا ما رآه هتار 
على الأقل . 1 
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هذه هي القصة الغريبة ا تروما الوثائق الالمانبة السرية » وکا اضاف الها 
علمنا ان نؤمن باختراعه للدور الذي نسبه الى نفسه » لا سما وقد أقر هو بأرن 
ESSE‏ أولة ال ادر 

وقد وصف الدوق وندسور فى سان اصدره عن طريق وكلائه القانوننين 5 
ادن ق الول من ان غا وه © يعد نفس الوثائق الا لان ة السرية © هده 
المراسلات التى حجرت بين ريمئتروب وبين السفير الال ماني في اسبانيا والبرتفال 
بأنها « اختلاقات كاملة » وقلب كل للحقائق من الناحية الاخرى » . وأوضح 
الدوى انه عندما كان في لشبونه في عام ٠‏ »© ينتظر الايحار الى حزر المهاما» 
اتصل به « بعض الناس » الذبن سرعان ما ا كتشف انهم من مؤيدي النازية » 
وبذلوا جهوداً محدودة لاقناعه بالعودة الى اسبانيا وعدم المضي الى البهاما»لتَسلّم 

وقال : ولقد حذرني بعضهم من انني والدوقة سنتعرض الى الخطر الشخصي 
في حالة ذهابنا الى البهاما .. ولكنني م أفكر لحظة واحدة في الانسياق وراء 
هده الاقتراحات » الى عاملتها بكل ما تستحقه من زرابة واحتقار » 83 

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيبانا رسمياً اعلنت فيه ان ولاء الدوق 
لبريطانيا العظمى ايام الحرب »> ل يتزعزع قط أو يبن ''' . 
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اغتم سثالين فرصة انشغال هتار في صبف عام ٠‏ بتوحه الفتوحات 
الالمانية في الغرب > فشرع بزحف باتحاه دول البلطيق ويتقدم نحو دول البلقان. 

وكانت مظاهر الصداقة تمدو قائمة بين الدواتين الديكتاتوريتين الكبيرتين . 
ولم يكن مولوتوف الذي يعمل بوحي ستالين > يضمع فرصة واحدة ٤‏ ڪيل 
المديح والاطراء للألمان والزلفى اليهم » متلا كل سانحة من أي عمل عدواني 
جديد أو فتح آخر . وراح في التاسع من نيسان عام ١44٠‏ عندما غزت المانيا 
النروج. والدانهارك © يبلغ السفير الالمانى في موسكو فون دير شولنيرغ » ارنف 
«الحكومة السوفياتية تتفم تام التفهم الاجراءات التى فرضت على المانما فرضا» 
واضاف قائلا « واننا لنرجو لالمانما النجاح الكامل في اجراء اتا الدفاعية »'. 

وعندما قام السفير الالماني بعد شهر بزيارة مولوتوف لا بلاغهر سما قيامالقوات 
الالمانية المسلحة بالحجوم في الغرب > موضحا طبقا لتعلمات ريبنتروب » ان هذا 
الحجوم « قد فرض على المانيا فرضا » منجراءالاندفاع الذي كان يعده الاتكليز 
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والفرنسبون حو الروهر عن طريق بلجمكا وهولنده » عاد السياسي السوفياق 
الى الاعراب عن سروره . وابرق شولنرغ الى برلين يقول : « استقبل مولوتوف 
رسالتكم بروحمن التفتهم * وأضاف انه يدرك حت الماننا في حماية نفسها من 
المجوم الانكليزي ‏ الفرنسي . وأكد انه على ثقة مطلقة من نجاحنا» “ . 
واستدغى مولوتوف في السابع عشر من حزيران » اي في اليوم الذي طلبت 
فبه فرنسا المدنة » السفير الالمانى الى مكتيه « واعرب له عن تهانى الحكومة 
السوفماتية الحارة على الانتصارات الرائعة التى حققتها القوات الالمانية المسلحة». 
وكان هناك شيء آخر اراد الوزير السوفبات قوله » ولم يبد هذا القول 
مستساغا في آذان الألمان . فقد ابرق الفير الألمانى الى برلين « رسالة عاجلة 
للغاية » قال فمها ان مولوتوف ابلغه « بما يعتزم السوفيات عله في دو [الملطيق»» 
مضمفاً » وفي عمنمه وهج غریب : « انه بات من لعز وري جدأوضعحدللجميع 
هذه الدسائس التى حاولت انكلترا وفرنسا نشرها لخلى جو من عدم الثثقفة 
والخلاف دين المانما والاتحاد السوفياتي في دول البلطمى » '"' . واضاف مولوتوف 
ان الحكومة السوفياتية رعمة منها في وضع حد لهذا « الخلاف » قد اوفدت 
« مبعوثين خاصين » الى دول البلطمق الثلاث . وكان هؤلاء الثلاثة في الواقع من 
خيرة اعوان ستالين » فقد أوقد ديكانوزوف الى لمتوانما وفمشنسى الى لاتا 
جارف الى استو دا ١‏ 
وقد قام هؤلاء الممعوثون بالمهام التي اسندت الهم بما عرف عنهم من دقة > 
ولا سما بالنسبة الى الاخيرين . وفي الرابع عشر منحزيران» وهو المومالدي 
دخلت فنمه القوات الالمانية باريس » بعثت الحكومة السوفياتية بانذار لمدة تسم 
ساعات الى لمتوانما طليت فيه استقالة حكومتبها » واعتقال عدد من كبار 
موظفيها » ومنح روسيا الحق في ايفاد أي عدد تشاؤه هن قوا'ت الجيش الأحمر 
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الى بلادها . وعلى الرغم من ان الحكومة الليتوانية قد قبلت الانذار الروسي » 
الان موسكو ل تعتبر مولا « مرضيا » » وقامت القوات السوفياتيةفيالخامس 
عشر من حزيران باحتلال البلاد . التي تقع وحدها دون دول البلطبى الاخرى 
محاذية لألمانبا . وبعثت موسكو في غضون المومين التالبين بانذارين مائلين الى 
لاتفيا واستونيا » ثم قامت باجتياحهما على نحو ماثل ايضا . 

وكان في وسع ستالين ان لا يقل مثل هذه الأمور صلافة وقسوة عن هتار 
نفسه » وكثيراً ما يتكون اكثر تشككا . فقد عطل حرية الصحافة في مذه 
البلاد فوراً واعتقل زعماءها السياسيين وحل احزابها باستثناء الحزب الشبوعي » 
ثم حدد الرابع عشر من موز موعداً « للانتخابات فيبا » . وبعد اناجتمعت 
برلماناتها التي انتخبت ذه الطريقة » وقررت ضم بلادها الى الاتحاد السوفياتي > 
اعلق تجلس السوقبات الآغل قنول لمتواننا فى الوط الأب فى الثالت هن آب 
وقمول لاتفما في الخامس منه واستونيا في السادس من الشهر نفسه . 

وأحسن ادولف هتار بالمبانة » ولكنه لم يستطيع ان يعمل شيئاً » اذ ان 
انشغاله باعداد العدة لغزو بريطانيا قد اعحزه عن ارى يفعل شيثاً . وأهز 
ريمنتروب باعادة مذ كرات الاحتجاج التي قدمما مبعوثو الدول البلطيقية اللات 
في برلين الهم . واراد مولوتوف المزيد من اذلال الألمان فامرهم بماتبى الفظاظة 
في الحادي عشر من آب » باغلاق مفوضياتهم في كوناس وريغا وتالين »في غضون 
اسبوعين واقفال قنصلياتهم في جميع دول الملطيق قبل الأول من اياول . 

وم يشبع الاستيلاء على دول الملطيق نهم ستالين . فقد حفزه انهبار الجبوش 
الاتكليزية ‏ الفرنسية السريع والذي يثير الدهشة على حاولة كسب ما يكن 
له ان يكسبه طالما ان المجال فسبح امامه الآن . وسدو أنه اعتقد بأن الوقت 
اقصر من أن يضيعه ويفوته . وعاد مولوتوف فى الثالث والعشرين من حزيران 
أي بعد يوم واحد من استسلام فرنسا رسميا وتوقيعها الهدنة في كومببين > 
فاستدعى السفير النازي في موسكو وابلغه ان « حل مشكلة بسارابيا م يعد 
يحتمل تأجملاً . وقد قررت الحكومة السوفياتية اللجوءالى القوةفي حالة تقاعس 
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الحكومة الروماندة عن قبول تسوية ساسة للمشكلة » . واضاف ان حكومته 
تتوقع من المانبا « عدم معارضتها في عملا هذا بل ودعمه ايضا » . وقال ان 
« مطالب السوفمات :د كذلك الى مقاطعة بو كوفينا "“ » . وكانت رومانا 
قد انتزعت مقاطعة بسارابيا من روسيا في نباية الحرب الكونية الأولى ٠‏ أما 
بو كوفبنا فلم تكن في دوم ما تابعة لروسما ووا کا نالا ال ان 
استولت عليها رومانيا عام ۱۹۱٩۹‏ . ا > قد وافق اثناء 
المفاوضات التي جرت في موسكو في العام الفائت لعقد الميثاق النازي - 
السوفياتى »> على منح بسارابيا لمنطقة النفوذ الروسي › وقد اكد موافقته هذه 
هتار الآن عندما سأله عنما . ولكنه ل يكن قد وافق على اعطاشا بوكوفينا 
ايضاً . 

وانتشرت الآن موجة من الذعر فى برلين امتدت الى القمادة العامة الحمش 

اقب نوات الالماتية السلحة محتاجة أمس" الحاجة الى زیت رومانما» إد 
انپا تعتمد تعتمد عليه كلية كا أن امانيا في حاجة الى ما تتت تنتحه هذه السلاد من مواد 
غذائمة وعلف للحموانات . وس تقد المانيا هذا الررد ها اذا قار اش الا 
باحتلال رومانيا . وكانت همئة الاركان العامة الرومانىة قد بعثت في الشالث 
والعشرين من ايار » عندما كانت معر كة فرنسا فى ذروتها اشارة ات الى 
القمادة الالمانمة العلما » تملغها فما ان القوات السوفماشة حتشد على حدودها . 
ولخص يودل رد الفعل في مقر قبادة هتار في بوميته التي دو"نها في الوم التال 
فقال : « بات الوضع في الشرق منذراً بالخطر من جراء حشد القوات الروسية 
على حدود بسارابا » . 

ووجمت روسما لبلة السادس والعشرين من حزيران انذاراً الى روماننا 
تطلب فيه تخليها لها عن بسارابيا وعن بو كوفينا الشالبة » وتصر على وجوت 
تلقي الرد على طلمها في البوم التالي . وراح رينتروب » وهو برتعد من الفزع » 
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ننعث بتعلمات عاجلة من قطاره الخاص الى وزيره المفوض فى بوخارست يطلب 
إلنه فيها ان ينصح الحكومة الرومانية بالاذعان لروسيا . وقد أذعنت رومانيا 
في السابع .والعشرين من حزيران فعلآً . وزحفت القوات السوفياتية في اليوم 
مصادر الزيت والفذاء الوفيرة لم تقطع عنما » لان روسما لم تقم احتاذل 
رومانا كلها . 

ويتضح من أعمال ستالين ومن الوثائق الالمانية المصادرة نفسها »ارت 
في أوروبا الشرقية » مغتنما فرصة انشغال الألمان في الغرب »© إلا أنه ل برغب » 
ولم بتصور قط » انه سيصل الى حد القطبعة مع هتار . 

وحاول تشرشل ف نهاية شهر حزيران تحذير ستالين في رسالة شخصةو جما 
إليه » من خطر الفتوحات الالمانية على روسيا وعلى بريطانيا ''' . وم يكترث 
الديكتاتور الروسي بالرسالة » ول تكسف نقسه عناء الرد علا » ولعله كارن 
يعتقد ڳا اعتقد كثيرون غيره ان بريطانما قد انتبت . ولهذا فقد نقل الى الألمان 
ما أوصلته إلبه الحكومة البريطانية . واستقمل ستالين في مطلع شمر تموز السير 
ستافورد كريبس الزعم العالي البساري - الجناح > الذي أوفده رئيس الوزراء 
بسرعة خارقة » كسفيرله في موسكو » آملاآ ان يحقق عن طربقه بعض التقارب 
مع البلاشفة » وهو أمل اعترف تشرشل نفسه فما بعد بخمدته . وكانت هذه 
المقابلة على حد تعمير تشسرسشل نفسه ( رمعية وهمتسمة بالبرود» . وقد سم 
مولوتوف في الثالث عشر من تموز » بأءر من ستالين مذكرة خطية الى السفير 
الالماني ضمنها ما دار من حديث سري في هذه المقابلة . 

ولدس نة من شك في ان هذه الوثيقة طريفة غاية الطرافة . فهي تحسرالنقاب 
أ كثر من أية وثيقة أخرى عن الحدود الصارمة التي يضعها الديكتاتوز السوفياقي 
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في حساباته الدقيقة في الشؤون الخارجية . وسارع شولنبرغ الى الابراق بها الى 
برلين » كبرقية « عاجلة جداً وسرية » » وأعرب ريبنتروب عن امتنانه لحتوياتما 
في رسالة وجبهها الى الحكومة السوفياتية أكد فيها « تقديره العظم فده 
المعلومات » . وتقول المذكرة ان السفير كريس ألحف على ستالين > مطالا ااه 
بتسان موقفه من عدة قضابا بينها القضضة الرئيسة التالمة : 
« تحد الحكومة البريطانية نفسما مقتنعة كل الاقتناع بأن المانيا 
تحاهد لخلق نوع من السيادة لنفسها في أوروبا ... ولدس ثمة من شك 
في ان السادة لا تقل خطراً على الاتحاد السوفماق منها على انكلترا 
تفا وغل الدولتن 6 واطالة هذه ان تتفقا على سماسة مشتركة 
من الماية الذاتية ضد المانما وان تاولا إعادة التوازن الدول في 
اوا 
افك المذكرة ان ردود ستالين كانت على النحو التالي : 
« لا برى ستالين أي خطر لقيام سيادة دولة واحدةفي أوروبا» 
وهو لا يرى كذلك أي خطر في ابتلاع المانيا للقارة الأوروبمة فهو 
براقب السياسة الألمانبة ويفهمها » كا يعرف عدداً من أبرز الساسة 
الألان . ولم يستطع أن برى رغبة عند هؤلاء لابتلاع البلاد 
الأوروبية . وهو لا رى كذلك ان انتصاراتالمانما العسكرية تهدد 
الاتحاد السوفياتى » أو تهدد علاقاته الودية بألمانيا » 2١‏ . 
ولس ثمة من شك في ان مثل هذه الخشونة المذهلة » وهذا الجهل الفاضح » 
حعلان الانسان في حيرة من أمره . ومن الطسعي أن لا يعرف الطاغية الروسي 
ما فى عقل هتلر من أسرار » ولكن سلوك الفوهرر الماضى ومطامحه المعروفة » 
وال عة غر ال فى ضار اند اوران فة اا يزه من ارادا 
الذي يتعرض له الاتحاد السوفاتي الآن . ولكن مذه العوامل كا يبدو » 
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لم تككن كافية > وهذا امر ل نستطع فبهمه مطلقاً . 
ونحن نعرف الآن من الوثائق النازية المصادرة ومن شهادات بع ضالشخصات 
الآلمانية البارزة التي لعبت دورها في تلك المسرحمة العظيمة الى مثات على مسرح 
أوروبا الغربية القسبح في ذلك العام » ان هتار كان في هذه اللحظة التي أبدى 
فمها ستالين هذه الاستكانة البارزة » يقلتب في عقله فكرة الالتفات نحو الاتحاد 
السوفياقي وتحطيمه . 
ؤتعود الفكرة الأصلمة الى أبعد من ذلك بكثير » انها تعود الى مس عشرة 
سنة على الأقل ... الى كتاب « كفاحي» عندما قال هتار : 
« وهكذا نستأنف نحن الاشترا كين الوطنيين المومالسير الذي 
توقف قبل نحو من ستاية عام . وسنوقف الحرحة الالمانية التي 
لا تنتهي باتحاه جنوب أوروبا وغربها » لنعود بنظراتنا الى البلاد . 
ال اقفة عرفا بدن ديا تدك البوم عن الاراضي الجديدة في 
أورونا > علمنا ان نفكر بصورة رئيسمة بروسما وبدول الحدود 
التابعة لما ... ويسدو ار القدر بود ان بسط لنا طريقنا هناك 
الآن ... فبذه الامبراطورية الضخمة الواقعة الى الشرق بان تناضحة 
الآن التحليل والتفسسّخ » وسترمز نهاية السبطرة المهودية على روسيا 
الام وروا لعا كدو 
وكانت هذه الفكرة قثل القاعدة في تفكير هتلر » ولم بؤة ميثاقة مع ستالين 
الى تغمير هذه القاعدة مطلة) » وإذا كان قد أجل العمل بوحبها فإنهذا التأجمل 
م يكن إلا لفترة قصيرة جدأ . إذ لم عض شهران على توقيع الصفقة وعقدها . 
وعلى استغلالها في تحطم بولندة » حتى كان الفوهرر يصدر تعلماته الى حدشه » 
بأن يعامل البلاد البولندية الحتلة علىاعتمار انها « منطقة ت>ميعلعمليات مقبلة ». 
وكان هذا في الثامن عشر من تشرين الأول عام 98 >2 وقد دونه 
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هولدر في بومماته . 

وبعد خمسة اسابيع » أي في الثالث ث والعشرين من تشرين الثاني © تكن 
روسما غائية عن أفكاره مطلقا وهو يخطب فرقاءه المسحكريين المترددين ؛ 
متحدثا اليهم عن الحجوم في الغرب . وراح يعلن هم هذه الافكار قائلاً : « في 
وسعنا ان نقاوم روسما عندما نكون طليقي البدين في الغرب » . وكانت فكرة 
الحرب في جبهتين » التق ظات الكابوس المسطر على القادة العسكريين الالمان 
اكثر من قرن كامل ٠‏ الغالبة على تفكير هتار في ذلك اليوم ولذا فقد تحدث عنها 
باسهاب وتطويل في ذلك الموم . فهو لا بريد ان يكرر الخطأ الذي وقع فيه 
ا لحكام الالمان السابقون » وسبواصل التأكد من ان الجيش لن نحارب على | كثر 
من حه و واحدة في وقت واحد . 


ولدا كان من الطسعي »> والحالة هذه > بعد ان سقطت فرنسا » وبعد ارن 
طاردت جيوشه قلول الجدش البريطانى عبر القناة » وبعد ان انتعشت آماله في 
Ea CSE BL‏ ال ووس 
فلقد افترض نفسه الآن متحرراً في الغرب » إذ خيل إلبه انه حققالشرط الذي 
كان قد وضعهليغدو فيمر كز يسمح له «بمقاومة روسبا » . وقد استفزت‌السرعة 
التي اتم فيها ستالين استبلاءه على دول البلطيق وعلى المقاطعتين الرومانيتين في 
حزيران هتار الى اتخاذ قرار عاجل . 

وفي وسعنا الآن ان نتابع الطريق التي أدت به الى اللحظة التي اتخذ فيها 
قراره هذا . ويقول بودل ان « القرار الرئسي الجوهري » قد اتخذ « في وفت 
مبكر إبان الملة في الغرب » "“ . ويتذكر العقيد وولتر وورلممونت نائب 
وول في القنادة الما قرات االستلحة» ان يودل أغلن فى التاسع والمشريق من 
تموز في اجتّاع عقده مع ضباط أركان حرب العمليات ان « الفوهرر يعتزم 
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مهاحمة الاتحاد السوفباتي في خريف عام ۰ » . وكان هذا اكثر مما يحتمل 
كايتل نفسه » وقد ناقش هتلر في هذا الموضوع مناقشة حادة حاولا اقناعه بأن 
صعوبة تحقيق الهجوم في الغرب لا تقوم دسبب رداءة الطقسفحسب بل ويسلب 
متاعب نقل القسم الأ كبر من الجيش من الغرب الى الشرق . وعندما عقد هذا 
المؤتمر المشار اله في التاسع والعشرين من تموز » ذكر وورلممونت « ان موعد 
اهجوم المقترح ضد روسما كان قد تأجل الى ربع عام 194١‏ » '''. 

ونحن نعرف الآن من بوميات هولدر "' ان الفوهرر كان لا بزال حتى قبل 
أسبوع واحد » برى إمكان القيام باملة على روسيا في الخريف » إذا لم يتم بغزو 
بريطانيا في هذا الموعد . وطلب من براوختش في مؤتّر عسنكري عقد في برلين 
في الواحد والعشرين من تموز بأن بشرع في الأعداد لهذه اخملة . ويبدو من رده 
على هتلر ان القائد العام للجيش وأركان حربه كانوا قد اوا هده الكل عض 
تفكيرم وان لم يكن كل هذا التفكير . فقد أبلغ براوختش الزعم بأن الملة قد 
تستغرق « من اربعة الى ستة اسابيع » » وان هدفها سيكون « هزم الجيش 
الروسي أو احتلال ما كفي من الارض الروسمة لإبعاد خطر وصول القاذفات 
السوفياتي الى برلين » أو منطقة سمليزيا الصناعية > مع اتاحة الفرصة لطائرات 
السلاح الجوي الألماني للوصول الى جميم الأهداف المهمة فيالاتحاد السوفياتي » . 
وكان براوختش برى ان في إمكان قوة يتراوح عددها بين الئانين والمائة فرقة 
المانىة ان 3 تقوم بهذا العمل وقدار قوة روسما مما بتراوح بين « خمسين وخمسة 
وسىعان فرقة صالحة » . وتشير الملاحظات‌التي دو نها هولدرعن حديث براوختش 
ماري الجاع الى انهتلر تألم أشد الآلم من خطوا ت ستالين في الاستملاء 
على بعض الأراضي في الشرى »> وانه » أي هتار » يعتقد بأن الديكتاتور 


آنا اة وورلينؤنت"التنفوعة ياين ف رورغ ى 49 رين الاي عام 6 
المؤامرة النازية والمدوان (ه) ص ۷)١‏ . واستجوابه في ٠١‏ تشرين الاول ‏ المؤامرة النازية 
والمدوان الملحق (ب) ص ١611©‏ ل ٠. ۱١۹۳۷‏ 
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السوفباتي « يغازل انكلترا » لتشجبعها على الصمود » وان كان لا برى أية دلالة 
على ان روسبا تعتزم الدخول في الحرب ضد المانيا . 
ودفعت خمبة الأمل في القيام بغزو بريطانبا » هتار على ان يعلن لأول مرة 
لقادته العسكريين في امقر الذي عقده معبم في « عش النسر» في البوم الأخير 
من شہر تموز عام 1414٠‏ > قراره باملة على روسما . وقد شېد هولدر شخصا » 
هذا الاحمّاع ودوان بنفسه وقائع ما دار فيه وملخص ما قاله سد الحرب 
النازي''' . وتحسر هذه الملاحظات النقاب عن ان هتار كان قد اتخخذ قزاراً 
واضحا بمهاحمة روسيا في الربيع المقبل » وانه حدد في ذهنه أيضا الأهداف 
السوقية الرئيسية ... فقد كتب هولدر : 
« قال هتار ان آمال بريطانيا متر كزة فيروسما وأمريكا .فإذا 
مکنا من تحطم آمانها في روسما > فان آمالها في الثانية تتحطم 
تلقائياً إذ ان ازالة روسبا من الوجود تؤدي الى تقويةسبطرة اليابان 
في الشرق الأقصى الى حد كبير » . 
وزاد اقتناعه بهذه الفكرة مع تكرار دراسته لها .فلقدرآی هتار ان تصمم 
بريطانيا الحرون على مواصلة الحرب ناجم عن اعتّادها على الاتحاد السوفياتي ... 
« وأوضح ان شيا غريباً يحدث في بريطانيا . فلقد كسرت 
بريطانما كسرة كاملة . ولكنها ما لبثشت ان وقفت على قدمبها . 
( ووقع هنا جدل قطع عليه أقواله ثم عاد يقول ) : وليس نة من 
شك في ان روسما قد انزعجت انزعاجا شديداً من جراء مذه 
التطورات السريعة في اوروبا الغربية » . 
و اتكلترا بنا 
لا ترغب في ان ترى المانىا قوية اكثر من اللزوم » فآنذاك يسارع 
الانكليز كالفريق الى استعادة الأمل بأن الوضع قد يتبدل تبدلاً 
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كلما في فترة تنراوح بين سثة وكمانية سپور . 
« ولكن إذا تحطمت روسيا » فإن آخر أمل لبريطانبايتحطم. 
أبضا » وتغدو المانما 1 نذاك سيدة أوروبا والملقان . 
« القرار .. وبالنظر الى جميع هذه الاعتبارات »© بتوحب 
علينا ان نصفتي أمر روسيا في رببع عام 194١‏ . 
« و كاما أسرعنا في تحطم روسباء كاما كان هذا أجدى وأنفع» 
> عو عو 
وشرع سيد الحرب النازي بعد ذلك يوسم في خططه الاستراتيجية التي 
كانت كما اتضح لقادته العسكريين قد شرعت تنضج في عقله منذ أمد ما» على 
الرغم من كل ما كان دشغله من احداث في الجمهة الغربية .وقال ان هذه العملية 
تكون جديرة بالمجازفة إذا كان هدفها تحطم الاتح#اد السوفاتي بضربة ساحقة 
واحدة . ولا بكفي مطلقاً احتلال شطر كير من الارض الروسية. وأكد هتار 
ان هدفنا يحب أن يكون « تحطم قدرة روسيا على الوجود » . وسيكون هناك 
زحفان أولبان » أحدهما في الجنوب باتجاه كسيف وحوض الدنسبر » والثاني في 
الشمال عير دول البلطيق ومن ثم باتجاه موسكو . وهناك بتلاقى الجيشان. وقد 
يتطلب الامر بعد ذلك عملمة خاصة لضان زىت حقول النفط, فى باكو » 
عرة ال كر يذو المتوحاف ا ره '6 ]كان قد أعده قن وخر 
ما سيفعله فيها. وقال انه سبضم الى بلاده فوراً أو كرانيا وروسيا البيضاء ودول 
البلطيق » ويوسع حدود فتلئده الى البحر الابيض الشمالي . وسخصص لهذه 
العملية كلها ٠١١(‏ ) ا 
واقترح أن يبدا الممجوم في أيار عام ۹4۱ “° ونتتتشرق اشير للانتم اء منه . 
وسينتهي المجوم في الشتاء . وأضاف أنه كان يؤثر لو قام بهذا الحجوم هذا العام 
ولكن ثدتت استحالة تنفيذ هذا الرأي . 
ومضى هولدر في البوم التالي أي الأول من آب » يعمل مع أركان حربه في 
إعداد الخطط اللازمة . وعلى الرغم من زعمه فيا بعد © بأنه عارض فكرة 
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اهجوم على روسما كل المعارضة واضعاً إياها بالجنوب “إلا ان البومياتالتي دو نېا 
في تلك الآونة تحسر النقاب عن الماس العظم الذي اندفع فيه ينفذ المهمة 


وراح التخطبط للحملة الجديدة يقطع أشواطا بعىدة بدقة متناهرة عرفت 
عن الألمان » وذلك على ثلاثة صعدان » أوها هرئة أركان حرب الجدش وثانا 
صعمد أركان حرب العملمات الحربية بقمادة وورلممونت ف القمادة العلما للقوات 
المسلحة وثالثها فرع التسلح والاقتصاد الذي برئسه الفريق توماس في القمبادة 
العلما للقوات المسلحة . وقد صدرت الأوامر الى الفريق توماس في الرابع عشر 
من آب من المشير غررنغ بأن الفوهرر يود ان يستمر تسلم السلع التي يطلبها 
الروس حتى ربيع عام ١44١‏ ليس إلا“ . وعہد الى مكتب توماس أيضاً في 
إعداد دراسة مفصلة للصناعة والنقل ومراكز الزيت في الاتحاد السوفباتي على ان 
تصلح هذه الدراسة كدليل للأهداف العسكرية في الحرب ومن ثم كمرشد للادارة 
العسكرية في روسيا بعد انتهاء القتال . 


وكان وورليمونت قد أصدر قبل بضعة أيام » أي في التاسم من آب › أول 
توجمه له لاعداد العدة لمناطتى توزيع القوات العسكرية في الشرق » استعداداً 
القفز على الروس.وقد أطلق علىهذه العملية الاسم الرمزي « البناءفيالشرق » . 
وأمر هتلر في السادس والعشرين من آب عشر فرق للمشاة وفرقتين مدرعتين 
بأن تتجه كلها من الغرب الى بولندة . واشترط تركيز الوحدات المدرعة في 
الأقسام الجنوبية الشرقية من بولندة حتى تتمكن من التدخل عند الضرورة 


١‏ يؤكد توماس في تقريره عن هذا الموضوع ان الروس كانوا جد دقيقين في تسليم ما 
تطلبه المانيا من سلع في الاوقات الممينة . ويقول ان الروس ظلوا في الحقيقة « حتى بدابة الهجوم 
على هذه الدقة 8 © وبلاحظ مع شيء من السخرية ان « شحنات المطاط الهندي من الشرق 
الاقصى قد تم نقلها حتى في بضعة الابام الاخرة على قطارات الشحن الروسية السريمة على 
سكة حديد سيبربا. » (المؤامرة النازية والعدوان ()) ص طلالم١٠١‏ . 


= 1 


لماية حقول الزيت في رومانيا ''' . ولم يكن من السبل نقل قوات ضخمة الى 
الشرق1؟ دون ارو ارف ينثالن وشک كه ال رخات ها تور اذا سا غرف 
وأ بوكاة الألا نين عه عيضن E‏ جنا لان ينك الاعتها ذاه + 
ولا كان من الحتوم ان تعرف روسبا ببعض هذه الحركات » فقد صدرت الأوامر 
الى الفريق ابرنست كويسترينغ » الملحى العسكري الالماني في موسكو » لإبلاغ 
أركان الحرب السوفمات » بأن القضة لا تعدو استبدال عدد من الجنود الكمار 
في السن بآ خرين من الشبان للافادة من أولئك في الاعمال الصناعبة . وأصدر 
يودل في السادس من ايلول » توجيها آخر » يتضمن تفصيلات وافيةعنالأساليب 
التي يجب اتباعما لخداع الروس والتعمية علمهم . وقال في توجيهه :« ومنالواجب 
ان لا يخلق هذا التجميم للقوات أي انطباع لدى الروس بأننا نعد العدة للقيام 
ل لله 

ورغب هتار فى ان لا تحس القوات المسلحة بالل كاسل والاسترخاء بعدما 
اة ين تارات رائعة في الصيف توجت هاماتها بأ كالبل الغار » وأصدر 
نتبجة لرغبته هذه توجم) شاملا وسريا للغاية في الثاني عشر من تشسرين الثاني عام 
٠‏ »> حدد فيه المهام العسكرية التي سيكلفما بها في أوروبا وخارجها . 
وسنعود بعد قلبل الى بعض هذه اللمهام . أما ما يمنا منها الآن فالجزء الخاص 
بالاتحاد السوفياتي إذ ورد فيه مايلي : 


٠١ بوميات الحرب لاركان حرب الممليات في القيادة المليا للقوات الملحة بتاريخ‎ ١ 
» . )٥۰ ٥)٩ ص‎ )٠١( وقد اقتبست من « محاكمات كبار مجرمي الحرب‎ © ١16. آب عام‎ 

؟ ل كان الالمان قد احتفظوا في بولندة بسبع فرق ليس الا ©» بينها فرقتان نقلتا الى 
الغرب اثناء حملة الربيع . وقال هولدر ان القوات هناك لم تكن كافية حتى للقيام بالاعمال 
الجمركية المادية . ولو قام نتالين بمهاجمة المانيا في حزيران عام ١556.‏ © لكان في امكان 
الجيش الاحمر ان بصل برلين قبل ان تتمكن الانيا من اعداد ابة مقاومة منظمة . 

؟" ‏ شهادتا وورليمونت ( المؤامرة النازية والمدوان )٥(‏ ص ۷)١ 6.٠‏ . وتوجيه 
بودل ( نفس المصدر (۲) ص ۸)۹ )۸٥۰‏ . 


— ۲۹ 


موقف روسا في الوقت الحاضر . ومههما كانت نتبحة هذهالحادثات ؛ 
من الواجب اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة الشرق » والتىأمرت 
بها شفويا فما سبق » والمفي في اتخاذها . وستصدر التعلمات المتعلقة 
هذه الاستعدادات فما بعد » حالما بقدم إلى الجدش خطته العامة 
للعملمات لإقرارها» ‏ . 
ووصل مولوتوف في نفس ذلك اليوم » أي الان غر من شرن الان إل 
برلين لبواصل مع هتار نفسه هذه الحادثات السماسية . 


مولوتوف في برلين 


ظلت العلاقات تين من سد الى أسوأ بين تزلين وشوش کر عدا شیر و کان 
من حتی هتار وستالين ان يخدعا أي فريق ثالث » ولكن لم يكنمن حقها مطلقا 
أن يخدع الواحد منها الآ خر . وم يكن في وسم هتار أن يحول بين الروس وبين 
الاستبلاء على دول البلطبق وعلى مقاطعتي بسارابيا و شماليبو كوفينا الرومانيتين» 
وقد أدى عجزه هذا الى المزيد من نقمته وغضه . وكان لا بد من وقف الزحف 
الروسي نحو الغرب > ولا سما في رومانيا » التي يؤلف زيتبا مصدراً حوبا 
لألمانبا » نظراً لأن الحصار البريطاني المفروض علبما يحول بينها وبين استيراد 
البترول بحرا . 

وراحت الجر وبلغاريا وغبة في اضافة تعقدات أخرى الى مشكلة هتار » 
تطالبان بض الآرافئ عن روماتنا ..واغدت الجر المقيقة عدا عندها 
اقترب صف عام ١44٠‏ من نهايته » لامضي الى الحرب لاستعادة ترانسلفانيا التي 
كانت رومانيا قد اقتطعتها منها بعد الحرب الكونمة الأولى . وأدرك هتار ان 


| ل توجيه ؟١‏ تشيرين الثاني عام ١56.‏ . ( المؤامرة النازية والمدوان (؟) ص 4.9 ب 
¥{ 0 


— Yeo — 


مثل هذه الحرب ستعزل المانبا عن مصدرها الرئسي للزيت الخام › وفد تؤدي 
الى دخول الروس لاحجلال رومانما كلها > وحرزهار:. الرايخ لصوره داعة من 
الزيت الروماني . 


وقد تردى الوضع الى حد ينذر بالخطر في الثامن والعشرين من آب » مما دفع 
هتار الى اصدار الأمر مس فرق مدرعة وثلاث فرق آلىة بالإضافة الى قوات 
المظلمين و المابطين من الجو ( قوات تنقلها الطائرات ) بأن تكون كلما على قدم 
الاستعداد للاستبلاء على حقول الزيت الرومانية في الأول من ايلول'''. وتشاور 
في نفس الموم مع ريبدنتروب وشيانو في « عش النسر » ثم أوفدها الى فقيناحيث 
مرها بفرض|!!قانون على وزبري خارجية الجر ورومانيا لقبول تحكم احور في 
نزاعه| . وقد تم انفاذ هذه المهمة دون كبير عناء » بعد ان عنّتف ريشتروب 
كلا من الفريقين المتنازعين تعنمفا حاداً . وقمل المجريون والرومانمون في الثلاثين 
من آب وفي قصر « الببلفيدير » في فبينا التسوية التي وضعها محور. وعندما رأى 
مسهاي مانويليسكو وزير خارجمة رومانيا الخريطة التي تقضي باعادة نحو من 
نصف ترانسلفانيا الى الجر » أغمي عليه » وسقط فاقد الوعي غل ا 
كان التوقيع على الاتفاق يحري فوقها » ول يفق من غشيته إلا بعد ار جاء 
الأطباء واستخدموا الكافور في انعاشه ''2 . وتلقت رومانيا نتيجة تعقلبا في 
الظاهر » ونتمحة الرغبة في اعطاء هتلر المبرر القانوني لتحقيق مشاريعه المقبلة في 


)٠١( يوميات القيادة العليا للقوات المسلحة في ۲۸ آب ( محاكات كبار مجرمي الحرب‎ - ١ 
. ) ٥٦۷ ٥٦٦ ص‎ 


۲ بوميات شيانو ص ۲۸١‏ . كلف هذا الحادث املك كارول الروماني عرشه . ففي 
السادس من ايلول اضطر الملك الى التنازل عن المرش »؛ لمصلحة ولده ميشيل البالغ من الممر 
لمانية عشر عاما ©» ثم فر مع عشيقته الحمراء الشعر ماجدا لوبيكو في قطار خاص يضم مشر 
عربات محملا اباه ما بمكن وصفه « بمنهوبات » القصر الملكي عبر بوغوسلافيا الى سويسرا . 
واصبح الفريق ابوني انطونسكو » زعيم « الحرس الحديدي » الفائي وصديق هتلر › 
اا البلاة. + 


— إ۳ 


الحقيقة » الفمانات من المانما وايطالما » لما تبقى من بلادها “ . 
وسرعان ما ألقى هتلر الضوء على هذه « المشاريع المقبلة » أمام من يث بهم 
ثلاثة اسابيع من توقبم الاتفاق . فقد أصدر في العشرين من ايلول توجمبها في 
منتهى السرية » يأمر بموجبه بإيفاد « بعثات عسكرية » الى رومانيا .. 
« ستكون مهمة هذه البعثات أمام العام » توجيه رومانيا 
الصديقة في إعادة تنظم قواتها المسلحة وتدريبها . 
« أماالمهمة الحقيقبة التي يحب ان لا يعرف بها الرومانبون ولا 
حتى قواتنا فهي : 
١ «‏ - حماية منطقة ابار الزيت . 
و ؟ - اعداد العدة لتوزيع قواتنا من القواعد الرومانية مع 
القوات الرومانية نفسها في حالة اضطرارنا لحاربة روسما 
السوفىاتىة »'''. 
وكان هذا الاجراء كاف لضان الجناح الجنوبي للجبهة الجديدة التي بدأ هتلر 
يصورها في عقله . 
واستاءت موسكو من عملية التوزيع في فبينا ولا سما من الضمانة الالمانية لما 
تبقى من رومانيا » وكان معظم استيائها منصبا علی‌عدم استشارتها . وعندما قام 
شولابرغ بزيارة مولوتوف في الأول من ايلول » لمقدم إلبه مذ كرة عاجلة من 
ريبنثروب يحاول فسا ان يشرح وان يبرر ماوقم في فيينا » روى السفير ان 
« الوزير السوفماتي كان متحفظا بالنسبة الى ما ألفه في مقابلاته السابقة » ولكن 
هذا التحفظ لم يكن قويا الى الحد الذي يحول بينه وبين الاحتجاجشفوياً بصورة 
عنبفة . فقد اتهم الحكومة الالمانية بنقض الادة الثالثة من الاتفاق النازي - 
السوفباتي > التي تدعو الى التشاور بين الفريقين»وبمواجبة روسيا « بالأمر الواقع» 
-.١ ٠‏ شملت الضمانات جميم رومائيا باستثناء دبروجه الجنوبية التي ارغمت رومانيا 
على التنازل عنها لبلغاريا . 


؟ - الم امرة النازية والمدوان (1) ص ۸۷۲ . 


— لس 


الذي يتعارض مع التأ كبدات الالمانبة المتعلقة « بالقضايا ذات المصالحالمشتركة»١‏ . 
وهكذا بدأ اللصوص » كا هي العادة في مثل هذه الأحوال يتصارعورن على 
اقتسام الغنائم . 

وأخذ التفاهم بزداد حدة وعنفا يوما بعد آخر . فقد أبرق ريبنتروب في 
الثالث من ايلول ببرقبة مطولة الى موسكو ينفي فما ان المانبا قد نقضت ميثاق 
موسكو » ويتهم روسبا بأنها هي التي فعلت ذلك باستبلاا على دول البلطيق 
وعلى المقاطعتين الرومانيتين دون مشاورة برلين . وكانتالمذكرة الألماننة مصوغة 
في عبارات قاسبة ولذا فقد رد علمها الروس في الواحد والعشيرينمنايلول يمذ كرة 
لا تقل عنما عنفا وقسؤة » لا سما وان الفريقين قد تحولا الآن المعرض شكاواها 
في وثائق خطية » وقد أ كد الرد السوفياتي ان الماننا مي التى ناقضت المثاق 
رار أن وكا اف لفق فلن لها فى و 
ينطوي على الهزء والسخرية > إذ يعلن ان الجكومة السوفماتية على استعداد 
لتعديل البند الخاض الاوز اود الا كلمة » إذا كانت حكومة 
الرايخ ترى في هذا البند أمراً يسبب لما « الضيق والعنث وتقميد البدين » '"" . 


وقد ثارت شكوك الكرمكلن من هتلر بصورة متزايدة من حراءحادثينوقعا 
في شهر ايلول . فقد أبرق ريبنتروب الى شولنبرغ في السادس عشر من الشهر 
يطلب اليه ان يقوم بزيارة مولوتوف وان يبلغه عرضاً بأن المانيا تعتزم ارسال 
نجداتها الى شمال النروج عن طريق فنلندة » وبعث وزير خارجية النازي بعد 
بضعة ايام أي في الخامس والعشرين من ايلول ببرقية أخرى الى السفارة في 
موسكو وجببها هذه المرة الى القائم بالأعمال إذا كان شولنبرغ قد جاء برلين في 
اجازة . وقد نص بصراحة على هذه البرقية بأنها « سرية ومكتومة للغاية » » 
كا أرفقت بتعلمات واضحة بأن لا تنفذ إلا في اليوم التالي عندما يتلقى القائم 


١‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص ۱۷۸ - الما ء 
؟ ‏ العلاقات النازية السسوفياتية ص الم١‏ ۱۸۳ و صن ٠ ١51-1١١١‏ 


آذ ۳ — 


بأعمال السفارة من برلين كلمة « السر » إما عن طريق الماتف أو البرى '. 
وقد طلب الى الدبلوماتي الالمانى ان يبلغ مولوتوف ان المابانوايطالباوالمانيا 
ستوقع « في غضون بضعة الأيام التالية » حلفا عسكريا في برلين . وسيتضمن 
الحلف نصا خاصاً » على أنه غير موجه ضد روسيا... وأوضح ريستروب 
في برقمته : 
« ان هذا الحلف موجه ضد دعاة الحرب الامريكمين ليس إلا. 
وبالطبع لن يكون هذا الهدف صرعا فى المعاهدة » ولكن في 
وسم المرء ان يصل الى هذا الاستنتاج من قراءة بنوده دون شك.. 
والهدف الوحد منه هو حمل تل العناصر التقى تشده الضغط لإدخال 
امريكا في الحرب » علىالتعقل › باتهامب! بصراحة بأن دخول امريكا 
الصراع الحالي »سمؤدي بصورة 1 لمة رتدية الى وقوفها موقفالعداء 
الحربى من ثلاث دول عظممة » 1 
وثارت شكوك الوزير السوفاتي إلشديد التحفظ » عندما حمل المه فيرنو 
فون تسلكيرش ٠‏ القائم: بالأعمال الألماني هذه الأنباء عشية السادس والعشرين 
ابول > لا سما وان هذه الشكوك كانت قد بدأت تزدهر » كا تزدهر الورود في 
حزيران . وراح يقول لزائره فوراً بذلك الاهتّام المتعالم بالتفاصيل الذي كثيراً 
ما ضايق كل من تفارض معه من أعداء وأصدقاء ؛ بأن المادة الرابعة من اتفاق 
موسكو تخوال الحكومة السوفياتية ؛ الحق في الاطلاع على نص هذا الميثاق 
السكري الثلاثي قبل توقىعه » مضة) الى ذلك قوله : « والاطلاع على أي 
ملاحق سرية فيه أيضاً » . 
ورغب مولوتوف أيضا في أن يعرف المزيد عن الاتفاق الألماني مع فنلندة » 
لنقل القوات الالمانبة عبر تلك البلاد > وهو الاتفاق الذي سمع عنه أكثر ما سمغ 


۲ العلاقات النازبة اللسوفياتية ص ۱۹١ |٦٩‏ . 


س( 


من الصحف با في ضمنما برقية نقلتها وكالة الصحافة المتحدة من برلين . وأضاف 
مولوتوف ان موسكو قد تلقت في غضون الأيام الثلاثة الاخيرة أنباء عن نزول 
القوات الألمانبة في ثلاث موانىء فنلندية على الأقل « ددون ان تبلغبها المانبا شيا 
عن ذلك . ثم مضى يقول : 

« وتود الحكومة السوفماتية ان تتلقى نص الاتفاق الذي سمح 
بمرور تلك القوات عبر فنلندة » بكل ما فمه من أجزاء سرية ... 
وان تبلغ رما المدف من هذا الاتفاق » وضد من هو موجه © 

والأهداف التي يحققها » ١‏ . 
وأحس المجيع في برلين حتى ريبنتروب البليد نفسه » بالحاجة الى تهدئة 
الاتحاد السوفياتي » فراح يبرق في الثاني من تشرين الاول الى موسكو بنص 
ما دعاه بالاتفاق مع فنلندة . وعاد فأكد ان الميثاق الثلاثي الذي تم التوقبع 
عليه " في غضون ذلك ليس موجما ضد الاتحاد السوفياتي » وأعلن بكل 
« إخلاص » ان ليس ثة « أية ملاحق أو اتفافات سرية هذا المثاق » ". 
وأصدر ريبنتروب أيضاً تعلماته الى تيبلسكيرش في السابع من تمرين الأول 2 
لإبلاغ مولوتوف «بصورة عرضية ايضا بأن المانيا تعتزم ايفاد « بعثة عسكرية » 


١‏ الملاقات الازية ‏ السوفياتية ص ۱۹۷ ١55‏ ء 

؟ - تم التوفيع على الميثاق الثلائي في برلين في الابع والعشرين من ايلول .116 © في 
حفلة كانت اشبه بالتمثيليات الساخرة » وقد وضعتها ف مكان آخر ( كتاب بوميات برلين 
للمؤلف ص ٥۴۷ ٥۴۲‏ ) . وقد اعترفت اليابان في المادتين الاولى والثانية من الميثاق « بزعامة 
المانيا وابطاليا في اقامة النظام الجديد ف اوروبا » ©» واعترفت الدولتان بزعامة اليابان في 
تحقيق نفس الفرض في آسيا الشرقية الكبرى . ونصت المادة الثالئة على المساعدة المتبادلة في 
حالة تعر ضس اي من الدول الثلات الموقعة للهجوم من الولادات المتدحدة وان لم نص صراحة على 
اسمها ؛ وائما اكتفي بتعريفها . وبدا لي من هدا الميثاق كما دونت في يومياتي في ذلك اليوم 
في بر , » ان ابرز ما فيه هو ما يرنو اليه من ان هتلر بات مقتنعا من ان الحرب ستكون 
طوبل” وتوصل شيانو الذي وقع الميثاق نيابة عن ابطاليا الى نفس النتيجة ( يوميات 
كذلك الى تحذير الاتحاد السو فياتي ٠.‏ 
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الى رومانما . وعندما تلقى رد فعل مولوتوف المنطوي على التشكك بالتسبة الى 
هذه المعلومات الجديدة » إذ استفهم الوزير السوفباتي عن عدد القوات التي تعقزم 
إرسالها الى رومانيا ''' » راح ريينتروب يبعث في الفالث عشر من تشمرين 
الأولبرسالة مطولة الى ستالين محاولاً تهدئة مايحس به السوفمات من قلق 
تحاه ا مانا“ . 
وكانت هذه الرسالة » كا يتوقعالمرء » أطروحة في البلاهة والغرور » تحتشد 
بالسخف والأكاذيب وتشويه الحقائق. فهو ينحوباللومعلى انكلترا لقيام الحرب» 
ويحملها مسؤولية كل ما وقع حتى الآن » ويعود ف كد كينا واا برهو 
« اننا قد كسبناالحرب. وإتعدالقضية إلا بحرد وقتومدى ماتستطيعفيهانكلترا 
ان تتحمل قبل ان تعترف بالانمبار » وهو يصف الحركات الألماندة ضد روسا في 
كل من فنلندة ورومانما » و كذلك في الممثاق الثلاثي على انها نعم" من المانيا 
لروسما ويضف ان الدباوماتية البريطانية ووكلاء بريطانما السريين يحاولان في 
غضون ذلك خلق الفتنة بين روسما والمائيا . وراح يقترح على ستالين . لإحباط 
هذه الحاولات ايفاد مولوتوف الى برلين « ليشرح له الفوهرر شخصيا آراءه في 
موضوع صباغة العلاقات المقبلة بين الملدين » . 
وشار ريبنةروب بطرف خفي الى ما قد تعنبه هذه الآراء ... انها لا تعني 
أقل من اقتسام العام بين الدول الأربع الماعبة .. ثم مضى يقول : 
« ويمدو ان رسالة هذه الدول الأربع > وهي الاتحاد السوفياتي 
وايطالما والبابان والمانيا > وضع سياسة طويلة المدى » عن طريق 
تحديد مصالحها كلها عن نطاق عالمي » . 
وقد وقم بعض التأخير في السفارة الالمانية في موسكو في تسلم مذم 
الرسالة الى المصدر الموجبة اليه » ما اثاز غضب ريبنتروب الى معد اطباج > 


۲ الفلاقات الئنازية السوفياتية ص ۲۰۷ د ۲۱١‏ . 


وأوحى له بارسال برقبة غاضية الى شولنبرغ يطلب اليه فيها معرفة الاسباب 
التي حالت دون وصول رسالته حتى السابع عشر من الشبر © ولماذا « على 
الرغم منمعرفةه بأهمية حتويات هذه الرسالة »2ل يقم بتسلمهها الىستالين شخصا 
وانما اكتفى بتسلممها الى مولوتوف ' . ورد ستالين في الثاني والعشرين من 
تشيرين الأول برسالة كانت ودية لاغاية في #جتما . وقد جاء في هذا الرد ما يلى : 
« يعترف ولوف أنه مدين لك بزيارة لبرلين » وعلى هذا فهو يقمل وغرتك 
لزيارتها » "“ . ويبدو ان هذا اللطف من جانب ستالين م يكن ا كثر من بجرد 
قناع . فقد ابرى شولنبرغ الىبرلين بعد بضعة ايام بقول ان الروس قد احتحوا 
على ان المانبا ترفض تسليمهم المواد الحربية في الوقت الذي يبعثون فيه بالاسلحة 
الى فنلندة ٠‏ وقالشوا :مرغ في برقية ايضاً با ان هذه هي المرة الأولى التي يتحدث 
افمها الروس عن شحنات اساحتنا الى فنلندة ١ » ٠‏ 
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« انه يوم عبوس قاتم . وقد وصل مولوتوف وكان استقباله 
رما ينطوي علىالفتور والجمود . وبدا وهو يقطعشارع «اونتردن 
لندن » بسسارته متحبا الى السفارة السوفياتية كمدير مدرسة ريفية 
في منافسات الكرملين على « قطع الرقاب » يوحي بأن في الرجل 
شيئاً ما . . ويتحدث الألمان صراحة عن رغبتهم في السماح لموسكو 
بتحقيى الحلم الروسي القديم ' بالسءطرة على مضائق الموسفور 
والدردنيل » في الوقت الدي يحتلون هم فيه ها تيقى من اللةان 
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كرومانيا ويوغوسلاقيا وبلفاريا .. » 
بهذه العمارة استبلست يوميتي فى برلين بتاريخ الثاني عشر من تششسرين الثاني 
عام 1414٠‏ . ويبدو ان حديث الألمان الصريح كان صحيحاالى حد كبير» بالنسبة 
الى ما حدث . فنحن نعرف الموم عن هذا الاجمّاع الغريب والقدري “کا حدث» 
اكثر ما كان باستطاعتنا ان نعرف > وبرجم الفضل في ذلك الى الوثائتى الآلمانية 
الرسمية المصادرة التي يعثر المرء فيها على ما دونه الآلمان من وقائع هذا الاجتّاع 
الذي استغرق يومين على النحو الذي دونه فيه الدكتور شميدت الموجود في 


كل مكان , )١١‏ 


وكان ريبنتروب في الاجتّاع الأول الذي دار بين وزيري الخارجية قبل ظهر 
الثاني عشر من تشرين الثاني » في حالة مزاجمة تعتير من اكثر حالاته تفاهة 
وغروراً »> ولكن سرعان ما تمكن مولوتوف من سبر غوره ومعرفة حقيقة ما 
يحري الألمان وراءه . وقد بدأ ريبنتروب حديثه قائلا : « لقد هزمت انكلترا» 
وغدا الموضوع قضبة وقت ليس إلا » عندما تعترف اخيراً يهزعتها . . . فلقد 
جاءت اخيراً بداية النهاية بالنسمة الى الامبراطورية البديطانية » . ومضى يقول 
ان البريطانيين ما بزالون يأملون في العون يأتيهم من امريكا » ولكن « دخول 
الولاياتالمتحدة في الحرب ل يعد ذا شأن بالنسمة الى المانية» اذ ان المانيا وايطاليا 
لن تسمحالآي « انكلو سكسوني » بأن يطأ القارة الأوروبية ثانبة ... ولا 
بؤلف هذا التصميم أية مشكلة عسكرية . . ولا تدرس دولتا احور الآن والحالة 
هذه الطريقة التي تستطبعان فيها كسب الحرب “بل الطريقة التي يمكن بواسطتها 
ااه اللو ى الى كنبها افون ا الكل واو 2 


١‏ مذكرة عن اجتماعات مولوتوف بريبنتروب وهتلر في ۱۲ ؟| تشرين الثاني عبام 
غ1 اص ۲۱۷ ۲٠۲‏ عاد ستالين فأكد دقة هله المذكرة » وان لم يقصد هو تأبيدها . 
وبقول تثشرشل انه تلقى وصفا من ستالين في آب عام ١561‏ عن المحادثات التي اجراها 
مولوتوف في برلين ثم يمضي قائلا : « وهي لا تختلف في جوهرها عن السجلات الالمانية على 
الرغم من انها اكثر قوة ودقة » ( تشرشل ‏ مذكرات. ‏ الجزء الثاني ص ولمه ‏ المه ) ٠.‏ 
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وراح ريبنتروب »© يوضح ان الحالة وقد باتت على هذا النحو » تتطلب الآن 
١‏ بن التول الأري لكي وهي روسيا U,‏ 0 والمابان ان تحدد 
لدو سع الدول الاربع » باتحاه الجنوب غ١)‏ . وقد شمرعات المابان فعلاً الاتحاء 
نوا ¢ كا فعات ابطالہا نفس الشيء ادضا » ا سحل امانا دعل ان تقيم » النظام 
الجديد » ف اورويا الغرسسة » المحال الحبوى الاضافي لما في « اواسط افريقما . 
وقال ريمنتروب «أنه يتسائل » ما اذا كانت روسما لن « تتحه ايضاً نحو الجذوب 
للوصول الى منفذها الطميعي الى الدحار الفسبحة » وهو المنفذ الذي كان متناها 
فى الآهمة بالنسبة لها » . 

وقاطعه مولوتوف ببرود قائلاً : « أي بحر تقصد ؟ » . 

وكان هذا السؤال غريبا بالاضافة الى مافبه من حرج > وهو ما تعلمه 
الألمان في غضون الست والثلاثين ساعة المقبلة من احاديث لا تنتهي مع هذا 
البلشفي العنيد والدقيق والكثير الكلام . واسقط في بد ريسئتروب فترة من 
ss‏ الوه 0 
ا » وقال هاذر أ ان الشيء الهم es‏ 
الروسي -الالماني قد افلحا في تحقيتى بعض النتائج الطميعبة » وان في وسعها ان 
يستمرا في تحقيق مثل هذه النتائج » . وعندما أصر مولوتوف على الحصول من 
رد لسؤاله السيط » أجاب ريمنتروب اخيراً بأن « المنفذ الأنفع اروسا على 
كان يجلس دون 0 ان ستطيع المرء معز ما يفكر فيه من تعميرات وحهه . 
ولم يتحدث إلا القليل » واقتصر قوله في النهاية على ان « الدقة والحرص » أهران, 
ضر وريان في تحديد مناطق النفود » ولا سما بين المانا وروسما 0 . ولمدو ان 
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المفاوض السوفياتي الداهية ظل يختزن ما لديه حتى يقابل هتلر الذي اجتمع اليه 
بعد الظبر . وقد تبين ان هذا الاجتاع كان بالذسية الى سيد الحرب النازي 
الواسع الجبروت » تحربة فذة في نوعما » ومثيرة للدهشة ومحطمة للأعصاب 
ونخيبة للآمل . 

وكان هتلر في مقاباته هذه لا يقل غموضاً عن وزير خارجيته > ولربا كان 
اكثر منه استملاء . وقد بدأ كلامه قائلاً ان الانيا ستوجه « الضربة القاضة 
ضد انكلترا » فور تسن الطقس . واضاف قائلاً:« ولكن هناك مشكلة امريكا 
بكل تأ كيد » . ومع ذلك فلا تستطرع هذه ان «تهدد حرية الدول الاخرى 
قبل عام ۱۹۷۰ أو عام ۱۹۸۰ . فلا شأن 4| لاني اوروبا ولا في افريقيا أو آسياء 
وهو تأ كد سرعان ما قاطعه مولوتوف ايعان موافقته عليه . ولكنه ل يتفق مع 
هتلر في الكثير ما قاله ايض . اذ عندما انتهى الزعم النازي من عرضه المسبب 
لمعض التعلمات المفرحة » مؤكداً عدم وجود خلافات جوهرية بين الملدين في 
سعيه| لتحقيق ما يطمحان اله في زحفما المشترك « نحو منافذ الحمطات » © رد. 
مولوتوف أن « بمانات الفوهرر لا تمدو ان تكون ذات طسعة عامة » . واضاف 
انه دود الآن ان يعرض آراء ستالين الذيزوده عند مغادرته موسكو « بتملمات 
دفمقة واضحة » . وسرعان ما كشف اوراقه امام الديكتاتور الالماني بشكل م 
يكن هذا » کا روت الوقائع التي دونها ثميدت مستعداً له . 

واستذ كر ثمبدت فما بعد هذا الاجمّاع فقال : «لقد انهالت الاسئلة على هتار » 
بطريقة م يسبق قط لآي زائر اجني ان تحدث بها في حضوري هتار .» )١١‏ 

كان موتولوف راغا في ان يعرف ماذا تريد المانما من حركاتها في فنلندة.وما 
الذي تعنبه كامة النظام الجديد في اوروبا وآسما »> وما هو الدور الذي سبعطي 
للاتحاد السوفباتي في هذا النظام ؟ وما هي « أهمية » المثاق الثلائي ؟ ومضى 
يقول « يضاف الى هذا ان ثمة قضايا يحب ايضاحما بالنسبة الى مصالح روسيا 
في الملقان والمحر الأسود بالنسمة الى بلغاريا ورومانما وتر كنا . وانبى حديثه 
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قائلاً بأنه يود ان يسمع من الفوهرر بعض الردود « والأيضاحات » . 

ويبدو ان هتار قد فوجىء هذه الأسئلة لأول مرة في حماته» فلم يستطعالرد 
عليها » واقترح تأجيل الاجمّاع 0 لاحتّال وقوع انذار بالغارة الجوية » مم 
الوعد بأن يدخل مع زائره في نقاش طويل في البوم التالي . 

وهكذا تأجل الشجار الى البوم التالي » ول يستبعد » وعندما استأنف هتار 
ومولوتوف حديثه) في الصباح التالي » كان الوزير الروسي عنيفا لا يلين . وبدأ 
حديثه بفنلندة » التي سرعان ما اشتبك الرجلان في شجار عنيف ومريرحوفا. 
وطلب مرلوتوف ان تسحب المانيا قوتها فوراً من فنلندة . ونفى هتار « ائ 
تكون الجبوش الآلمانية مختلة لها . » » وأكد انها تفي من هناك الى الفروج > 
ولكنه بود ان يعرف « هل تعتزم روسما ان تحارب فناندة » . وتقول الوقائع 
الالمانية المدوانة ان مولوتوف حاول التملص من الرد على هذا السؤال › وان هتلر 
اعتبر جوابه غير مرض . 

وراح هتار يصر قائلآ : « يحب ان لا تقع حرب ف البلطمتی » اذ ان مل 
هذه الحرب ستعرض العلاقات الألمانية ‏ الروسمة للتوتر » . وعاد يضيف بعد 
لحظة واحدة ان هذا التوتر قد يؤدي الى نتائج لا يتوقعها احد » . ثم راح 
يأل زائره قائلا : « على أي حال ماذا يطلب الاتحاد السوفياتي من فناندة بعد 
كل ما أخذه منبها » ؟ انه يود ان يعرف » ورد الزائر بأن الاتحاد الوفياقي بود 
وتو میا عل خزاونها رق ق ناریا أي اال عيدو انا رد 
فعل هتار على هذا القول قد ازعج الزائر الروسي الجامد الذي لا يتأثر مدا 
فسارع يسأل هتار ابداء رأيه فما قاله . 

وحاول الديكتاتور بدوره ان يتملص من الرد الصريح فأجاب بأنه لا بسعه 
إلا ان يكرر ما سبى له قوله هن « ان الحرب يحب ان لا تقع مع فنلندة »> اذ 
ان مثل هذا النزاع قد بترك آثاراً بعبدة المدى » لا تدرك الآن » . 

ورد مولوتوف قائلاً : « يؤدي هذا الوخسم والمحالة هذه الى دخول عامل 
جديد في النقاش ... « 


۳ = 


وبسدو ان هذا الشجار قد احتد في هذه اللحظة » حتى ان رينتروب »> أحس 
بالهلم, فسارع الى التدخل » قائلآً > حسب الرواية الالمانية » « بأن ليس ثمة ٠ن‏ 
داع في الحقيقة ابداً » لخلى مثل هذه المشكلة حول موضوع فناندة . ويبدو ان 
القضمة لا تعدو ان تكون جرد سوء تفاهم » . 
واستغل هتار هذا التدخل الذي جاء في وقته المناسب © لبحول دفّة 
الحديث بسرعة الى موضوع آخر . وراح يفكر أو ليس في امكانه اغراء الروس 
بالمنووبات التي لا حد لها ولا حصر » والتي ستتوافر مع انهيار الامبراطورية 
البريطانية ؟ ثم قال : « دعنا ذتحول الآن الى البحث في مواضيع اكثر اههمية . 
ثم قال : 
« بعد ان يتم احتلال انكلترا » ستصبح الامبراطوريةالبريطانية 
جرد اقطاعية تضم اربعين مليون كيلو متر مربع من انحاء العالم » 
وفي حالة من الافلاس . وسيغدو في مكلة روسما ان تعثر في هذه 
الاقطاعدة المفلسة على المنفذ الدي تريده الى المحار المفتوحة والى 
ان دا اميه خلقة كار اقلية لا بعلي اا ا 
واربعين ملموناً من السكان تتح حتى الآن في نحو منستّائة ملبون 
انسان يقيمون في الامبراطورية البريطانية . وهو على وشك تحطم 
هذه الاقلمة . . . وتنشأ في مثل هذه الظروف احتالات واسعة 
تشمل العام ناشوف > وعلى جميع الدول التي همها أمر هذه 
الاقطاعية المفلسة ان توقف كل ما بينها من خلافات »© وان تحص 
اهتامها في تجزئة الامبراطورية البريطانية . وينطبق هذا القول على 
کل من المانيا وفرنسا وايطالما وروسما والبابان » . 
ولكن الزائر الروسي البارد كالثلج والجامد العواطف ل يتأثر کا يمدو بهذه 
د الاحالات العالمية الواسعة » على الرغم ما فيها من اشراق» كا لم يمد مقتنعا 
كالآلمان » وهو ماعاد دو كده بعد لحظات »> من ان الامبراطورية البريطانية ' 
ستحكون جاهزة للاقتسام والتجزئة . وقال انه يود لو يحث في المشاكل 


PY — 


الأقرب الى أوروبا كتر كما مثلاً او بلغاريا أو رومانا . 

وقال : ان التكومة السوفاتىة ترى ان الضمانة الألمانية لرومانما انما 
تستهدف الإضرار صالح روسما السوفياتمة » هذا اذا أراد المرء التعبير عن 
رأنه بصراحة ».وكان مولوتوف يواصلالتعبير عا بريد قوله بصراحة طبلةاليوم » 
ما ازعج مضفيه » وها هو الان يحضي في اصراره هذا وصراحة فبطالب المانيا 
« بالغاء » ضمانتها لرومانيا ولكن هتار برفض طلبه هذا : 

ويقول مولوتوف : « حسنا » ... ولما كانت موسكو كثيرة الاهتام 
المضايق »> فاذا تقول ال مانا لو انها أي روسبا قدمت للغاريا ضانات تشه فى 
شروطبا ونصوصها الفمانات التي قدمتها المانيا وايطاليا لرومانيا ؟ » . 

وكان في وسع كل من حضير الاجتاع ان رى التحّم واضحاً على اسارير 
هتار . وراح يسأل ضيفه ءا اذا كانت بلغاريا قد طلست ضانات » کا فعلت 
رومانيا ؟ وتذكر الوقائع الألمانية عن الاجتّاع ان الفوهرر قال لضمفه بأنه لا 
يعرف عن وجود طلب كبذا من بلغاريا . ولكنه على أي حال يود ان يشاور 
موسوليني قبل ان يعطي لروسيا ردأ اكثر وضو-] وتحديداً في هذا الموضوع . 
واضاف شيء من التحذير قائلآ : « ولو ارادت المانيا البعث عن مصادر 
للاحتكاك مع روسبالما احتاجت الى المضائق لخلى هذا الاحتكاك » . 

وهنا أحس الفوهرر الذي عرف برغبته في كثرة الحديث دائمأ » بأنه لم يعد 
قادرا على الاستاع الى مثل هذا الروسي الصعب المراس . 

وتقول الوقائع الألمانية المدونة ... « أن الفوهرر عندما وصل الحديث الى 
هذه النقطة » لفت انتماه زائره الى ان الوقت بات متأخراً » واضاف انه بالنظر 
الى احال وقوع غارات جوية بريطانية فإنه برى من الافضل قطم الحديث في 
هذه المرحلة » لا سما وان البحث قد تناول معظم القضايا الرئيسية الى حد 
كاف » . 

وأقام مولوتوف مأدبة عشاء ساهرة في تلك اللملة لمضفيه في دار السفارة 
السوفياتية في « اونتر دين لندن » . ويب دو ان هتار كان متعبا من الاجمّاع 


ت 5 


وكان لا بزال متأثراً من الحنة التي مر بها » فتغيّب عن الحفلة . 

وم يتغيّب البريطانبون عنما ايض . وقد دهشت لان قاذفات قنابلهم م 
تظبر فى سماء برلين في اللملة السابقة » كا كان شأنها في كل لبلة سابقة » لتذكر 
الوزير السوفماتي في اللبلة الأولى التي قضاها في العاصمة الألمانية » بأن بريطانيا » 
مها قال له الالمان عنها » ما زالت في الحرب › وان في وسعباان تضرب . 
واي لأعترف ان البعض منا ظل ينتظر بأمل ورجاء وصول الطائرات البريطانية 
ولكنها م تضل: :وأ بحسن موظفو الويلمامشتراسه» الدين كانوا في قلق » بالكابوس 
بزاح عن صدور م . ولكن هذا الشعور بالارتباح م يدم طويلاً . 

فلقد جاءت الطائرات البريطانية مساء الثالث عشر مق سرن ٠٠‏ لاني في 
وقت مبكر للغاية . وكان الظلام يسم على برلين في الساعة ااا 
هذا الوقت من السنة » ولم تكد تحل الساعة التاسعة ا انطلقت 
صافرات الانذار بالغارة الحوية » وبات في وسع المرء ء ان يستمع الى هدر المدافم 
المضادة للطائرات » وان دصغي الى ازز الطائرات فوى . ويقول الد كتور 
ثمبدت الذي شهد اللمأدبة في دار السفارة السوفباتىة » ان مولوتوف كارن قد 
اقترح ان يشرب الحاضرون نخب الصداقة بين الملدين » وان ريبئتروب كان قد 
وقف على قدميه ليرد بنخب ودي ماثل عندما انطلقت الصافرات معلنة وقوع 
الغارة » فسارع الضبوف الى الملجأ . واني لأذكر ما وقع من هرج ومرج “ في 
شارع « أندن » وعند زاوية الويلبامشتراسه عندما كان اروس والآلان ور عرد 
للاحاء بملجأ وزارة الخارجمة . وسارع عدد من‌المو ظفين وبينهم الد كتور شسىدت 
الى فندق « ادلون » » الذي كنا نرقب من مدخله ما يقع » ولم يكن في وسعنا 
ان نصل الىالاجتاع المرتحل الذي عقده الوزيران الآن فياقبية وزارة الخارجية. 


ات يقول تشرشل أن الفارة الجوية قد وقتت خصيصا لهذه المناسبة ٠‏ وقد كنب يقول: 
« وكنا قد سمعنا عن الاجتماع قبل وقوعه ©» وعلى الرغم من اننا لم ندع الى الاشتراك فيما 
دار فيه من احاديث » الا اننا لم نرغب مطلمقًا في ان نظل بميدين عن وقائمه » . ( تشرشل ل 
مدكرات ‏ الجزء الثاني ص 86ه ) . 


عم 


ولهذا ققد تولى غوستاف هبلغر مستشار السفارة الألمانبة في موسكو تدوين 
وقائع هذا الاجمّاع نبابة عن الد كتور ثميدت الذي م يستطم حضوره » اذ كان 
هملغر هذا قد قام بدور أحد المترجمين في الاجتّاعات . 

وحاول وزير الخارجبة اللنازي الكثير التملص » اغراء الروس لامرة 
الاخيرة » بنا كانت القاذفات البريطانية تحوام في حلكة الدجى في السماء» وبيها 
كانت المدافع المضادة » تدر مطلقة قذائفها علمها دون ان تترك اثراً . واستل 
من جسبه مشيروع اتفانق » يحول في جوهره المثاق الثلائي الى ميثاى للدول 
الاربع > على ان تكون روسما دواته الرابعة . واصغى مولوتوف دصر واناة 
الى ريبنتروب وهو يلو على مسامعه نص هذا المشسروع . 

وكانت المادة الثانبة هي زبدة هذا الاتفاق . فبي تنص على ان تحترم كل من 
المانما وايطالما والمابان والاتحاد السوفياتى « مناطق النفوذ الطسعية لىعضم ا 
البعض » . وهي تقضي ايضا بأن تحل الخلافات في حالة ظمورها « بطريقة ودية 
وحسة » . وتوافق الدولتان الفاشيتان والمابان « على الاعتراف بالنطاق الحالى 
لاممتلكات السوفماتية » وتتعهد باحترامها » وتتعهد الدول الاربع بموجب المادة 
الثالثة بعدم الدخول أو بعدم تأييد أي تحمّم دولي « موجه ضد أي من الدول 
الاربم المتعاقدة » . 

واقترح ريبنتروب اعلان نصوص الاتفاق مع الاحتفاظ سرية ملاحقبا 
المكنومة التي شرع الآن في تلاو تما على مسامع زميله السوفياتي . وكان اهم هذه 
الملاحتى » الوثيقة التي تحدد لكل دولة من الدول الاربع « مطاعما الاقليمية » . 
وكانت هذه المطامح بالنسبة الى روسيا » الى الجنوب من اراضيها أي باتحاه 
المحمط الهندي . 

و يستحب مولوتوف للطعم الدي قدمه البه ريئتروب . فالمثاى المقترح 
دف کا هو الواضح الى حاولة تحويل اهام روسيا عن اندفاعما التاريخي غربا 
باتحاه الملطيق والبلقان وعبر المضائق الى البحر الابيض المتوسط» حيث تصطدم 
حتماً مع خططات المانىا فايطالما الطامعة الى مكان آخر . والاتحاد السوفماتي 
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في الوقت الحاضر على الاقل ليس مبتماً بالحبط المندي الذي يعد عنه كثيراً . 
a.‏ بهم الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر ينحصر في اوروبا 
ئى التركمة . u,‏ « وعلى ضوء هذا فان الاتحاد السوفياتي لن 
ys‏ 
« ولا تقتصر القضايا التي يتم بها الاتحاد السوفياتي على تر كبا بل 
بتعداها ايضا الى بلغاريا ... ومع ذلك تم الاتحاد السوفياتيايضاً 
E‏ كن له انا يلد يليا عرشت الا 
وعدم الاكتراث . وم الحكومة السوفباتة كذلك ان تعرف ما 
يعتزمه المحور بصدد يوغوسلافما والمونان » وما تنويه المانيا بشأن 
بولندة ... وهي تبثم كذلك باد السويد ... يضاف الى ذلك 
مشكلة المرور عبر بحر البلطيق » 
وهكذا افرغ وزير الخارجية السوفياتية » الذي لا يكل ولايمل » والذي 
لا تظبر على اساريره أي علائم انفعال » كل ما في جعبته » وأحس ريبئتروب 
ذه قد بات مدفونا تحت هذا التمهور الهائل من الاسئلة » ذلك لأن مولوتوف قال 
عندما وصل الى هذا الحد» بأن مما « يبعث في نفسه الرضى » »2 ان يتكرم ضيفه 
بالرد علييا . واحتج ریینتروب بأنه « يتعرض لاستجواب دقيق » ثم قال 
بصوت خافت : 
« ان كل ما استطبع قوله وتکراره »هو توجبه السؤال الحامم 
لمعرفة ما اذا كان الاتحاد'السوفياتي على استعداد » ويحد نفسه في 
وضع يمكنه من التعاورن معنا ف عملية تصفية الامبراطورية 
البريطانية الضخمة » . 
وكان مولوتوف على اهبة لارد بحواب قاطع . وقد دون هيلغر هذا الرد 
« قال مولوتوف » ان الألمان يفترضون انهم قد كسبوا الحرب 
ضد انکلترا .. واذا صح مااکده TG‏ حرب 


وس 


الحباة أو الموت ضد انكلترا فان كل ما يستطيع فبعه من هذا 
٠‏ التأكيد» هو ان المانيا تحارب مناجل حماتها وان انكلترا تحارب 
من اجل موتا » . 

وكان من المحتمل ان تفوت هذه السخرية على دهن ريشستروب الملند » 
لکن مولوتوف لم برغب في ان يضمع فرصته» وان لا يفهم ضيفه سخريته . وراح 
برد علىتأ كمد الآلمان المستمر بأن بريطانيا قد انتهت قائلآً : « اذا صح هذا » فاماذا 
قمعم نحن الآن في هذا الملجأ » وان هذه الطائرات التي تقذف بقنابلها علمنا ؟ » ١7‏ 
واستخلص هتار من هذه التحرية المنيكة التي مر با مع مساوم موسكو 
الصعب الشكيمة » ومن دلبل جديد جاءه بعد اسبوعين عن تزايد الشهبة عند 

ستالين وعدم اكتفاما » النتائج النهائية التي قررها . 


وأرى من واحبي ان اقول ھا أن الديكتاتور السوفياتي » مها كانت 
الطلبات التي قدمها متعارضة مع عروض هتار » قد قبل هذه العروض بالانضمام 
الى المعسكر الفاشي » وان كان قد ألح” على وجوب الحصول على ممن اكبر ما 
عرضته برلين . ففي السادس والعشرين من تشسرين الثاني أي بعد اقل من اسبوعين 
من عودة مولوتوف من زيارته الى المانيا » ابلغ ستالين السفير الألماني في موسكو 
بأن روسما على استعداد للاشتراك في الممثاق الرباعي شريطة تحقدى المتطلبات 
التالمة : 
١ «‏ س سحب القوات الألماننة فوراً من فنلندة الى تعتبر جزءاً 
من منطقة نفوذ الاتحاد السوفياتي ... ١‏ 


و ۲ - ضهان أمن الاتحاد السوفياتى فى المضائق فى غضور. 
الاشهر القلملة القادمة عن طريق عتقد مشاى للعون المتمادل بين 
الاتحاد السوفماتي وبلغاريا. . .واقامة قاعدة للقوات البرية والمحرية 


١‏ روى تشرشل هذه الطلقة الاخبرة التي صدرت عن مولوتوف قبل سفره في الصفحة 
امه من الحزء الثاني من مذكرانه وقد تتمعها من ستالين في وقت لاحق من الحرب ٠‏ 


ل 


السوفباتىة على مرمى من الموسفور والدردتيل عن طريى الاجارة 
لمدة طويلة . 
٣ «‏ - الاعتراف بالمنطقة الواقعة الى الجنوب من باطوم وباكو 
باتحاه الخلىج الفارسي كمر كز الثقل في مطامح الاتحاد السوفياتي . 
« ؛ - تنازل اليابان عن حقوقها وامتيازاتها في الزيت والفحم 
في شمال جزيرة سخالين » )١١‏ 
وهكذا طلب ستالين خمس ملاحتى سرية بدلا من ملحقين لاميثاق المقترح » 
على ان تتضمن هذه اللاحتى اقتراحاته الجديدة » وطلب ايضا ان تقوم الدول 
الاربع في حالة تعذتت تر كما في معارضة اقامة قواع د روسية تسبطر على 
المضائق ؛» باتخاذ الاحراءات العسكرية اللازمة ضدها . 
ولكن هذه الاقتراحات التفت كنا اعلى مما كان هتار على استعداد للبحث 
فمه. فلقد ال ا ل ل 
بفنلندة وبلغاريا والاشراف على المضائى بالاضافة الى السمطرة على حقول الزيت 
الابرانية والعربية وهي الحقول التي تزود اوروبا في الظروف العادية بمعظم 
حاجاتها من الزيت . ولم شر الروس بقليل أو كثير الى الحبط المندى الذي 
حاول الفوهرر ان يجمل منه مر كز الثقل في مطامح الاتحاد السوفياتي . 
وقال هتار لكمار قادته العسكريين : « ان ستالين ذى وداهية . وهاهى 
طلماته تزداد شا فشا . انه بلجي من الطراز الأول د الايثزاز ا 
له . ولي يعد في قدرة روسيا ان تحمل نصر المانيا . ولهذا يحب علينا ان تحملها 
عا ارج اوقلت مكن "ل 
وهكذا وج د البلطجي النازي العظم نداً له في ستالين » وادى ادراكه 
هذه الحقبقة الى اثارة غضبه . وم يحل مطلع شر كانون الأول» حتى كان يطلب 
١‏ برقية شولنبرغ في ۲١‏ تشرين الثاني ١515.‏ . العلاقات النازية السوفياتية ۲۵۸ ب 
۵۹ . 


؟ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (1161) ص ١7‏ يوميات هولدر في 1١1‏ كانون 
الثاني ۹)۱ . 


م 


الى هولدر ان بقدم له الخطة التي وضعتها هيئة اركان حرب الجيش للهجوم 
الكاسح على الاتحاد السوفياتي . ونفذ هولدر الأمر » وفي الخامس من كانون الاول 
حمل الخطة مع براوختش ومضمالمقابلته» فأقرها بعد اجماع داء اربع ساعات. 
وتتضمن الموممات الحربية للقمادة العلما للقوات المساحة » الى صودرت بعد 
الحرب » كا تتضمن يومبات هولدر السرية نفسها تقريراً عما دار في هذا الاجتاع 
الخطير ' . واكد سيد الحرب النازي وجوب تحطم الجيش الاحمر الى الشمال 
والجنوب من مستنقعات بريدبت» وتطويق قواته وإبادتها « کا وقع في بولندة ». 
وقال لهولدر « انني لا ارى اهمية لموسكو » . والمهم هو تحطم « قوة الحماة » في 
روسما . ومن الواجب اشراك رومانيا وفنلندة في الهجوم ٠‏ أما الجر فلا . ومن 
الواجب ايضاً نقل فرقة الفريق كايتل الجملية من نارفيك عبر شمال السويد الى 
فنلندة لمياجمة المنطقة السوفماتية القطبمة “١‏ . وتقرر #خصدص خو من ( ٠۲١‏ ) 
أو ١‏ ) فرقة هذه الملة الضخمة . 

وتستخدم يومبات الفريق هولدر في اشارتها الى ما وقع في هذا المؤقر » 
العبارة الرمزية « اوتو » للتدليل على هذه الخطة ضد روسيا » وهو نفس الاسم 
الرمزي الذي اطلى على العملية في مناسبات سابقة . ولكن م عض اقل من 
اسبوعين » أي في الثامن عثسر من كانون الأول عام ١914٠‏ » حتى كان هذا 
الاسم الرمزي قد استبدل باسم آخر قدر له ان يصمح اسما تار خا . ففي هذا 
اليوم اجتاز هتار نهر «روبيلون » وحزم امره . واصدر توحسه الواحد 
والعشرين الذي ترجه بالعبارة التالبة ... « عملبة بربروسة » وهذا نص ما 
جاء في استبلاله ... 


١‏ بوميات هولدر في ه كانون الاول عام ١91.‏ . المؤامرة النازية والعدوان ()) ص 
5 ل ۲۷١‏ . والاخيرة ترجمة لجزء من اليوميات الحربية لقيادة الجيش العليا › التي كان 
بودل بتولى رئاسة اركان حربها . 

1 سمحت السويد التي سبق لها ان رفضت نقل قوات الحلفاء عبر اراضيها ابان 
الحرب الروسية ‏ الفنلندية ©» لهله الفرقة الملحة أكمل تسلم بعبور اراضيها . وقد 
انضمت المجر فيما بعد طبما الى الحرب ضد روسيا . ش 
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مقر قيادة الفوهرر 
۸ كانون الأول ١91٠‏ 
« على القوات الألمانمة المسلحة ان تكون مدأهمة لسحى رؤسما 
السوفياتية في حملة سريعة قمل انتهاء الحرب ضد انكلترا . وعلى 
الجدش تحقمقاً لهذه الغاية ان بعد كل ما يتوافر لديه من وحدات » 
شريطة ان يضمن الدفاع عن البلاد امحتلة ضد أية هحات مفاجئة . 
« ومن الواحب استكال الاعدادات اللازمة قبل الخامس عشر 
من ابار عام ١94١‏ . ومن الضروري اتخاذ اقصى الحبطة » مخافة 
ادراك ما نعتزم القيام به من هجوم » . 
وهكذا تقرر ان يكون منتصف ابار من الرببع القادم موعد الصفر 
بالنسبة الى اهجوم ... وحدد هتار « الحدف العام » لعملية بريروسة على 
النحو التالى : 
« حب تحطم القسم الا كبر من الجدش الروسي إلعامل في غرب 
روسيا بواسطة عملسات جريئة » .تتمثل في شق ثغرات مدرعة 
وعسقة » و كذلك فى الحلولة دون تقبقر وحدات متّاسكة 
ومستعدة للحرب نحو آفاق روسما الواسعة الفسيحة . أما الهدف 
النبائي للعملية فإقامة خط دفاعي ضد روسما الآسموية تد من نهر 
الفولغا الى ممناء اركانخل في الشمال 6 . ١‏ 
ومضى توجمه هتار يتحدث باسهاب بعد ذل لك عن الخطوط الرئساة 
لالبحوم ١‏ . وحدد بعد ذلك دوري رومانيا وفنلندة تحديداً واضحا . فعلى 


١‏ ذهب كثيرون من المؤرخين الى ان هتلر لم يمض بعيدا في التفصيل في هذا التوجيه 
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هاتين الدولتين ان تؤمنا مناطق الوثوب للبجوم في الجناحين البعيدين في الشمال 
العمليات . ورأى التوجيه ان موقف فنلندة متناه فى الآهممة . إذ على الجموش 
الألمانية والفنلندية المتعددة ان تزحف باتجاه لمننغراد ومنطقة محيرة لادوغا » 
وان تقطع الخط الحديدي الموصل الى مورمانسك وتستولي على مناجم اللسكل 
في تسامو وتحتل الموانىء الروسمة التى لا تتحمد فى المنطقة القطسسة . واعترف 
هتار » بأن الكثير يعتمد على ما إذا كانت السويد ستسمح بعبور القوات الألمانية 
من النروج في أراضبها » ولكنه توقع وكان حقا في توقبعه » بأن السويد لن 
تتوانى عن تقديم هذا التساهل . 

وأوضح هتار انمستنقعات بريبست هوالت ستتولى تحزئة العملمات الرئيسية. 
وقال ان الضربة الكرى ستوحه الى الشمال من هذه المستنقعات على ان تتولى 
أمرها جموعتان كاملتان من الجبوش © تتقدم احداهما عبر دول البلطيق نحو 
لمننغراد . أما المجموعة الثانية فتتقدم من الجنوب زاحفة عبر روسيا البيضاء ثم 
تتحول ثمالاً لتلتقي بالمجموعة الأولى مكلة بذلك الطول عى ما يتمقى من القوات 
السوفياتية التي تحاول التراجع من البلطيى . وهنا قال هتار » ان في الامكان بعد 
تحقىقی هذه الخطة تواجمه هجوم موسكو . فلقد غدت العاصة الروسمة الي 
كانت حتى قبل اسبوعين » « غير ذات أهة » لهتلر» اكثر قمة الآن» اذ كتب 
في توجمهه : «ويعنى الاستملاء على هذه المدينة نصراً حاسما من الناحمتين السياسية 
والاقتصادية بالاضافة الى ما عثله من خسارة العدو لنقطة مبمة كل الآهمية في 
تقاطع مواصلاته الحديدية » . واشار الى ان موسكو تثل بالاضافة الى كونها 


الاول عن عملية بربروسة » ولعل هذا الخطأ نجم عن الشكل المختصر الذي ظهر فيه التوجيه 
ف الترحمة الانكليز ية لحلدات » المؤامرة النازية والمدوان'» . لكن النص الالماني الكامل الوارد 
في كتاب « محاكمات كبار مجرمي الحرب )۲١(‏ ص  )]۷‏ ۲ه » بشسير الى وجود تفصيلات وافية 
مما يقيم الدليل على أن الالمان كانوا قد مضوا بعيدا في استمداداتهم في هذا الموعد المبكر . 
( المؤامرة النازبة والمدوان )۴) ص 1.029 - 8.5 ) 


ووم 


مر كز المواصلات الرئيسي في روسما » المنتج الرئسي لسلاحها . 

أما جموعة الجبوش الثالثة فتزحف الى الجنوب من المستنقعات عبر اراضي 
او كرانيا نحو كسيف » هادفة إلى تطويقى القوات السوفماتية العاملة الى الغرب 
من نهر الدتسير وتحطيمبا. وتزحف القوات الالمانىة والرومانية في الجنوب 
المعبد لماية جناح العملية الرئيسية والتقدم نحو اوديسا ومن هناك على ساحل 
ستين في المائة من الصناعة السوفياتية . 

هذه هي الخطة العظممة الى وضعما هتار والتى اعا قبل عطلة عبد الملاد في 
عام ١44٠‏ > وكان إعدادها على نحو من الدقة بحيث م يطرأ عليها أي تبدل 
اساسي فما بعد ابداً . ورغبة في خان السرية المطلقة » أمر هتار باعداد تسم 
نسخ فقط من التوجمه » سامت نسخة واحدة منها الى كل فرع من الفروع الثلاثة 
للقوات المسلحة » على ان يحتفظ بالنسخ الماقية في مقر القبادة العليا . واوضح 
تعدو ان تكون « بجرد اجراء احتباطي في حالة تمديل روسيا لموقفها السابق 
منا ». وأمر هتار بأن بظل عدد الضاط المطلعين على هذا السر صغيراً الى 
اقصى حد ممكن . ثم مضى قائلاً : « وإلا فإن ثمة خطر في ارن تتضح حقيقة 
اعداداتنا» ما يؤدي الى وفوع اد الاضرار م نالناحمتين السماسمة والعسكرية» 

ولس ثمة من دلمل على انالقادة العسكريين فيقمادة الجدشالعلما قد اعترضوا 
على قرار هتار» بالاستدارة نحو الاتحاد السوفاتي الذي مكنهم اخلاصه في تنفيذ 
ميثاقه مع المانيا من تحقى انتصاراتهم العظيمة في بولندة والغرب. ولكننا رأينا 
هولدر فما بعد يكتب هازثئا « بمغامرة هتلر الروسية « ويدعي ان قادة الجش 
وقفوا موقف المعارضة منها منذ المداية 2١١‏ . ولكن عندما نقرأ بومماته الضخمة 
كلها عن شہر كانون الأول عام 144٠‏ »2 لا نجد فيها كامة واحدة تؤيد ادعاءه . 
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ونحد فمها على النقيض من دلك حماسا اصملا فى تأبيد « المغامرة » التى تحمل هو 
لكن القرار أصبح حامماً بالنسمة الى هتلر » وكان هذا القرار الذئ اتخذه 
في الثامن عشسر من كانون الأول عام ١44٠‏ » العمل الفاص ل الذي قرر مصيره 
هو » وان م يكن قد عرف هذه الحقيقة عندما حزم امره على اتخاذه . وأحس 
بالراحة بعد ان قضى على تردده في النهاية > ومصى كا قال هو فما بعد ¢ الى حمهة 
القناة الانكليزية ليقذضي أعماد المىلاد م حو ده و طباريه وہہ ¢ بعمداً ما أمكنه 
عن روسما الي م على احساحہا و دہ دو انه أتتعد اف کار ه ¢ الى اكثر حدٍ 
مكن » عن شارل الثانى عشر ملك السويد ونابلون بونايرت اللذين واحبا بعد 
ان حققا فتوحات بجمدة لا تقل شأواً عن فتوحاته هو ٠‏ الكارثة فى اتاق 
السهوب الروسية الفسيحة . و كيف يكن له ان دتعرض لثل هذه الافكار تحتاح 
عقله ؟ لقد بات الآن 31 تظبر السحلات» هذا الانسان الذى كان افا ۴ فہینا 
٤‏ م ما ¢ دعمار. لفسه اعظم فاتح عرفه تاريخ العام وقد ات » العتظام «( ذلك 
امرض الطير الذي يصيب جميع الفانحين مسيطرأ عليه الى حد الجنون . 


ستة اشبر من الانتظار الخائب 


وواجه الفاتح النازي بعد تلك الانتصارات الكثيرة العدد التي حققها في 
الرببع ومطلع صيف عام ETE‏ اشير طويلة من الانتظار الخائب . وم 
يكتف القدر بأن يجنبه الحصول على النصر النهائي على بريطانما » بل اضاع عليه 
ايضا الفرص التى اتمحت له لموجه الها ضربة قاتلة في المحر الأببض التوسط . 

وقابل يو المحر الا كير ريدر زعدمه ٤‏ بر لین بهد ومین من انقضاء عمد 
الميلاد » ولكنه ل حمل له في هذه المقابلة أية هدابا مفرحة من التي اعتاد الناس 
تقديمها في مناسبة هذا العبد . وراح يقول للفوهرر : « لقد انتبى كل الى 
تهديد بريطانيا في شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى وشمال افريقيا ... و 
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بعد العمل الحاسم في المحر المتو..ط الذي طالما ر كزنا آمالنا عليه مكنا » . 

أجل لقد فات « الماص » هتار في المحر ال اوسط ٠‏ اذا اعتمد على فرانكو 

« المتذبذب » » وموسولبني « العاحز » وبتان « الخرف » . فلقد حلت 

الكارثة بالحليف الايطالى في صحراء مصر» وها هو يواجه في شبر كانون الأول » 

كارثة ممائلة في جمال البانيا التي تكسوها الثلوج ومثلت هذه الاحداث المشؤومة 

نقاط تحول في تاريخ الحرب » وفي تاريخ الرايخ الثالث ايضاً . ولم تقع هذه 

الحوادث نتمحة ما عليه حلفاء المانىا واصدقاؤها من ضءف فحسب» وانما جحت 

ايض نتيجة عجز سبد الحرب النازي عن فهم السوقية الضخمة المتعلقة يحروب 

تشمل القارات » وهي السوقبة التي كانت المانما في حاجة الها » والتى الح" ريدر 
وحتی غورنغ بوجوب تفهمها . 

فلقد حاول امير البحر الاكبر مرتين في شبر ايلول من عام ١46٠‏ »2 أولاهما 

في السادس منه والثانية في السادس والعشرين » اث يفتح امام عقل الفوهرر 

5 فاقاً جديدة » وان يفهمه ان الحجوم المباشر على انكلترا بات مستحيلاً. وقد 

حاصر ريدر في الاجتّاع الثاني زعيمه على انفراد » دون ان يكون هناك ضباط 

من الجدش أو القوة الجوية » لمقطعوا عليه حبل تفكيره » وحاول في محاضرة 

طويلة ومستفيضة ألقاها على مسامع الزعم عن السوقية البحرية » افهامه اهمية 

التغلب على بريطانبا في اما كن اخرى تتحاوز حدود القناة الانكليزية ... ثم 

مضى يقول : 

« ما زال البريطانيون يعتبرون المحر الاسبض المتوسط »© كما 

اعتيروه دائما» حور امبراطوريتهم العالمبة ... وها ان ايطاليا التي 

يخبط بها السلطان البريطاني من كل ناحية » تتعرض بشكل سريم 

لتغدو الهدف الرئيسي للبجوم ... وليس ثمة من شك في ان رفض | 

الايطالىين عوننا برمز الى انهم لم يدر كوا حت الادراك بعدما' 
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وجه من اخطان + وم ولك © عل المانا ان تشن الحرب 
على بريطانيا العظمى بكل ما تحت تصرفها من وسائل > ودون 
أي ابطاء » قبل ان تتمكن الولايات المتحدة من التدخل تدخلاً 
صالا انعا نافد اک E E‏ 
. الابيض المتوسط فى غضون اشبر الشتاء » . 
ولكن كيف تحل هذه المشكاة ؟ ان امير البحر يحاول شرح ذلك بالحقائى 
والارقام » فهو بقول : 
« علينا ان تحتل جبل طارق . وعلينا ان نسيطر على جزر 
الكناريا بقوتنا الجوية » . ٠‏ 
« وعلمنا ايض أن تل قناة السويس » . 
وعاد ريدر برسم بعد حديثه عن السويس صورة زاهية الألوان عا سبحدث 
من 1 ثار منطقمة : 
« ومن الضروري ان نزحف من السويس عبر فلسطين وسوريا 
الى حدود تركما. واذاما وصلنا الى تلك النقطة » فإن تر كما ذفسها 
ستغدو تحت سمطرتنا . وآ نذاك ستمدو لنا المشكلة الروسية من 
زاوية جديدة ... ويغدو من المشكوك فيه ان يصبح الزحف على 
روسيا من الشمال أمراً لازبا » . 
وبعد ان تكن ريدر من ان يطرد في افكاره البريطانيين من البحر الابيض 
المتوسط » وان دسمطر على تر كدا وروسما » مضى يكل الصورة لزعىمه . فقد 
توقع وكان توقعه صحمح) » ان بريطانما بتأييد من الولايات الماحدة وقوات 
ديغول » ستحاول في النهاية ان حصل على موطىء قدم لما في افريقيا الشمالية 
الغريمة » كقاعدة تشن منها حرما المقملة ضد الور » ولذا حث امير البحر على 
ضمرورة قبام ألمانيا وفرنسة فيشي باحباط مثل هذه الخطة عن طريقى ضان بقاء. 
هذه المنطقة ذات الآهمية السوقبة لما . 
ويقول ريدر ان هتار وافق مبدئياً على « اتحاه فكرته » بصورة عامة ©» 
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ولكنه اضاف بأنه برى ضرورة لبحث يحم هده القضايا أولاً مع كل من 
موسولىنی وفرانکو وتان 37 5 وقد شرع فی 2 ممل هده الحادثئات > وان 
كان بعد لأى وتردد اضاعا عله الكثير من الوقت الثمين . وقد اعد العدة 
مقابلة الديكتاتور الاسبانى في الثالث والعشرين من تشيرين الأول » وان يقابل 
بتان الذي كان برس الآن حكومة متعاونة مع المانيا في فشي من اليوم التالي > 
وان يحتمع الى الدوتشي بعد بضعة ايام من هذين الاجتّاعين . 

وكات فراتكو المدن بانتصاره فى الحرف الأهلة الأساشة: الى العورة: 
العسكري الضخم الذي تلقاه من ايطاليا والمانيا» بحس كغيره من الديكتاتورين» 
بشبية متعطشة الى الغنائم والأسلاب » ولا سما اذا تكن من الحصول علمها دون 
الى ابلاغ هتلر » بأن اسمانما عل, استعداد لدخول الحرب » شريطة ان ت#صل على 
القسم :لآ كبر من امبر اطوريةفرنسا الافريقمة ما في ضمنها المغربوغربالجزائر'"'» 
وشريطة ارن تقوم المانيا يتزويد اسباني! بخاء بالأسلحة والوقود والمواد 
الغدانية ان وود حاء هتار الآن ترح الفرصة لفرانكو لتحق.ى وعده ¢ ووصل 
٤‏ قطاره الخاص الى بلدة « هنداى» الواقءة على الحدود الفرنسمة - الاسمانية ٤‏ 
الات الین بن یالرل لکن اعندانا كثرزة رفک بن عرض ر ران 
والمطالية بالتحقيقى ٤‏ لسر بن الاول ¢ ولعل أهمبا >عورود بريطانما امام امانا 0 
ولذا فقد قدر تار ان بواحه مفاحأة غير سارة . 

و تاشر الاسيانى الداهية بتححهتلر بأن« انكلترا قد هزم تهزعة حاسمة»» 
لم يقتنع بوعد هتلر بأن يعطي اسبانيا تعويضات اقليمية في افريقيا الشمالية 
الفرنسية » الى الحد الذي يكون في الامكان التعويض على خسارة فرنسا من 
المستعهرات البريطانية ». ولكن فرانكو بريد الامبراطورية الفرنسية الافريقية 
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٣‏ بدو من هذا ان المطامع الاستعمارية واحدة عند جميع الدول الاستعمارينة ب 


الممرب . 
؟' ‏ وثائق وزارة الخارجية الالمانية (5) ص 85١١‏ س ٣١‏ . 
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كلها » دون أية قمود أو شروط . وكان اقتراح هتار ان تدخل اسمانيا الحرب في 
كانون الثاني عام 144١‏ > ولكن فرانكو أشار الى الاخطار المترتبة على هذا 
العمل المتأخر . وأراد هتار من الاسبانبين ان ماجموا جنل طارق فى العاشر من 
كانون الثاني بمساعدة اخصائيين من الألمان الذين اشتر كوا فى احتلال قلعة « ايبين 
ايمايل » البلجيكية من الجو . ورد فرانكو بشيء من الكبرياء الاسماني المعروف 
بأن الاسبانيين « وحدم ٠‏ »> ثم الذين يحب ان حتلوا جبل طارق . وهككذا ظل 
الدكتاتوران دتصارعان تسم ساعات: وقول الد كتون مدت الذي سينيد 
المقابلة ايض » ان فرانکو ظل بتكل » ويتكم يصوت رتبب متصل > وسرعان 
ما تضادق هتار واشتد ضمقه » قافزاً حمذ] > ا فعل ذات مرة مع تشمبرلين 
لمتف صارخا انه لم يعد برى فائدة من استمرار الحديث "١‏ . 


وقال فبا بعد يروي لموسولينيى التحربة القاسية التي مر بها مع الكوديلو .. 
« اني لأوثر أن أقلم ضرسا أو ضرسين أو ثلاثة أو اربعة من اضراسي » على ان 
أمر ,هذه الحنة مرة ثانمة » ''' . 

وبعد تسع ساعات حان أثر انماما موعد العشاء مع هتار في عربة طعامه 
الخاصة » توقفت الحادثات تلك اللىلةدونانيتعمدفرانكو بصورة محددة بالدخول 
في الحرب . وترك هتار وزير خارجمته ريمنتروب لمواصل تلك اللملة حادثاته 
مع سيرانو سونر وزير خارجمة اسمانما» ولمحاول اقناع الاسبانيين بتوقيم شيء 
ما على الأقل » كاتفاق لاخراج البريطانيين من جبل طارق » واغلاق الباب 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط أمامبم . ولكن جميع محاولاته ذهبت ادراج 
الرياح . وراح ريمنتروب يسب ويشْتم فرانكو في الصباح التالي امام ترجمانه 


 |١‏ شميدت ‏ ترجمان هتلر . ص ۱١۹١‏ . بقدم الترجمان وصفا كاملا الى حد ما لا 
دار من ابحاث . اماما ورد في كتاب وزارة الخارجية الامريكية « الحكومة الاسيانية والمحور » 
فليس الا مقتطفات من هذه الوقائع . اما ابريك كوردت الذي شهد المحادثئات فيعطي وصفا 
أكثر تفصيلا في مذكرته التي لم تطبع . 

؟ ‏ اوراق شيانو الدبلوماتية ض 6.9 . 
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شعىدت قائلاً : « يا له من جبان نا كر للجميل . انه مدين لنا بككل شيء » وها 
هو حاول الآن التملص من الانضام O‏ 

وسارت مقابلة هتار مع بمتان في بلدة مونتوار في الموم التالي على نحو أفضل . 
الكونية الأولى والمدب المماشر في الاستسلام الفرنسي في الحرب الثانية قد وافق 
على تعاون فرنسا مع محتلمها في آخر محاولة لارغام بريطانءا » حليفتها السابقة ٤‏ 
على الر كوع على قدممها . وقد وافق بالفعل على تدوين هذه الصفقة الغريسة 
خطا : 


« لدولتى المحور وفرنسا مصلحة مشتركة ومتائلة في تحقمق هر يمة 
انكلترا فى اسرع وقْت مكن..:ؤهذه الغاية: فإنالحكومة الفرقسة 
ستؤيد ضمن حدود طاقاتها وامكاناتها الاجراءات التى قد تتخذها 
دولتا الحور للوصول الى هذا الهدف » "' . ١‏ 
وقد تقرز ان تعطى لفر نسا مكافأة ها على خمانتها هذه»« المكانةالني تستحقما 
في اوروبا الجديدة » کا ستعطى في افريقيا تعويضات يقدمها البها الديكةاتوران 
الفاشان من اراضي الامبراطورية البريطانية مقابل ما قد ترغم على التنازل عنه 
للدول الاخرى . وقد قرر الفريقان ابقاء هذا الاتفاق « سيريا للغاية » '" . 


. ۱۹۷ ترجمان هتلر ص‎  تديمش‎ ١ 

؟ ب بوجد نص اتفاق مونتوار ب وثائق وزارة الخارجية الالمانية المصادرة » ولكن 
وزارة الخارجية الامربكية لم تكن قد نشرت هذا النص عندما تم وضع هذا الكتاب . لكن ويليام 
لانغر بروي في الصفحتين 15 و 168 من كتابه « مقامرتنا في فيشي » هذا النص كما استقاه من 
الوثائق الالمانية التي وضعتها وزارة الخارجية تحت تصرفه . 

؟ ‏ على الرغم من ان تشرشل وروزفلت كانا على جهل بمحتويات هذا الاتفاق السري 
الذي عقد في مونتوار » الا انهما توقما اسوأ شيء ممكن . وبعث ملك انكلترا عن طريق المبعموث 
الامر بكي نداء شخصيا الى بتان طلب اليه فيه ان لا بقفت ضد بربطانيا . وكانت الرسالة التي 
بعث بها الرئيس روزفلت الى المشير » صارمة ©» وقد صيفت في عبارات قاسية » وحدره فيها 
من النتائج السيئة التي قد تؤدي اليها خيانة فرنسة فيثي لبريطانيا ( راجع كتاب ويليام سس 
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وم يكن هتلر راضياً حتى عن هذه التساهلات الجوهرية وغير الشريفة. 
ويقول الدكةور ثمبدت ان هتار طلب المزيد » وم يكن يقنعه شيء أقل من 
اشتراك فرنسا الفعلى في الحرب ضد بريطانا . وعندما عاد الترجمان الرسمي مم 
الفوهرر في رحلته الطويلة الى ميونيخ » وجده في حالة من خبية الأمل والحزن 
انائ التي حققبا في رحلته . وقد ازدادت هذه الحالة سوءا في فلورنسا»عندما 
وصل اليها ف صباح الثامن والعشرين من تشرين الأول لمقابلة موسولىني . 

وكان الديكتاتوران قد اجتمعا قبل ثلاثة اسابيع فقط أي في الرابع من 
تشرين الأول عند مر برينّر . وكان هتار كعادته دائما قد تولى معظم الحديث » 
مقدماً صورة مدهشة من صوره اللمألوفة التي يحوب فما جميم الآفاق » دون ان 
بذ کر شتا عن ارساله قواته الى رومانما الى تتشهاها ايطالما ايض . وعندما 
وصل هذا الشسأ الى مسامع الدوتشي بعد 1 ايام » هاج غاضبا» وارغى وازبد 
لشمانو قائلاً : 

« يواجبني هتار دائمًا بالأمر الواقم . وانني لعازم هذه المرة على 
ان أرد له الثمن بنفس العملة التي يستعملها . وستواجبه الصحف 
بالمفاجأة المذهلة » وهي اننا احتلانا الدونان :و ذه الطريقة سنتمكن 
من اعادة التوازن الفا 


وكثيراً ما تتعارض معبا » ما حمل الألمان على تحذير رومه في منتصف شهر آب 
من أية مغامرات في بوغوسلافما والمونان. ودو ن سانو ف بوممله بتاريخ السابع 
عشر من آب بقول : ٠‏ انه اشه ما يكون بالاأمر الكامل لنا للتوقف على طول 
الخط » . وعدل موسولني لفقرة ما علىالأقل ع نمشاريعه لاحراز بجد عسكري 
لانفر ‏ مقامرتنا في فيشي ‏ الصفحة ٩۷‏ . وقد سمح للاستاذ لانفر لاصدار هذا الكتاب بدراسة 
بمض الوثائق الالمانية التي لم تسمح الحكومتان البريطانية بنثرها حتى بعد أحد عثير عاما من 


صدور الكتاب ) 0 
١‏ ا بوميات شيانو ص "٠6٠.‏ . 
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جديد في الملقان » وأ كد عدوله هذا في رسالة ذلبلة بعث بها الى هتار في السابع 
والعشرين من آب . ولکن تلېفه الى فتح سل وسريع في البونان يعوّض به 
شيئأ عما اصاب ممعته من انار من جراء انتصارات شريكه المتألقة » كارن 
اغراءأ ضخه] للقيصر الفاشي المزهو بنفسه »> لم يستطع مقاومته » على الرغم من 
انه لى يكن ا كثر من مجرد سراب خادع ‏ اثبتت الحقائق ذلك . 


وحدد في الثاني والعشرين من تشسرين الأول البوم الثامن والعشرين منه 
معدا للقيام جوم ايطاليٍ مفاجىء على المونان » وراح في اليوم نفسه يسطر 
رسالة الى هتار أرخها في التاسم عشر من تشرين الأول “ مشيراً فما الى العمل 
الذي دتصور القيام به » لافنا اياه بالغموض عن طبيعة العمل وموعده . ودو"ن 
شمانو في نفس الوم في يومماته ان الدوتشي كان خشى من ان يقوم « الفوهرر » 
اصدار امره اليه بالامتناع عن هذا العمل . وسمع هتار وريبنتروب في طريق 
عودتم) من فر نسا في قطاريها الخاصين خطط موسوابني > وتوقف وزير خارجية: 
النازي بأمر من الفوهرر في اول محطة ف المانما لف الى شمانو في رومه 
ولمحثه على عقد اجتاع فوري ازعيمي احور . واقترح موسوليني ان يعقسد 
لأاع ى:فلووتعة فق الام و لرن فى تر ن الأول :وغد ما رل زائره 
الألماني من قطاره في صماح ذلك الموم استقبله في الحطة وقد شمخ بأنفه وتألقت 
عبناه ببريق عحدب قائلا : « لقد بدأنا زحفنا اها الفوهرر ! إن الجنود 
اغ الظافرين عبروا الحدود المونانية ‏ الالبانية في صياح هذا اليوم .٠»‏ 

وتقول جميم الروايات » ان مؤسوليني طرب کلاطفال لهذا العمل الذي 
اراد منه ان يثأر لنفسه من صديقه بالنسبة الى جميع المناسبات السابقة التي كان 
فيها الديكتاتور النازي قد زحف الى بلاد ما » دون ان يأتمن حلمفه الايطالي 
على السر قبل وقوعه . وهاج هتار وماج . فهذا العمل الأهوج ضد عدو صعب 


(١‏ تذكر ربنتروب هذه الكلمات في شهادته امام محكمة نورمبرغ كما تذكرها شميدت 
في كتابه ترجمان هتلر د ص ۲۰۰ . 
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المراس في مثل هذا الوقت من السنة الذي يعتبر من اسوأ الاوقات دد بقلب 

الاوضاع في الملقان . وكان الفوهرر » ا كتب موسولبني فما بعد » قد طار الى 

فلووائشة © املا في هنم هذا العمل المتهور » ولكنه وصل متأخراً » وعد فوات 

الأوان . ويقول شميدت الذي شهد المقابلة ان الزعم النازي تكن من السمطرة 
على غضمه ... فقد روى فى كتابه : 

« ومضى هتار الى الشال بعد ظبر ذلك الموم » والمرارة تعصر 

فؤادواع لقد"اصين اة الآفل لات :مزات: © الاأرل ى هتداق 

والثانبة في مونتوار وهذه الثالثة في ابطالما. وكارك كرا 

هذه الرحلات الطويلة المحبدة » تعود دامما الى مخملته فى لمالى الشتاء 

الطويلة في السنوات القلملة الماقية من حباته فتسمب له الال ١‏ 

وتحمله على توجيه اعنف اللوم الى هؤلاء الاصدقاء الناكرين للحميل 

والنا كين للعبود من شسركاء احور ومن الفرنسمين « الخادعين » '٠'‏ . 

وتحتم عليه الآن على أي حال ان يعمل شيئا ليمفي في حربة ضد بريطانيا 

بعد ان استحال عليه غزوها . ولم يکد الفوهرر يعود الى برلين حتى كانت 

الحاجة الى العمل» قد تضاعفت عنده بسيب مبزلة جوش الدوتشي ف المونان » 

فقد انقلب الفحوم الايطالي « الظافر » هناك الى هزعة . ودعا هتار في الراسع 

من تشرين الثاني الى مؤتمر حربي في دار المستشارية في برلين » دعا المه كلا من 

براوختش وهولدر من قمادة الجبش »> وكابتل وبودل من القيادة العلما للقوات 

المسلحة . وبرجع الفضل الى يوميات هولدر والى نسخة مصادرة من تقرير بودل 

الى الاسطول » في معرفة قرارات سيد الحرب » الي ضمنما توجببه الثامن عشر 

الدي اصدره في الثاني عشر من تشرين الثاني والدي عثر على نصه بين وثائق 


نورمبرغ ''' . 


٠ ٠٠١ ص‎ ٠. ترجمان هتلر‎  تديمش‎ | 

۲ ا هولدر ‏ يوميات بتاريخ 6 تشيرين الثاني ١14.‏ - تقرير يودل الى الاميرال 
شنايويند في نفس التاريخ ‏ مؤتمرات هتلر في النؤون البحرية (.111) ص 1١١‏ س |١۷‏ . 
والتوجيه الثامن عثر في « المؤامرة النازبة والعدوان (5؟) ص 5.5 د ۷ء) » . 
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واتضح تأثير الاسطول الألماى على خطظ هتار السوقية » کا اتضحت 
ضرورة القيام بعمل اه الخليف الايطالي المترنح . ولاحظ هولدر « افتقار 
الفوهرر الى الثقة » بالقيادة الايطالية . وقد تقرر على ضوء هذه النتيجة عدم 
ارسال قوات المانية الى لمدما حتى تكون قوات المستر رودلفو غرازياني الايطالية 
التي كانت قد تقدمت ستين مىلا داخل مصر باتحاه سبدي براني » قد وصلت الى 
مرسى مطروح التي تقع على بعد خمسة وسبعين مىلا على طول الشاطىء > وهو 
مالم يكن متوقعا.قبل عبد المبلاد ان وقع فعلاً . وتقرر في غضون ذلك اعداد 
دءض الخطط لانفاد عد دد من طائرات الانقضاض الى مصر لهاحمة الاسطول 
البريطانى فى الاسكددرية وزرع الالغام في قناة السويس . 
واعترف هتار لقادته العسكريين بأن المدوم الايطالى فى البونان كان علا 
من اعمال الطيش و الرعونة التي يؤسف لها كل الأسفب وعرضت مر كز المانيا في 
البلقان الى خطر كبير . وقد تمكن البريطانيون باحتلالهم جزيرقي كريت 
ولممنوس من الفوز بقواعد جوية يستطيعون منها قصف حقول الزدت الروماني 
نشيولة ا کا ارال اقوات الى الى لوان “مق د :فر كز «الالمان ی 
الملقان كله . ولمواجبة هذا الخطر أمر هار الجدش بأن بعد خططه فوراً لغزو 
الدونان عن طريق بلغاريا بقوة لا تقل عن عشر فرق وان کون ارسالها عبر 
رومانا اول . واضاف ١‏ انه يتوقم بأن تلتزم روسيا جانب الحياد » . 
ولكن هتار خصص حماع حديثه في مؤتّر الرابع من تشرين الثاني والقسم 
الا كير من توحمبه الثا.ن عشر الدي صدر بعد ااؤعَر ©» لموضوع نحطم مركز 
بريطانيا في غرب البحر المتوسط » فقد ورد في التوجمه ما يلى : 
« يحب احتلال قاعدة دبل طاری » واغلاق مضقا . 
« ومن الواجب منع البريطانبين من الحصول على موطىء قدم 
آخر فى أية نقطة في شه جزيرة ايبريا ( اسبانبا والبرتغال ) أو 
حزر الاطلسي القريبة منها 6 
وتقرر اطلاق اسم « فبلكس » الرمزي على علية الاستيلاء على جبل 
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طارق وخزر الكتاريا الاساتة وجزر الرأس الأخضر البرتغالمة ٠‏ وغيد الى 
الاسطول بدراسة احتال احتلال جزر ماديرا والآزور البرتغالية ايض . وق 
تضطر المانما الى احتلال البرتغال نفسها . وتقرر ان يطلق على هذه العملسة 
الاسم الرمزي « ابزابيلا » » وان يعهد الى ثلاث فرق المانية بحري حشدها على 
0 الاسيانية البرتغالمة بتنفذ هذه المهمة . 

وتقرر أطلاق. سراح عض وعسدات. الاسطولالفزشي: للاح لقم :من 
قواتها لتتمكن فرنسا من الدفاع عن متلكاتها في شمال غربي افريقبا ضد 
البريطانين وضد ديغول . ومضى هتار بقول فى توجمهه « ومن هذه المجمة 
التمبمدية يمككن تطوير اشراك فرنافي الحرب ضد انكلترا » . 

وقد مضت خطط هتار الجديدة » کا اوضحت للقادة العسكريين في اجتاع 
الرابع من تشرين الثاني وحددت في التوجمه الصادر بعد اسبيوع » فی سرد 
التفاصيل الحربية الدقبقة ولا سما بصدد قيام الألمان بتوجيه ضربة جريئة 
لاحتلال جبل طارق . ويبدو ان هذه الخطط قد اثرت كل التأثير على القادة 
العسكريين الذين رأوا فما الدهاء والجرأة جتمءين . ولكن هذه الاجراءات 
كانت ناقصة في الواقع » ولم يكن مكنا ان تحقى اهدافها » واستندت الى حدر 
ما الى خداعه لفرقائه العسكريين . فلقد اكد هم في الرابع منتشرين الثاني » کا 
دون هولدر في يومياته » انه تلقى قبل قليل وعداً جديداً من فرانکو بدخول 
الحرب « وهو مالم بقع مطلقاً » کا روينا قبل قلبل. ولس ثمة من شك في اف 
الاهداف التي حددت باخراج البريطانيين من البحر الأببيض المتوسط كانت 
سليمة » ولكن القوات التي عبد الها اعام المهمة لم تكن كافية > ولا سما بالنظر 
الى ما هي عليه ايطاليا من ضعف . 

وقد بيذت همئة اركان المحرية هذه الحقبقة بمذ كرة شديدة اللبجة سامبا 
امير المحر ريدر الى هتار في الرابع عشر من تشرين الثاني '' واشار الضباط 
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البحريون في مذ كراتهم الى ان الكارثة الايطالة في المونان بعد ارى صدث 
القوات الايطالية الى البانيا » وكانت لا تزال تترالحصع حتى ذلك التاريخ 6م 
تحسن مر كز بريطانيا السوق في البحر الابيضفحسب» بلقوت من ممعة بريطانيا 
ومر كزها في جميع انمحساء العام . واضافوا يقولون بصراحة تار : « اما 
بالنسبة الى المجوم الايطالي على مصر » فان ايطاليا لن تتمكن أبداً من تحقبق 
الحجوم العام في مصر . والقيادة الايطالية في وضع تعس للغاية . اذ انها لا تفم 
' شدئًاً عن الموقف ولا تحظى القوات الايطالمة المسلحة بالقمادة او الكفساية 
العسكرية اللثين تتمكن عن طربقم) من القيام بالعمليات المطلوبة في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط » والوصول .هما الى نشيحة ناجحة بالسرعة والحسم 
المطلوبين ¢ . 

وانتهت مذ كرة المحرية الى القول بأن على المانما والحالة هذه ان تحمل اعباء 
هذه المهمة على عاتقها . ومضت تحذر هتار قائلة بأن « القتال في المنطقة الافريقية 
هو ادف الكوق الأول للكريةالالمانة ق رعا ورلن نة عن شك فى 
ان هذا القتال ذو اهممة حاسمة بالندمة الى نشحة الحرب كلبا ». 

لكن الديكتاتور النازي لم يقتنم بهذا القول . فلقد عجز طيلة الوقت عن 
تصور أهمية الحرب في المحر الأبيض المتوسط وثمال افريقيا » ولم يعتبرم|ا 
إلا ثانوية بالنسية الى هدفه الرئسي . وعندما شرح امير البحر ريدر له في 
اجتاعها في الراسع عشر من تشرين الثاني مفاهم الحرية السوقية » رد هتار بأنه 
« لا بزال مسالا الى عرض قوته العسكرية في روسما » "> وكانت هذه الرغبة 
قد تقوات لديه في ذلك البوم بصورة فاقت ما أحس به في أي وقت » اذ كان 
مولوتوف » قد غادر برلين قبل قلمل من ذلك الصباح بعد أن اثار حنق الفوهرر 
وسخطه . وعندما قام امير المحر بمقابلة الزعم بعد يومين من انتهاء عبد الميلاد » 
لبرفم اله تقريراً عن الطريقة التي تأخر الألمان فبها عن اللحاق « بالباص » في 
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البحر الأبيض المتوسط لم بحس هتلر باضطراب زائد » أو ازعاج فوق العادة . 
ولم يلق اذنا صاغية لأقوال ريدر بأن انتصار البريطانبين على الابط البين في 
مصر '“ وتزايد المعونة المادية التي تتلقاها من امريكا يتطلبان تر كيز جميع 
موارد المانيا لارغام بريطانءا على الر كوع» كا يتطلبان تأجل عملية « بربروسة » 
الى ان يتم دحر بريطانيا وهزمما . 

قال شكاز او عرد وف واا لطر الل التطووات الا 


الراهنة » وخاصة الى تدخل روسما في شؤون البلقان » ان نقضي مہا كارن 
الثمن على آخر عدو انا في القارة الأوروببة قبل ان نشتمك ف المعر كة الفاصلة 
مع بريطانيا » . وقدر له منذ هذه اللحظة حتى نهايته المرة ان تمسك عسكا 


١‏ كانت قوة بربطانية صحراوية مفككة العرى قد تمكنت في هذا الوقت من اخراج قوات 
ابطالية تلع ثلاثة اضعافها من الاراضي المصربة بعد أن أسرت نحوا من (۳۸) الف ابطالي دون 
ان تخر الا )١55(‏ قتيلا و (۳۸۸) جريحا وثمانية مفقودين . وقد تألفت القوة البزيطانية 
المهاحمة من فرفة مدرعة واحدة ©» وفرقة هندبة من الماة »© ولواءين بربطانيين من المشاة 
وكتيبة دبابات ملكية مجموع تعداد جنودها كلها لا بربو على الواحد والثلاثين الفا . وكان 
الهجوم البريطاني المضاد بقيادة الفربق السير ارشيبااد ويفل قد بدأ في السابع من كانون 
الاول » وتمكن في اربعة ايام من الحاق الهزيمة بقوة المشسير غرزاباني . وتحول الهجوم المضاد 
ادود لدي بدا ف خيسة ايام الى جوم عام وام ينالانم من شاط 6 تيكن لخي 
البربطاني في غضونه من الاندفاع عبر برقة كلها مسافة نحو من خمسمالة ميل ومن ابادة جيشس 
ابطالي كامل يضم عثير فرق في ليبيا » بعد ان أسر (.15) الف ايطالي » ومن الاستيلاء على 
(10؟١)‏ مدفعا وخمسمائة دبابة دون ان بخر الا خمسمائة قتيل و ١79/75(‏ ) جربحا وخمسة 
وخمسين مفقودا . ويقول الكاتب البريطاني العسكري المعروف الفريق حي.اف.فولر ©» 
« أن هذه الحملة من أغرب ما شهده تاربخ الحروب من حملات » . ( فولر ‏ الحرب العالمية 
الثانية ص ١8‏ ) . 

وتلقى الاسطول الابطالي ايضا ضربة قاتلة . فقد قامت القاذفات البريطانية من حاملة 
الطائرات « الستربوس » التي کان اللاح الجوي الآلماني قد ادعى اغراقها من قل © ف 
ليلة الحادي عثشر ‏ الثاني عثر من تشرين الثاني بمهاجمة وحدات الاسطول الابطالي الراسية 
في ميناء تارانتو وعطلت عن العمل لعدة اشهر ثلاث بوارج وطرادين . وبدا شيانو يوميته في 
الثاني عشر من الشهر المدكور قائلا : « حقا انه ليوم أسود . لقد اغرق البريطانيون دون انذار 
الدارعة كافور والحموا اضرارا خطيرة بالبارجتين ليتوريو ودويليو » . 
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أعمى بهذه الفكرة السوقىة الجوهرية . 
ووعد هتار ترضة منه لقائده المحري ان يعاود الكرة للتأثير على فرانكو» 
وذلك لبحقن هحومه على جمل طارق » ويغلق البحر الأبيض المتوسط في وجه 
الاسطول البريطاني . ولكنه كان في الحقيقة قد تخلى عن هذه الفكرة كلما . 
واصدر في الحادي عشر من كانون الأول بمنتهى اللهدوء أمراً بقضي « بالعدول 
عن عملية فيلكس » اذ ان الأوضاع السياسية التي اقتضتها لم تعد قانفمة». 
ولكنه ماعتم تحت إلحاف قيادة اسطوله وإلمحاح الايطاليين بالتشديد على 
فرانكو » ان بذل محاولة أخيرة » رغم هافيها من ألم شخصي له . ووجه في 
السادس من شباط عام 0 رسالة مطولة الى الديكتاتور الاسبانى قال فيها : 
« أرى من الواجب أا الكوديلو»ان اوضح لك شيئاً واحداً » 
وش اننا نخوض معر كة الحماة أو اموت“ وأن ليس فى وسعنا في 
الحاضر ان نغدق المىات والمهدايا ... 
ولس ثمة من شك في ان المعر كة التى تخوضها الماننا وايطالينا 
E E a e o‏ 
بستمر إلا اذا انتصرنا في هذه المعر كة » ''' . 
ومن سوء حظ احور » ان هذه الرسالة وصلت الى الكوديلو ( لقب اسباني 
بطلق على فرانكو ) » في نفس البوم الذي أتم فيه البريطانيون بحو آخر ما 
تمقى من قوات المشير غرازياني في برقة الى الجذدوب من بنغازي . ولم يڪن من 
المستغرب والخحالة هذه » ان يقول فرانكو عندما شرع برد على هتار في السادس 
والعشرين من شباط عام ١44١‏ 4 بعد تأ كيد « ولائه المطلق االو 
التطورات التي وقعت مؤخراً » قد نسخت اوضاع تشرين الاول > وبات 
التفاهم الذي تم في ذلك الجين ببنه وبين الفوهرر « شُدئًا باطلاً فات وقته » . 
وأقر هتلر هذه المرة » وهي واحدة من مرات قليلة في حياته العاصفة 


اند الحقوية الانتبائية والمخون عن روت : 


ااه 


بالهزييمة .وراح كتب لموسولبني قائلآً « ان زبدة ما تضمنته ثرثرةالاسماني المزعدة 
هو ان اسبانيا لا تريد ان تدخل الحرب ولن تدخلما . وليس ثة من شك في ان 
مده اللكدته زعي كل الا lp GENE‏ 
بريطانما بأسبل سيمل قائم » في ممتلكاتها الافريقية » قد زالت من الوجود 
قبا 4 . 
وكانت ايطاليا لا اسبانيا > هي مفتاح هزعة بريطانيا فى البحر المتوسط > 
ولككن وضع الامبراطورية الايطالية المتهاوية لم يككن كاف] لمواحمة هذه المهمة 
وحده » ولم يكن هتار نفسه حكيما الى الحد الذي يدفعه الى ان يقدم الها 
الوسائل التى ملكا » لتحقق هذه المومة . وقد اعترف الآن ان احتال توجمه 
N‏ اهار لقنا ها e a CE‏ 
عبر البحر االمتوسط الأوسم مدى » قد زال من الوجود « في الوقت الحاضر » . 
وعلى الرغم مما في هذه الحقيقة من مرارة وخببة أمل » إلا ان جرد الاعتراف 
بها قد خلق راحة نفسمة هتار » إدا كان في وسعه الآن ان يستدير جاع اهدّامه 
الى نواح اقرب الى عقله وقامه من غيرها . 
وعقد في الثامن والناسع من كانورن الثاني عام 144١‏ » مجاسا حربيا في 
« عش النسر » فوى برختسغادن » الذي كانت الثلوج تغطيه, في هذا الوقت من 
السنة . ويندو ان هواء الجمال قد انعشه وصفدّى تفكيره » وراح من جديد کا 
توضح التقارير السرية المطولة التي وضعبا امير المحر ريدر والفريق هولدر ''' 
عن الاجتاع » يحول بافكاره 1 فاق واسعة » وهو يحدد خططه السوقية العظمى 
لقادته العسكريين . وقد استعاد فى هذه الجولات الضخمة تفاؤله . اذ دوش 
رددر قائلا : 
« يبدو الفوهرر على يقين من ان الوضع في اوروبا لا يمكن ان 
١‏ - يوجد تقرير ريدر في « مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية (1161) ص ۸ د 15 ٠‏ 


اما هولدر فلم يدون ما دار في اجتماعات هلين اليومين حتى السادس عشر من كانون الثاني 
عام ١56١‏ . 
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يتطور تطوراً غير موات لالمانما حتى ولو خسسرنا افريقما الشهالة 
كرا دسوقه: رلك ر رونا و اليد الذي 
يضمن ان لا تكون النتائج ضد مصلحتنا ... ولا يمكن لبريطانيا 
ان تأمل في كسب الحرب إلا اذا هزمتنا في القارة الأوروبية . 
دؤمن الفوهرر اعانا جازم] بأن هذا مستحمل كل الاستحالة » . 
وقد اعترف بأن غزو بريطانءا المماششر « لا عكن ان يتحقق إلا اذا شلت 
هذه عن الحر كة الى حد كير » وإلا اذا أحرزت المانيا التفوتق الجوي الكامل » 
واضاف ان على الاسطول والقوة الجوية ان بر كزا على مباجمة طرقبا الملاحمة 
ومداخلما لقطع التموينات عنما . وهو يعتقد ان مثل هذه المحمات « قد تؤدي 
الى النصر في موعد لابعدو موز أو آب القادمين » . ومضى يقول اث على 
ااا و كوي مضل عل رة ازرد 
بحسث تتمكن من ان تقود حربا أخرى ضد انكلترا ( وامريكا ايضاً ) » . ولا 
ريب في ان ورود اسم امريكا » لامرة الأولى في الوثائق الألاننة المصادرة » 
مہم كل الأهمية » اذ دلل على ا هتار بات يواجه في مستهل عام 144١‏ ؛ 
احوال دخول الولايات المتحدة الامريكمة الحرب ضده . 
وتناول سد الحرب النازي بعد ذلك › المناطتى السوقية الختلفة » محللا 
مشا كلها » وما بعتزم عمله تحاهها . ودوان ريدر في مذ كراته قائلاً : 
« برى الفوهرر أن من الأمور الجوهرية بالنسبة الى نتميجة 
احرف »انلا راطالا قدا فى عات على اهل دون 
خسارتها لشمال افريقما ... اذ ان هذه الخسارة تؤدي الى اصابة 
سمعة احور » بضربة شديدة ... ولهذا فقد قرر ان يقدم لايطاليا 
عوته » . 
وعندما وصل الى هذه النةطة » راح يحذر قادته العسكربين من البوح 
بالخطط الالمانية المقملة وقال : 
« انه لا برغب في ابلاغ الايطالبين حقيقة خططنا . فبناك 
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خطر كبير مائل في الاسرة الايطالية المالكة تقوم بهل 
المعلومات الى بريطانيا » . 
واعلن هتار ان العون لايطالما سبتألف من تزويدها ببعض الوحدات المضادة 
للدبابات وبعض اسراب الطائرات الألماننة » لإرساها الى لمسا . ولعل ما هو 
أه من هذاءقراره بإيفاد فيلق الماني يضم فرقتين ونصف الفرقة لدعم الايطاليين 
المتراجء.ين ف المانيا “ التي شر ع المونانبون بزعفون داخلما . واضاف ان من 
الواجب وضع « عملية ماريتا » ''' موضم التنفيذ الآن . ولهذا يتوجب نقل 
القوات من رومانبا الى بلغاريا فوراً » حسث يغدو فى الامكان البدء بعملية ماريتا 
في السادس والعشرين من آدار . وتحدث هتار لبان ايض عن الحاجة الى المضي 
في « عملية الا » » وهي من العملءات التي تحمل اسماء رمزية والي لاحد لما 
ولا قر ركان فد خد هده السلية اق و عة ى الا من ون الأول 
عام ٠۰‏ . وهي تقضي باحتلال ما تىقی من فرنسا › والاستملاء على الاسطول 
الفرنسي في طولون . وقد رأى هتار الآن ان من الواجب تنفيذ هذه الخطة 
فوراً . فإذا ما ابدت فرنسا بعض المعارضة )أو الإزعاج » فمن الواحب سحقها 
سحقا كاملا » . وكان هذا الرأي خرقا فاضحاً لاتفاق هدنة كومسيين »ومع 
دلك لا نرئ فما كتبه هولدر أو ريدر » أي فريق عسككري أو امير حر ٤‏ بثير 
هذا الموضوع أو يعترض عليه . 

وف هذا المؤمّر العسكري نفسه ؛ اطلى هتار على ستالين لقب « البلطجي 
المتعمّد » › وابلغ قادته العسكريين وجوب ارغام روسيا على الر كوع على 

ركبتيها « في اسرع وقت ممكن » ... ومضی هتار بقول : 
« واد قدر للولايات المتحدة وررسما ان تدخلا الحرب ضد 


١‏ حددت عملية مارينا في النوجيه المنرين الذي مدر في الثالت مشير من كانون الاول 


بها على اليونان عبر اراضي بلغاريا » حالما يتحسسن الطقس لتحقيق هذه المملية » وقد وقع 
هتلر نفسه هذا التوجيه . ( المؤامرة النازية والعدوان ()) ص ٠١١ ١٠١١‏ ) . 
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امانا ( كانت هذه هى المرة الثانمة التى يشار فسا الى احمّال 
دخول امركا ) » فإن الموقف بغدو معقداً للغاية .. ومن هنا تنشأ 
الضرورة لازالة كل خطر قد ينحم من هذا الاحمّال منذ المداية . 
واذا كنا من القضاء على الخطر الروسى » بات فى وسعنا ان نخوض 
الحرب ضد بريطانما الى أجل غير مسمى . واذا اهارت روسسا » 
فإن انہہارها سيربح الابان راحة كبرى ¢ ودؤدي هذا لدوره 
الى تزادد الخطر على الولابات المتحدة » . 
كانت هذه هي افكار الديكتاتور النازي في مطلع عام 45 عن الخطط 
الذي اصدره في الحادي عشر من كانون الثاني أي بعد يومين من انتهاء المؤتمر 
المسكري . وتقرر ان تتحرك النجدات الألمانية الى طرادلس ؛وجب « عملية 
عماد الشمس » ( ع»عم«ن|اصنة ) وان تتحرك الى ألبانيا موجب عملمة « الزنابى 
الالمية ٠ ) Alpine Violets ( « "١‏ 


العالم قف لاما متقطع الانفاس 

اتد عی هتار مو مولي مدو امامه فيعش الاس ف لومي ۹ و ٠؟‏ كانون 
الثاني ولم يككن هذا مالا الى تلبس الدعوة والقيام بالرحلة » بعد ان حطمته 
وأذلته المتاعب التي واحتها قواته في مصر واليونان . ورآه شبانو « متجهم 
الوحه سديد العصمة ( عندماامءة قطاره الخاص » وقد سبطرت عليه الخشة 
من ان نحد هتلر وريدنتروب والفرقاء الألمان فى موقف مبين له . وقد استصحب 
الدوتشى معه ليزيد الامور سوءاً الفريق الفريدو غوزوني مساعد رئيس همئسة 
اركان الحرب الدى وصفه ie‏ ۴ بومماته بأنه رحل عادي يك المطن ¢ 


المؤامرة النازنة واتمدوان (؟) ص 1١"‏ ب 510 ) . 
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مضموغ الشعر » ورأى ان في تعريفه الى الآلمان مذلة ومهانة لابطالبا . 

و دهش مو سو لی و سری عله » عندما و حل هتار ¢ الذى' حاء لاستقماله 
على رصيف عحطة توش الدي تكسوه الثلوج » جم التبذيب والدماثة > لا يفوه 
حرف واحد فمن التأنيب لسجل ابطالما ا حزن في ممادين القتال . ودون 
سانو ف و متاته ارتا > انه وجد مضمفه فى حاله مزاجمة معادية لروسما اشد 
العداء . وظل الفوهرر زهاء ساعتين في الموم الثاني بحاضر ض.وفه الايطاليين 
وحشدأً من القادة العسكريين من البلدين . ويؤيد تقرير سري اعهه الفريق 
يودل ''' ان الفوهرر على الرغم من توقه لمساعدة الايطالمين في البانيا وليديا » 
كان يركز افكاره بصورة رئدسية على روسما ؛ اد قال : 

» انا لا ارى کسیر خطر من امريكا حتی ولو دخات الحرب 
ضدنا . أما الخطر الا كبر فيمثل منقوة.روسيا الضخمة . وعلىالرغم 
من اننا نملك اتفاقات اقتصادية وسماسية مواتية مع روسيا إلا اني 
أوثر الاعتّاد على وسائل العنف القائمة تحت تصرفي . » 

وعلى الرغم من اشارته الى ما دنتوي فعله « بوسائل العنف » الا انه ل ب 
عن حقبقة خططه لشريكه . لكن الإعداد لاستخدام هذه الوسائل كارن قد 
قطع شوطا بعبداً الى الحب الذي مكن رئيس هيئة اركان حرب الجاش ٠ن‏ 
تقديم تفاصمل الخطط التى وضعبا لقائده الأعلى في جلسة عقدت في برلين بعد 
اسبوعين . 

وقد استغرى هذا المؤتمر العسكري الدي عقد ظبر يوم الثالث من شر 
شاط ¢ والدذى شهده كبار فرقاء القىادة العلا للقوات المساحة والقمادة العامة 
للجدش وأ من ست ساعات . وعلى الرغم من ان الفريق هولدر » الذي قدم 
EES‏ هة اركان حرب ال حدش الى الةو هرر ¢ ول أدعى ف بعك 2 كانه 0 

. ٩)1 ٩۲٩۹ المؤامرة النازية والعدوان (5) س‎ ١ 

؟ ‏ هولدر ‏ هتلر كقائد میدان ص ۲۲ )۲ . 


اس الاسم 


انه وبراوختش قد اثارا الشكو كف موضوع تقديراتهاللقوة العسكرية السوفماتية » 
وعارضا بصورة عامة فى عملبة « بريروسة » على اعشمار انها مغامرة » الأ اسل 
بومماته التي دو ّما في تلك اللملة نفسما أو الوثائق المدونة للقمادة العلا للقوات 
المساحة المتناهدة في السرية عن الاجماع ''' » لاتؤيد هذه المزاعم مطلقا . 
وتظهر هذه الوثائى فى الحقمقة عكس هذا الادعاء » فقد روت ان هولدر عرض 
في مستهول الاجّاع تقييماً اشبه ما يكون بالتقيم التجاري عززه بالارقام للقوات 
الحربية المتعارضة » ذاكراً ان قواتالعدو تبلغ نحواً من ( ه١١‏ ) فرقة وان 
قوة المانما ستعادل زهاء هذا العدد تقريباً »و لكنها تتفوق في « الكمف »والكفاية 
تفوقاً كيرا . وعندما حات الكارثة فما بعد تسن ولدر وزملائه من الفرقاء 
ان معلوماتهم عن قوة الجدش الاحمر كاذت خاطئة قاما . ولكنهم في الثالث من 
شہاط عام ١541١‏ لم يشكو مطاقا في صحة هذه المعلومات . اذ كانت تقارير 
هولدر عن القوى المتقابلة وعن ال#طط السوقية الى يحب تطيمقها لحو الجبوش 
المراء من الوجود دقبقة الى حد الاقناع "' » حتى ان هتلر نفسه لم يكتف 
بالموافقة عليها « في موعها » فحسب » بل اشتد تأثره من الآمال البراقة التي 

اثارها في خيلته رئيس هيئّة اركان الحرب »> وراح تف تحماس : 
« عندما تمداً عملية بربروسة “فسيقف العام لام مقطع الأنفاس 

لاحر تعلمقا أو قولاً من الدهشة . » 

ولم د ن في وسعه ان ينتظر متمبلا هذه المداية » وائما راح يصدر أمره 
بفراغ صبر باعداد خريطة العملية وخطة توزيع القوات وارسالما البه في اسر ع 


وقت ممكن . 
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؟ . اعتمدت الخطط السوقية بعورة جوهرية على تلك الني حددها التوجيه الواحد 
والمترون الصادر في النامن عير من كانون الاول عام ١15.‏ . وعاد هتلر في تعليقاته التي قدمها 
لبراوختش وهولدر بؤكد اهمية « ابادة قم كبير من قوات العدو » بدلا من ارغامها على 
التراجع . وقد اكد أيضا ان الهدف الرئيي يجب ان يكون الاستيلاء على دول البلطيق وعلى 


TNT 


مقدمة في البلقاأن 

كان منالضروري تار قبل ان يبدأ عملية بربروسة في الربيع ان يؤمنجناحة 
الجنوبي الممتد في البلقان وان يثيث دعائمه . ولم يحل الاسبوع الثالث من شهر 
شباط عام ١44١‏ حتى كان الألمان قد جمعوا جيشا ضخما في رومانبا قوامه نحو 
من ( 58٠‏ )الف رجل » قف على حدود او ك رانيا التي عند ثلامائة ميل بين 
الحدود المولندية والمحر الأسود "“ . فإلى الجنوب كانت المونان لا تزال صامدة 
امام الايطاليين » وكان ثمّة كل ما يبرر لبرلين اعتقادها بأن القوات البريطانية > 
العاملة في لىدا ستنقل الى المونان حرا . وتكشف ولع المؤمّرات 0 
العديدة التي عقدها هتار في هذه الآونة النقاب عن خشيته ‏ نذاك > من ن يقم 
الحافاء جمهة الى الشال من سلانىك تكون اكثر ر لألماننا من 0 الماثلة 
التي حاولوا اقامتها في الحربالكونية الماضة “اد تتبح للبريطانيين قاعدة كليم 
من ضرب آنار الزدت الرومانية . يضاف الى هذا ان مثل هذه الجمبة ستشل 
عملمة بربروسة . وكان هتار قد توقع هذا الخطر منذ كانون الأول عام 144°“ 
عندما صدر التوجمه الأول لعملمة ماريتا الذي نص على قيام هجوم الماني ضخم 
على المونان عبر بلغاريا بقوات يحشدها في رومانيا . 

وقدعادت بلغاريا اليوم الى نفس الخطاً الذي وقعت فيه إبان الحرب الكونية 
الأولى في تقدير الجانب الذي سينتصر في الحرب . وصدقت الحكومة الملغارية 
ادعاءات هتار بأنه قد كسب الحرب © وأمملتها الآمال بالحصول على اراضً 
يونانية الى الجنوب تتمح لها منفذاً الى بحر ايه » فسارعت الى الموافقة على 
الاشتراك في عملية ماريتا » الى المدى التي تسمح فيه بعبور القوات الالمانية 
لاراضمها على الأقل . وعقد اتفاق سري فى هذه الخطوة '"' . وني لملة الثامن 
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والعشرين من شباط عبرت وحدات من الجيش الالماني نهر الدانوب من رومائيا ؛ 
RE,‏ سيو قله Mage RG‏ 
الممثاق الثلاثي . 

ولل يكن الموغوسلافيون المتصلبون على هذا النحو من التساهل . ولكن 
عنادم -فز الألمان على المزيد من الضغط عليهم لارغامهم على الانضام الى 
معسكرم . واستدعي الوصي على عرش بوغوسلافيا الامير يول ليلة الرابع - 
الخامس من آذار بصورة متناهية في السرية الى عش النسر لمقابلة الفوهرر »حيث 
استمع الى التبديدات المألوفة » مع اغرائه بمدينة سلانيك كرشوة لبلاده.ووصل 
الى فبينا في الخامس والعشرين من آذار دراغيشا شفيتكوفيش رئيس وزراء 
يوغوسلافما والكساندر ستكار - مار كوفيتش وزير خارجمتها بعد ان انسلا" 
بصورة سرية في الليلة الفائتة من بلغراد تحنبا للمظاهرات المعادية او لخطر 
اختطافها . ووقعا حضور الفوهرر ورئتروب وثمقة انضام بلادها الى الممثاى 
الثلائي . وقد طرب هتار لهذا التطور وراح يبلغ شمانو انه أي التطور سيساعد 
هحومه المتوقم على المونان . وتلقى الوزيران الموغوسلافمان قبل مغادرتم) فيينا 
رسالتين من ريبنتروب بو كد فسا «عزم» المانبا على احترام «سبادة يوغوسلافيا 
وسلامة اراضيها في جميع الظروف والأحوال » » ووعدها بأن لابطلب الحور 
حقوق العمؤر لقواته داخل اراضي يوغوسلافيا « طبلة ايام الحرب ». ''' ولكن 
هتار ما لنث ارى خرق هذنن الاتفاقين في وقت اعتبر قياسساً في سرعتة حتى 
بالنسة الى هتار نفسه . 


ول بکد الوزيران الموغوسلافبان يعودان الى بلغراد » حتى اطاح بها 
وبالحكومة وبالأمير الوصي انقلاب عشية السادس والعشرين من 1 ذار» قامت به 


١‏ المؤامرة النازية والمدوان )١(‏ ص ۷۸١‏ » نص الرسالتين اللتين سلمهما رسنتروب 
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مراقمة أعوان الوصي » بتسلله من القصر هابطاً على احدى انابيب الماه » على 
العرش > وعلى الرغم من ان الفريق دوشان سيموفيش زعم العبد الجديد » قد 
عرض فور تولمهمةاليد الحكم على المانبا عقد ميثاق لعدم الاعتداء»الا انهاتضح 
دبرلين ان هذا العبد » لن يقبل مطلقاً ثيل دور « الدمية » الذي أعده الفوهرر 
لبوغوسلافيا > وأظبر الصرببون حقيقة مبولهم وعواطفهم اثناء .مظاهرات 
الفرح الصاخبة التي قاموا بها في بلغراد » عندما بصقت الماهير على سيارة الوزير 
الا لاني المفوض . 


واطاح انقلاب بلغراد بالفوهرر في نوبة من اشد النوبات التي تعرض ها في 
حماته غضا وهماجا . واعتبره اهانة شخصة له » واتخذ في سورة غضبه سلساة 
من القرارا تالمفاجئة التي قدر ها ان تكون مفحعة لطوالم الرايخ الثالث . 

وراح هتار يستدعي قادته العسكريين الى دار المستشارية في برلين في السابع 
والعشرين من آذار . وقد عقد هذا الاجماع بصورة عاجلة وغير متوقعة حتى 
ان براوختش وهولدر وريبنتروب » وصلوا اله متأخرين ليشهدوا زعمممهم 
وهو يتأجج سخطأ على البوغوسلافيين مقرراً الثأر منهم فوراً . وقال ان انقلاب 
بلغراد » يعرض الخطر عملية ماريتا » وعملية بربروسة ايضأ . ولهذا فقد قرر 
دون ان ينتظر أية بمانات محتملة من الحكومة الموغوسلافية الجديدة للاعراب 
عن ولاما » تحطم يوغوسلافيا عسكرياً » وكدولة لما وجود . ولن يقوم بأية 
اتصالات أو تحقمقات دباوماتية » ڳا لن بوجه اية انذارات » واضاف ارك من 
الواجب تحطم يوغوسلافيا « بمنتهى القسوة والصرامة » . واصدر أمره الى 
غورنغ فوراً وعلى التو « بتدمير بلغراد بغارات جوية في موجات متعاقبة »تقوم 
بها قاذفات تعمل من القواعد الجودة الجرية.واصدر توجمبه الخامس والعشيرين؟١)‏ 
الذي يقضي بغزو يوغوسلافيا فوراً » واوعز الى كايتل ويودل بإعداد الخطط 


| ل يوجد نص جزئي للتوجيه الخامس والمشربن في المؤامرة النازية والمدوان (81) 
ص ۹۲۸ - ٩۳۹‏ ۰ 
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الحربية اللازمة للتنفيذ تلك اللملة نفسها . وأمر ريبنتروب بابلاغ كل من الجر 
ورومانيا وایطالبا بأنہا ستحصل على شطر من الأراضي الموغوسلافية “التي قرر 
رقنا من هده الدول الكلإاقدي لخاد ساح ا وی آنا و 
كرواتمة « تابعة » له . )١١‏ 


واعلن هتار عند ذاك؛ كا تشير فقرة « وضعت خطوط تحتها للتأ كمد عليها » 
وردت ني الوقائع السرية للغاية التي دونتها القيادة العلا للقوات المسلحة ''" . 
قراراً يعتبر اكثر قراراته تلك اللملة خطورة وقدرية . فقد ذكر لقادته 
العسكريين « ان من الواجب تأخير موعد المدء بعملمة بربروسة مدةاربعة 
اسابيم'''.» 

ولعل هذا القرار الذي اتخذه سيد الحرب النازي بتأجيل هجوم ه على 
روسما لشفي غله الشخصي من ذلك البلد البلقانى الصغير الذي جرؤ على تحديه» 
هو اكثر قرار فردي اتخذه هتلر في حماته كلها » فجمعة واذى . ولا ارى ان من 
المغالاة القول » ان الفوهرر بقراره هذا الذي اتخذه بعد ظبر ذلك البوم في 
دار المستشارية في برلين » وإبان سورة من سورات الغضب الاعمى » قد اضاع 
آخر فرصة ذهمية لديه لكسب الحرب » ولبجعل من الرايخ الثالث الذي خلقه 
هو بمثل هذه العبقرية المدهشة والمتوحشة › اعظم امبراطورية في تاريخ المانيا » 
ولمغدو هو السيد الدي لا نازع لاوروبا. ولا ريب فى ان المشير فون براوختش 
القائد العام للجبش الالماني » والفريق هولدر الرئيس الموهوب فبئة اركارتف 


| قال هلر وعو بنفث حممه ان « الحرب ضد يوغوسلافيا امر تتوق اليه شعوب 
ابطاليا والمجر وبلفاريا » . وقال اند سيعطي مقاطعة باتان للمجر » ومقاطمة مقدونيا للغاريا 
وساحل الادرياتيك لايطاليا . 

؟ ل وقائم القيادة العليا للقوات الملحة عن الاجتماع ‏ المؤامرة النازية والمدوان ()) 
ص ۲۷١‏ د ۲۷۸ ۰ 

٣‏ كان اول توجيه صدر عن عملية بربروسة في الثامن عثشير من كانون الآول قد حدد 
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ا 


الحرب »> قد تذكروا هذه الحقيقة بمنتهى المرارة © وبالمزيد من التفهم لعواقبهاء 
عن التفهم الذي ابدياه لحظة اتخذ الزعم قراره هذا » ولذلك عندما داهمتها 
الثلوج الممىقة ودرحات اخرارة الي تنخفض عن الصفر فى روسيا » قل 
ثلاثة اساببع او اربعة من تحقتى ما كانا يتطلعان البه من نصر نهائي » وهو 
نصر كان مضموناً لوتأخرت الثلوج هذه المدة القصيرة . وقد ظل هذان القائدان 
ورفاقها من الفرقاء العسكريين » بلقون اللوم في الكوارث التي توالت » على 
ذلك القرار الاحمى » الذي اتخذه رجل غاضب مغرور » فى لحظة من لحظات 
غضه . 
ولبس ثمة من ريب في ان التوجمه العسكري رقم )۲٠(‏ الذي أصدره القائد 
الاعلى لفرقائه العسكريين قبل ان ينفض الاجتّاع يعتبر وثىقة هتارية ؛ودحمة.. 
فقد حاء فمه : 
« لقد بدل الانقلاب العسكري في بوغوسلافيا اوضاع الملقان 
السياسبة كلها . ومن الواجب اعتبار يوغوسلافيا على الرغم من كل 
ما تدعبه من ولاء لنا عدوة في الوق تالحاضر يحب تحطممبانياسر ع 
وقت ممكن . 
« وإن مما اتوق اله أن اشتى طريقي الى يرغوسلافيا ... وان 
ازيل من الوجود ما يدعى بالجمش الموغوسلاقي ... » 
وصدر الأمر الى يودل بوصفه رئيس قسم العمليات الحربية في القيادة العليا 
للقوات المسلحة باعداد الخطط اللازمة تلك اللبلة . وقد تحدث امام محكمة 
نورمبرغ فيا بعد فقال : « ظللت اعمل طبلة تلك الليلة في مستشارية الرايخ.وم 
تحل الساعة الرابعة من صماح الثامن والعشرين من آذار حتى كنت اسل مذ كرة 
الى الفريق فون رينشلين » ضابط اتصالنا مع القيادة العليا الايطالية . ٠‏ 


١‏ شهادة بودل في « محاكمات کار مجر مي الحرب )٠6(‏ ص ۳۸۷ » وخططه في 
« المؤامرة النازية والمدوان ()) ص ۲۷۸ ل ۲۷۹ » . 
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وكان من الحتوم ابلاغ موسوليني فوراً بالخطط العملية الألمانية » اذ ان 
جموشه الايلة في المانيا كانت في خطر التبديد فى مؤخرتها من يوغوسلافيا » 
وان يطلب اليه التعاون مع هذه ETA‏ تا كد من فم 
الدوتشي لما يطلب اليه العمل »فم ينتظر فراغ يودل هن إعداد الخطط العسكرية 
اللازمة » وراح يبعث في منتصف للة السابع والعشرين من آذار برسالة عاحلة 
الي حليفه “ وأمر بابراقها فوراً الى برلين لتصل الى الدوتشي في نفس اللملة » 
وا 
« تضطرني الظروف اما الدوتشي الى ان ابلغك بأسرع السبل 
الممكنة تقديراتي للوضع . والنتائج المترتبة على هذه التقديرات . 
« لقد اعتبرت بوغوسلافيا منذ البداية عاملا خطراً في الحرب 
ضد الدونان ... ولهذا السبب وحده ».بذلت كل جيد مکن بصدق 
واخلاص » لمل يوغوسلافيا على الانضام الى جماعتنا ... ولسوء 
الحظ لم تحقق هذه الحاولات أي نجاح ... ولا تترك تقارير اليوم 
اي شك في التحول المرتقب في كل لحظة في سياسة بوغوسلافما 
الخارجمة 4 
« ولذا فقد اعددت جميع الاجراءات اللازمة ... بالسل 
العسكرية .. واننى لأطلب الىك الآن بادوتشي بكل ود وصداقة» 
ان لا تقوم بأية عملمة جديدة في الانيا لقره دضعة الايام 
المقبلة . وارى من الضروري ان تغطي جميع الممرات الجبلية 
الوأضلة بين يوغوسلافيا والبانيا بالقوات المتيسرة لديك . 
« واني لأرى من الضروري ايضا يا دوتشي » ان تعزز قواتك 
المرابطة على الجببة الايطالمة - الموغوسلافمة كل السمل المتوافرة 
لديك وبأسرع وقت ممكن . » 


١‏ نص رسالة هتلر الى موسوليني في ۲۸ آذار عام 1١914١‏ المؤامرة النازبة والمدوان 
كا س  )۷٥‏ لالا؟ . 


جم 


« وائي لآرى من الضروري كذلك » بان حاط كل ما نعمله 
تافو وه الس والكيّاة وا 52 من فك اق ان هيده 


الاحراءات نفقد فہ متا اھ 


) في حالة البوح أو اتضاحما ... 
ولهدذا فإدا راعمنا حانب السردة با دوتشى عام المر اعاة »؛ فلسس 
لدي من شك فى اننا معا سنحقق احا لا بقل عن النحاح الذي 
راسخ لا يتزعزع . 

« وارجو ان تتقبل اخيرأ تحماتى القلسسة والودية . 
الخلص لك 
ادو لف هتار 
ولقد صدقت حساات سيد الحزب النازي تام الصدق بالنسءة الى هذا 
الهدف القريب » ولكن يمدو انه لم يكن يدري مطلة] 1نذاك ان هذا الثأر 
الناجح من يوغوسلافيا سيكافه نا غالما كل الغلاء على المدى المعبد وتدفقت 

جمو سه فحر اليوم السادس من دان ٤‏ قود هائلة على د غو سلافہ۔ےا والمونان., 

عابر ة من حدود بلغاريا واجر والمانيا نفسہا » بكل مأ لدا من سلاح مدرع ©» 

وزاحفة بسرعة مقابل مدافعين يفتقرون الى التسلح وخدمت عليهم الدهشة من 

الغارات الأولمة المألوفة التي قام بها السلاح الجوي الآلماني . 

وتحولت بلغراد نفسها تلسمة لأوامر هتار الى ركام . وظلت قاذفات غورنغ 
ثلاثة أيام .توالبة بلياليها تحوم في سماء العاصمة الصغيرة على ارتفاع منخفض لا 

دعدو 'اسطحة البنايات »© اذ لم يكن في المدينة نفسما أي مدافع للطائرات » 

فقتلت نحو سبعة عثير الفا هن المدنيين » واصادت نحراحعدداً آخر بربو على هذا 

العدد » وحولت البادة كلها الى انقاض . واطلق هتار على هذا العمل اسم« عملبة 
القصاص » ( ٠٥۸1‏ اوزد:ں١‏ ) ولس مه من شك ف انه كان راضياً كل الرضى عن 
الدقة في تنفيذ اوامره . وتحطم الجيش الموغوسلافي من جراء عدم وجود الوقت 
الكافي لتعبئة قواته الا <تساطمة »و نتسدة الخطأ الذي ارتكدته قمادتهفي محاولتها 
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الدفاع عن البلاد بأسرها . ودخلت القوات الألمانية المجرية في الثالث عشر من 
آذار الى ما تدقى من بلغراد » واستسامت في السابع عششر من الشبر بقايا الجيش 
البوغو سلاف وكاننتلا تزال تعد ماني وعثعرين فرقة في سراججبفو »> بعد ان فر 
الملك ورئيس وزرائه بالطائرة الى المونان . 

ولم يستطع المونانبون الذين تمكذوا من اذلال الجدش الايطالي مدة ستة اشهر 
من القتال » الصمود أمام جيش المشير فون ليست الثاني عشر » المؤلف من خمس 
عشرة فرقة نما أربع فرق مدرعة . وكان البريطانيون قد سارعوا الى ارسال 
اربع فرقمن لبما الى المونان قوامما ثلاثة وخمسين الفا من الجنود » ولكن هؤلاء 
شأ نهم شأن المونانيين» كانوا أقل عدداً من ان «صمدوا امام الفرقالمدرعة الالمانية 
وأمام الضربات القاتلة التي يكبلها هم السلاح الجوي الالماني. واستسامت الجبوش 
المونانية الشالية للألمان وللايطاليين ‏ وهنا تقع المرارة ‏ في الثالث والعشرين 
من نيسان . ول تمض ايام اربعة حتى كانت الدبابات النازية تهدر داخل شوارع 
اثبنا وترفع عا الصليب المعقوف على تلة الا كروبوليس . وكان البريطانيورن 
يحاولون بانسين في غضون ذلك »2 اجلاء قواتهم من الارض البونانية عن طريق 
البحر » وشهد الساحل البوناني « دنكرك » ثانية ولكنها اصغر حجماً وان م 
تكن أقل منها نجاحا . 

ولم تحل نهاية شر نيسان » أي بعد ثلاثة اسابيع » حتى كان كل شيء قد 
انتہی في المونان باستثناء جزيرة كربت التى استولى علا الالمان من البريطانيين 
بعد هجوم حملته الطائرات في ا رار . ولقد حقى هتار في بضعة ايام من 
الربيم » ما فشل الايطالبون في تحقبقه فشلاً ذريعا طبلة اشهر الشتاء. وعلىالرغم 
إمن ان الدوتشي قد نجا من مرارة الهزيمة » إلا انه أحس برارة الاذلال لأن نجاته 
حدثت على يد الألمان . ولم تلطف الحصة الحيّبة للأمل التي حصل عليها من 
الأسباب الدوغوسلافية التي شرع هتار في توزيعها من حدة مشاعر الال 
الى عاناها . )١‏ 


= أصدر هتلر في الثاني عشر من نيسان أي بعد ستة إيام من شنه هجومه في البلقان‎ ١ 
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ولم تكن البلقان المنطقة الرحب دة التي سارع الفوهرر ‏ الى انقاذ شريكه 
الأصغر فسا وانقاذه من « السنّارة » التى اشتىكت تحلقه . فلقدوافى هتار بعد 
إبادة القوات الابطالىة في لىسا و > على ارسال فرقة ا خضمفة 
وبعض وحدات السلاح الجوي الى افريقيا الشالية » حمث كن من ان يضمن 
للفريق اروين رومل » القمادة العامة للقوات الادطالمة والالمائية فا . وكارن 
رومل هذا » وهو ضابط الدبابات الجريء والوافر الذكاء والذي برز كقائ_د 
لأحدى الفرق المدرعة في معر كة فرنسا E‏ 
يختلف عن الطراز الذي خبره البريطانيون في صحراء افريقيا الشمالية » وقدر له 
ان يغدو بالنسبة الهم مشكلةعظيمة دامت زهاء سنتين. ولكنه لم يكن المشكلة 
الوحبدة التي جاببتهم هناك . فالجيش اللحب » والقوة الجوية الكميرة » اللذين 
أوفدهما البريطانيون الى البونان من ليبا كاذنا قد اضعفا قواتهم فيالصحراء . وم 
يقلق البريطانبون من هذه الحقبقة في بادىء الأمر » على الرغم من ان مخابراتهم 
قد نقلت الهم انماء وصول وحدات المانية مدرعة الى هناك في نهاية شهر شباط. 
ولکنہم كانوا مخطئين في تحاهلهم هذا . 

فقد شرع رومل هجوم في برقة بصورة مباغتة في اليوم الأخسير من شهر 
آذار مستخدما فرقة المانىة مدرعة وفرقتين ايطالمتين احداها مدرعة . واعاد 
احتلال الولابات في اثني عشر يوم » طوق فسا طبرق ووصل الى البردية التي لا 
تبعد إلا بضعة امبال عن حدود مصر . وتعرض مركز بريطانيا كله في مصر 
والسويس للخطر من جديد » واصبحت سيطرة بريطاني! على شرق المحر 


= توجيها سريا يقضي بتقسيم يوغوسلافيا بين المانيا وايطاليا والمجر وبلغاريا . وقد قضى 
التوجيه بخلق دولة كرواتيا الجديدة التابعة لالمانيا ٠‏ وخص الفوهرر بلاده بالحصة السخية 
من البلاد اذ ضم لالمانيا كل ما كان في السابق جزءا من الامبراطورية النمسوية القديمة » 
محتفظا تحت احتلالها ببلاد الصرب القديمة وبالمناطق الغنية بمناجم النحاس والفحم . وظلت 
حصة ايطاليا غامضة الى حد ما وان لم تكن حصة كبيرة . ( للتفاصيل راجع نص التوجيه . 
المؤامرة النازية والمدوان (؟) ص ۸۲۸ ۸۴١‏ ) . 
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المتوسط » معرضة لخطر هاثئل ؛ من جر"اء وجود الألمان والايطالنين في 
المونان ايضاً . 

وجاء الرببع الثاني من الحرب بانتصارات مذهلة جديدة لألمانيا » وغدت 
خطوات بريطانيا » التي تقف وحيدة » وتتعرض بلادها لغارات السلاح الجوي 
الألمانى كل لملة » والتى تطارد جموشها هاربة من المونان وبرقة » اكش قتاما 
ومدعاة لانن أى وقت مفى . وهبطت سمعتها التى تعتبر عاملاً مبما في 
صراع الحياة أو الموت حبث تلمب‌الدعاية دوراً بارزاً کا فق اة اشرت 
ولا سيا في التأثير على الولايات المتحدة وروسيا الى الحضيض من جديد . 

وم يتوان هتار أو يتقاعس عن استغلال هذه الانتصارات في خطاب آخر 
من خطب « انتصاراته » » ألقاه في الرايثستاغ في برلين في الرابع من انار . 
وتألف هذا الخطاب من عبارات ساخرة وملآى بالحقد وحبهها بصورة شخصصة 
الى تشرشل > الذي يعتبره من المبود » أشد الحرضين على الحرب » والرجل 


١‏ - شرع شارل . أ. ليندبرغ » بطل الطيران المسهور » والذي كان قد بدا لولف هذا 
الكناب » نتيجة السذاجة المدهشة » ضحية تبجحات الدعاية النازية اثناء الزبارات المتمددة 


التي قام بها لالمانيا > يخطب في جماهير غفيرة من الامريكيين منبلا بهزيمة بريطانيا ولقد خطب في 


الثالث والعشرين من نيسان عام ١141‏ © عنية الانتصارات النازية الضخمة في البلقان 
وافربةيا © في نحو من ثلاثين ألف شخص في نيوبورك في الاجتماع الاول الذي عقدته لجنة 


امربكا اولا « المؤلفة حدبثا » فقال ... « لا تزال هناك خطة بانسة وحيدة امام الحكومة 
البر نطانية ۰.. وهي اقناعنا من جديد بارسال حملة عسكربة امربكية الى اوروبا » وباشتراكنا 
مع انكلترا عسكريا وماليا في مهزلة هذه الحرب » . وقد حكم على انكلترا « لتشجيمها الدول 
الصغيرة في اوروبا على الحرب ضد قوات تفوقها عددا بشكل هائل لا أمل فيه » . وببدو انه 
ام بدر في “لد هذا الرجل قط ان بوغوسلافيا واليونان © اللنين أتم هنلر سحقهما قبل قليل» 
ند هو جمتا بصورة وحشية دون أي اسستفراز من جانهما »وانهما قد. حاولتا مدفوعتينبالغريزة 
و:الاحساس بالكرامة » الدفاع عن نفسيبها » متسلحتين بالبسالة امام قوات تفوق قواتهما 
عددا . وقد اسلغال ليندبرغ في النامن والوشم بن هن نيان هن منصبه كمقيد احتياط في 
الفيلق الجوي النابدع للجيش الامريكي »© وذلك بعد ان وصهه الرئيس روزفلت في الخامس 
والعشربن علنا بوصمةالانهزامية والدعاية الىالتسليم .وقد قبل وزير الحربية استقالتهفورا. 
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الذي يبرع أشد البراعة في تحقيق المزية ... إذ قال عنه : 
« إن هذا الرجل » هو اكثر واضعي الخطط السوقىة هواية 
وتعطشا للدماء في تاريخ العال ... فلقد ظل هذا الانسان قرانة 
خمسة اعوام يذرع اوروبا شرقا وغربا كرجل بجنون يبحث عدا 
يستطبيع ان يلهب النار فيه ... فو في الجندية سياسي فاشل » 
وهو فى السماسة جندى لا يقل فشلاً عنه فى الجندية . والموهسة 
الوحيدة التي ملكا تشر شل > هي قدرته على الكذب وهو يتظاهر 
بالصدى » في وجبه تغمره التقوى » وعلى تشويه الحقائى الى الحد 
الذي بقلب المزائم الفظيعة للغاية الى انتصارات بجمدة ...و هكذا 
فإن تشرشل » الرجل السخرية في ممدان السوقية العسكرية »وقد 
الحرب بضربة واحدة . ولو كان تشرشل في بلاد اخرى غير 
بريطانيا لمحو كم أمام محكمة عسكرية. ... ولا عكن وصف حالته 
العقلمة.الشاذة إلا انها صورة واضحة إما لانسان مصاب بالشلل » 
أ لسكير يحم أحلام السكارى ... ») . 
وم حاول هتلر » ان يكبح جماح عواطفه الحقيقية عندما تحدث عن انقلاب 
يوغوسلافما الذي كان قد استفزً غضبه الى حد الجنون > إد قال : 
» وقد ذهلنا مىعا من ذلك الانقلاب الدي قأمت به زهرة 
صغيرة من المتآمرين المرتشين ... ولاس من شك »في أنك ستفيمون 
ايها السادة»انني عندما سمعت ينبأ الانقلاب هذا » أصدرت أوامري 
فوراً با هجوم على يوغوسلافيا . فلقد استحال علي ان اقبل بمعاملة 
الرايخ الألمانى على هذا النحو من الزراية ... » 
وعلى الرغم من صلفه وعروره با حققه من انتصارات في الريسم ولا سا على 
بريطانما » إلا ان هتلر » ل يدرك ادراكا تامأ مدى الضربة القاسية التي وجبتها 
هده الانتصارات لبريطانما ولا الوضع المائس الدي غدت فيه حاله امبراطوريتها. 
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ففي البوم الذي كان يخطب فيهني الرايشستاغ » كان تشرشل يكتب الى الرئيس 
روزفلت عن النتائج الوخيمة التي ستنجم عن: خسارة بريطانيا صر والشرى 
الأو سط ويناشده ان تدحل امريكا الحرب . وكان رئيس الوزراء في حالة قاتمة 

من اكثر الحالات التى مر بها في الحرب كآبة .. اذ كتب لروزفلت يقول : 
واف نانك ا الاا لا من مخظطوارة 

الننائج التي قد تنجم من انيار الشرق الأوسط '' . » 

وقد حثت قبادة المحرية الآلمانية الفوهرر على استغلال هذا الوضم الى اقصى 
الحدود . ويشاء حسن حظ احور » لتحسين الأوضاع بالنسبة اله » ارن يقوم 
رئيس وزراء العراق الجديد » رشيد عالي » الذي كان ميال الى الألمان » هجوم 
على القواعد البريطانية الجوية في الحمانية القريبة من بغداد » وان يناشد هتار 
العون لاخراج البريطانين من البلاد . وكان هذا في مطلع شهر ايار "' . وعندما 
تم الاستيلاء على جزيرة كريت في السابع والعشرين من ايار » ذاشد امير البحر 
ريدر » الذي كان دائم المعارضة لعملية « بربروسة » هتلر في الثلاثين من ايار » 
ان يعد العدة هجوم حاسم على مصر والسويس . وبعث رومل الذي كان توا 
الى مواصلة زحفه حالما تصله النحدات التي طال انتظاره لما » بنداءات ماثلة 
فمتلر من افريقيا الشالية . و كتب ريدر الى الفوهرر يقول : « ستكون هذه 
الضربة أشد أثراً قتالاً على الامبراطورية البريطانية من احتلال لندن » . وشل 
امير البحر بعد نحو اسبوع مذكرة الى هتلر وضعها قسم العملبات في هيئة 
اركان حرب الاسطول . يحذر فيه بأي حال من الاحوال في « عدم العدول عن 
المي في الحروب في المتوسط او تأجبله على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي 
ان عملية بربروسة تحتل طبعا » المكانة البارزة في تفكير القمادة العلما للقوات 


. ٣٣ ۲۴۵١ الجزء الثالث ص‎  تاركذه‎  لشرنت‎ ١ 
دراسة‎ © ١141| يبدو من هذه الفقرة ان المؤلف لم يدرس حقيقة ثورة المراق في عام‎ - | 
» كاملة » واكتفى بأن يساير التيار الشائع القائل بأن الثورة كانت نتيجة الميل الى الالمان‎ 
. لا نتيجة النقمة على الاستعمار ؛ كما لم يعرف بان الحرب قد فرضت على المراقيين فرضا‎ 

ب المعرب ب 
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المملحة 75 )١(‏ 1 
ولكن الفوهرر كان قد حزم أمره وم يكن في الحقبقة قد بدل القرار 
الذي اتخذه منذ ايام عبد المبلاد المأصرم > عندما أمر بإعداد العدة (بربروسة > 
وأبلغ أمير المحر ريدر وحجوب « تصفمة روسما اول » . وكان عقله المغلتى على 
الحرب البرية لا يستطبم ان يفهم الخطط السوقية الواسعة التي تنادي بها المحرية. 
وكان حتى قبل ان يصله نداء ريدر واركان حرب البحرية في نماية شهر انار » 
قد أوضح نفسه في التوجبه الثلاثين الذي اصدره في الخامس والعشرين من 
ايار "' . فقد امر في هذا التوجيه بايفاد بعثة عسكرية وبعض الطائرات 
والاسلحة الى بغداد لمساعدة العراق . وقال : « لقد قررت تشحمم مابقع في 
الشرق الاوسط من تطورات عن طريق مساعدة العراق » . ولكنه ل بر ابعد 
من هذه الخطوة الصغيرة وغير الكافية . أما بالنسية الى الخطة السوقية الاوسم 

مدى وأكثر سرعة والتي نادى بها امراء البحر ورومل ... فقد اعلن قائلآ : 
« ولیس فى الامكان اتخاذ قرار نالي بصدد مبااذا كان في 
الامكان شن هجوم على قناة السويس ٠‏ لاخراج بريطانيا نهائياً من 
مرا كزها بين البحر المتوسط والخليج العربي » و كذلك بصدد ما 

يازم لهذا الحجوم من وسائل قبل الانتهاء من عملمة بربروسة » . 

وهكذا رأى هتار ان تحطم الاتحاد السوفباتي يحب ان يحتل كل اهام أولاً ؛ 
وان.على المشاريع الأخرى ان تنتظر . وفي وسعنا الآن ان نحم على ان هتار قد 
اخطأ في رأيه هذا خطئا فاحثا . فلقد كان في امكان هتار في ذلك الوقت > أي 
في نهاية ابار عام ٠ 144١‏ ان يرجه يحزء من قواته ليس إلا » ضربة ساحقة 
للامبراطورية البريطانية قد تقضي عليها . ولم يكن مة من شخص يدرك هذه 
الحقدقة » احسن من تسرشل المحهد الوك . فلقد ذكر في رسالته التي بعث با 
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؟ ‏ مؤتمرات هتلر في التؤون البحرية  ۱١)١1‏ › ص ٥۰‏ - اه . 


)٠ ٠ ( ٠ - تاريخ الما نبا المتارية‎ — Ao — 


الى الرئيس روزفلت في الرابع من ايار » ان استمرار الحرب في حالة ضياع 
مصر والشرق الاوسط »> سيصبح « افتراض) قاسياً وطويلاً وهزيلاً » حتى ولو 
اشتر كت الولايات المتحدة في الصراع . ولكن هتار لم يدرك هذه الحقبقة . 
ويصبح عماه عنما اكثر صعوبة على الفهم »اذا عرفنا ان حملته البلقانية قد أخرت 
بدء عملية بربروسة بضعة اسابيع » فقضت عليها بالشلل تبعا لذلك . فلقد بات 
من الضروري ١‏ كمال اجتباح روسيا في وقت اقصر مما كان مقرراً في السابق . 
اذ كان ٤ة‏ موعد لايمكن تخطيه » وهو حلول الشتاء الروسي ©» ذلك القائد 
الذي هزم شارل الثاني عشر ونابليون من قبل . وكان هذا يعني ان على الألمان 
ان يحتاحوا روسيا في غضون ستة اشر قبل حلول الشتاء » وهي بلاد فسبحة 
هائلة لم يستطع فاتح ان يتاحها قط من الغرب . وعلى الرغم من انت شهر 
حزيران قد اطل » إلا ان ذلك الجدش اللجب الذي وجه جنوباً بشرق » باتحاه 
يوغوسلافما والمونان كان ينتظر الآن ان يعود مسافات واسعة » الى الحدود 
الروسمة » فوق طرق غير معمّدة » وعلى سكة حديد واحدة يجبدة » لا تعتبر 
كافية بأي حال من الأحوال » لتحمل اعباء هذا النقل الضخم . 


و كان التأجبل » کا أظبرت الاحداث فما بعد » قدرياً مميتاً . ويقول 
المدافعون عن عبقرية هتار العسكرية » ان حملة البلقان » لم تؤثر على توقيت عملية 
بربروسة تأثيراً ملحوظا » وان التأجبل كان ناجما على أي حال » عن تأخر 
ذوبان الثلوج في ذلك العام » ما ادى الى انتشار الوحول في طرق اوروبا السرقية 
حتى اواسط حزيران . ولكن شهادة كار القادة الألمان تختلف عن هذه 
الأقوال تام الاختلاف . فلقد شهد المشير فريدريك باولوس » الذي سيظل اسمه 
دام مترابطا مع ستالمنغراد » والذي كان في هذا الوقت المخطط الرئسي للحملة 
الروسية في هيئة اركان حرب الجيش » امام حكة نورمبرغ » ان قرار هتار 
بتحطم يوغوسلافيا قد أجل المدء بعملية بربروسة نحواً من خمسة اسابيع » . 


۱ محاكمات کار مجرمي الحرب (۷) ص ۲٥٣ ۲٥١‏ ۰ 


— ۳۸ 


وتعطي الموميات الحربية لقبادة الاسطول نفس الوقت الذي ذ كره باولوس '. 
وقال : المشيرفون رونشتادت الذي تولى قمادة جموعة الجموش الجنوبية في روسما 
محتقي الحلفام بعد الحرب ٠‏ اتنا « بدأنا الملة في روسما متأخرين اربعة اسابيع 
بسب حل الملقان ». واضاف قائلاً : « وكان هذا التأحمل غالى الثمن والتكاليف 
للغاية » (؟! ۰ 

على أي حال » عندما انتوت جموش هتار في الثلاثين من نيسان من فتحها 
في الثاني والعشسرين من حزيران عام "'١94١‏ . 


اصر هتلر على قادته العسكريين ان يفهموا شيئا واحداً بوضوح كلي © وهو 

ان ليست هناك قود بحب علبهم التقسّد بها في روسيا . وكان قد جمع في مطلم 

شهر 1 ذار عام 144١‏ »4 جميع قادة القوات المساحة الثلاث في مؤتمر حضره كبار 

قادة الممدان » وخطط لهم القانون الذي فرض علمهم اتباعه . وقد دون هولدر 
ماقاله بالحرف الواحد : 7؟) 

« ستكون الحرب في روسما من الطراز الذي لا تتبع فيه 

اصول الشهامة والفروسية . وهذا الصراع صورة الخلافات 

العقائدية والعنصرية » ومن الواجب ان سير في قسوة لا هوادة فمها 

ولا رحمة ولا تردد » ولا مثيل لها. وعلى جميع الضباط ان يتحرروا 

من العقائد المنسوخة الباطلة واني لأفيم ان ضرورة مثل م ذه 
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؟ ل شولمان ‏ الهزيمة في الغرب ‏ ص ٠١‏ 

؟ ل التوجيه السري في ٠١‏ نيسان ١56١‏ » اللمؤامرة النازية والعدوان (؟) ص 159 ى 
5 . 

شهادة هولدر المشفوعة باليمين في ۲۲ تثرين الثاني ١568‏ المؤامرة النازية 
والعدوان (۸) ص ٦)٥‏ 1)1 ) . 


— AY — 


الوسائل لشن الحرب تتعدى فهم قادتك العاملين, تحت امرتك ... 
ولكنني أصر اصراراً كلا على وجوب اطاعة اوامري دون عصان 
أو خالفة . والمفوضون ( القوميسارون ) م حمل العقسدة 
الشيوعبة » وهم على خط مناقض واضح للاشترا كمة الوطنمة 
ولهذا يحب تصفية المفوضين تصفية تامة . وسأعفو عن جميع المنود 
الألمان الذين يتبمون بمخالفة القانون الدولي ... فروسيا ل تنفم 
الى ميثاق لاهاي » ولیس من حقها ازن تطالب باحترام مذا 
القانورتل » . 
وهكذا صدر لان الي «بأمر المفوضن ». وقد نوقشموضوعه منافشات 
طويلة في محا كات نورمبرغ » عندما وجه القادة المسكربون الألمان بالقضبة الق 
تقول : « هل كان من واجبهم ان يطيعوا أوامر الفوهرر ويقترفوا جرائمالحرب 
او كان لزاما عليهم ان يطبعوا ما لبه عليهم ضمائرم » "١‏ . 
ؤروى هولدر فيا بعد » ان القادة العسكريين ثاروا لهذا الامر > ولم يكد 
الاجماع ينفض حتى كانوا تمعون الى قائدهم العام براوختش. وقال هذا المشير 
الخائر العزم ''" > لقادته انه « سبقاتل ضد هذا الأمر على النحو الذي وضع 
فبه » . ويقسم هولدر ان براوختش عاد فأبلغ القمادة العلا للقوات المسلحة 
خطا » ان ضباط الجيش « لايستطبعون تنفيذ هذه.الاوامر » . ولكن مل 
صدر عنه مثل هذا الملاغ حةا ؟ 


١‏ ل قال المثسير فون مانشستاين على منصة الشهادة في نورمبرغ لدى البحث في « امسر 
المفوضين » . « كانت هذه هي المرة الاولى التي أجد نفسي فيها متورطا في صراع بين مفاهيمي 
العمسكرية وبين واجبي في الطاعة . وكان لزاما علي في الواقم ان اطيع © ولكنني قلت لنفسي 
انني كجندي لا استطيع التعاون في أمر كهذا . وقلت لقائد مجموعة الجيوش الذي كنت اعمل 
تحت امرته في ذلك الوقت ... انني لا استطيع ان انفد مثل هذا الامر الذي بتعارض مع شرفي 
العسكري » ( محاكمات كبار مجرمي الحرب الالمان (۲۰) ص "0١5‏ ) . 

واحقافا للحق والتاريخ اود ان اقول هنا » ان الامر قد نفل بالطبع على نطاق واسم ٠‏ 

۲ ل اطلق عليه هتلر فيما بعد لقب «رجل من القش» . (احاديث هتلر السرية ص197). 


— PAN — 


اعترف براوختش اثناء الاستجواب المباشر في نورمبرغ » انه لم يقم مثل 
هذا الاجراء مع الفوهرر « لأنه لم يكن ثة سيل لاقناعه بتغمير موقفه » . وكل 
ما فعله قائد الجبش كما ذكر للاحكة » انه اصدر أمرأ خط] » يطلب فيه 
« الحفاظ على انضاط الحش نفس الدقة على ضوء الخطوط والانظمة الى كانت 
ةى الاي 6 . ۰ 
وال القاضي اللورد لورنس > رئيس الحكة الحاد الطبع : « اذن فأنت 
لم تصدر أي أمر يشير اشارة مماشرة الى « امر المفوضين » ؟ » 
فرد براوختش قائلاً : « لا . م استطع معارضة الامر دصورة مباشرة » ٠‏ 
واتبحت لضباط الجدش من رجال المدرسة القدبهة © بتقاليدهم العسكرية 
الموروثة » الفرصة من جديد » للاصطراع e8‏ تمائرهم > بالتوجيهات اللاحقة 
التي اصدرها كايتل فى الثالث عشر من ايار نمابة عن الفوهرر .وقد حدد التوجمه 
اا اى مهمة المحكة العسكرية الآلمانمة . اذ كان من الواحب ان تفسح هذه 
الحكة المجال » لبحل حلها طراز | كثر بدائية من القوانين ... وجاء في التوجيه 
مايل 1 
« ليس من صلاحمة الحا م العسكرية ان تنظر في الجرائم القابلة 
للعقاب والتي يقترفها المدنبون من الاعداء في روسيا » وذلك حتى 
اشعان شن :: 
« ومن الواجب ان يظبر الاشخاص المتهمون بعمل اجرامي 
فوراً أمام ضابط من الضباط » ومن حى هذا الضابط ان يقرر ما 
اذا كان من الواجب اعدامهم . 
« أما بالنسبة الى الجرائم التي يرتكبها افراد القوات المسلحة 
الألمانية ضد المدنبين الاعداء » فليس من الضروري الادعاء عليهم 
من النمابة العامة » حتى ولو كانت الجرية المقترفة من النوع 


› شهادة براوختش في نور هبرغ (محاكمات كبار مجرمي الحرب (۲۰) ص ١ه الهه‎ ١ 
. ) ٥٩۹۴ و ص‎ 


— ۳۸۹ — 


العسكري سواء كانت جرية او جلحة » . 

وطلب الجيش ان يكون متساهلاً مع مثل هؤلاء الجانحين » وان د كروا 
في كل حالة من الاحوال ما حل بألمانيا من اذى على ايدي البلاشفة منذ 
عام ۱۹۱۸ اول یکن السماح 0-5 الجنود الأآلمان عسكريا » الا اذ كان 
« الحفاظ على الانضاط أو امن القوات اأسلحة يتطلب مثل هذا الاجراء » . 
وانتبى التوجمه الى القول » « وعلى أي حال » فإن الاحكام التي تتطابق مم 
النوايا السياسية للقبادة العلما » هي التى يمكن تصديقبا » ''' . واشترط التوجه 
ان تعتار من « الوثائق السربة للغاية 0" 

وصدر توجبه ثان بنفس التاريخ » وقعه كايتل نيابة عن هتار » يعبد الى مار 
« مهام خاصة » لإعداد العدة للادارة السياسية في روسبا وهي « مام » حددها 
الأمر بأنها « ناجمة عن الكفاح الذي يحب ان يستمر بين نظامين سباسيين 
متعارضين » . وقد عبد الى الرجل الصادي » الذي يتولى رئاسة الشرطة السرية 


. ۸۷1 المؤامرة النازية والمدوان (1) ص‎ 1954١ نص أمر كابتل في ۲۳ تموز عام‎ ١ 
باتلاف جميع نسخ التوجيه‎ 6 ١464١ امر كابتل في السابع والعشرين من تموز عام‎  ؟‎ 
الصادر في الثالث عثر من ايار في موضوع المحاكم المسكرية مع اشتراطه بأن لا بتأثر مفعول‎ 
هذا التوجيه باتلاف هذه النسمم . » واضاف امر السابع والعشرين من تموز © بأن من‎ 
الواجب اتلاف نسخ هذا الامر نفسه . ولكن بعض النسخ من الامرين بقيت موجودة لتظهر في‎ 
. نورمبرغ ولتدمغ القيادة العليا بدليل الادأنة‎ 
وكان كابتل قد أصدر قبل أربعة ايام اي في الثالث والمشرين من تموز أمرا آخر نص‎ 
: على انه « سري للفابة » . هذا نصه‎ 
آصدر الفوهرر في الثاني والمشرين من تموز بعد أن استقبل القائد المام‎ « 
: للجيش ( براوختش ) الامر التالي‎ 
› بالنظر الى المساحات الشاسعة التي تحتلها المناطق المحتلة في الشرق‎ « 
ستكون القوات المتوافرة لضمان الامن والاستقرار كافية اذا عوقبت جميم جرائم‎ 
› المقاومة لا بالاجراءات القانونية المعروفة بل بنشر الارهاب من قبل قوى الاحتلال‎ 
على ._ بكون من النوع الكافي لمحو كل ميل للمقاومة عند السكان » ( نص التوجيه‎ 
وهناك نص آخر في نفس المصدر‎ 1۴١ ٦۳۷ المؤامرة النازبة والعدوان (؟) ص‎ 
> ) ا( ص الام — هلام‎ 


— Pe — 


أن دعمل مستقلاً « عن الجدش » وعلى « مسؤولءته الخاصة » . وقد أدرك القأدة 
الععسككربون تام الادراك ما عناه تعبين همار « هذه المهام الخاصة ¢ 2 على الرعم 
من انهم انكروا معرفتهم ذلك عندما وقفوا في محكة ذورمبرغ .يضاف الى هذا 
ان التوجبه قد اعلن وجوب منم الدخول الى المناطق الحتلة في روسيا عندما 
يكون هلر عاملاً فا . واشترط هتلر ان لا يسمح « حتى للشخصمات الكميرة 
في الحكومة او الحزب » بدخول هذه المناطق ورؤية مايدور فسا. وانتدب 
نفس التوجبه غورنغ لتولي « عملية استغلال البلاد وخمان استخدام الصناعة 
الألمانية لمافمها منموجودات اقتصادية». واعلن هتلر فيأمره هذا بصورة عرضة 
ايضاً ان روسما « ستقسم فور انتهاء العملىات العسككرية فمها الى ولابات مسقل 
لكل منها حكومتها الخاصة ا » "١‏ . 

وقد عبد الى الفرد روز نبرغ البلطبقي » المدمن على المر »© والمعتر رسمياً » 
المفكر النازي الأول»والذي كان من اوائل المؤمنين بہتلر منايام ميونيخ »بوضع 
الخطط العملمة اللازمة اتنفيذ هده الاحراءات . فقد عمنه الفوهرر في العشرين 
من ننسان « مفوضاً لهيدّة الاشراف المر كزية على القضابا المتعلقة نطقة اوروا 
الشرقية » وسرعان ما هب” هذا الأحمق النازي المتميز بضقرية ايحابية في اساءة 
فهم التاريخ » حتى تاريخ روسما البلاد الي نش فبها وترعرع وتثقفا © ومضى 
بقم قواعده في الملاد التي كانت في يوم ما مسقط رأسه . وقد عثر على ملفات. 
روزنبرغ الضخمة سلممة » وهي ممل كته متعبة لمن يقرؤها » ولذا فلن اسمح 
ها بقطم سباق هذه القصة وان كذت أرى وجوب الرجوع الما احبانا لآنما 

وكان روزنبرغ قد أعد في مطلع شهر ايار أول طبعة زرقاء خطية عمّا اعتبر 
أعظم فتح ال مني في التاريخ فقد قررت هذه الطبعة اول تقسم روسيا الأوروبية 
الى ما بسمى « بمفوضات الرايخ » . ونصت على ان تتحول بولندة الروسسة الى 

١‏ نص التوجيه الصادر في ؟١‏ ابار ١15١‏ ( المؤامرة النازية والعدوان (8) ص 
١7-5‏ ) . 


ووس — 


حميّة ألمانية يطلق عليها اسم « اوستلاند » » ينا تعلن او كرانيا « دولة مستقلة 
متحالفة مع المانيا » . ويتولى « مفوض »الماني خاص حك بلاد القفقاس با فيها 
من حقول الزيت الغنية » وتؤلف دويلات التلطيق وروسما السيضاء ميات المانية 
مهدا لضمبا مماشرة الى الرايخ الالماني الأكبر . وشرح روزنبرغ في احدى 
مذ كراته التى لاعد لما ولا حصر والتى انال بها على هتار وقادته العسكريين » 
اماك دنه دف الى « الافصاح عن الاوضاع التاريحمة والعنصرية » 
اللازمة لتنفمذ قراراته > والتى لا يمكن تنضذها الا « بألمنة » البلطىقين المشاهين 
عنصريا للأآلمان واستبعاد لاف غير الرغوي فنا وار بأن من الواحب 
« توقم عملمات ابعاد واسعة المدى في لاتفيا واستونيا » . وسبحل الألمان وغاليا 
ما يكونون من الحاربين القدماء محل الذين يتم ابعادهم . ويحب ان يتحول « بحر 
البلطمق الى نحيرة المانىة داخلية » 2١‏ . 
والقى روزنبرغ قبل يومين من وثوب القوات على روسيا خطابا في اقرب 
اعوانه الذين قرر ان دشتر كوا معه في حم روسما قال فبه : 
( تقف مبمة اطعام الشعب الألماني في طلبعة مطالب المانيا من 
الشرق . وعلى سكان المناطى الروسية الجنوببة ان يعملوا كالخدم .. 
لاطعام الشعب الألماني . 
« ونحن لا نرى مطلقا أي داع لأي التزام من جانبنا لاطعام 
الشعب الروسي بالفائض من منتجات تلك الملاد . ونحن نعرف ان 
هذه الضرورة قاسمة وعارية من كل مشاعر .. وسبخبىء المستقبل 
عدة سنوات قاسبة للشعب الروسي »'" . 
حقا انها لسنوات قاسمة للغاية » اذ ان الألمان كانوا يعدورن العدة بصورة 
متعمدة لتجويع الملايين من الروس حتى الموت . 
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وكان غورنغ الدي عبد إلبه بتولي الاستغلال الاقتصادي للاتحاد السوفياتي » 
اكثر وضوحاً من روزنبرغ نفسه في هذه القضمة . فقد أصدرت همئة اركانه 
الاقتصادية للشرق في الثالث والعشسرين من ايار عام 144١‏ »4 توحسبسا] مطولاً »> 
اشترطت فمه ان لايحول الفائض من المنتجات الزراعية في المناطق الخصة في 
الجنوب الروسي الى أهل المناطق الصناعية » حيث ستدمر المصانع فيها . ومن 
الواجب ترك العمال وعائلاتهم في هذهالمناطق يوتون جوعا »أو يسمحلهمبالهجرة الى 
مسيريا اذا استطاعوا الى هذه اهجرة سيلا . أما اذتاج روسما العظم في المواد 
الغذائية فسحب ان حول الى الآلمان . ومضى التعمم يقول : 

« وعلى الادارة الألمانية في هذه المناطق ان تحاول تلطيف ٣‏ ثار 
الجاعة التي ستقع حتما فما » وان تعجّل في العودة الى الأوضاع 
الزراعة الأولمة . ولكن هذه الاجراءات لن تحول دون الحاعة . 
وستكون أية حاولة لإنقاذ الناس هناك من الموت جوعاً » عن طر يق 
استيراد الفائض من المناطق الخصبة ذات التقربة السوداء » على 
حساب المؤن المرسلة الى اوروبا » ما يضعف من طاقة امانا على 
المممي في الحرب > ويحطم قدرة المانما وأوروبا على مقاومة الحصار» 
علمك جميعاً ان تفبموا هذه الأمور بوضوح وصراحة » ''' . 

ترى كم عدد المدنيين الروس الذين عمو ون اة هذه ال 2ة اللا 
المتعمدة ؟. هناك اجتّاع عقده رؤساء الوزارات في الثاني من ايار“ قدم روا غاا 
على هذا السؤال . فقد نقات مذ كرة سرية عن الاجتّاع انه قرر « ان ليس مُة 
من شك في ان نتمجة هذه السماسة ستعني موت اللايين من الاشخاص جوعا » 
هذا اذا اخذنا من البلاد كل مانحتاج البه » ''' . وقد أكد غور نغ ومعه روزنبرغ 
ايضاً ات هذه الحاجات ستوؤخذ من البلاد » وان على المع ان يفيموا هذا 
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بوضوح وصراحة . 

فبل قام ألماني واحد» يحتج على هذه الوحشمة المتعمّدة والمخطط لا بل وعلى 
هذه الخطة المدروسة الرامية الى قتل الملابين من الناس عن طريق تجويعهم؟ اننا 
لا نرى في جميع المذكرات المتعلقة بالتوجيهات الألمانية سلب روسيا أي ذكر 
لأية معارضة من أي نوع» حتى ولو كانت من طراز ما ابداه القادة العسكريون 
من معارضة « لأمر المفوضين » . وم تكن هذه الخطط مجرد خيالات شريرة 
وشرمة » راودت عقولاً وأرواحا شاذة لبعض الرجال من امثال هتلر وغورنغ 
وروزنبرغ > فقد اتضح من السجلات والوثائق ان مئات الموظفين الالمان ظلوا 
بعملون في مكاتبهم اساببع وشهوراً طويلة > في ايام الربيع المسرقة الداففة» 
يجمعون الارقام ويضعون المذ كرات التي تحسب عن عمد وسابق اصرار » ضحايا 
ذبح الملايين من الناس . وقد تقرر ان يككون التجؤيم سلاح هذا القتل» وجلس 
هنريخ هملر » صاحب الوجه الوديع » ومربي الدجاج السابق في مكتبه في مقر 
قمادة الحرس النازي في برلين في تلك الايام » يدرس من وراء نظارتيه المشاريع 
التي أعدت له لذيح ملابين اخرى بطرق اسرع واكثر عنفا » . 

وأحس هتلر بالرضى من حمل احبائه الكثيري الجد» من عسكريينومدنيين 
في وضع الخطط لاجتياح الاتحاد السوفياتي وتدميره واستغلاله » ولقتل الملايين 
باجملة من مواطنيه » فحدد في الثلاثين من نيسان موعد اهجوم في الثاني والعسرين 
من حزيران» ثم القى خطابه المنتصر في الرايشستاغ في الرابع من ايار» وانسحب 
الى ركنه الادىء اللطيف في « عش النسر » فوق ذرى برختسغادن . حمث 
يستطيع ان يتطلع بعينيه الى ما في جبال الالب من روعة الخال 6 وقد!! كتست 
قممها بثلوج الرببع » وان يتصور فتوحاته المقبلة » التي يعتبرها اعظم من كل ما 
حقق من فتوحات سابقة » والتى سبق له ان قال عنما لقادته العسكريين »> ان 
الغا امروف أا درا مقط لقان 

وهنا » وني هذا المكان المحادىء المنعزل » تلقى لملة السدت العاشر من ايار 
عام 144١‏ 2 أنباء غريبة وغير متوقعة » هزته هزاً عنيفا » وارنمته كا ارت 
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كل انسان آخر تقريباً في العالم الغربي » على الابتعاد بتفكيره ولو مؤقتاً عن 
حوادث الحرب ووقائعها » فأقرب المقربين اله » ونائبه في زعامة الحزب 
النازي » والرجل الثاني في التسلسل بعد غورنغ لخلافته في حك الماننا » والخدن 
الأمين الذي ظل على اخلاصه له وولائه الموووس منذ عام ١458١‏ 4 ومنذ مصرع 
روم » واقرب الاصدقاء الى قله » قد طار من القفص فعلاً » وراح ©» يفاوض 
العدو » على مسؤولته الخاصة . 


فرار رودلف هس 


أصاب النبأ الأول الذي تلقاه هتار عشية ذلك الوم العاشر من ايار » عن 
متجبا الى سكوتلندة » الزعم » کا روى الد کتور ثمبدت فما بعد » بذهول يشمه 
ما قد يصسه « لو اصابت قثبلة عش النسر » "' . وع ثر الفريق كايتل على 
الفوهرر وهو يذرع مكديته الفسبحة جيئة وذهاباً مشيراً باصبعه الى جمهته 
ومتمماً بصوت خفيض ان هس قد حن حقا ''١‏ . وهتف هتار صارخا : 
« حب ان اتحدث الى غورنغ فوراً » . وعقد في الصباح التالى اجتماعا صاخيا 
شهده غورنغ وجميم قادة الحزب » واخذ يدرس معهم الطريقة التي يحب ارن 
دصور فما هذا الحادث المربك وهو يقدمه الى الرأي العام في المانما والخارج . 
وشہد كايتل فيا بعد » ان سكوت البريطانيين في البداية عن وصول هذا الزائر 
م يون علمهم ممتهم » وتر كز أمل هتار ومستشاريه في البداية » على ان تكون 
طائرة هس » قد نضب خزانها من الوقود » وارن يكوث قد سقط بها في حر 
الشمال ولقي حتفه في اعماقه الباردة . 


۱ شميدت ‏ ترجمان هتلر ص ۲۲۲ . 
؟ ‏ استجواب كابتل ‏ المؤامرة النازية والمدوان ‏ الملحق (ب) ص ۱۲۷۱ ١١۷۳‏ . 
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وقد جاءت الانباء الاولى لهتلر عن الموضوع في رسالة تفتقر نؤعا ماالى 
التاسك > كتبها هس و سامها رسول خاص بعد بضع ساعات من طيرانه في الساعة 
الخامسة والدقيقة الخامسة والاربعين من بعد ظبر العاشر من ايار من مدية 
اوغزيرغ . وقال هتلر يحدث كايثل : « انني لا استطيع ان اعرف هس في هذه 
الرسالة . إنه شخص آخر مختلف مام الاختلاف . ولا ريب في ان شيئاً ما قد 
حدث له . شيء من طراز الاضطرابات العقلية » . ولكن الفوهرر ظل يشك 
فما وقع » فأمر باعتقال مسر ممت الذي طار هس من مطار شر كته » کا اعتقل 
عشرات من موظفي مكتب نائب الزعم . 

واذا كان هتار قد دهش من رحمل هس المفاجىء فإن دهشة تشرشل من 
مجبئه غير المتوقم كانت اكبر واشد ١‏ . أما ستالين فقد ثارت شکو که الخد 
كبير للغاية . وظلت هذه الحادثة الغريبة سرا من الاسرار طيلة الحرب 2 ولم 
تتضح إلا في حا مات نور مبرغ عندما وقف هس بين زمرة المتهمين . وفي وسعنا 
أن نسرد الحقائق المتعلقة بها بايحاز . 

كان هس دائما رجلا مهواش الفكر وان م يكن يمائل روزنبرغ في اماقة . 
وقد طار الى بريطانما مدفوعا بفكرة خادعة طرأت علىعقل»بأن فياستطاعته 
ان يصل الى تسوية سامية مع بريطانيا . وعلى الرغم :ما في هذه الفكرة من 
خداع » إلا ان مما لا شك فيه انه كان مخلصا » وليس ثئمة من داع مطلقا الى 
الشك فى هذا الاخلاص . وكان هس قد تعرف الى الدوى هاملتون فى برلين إبان 
الالعاب الاولمبية في عام ۱۹۳١‏ > وعندما بات على بعد اثني عشر مىلا من منزل 
الدوق في اسكوتلندة » مما يشير الى دقته في ال#لاحة الجوية » راح يقذف 
بنفسه من طائرته المسر ثمست » وط بمظلته سالا الى الارض »© فيسأل فلاحا 
رآه أمامه ان ينقله الى منزل اللورد الاسكوتلندي . وحدث ان كان الدوق 


| - رسم تشرشل صورة واضحة للطريقة التي تلقى فيها النبأ في ساعة متأخرة من ليلة 
السبت © عندما كان بزور دارته الريفية » وكيف ان النبأ بدا له غرببا في بداية الأمر الى حد 
عدم تصديقه ( مذكرات تشرشل ‏ الجزء الثالث ‏ الحلف الاعظم . ص ٠١‏ - 8ه ) . 
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في السلاح الحوي الملكي » وهو قائد جناح في عمله تلك اللملة » في احدى غرف 
العمليات في قطاع من القطاعات » وكان قد رأى طائرة المسر ثميت على شاشة 
الرادار وهي تقترب من الساحل ثم رآها تتحه نحو الارض بعد الساعة العاشرة. 
وبعد نحو من ساعة » نقل اله نبأ سقوطما على الارض وقد اشتعلت فسا النيران» 
وان طائرها الذي هبط بمظلته قد ذكر ان اسمه الفرد هورن وادعى انه قادم في 
« مهمة خاصة » لمقابلة الدوق هاملتون . وقد رتبت السلطات البريطانية أمر 
هذا الاجماع في الصباح التالي . 

وراح بشرح للدوق انه قادم في « مبمة انسانية وان الفوهرر لابريد 
ان يهزم انکلترا وانه بريد وقف الحرب معبا» . وقال هس » ان هناك حقيقة 
واقعة » وهي ان هذه هي المرة الرابعة الى يحاول الطيران فا الى بريطانيا اذ 
اضطر فق امحاولات القلات السابقة الى التكرض غل عقسة تسب رداءة الطقنن» 
واضاف ان هويته كعضو في وزارة الرايخ تظهره اخلاصه ورغمة المانيا الصادقة 
في السلام » . ولم يتراجع هس في هذه المقابلة ». وفي المقابلات التالية التي جرت 
له مع آلخربن عن التأ كمد بأن المانيا ستربح الحرب » وانها اذا استمرت فإن حالة 
بريطانيا ستغدو فظيعة » وهو ينصح مضفه والحالة هذه بأن ينتبزوا فرصة 
وجوده لمفاوضوا لعقد الصلح . وكان هذا المتعصب الازي واثقفا من ان 
البريطانيين سيجلسون المه ويتحدثون معه في أمر الصلح » الى الحد الذي حمله 
على ان يطلب من الدوق » أن سأل الملك « منحه كلمة الامان » اذانه حاء 
الى انكلترا دون أي سلاح وبمحض رغبته الخاصة "' . وطالب فيا بعد بأرن 
يعامل بالاحترام الذي يعامل به أي وزير . 

وقد اجرى الحادثات التالية معه » من الجانب البريطاني » باستثناء محادثة 
واحدة » ايفون كير كماتريك السّكرتير الأول السابق في السفارة البريطانية 
في برلين والخبير بالشؤون الألمانية . وقد عرضت تقاريره السرية عن الحادثات 


٤١  ؟م ل تقرير الدوق هاملتون الشخصي  المؤامرة النازية والعدوان (۸) ص‎ ١ 
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كلها فما بعد على حكة نور مبرغ "'.وراح هس بردد لهذا الانسان العلم بالشؤون 

النازية. ماسيق لتلر قوله من تفسيرات لاعتداءاته التى تدأ بالنمسا مارة 

المكنناننا E‏ وام رل سول رظانا 

عن الحرب » وعلى التأ كمد بأنها ستخسرها حتّما > اذا لم توقفها الآن » ثم تلا على 

مسامعه اقتراحاته لعقد الصلح . ولم تكن هذه الاقتراحات تعدو ما سبق فمتلر 

ان عرضه دون نجاح على تشمبرلين عشمة هحومه على بولندة »؛) وهو ار تطلق 

بريطانما حرية العمل وا لمجال لألمانما في اوروبا مقابل اطلاق هذه لما حرية العمل 

والمجال في امبراطوريتها . ونصت الاقتراحات ايض ا على وجوب عودة 

المستعمرات الألمانمة السابقة » وعلى وجوب قبول بريطانيا بتقفد الصلح مع 
ايطاليا . وقد روى كير كباتريك في تقريره ما يلي : 

« وعندما كنا نوشك اخيرأ على مغادرة الغرفة » اطلق هس 

سهمه الاخير . فقد اعلن انه نسى ان يۇ كد » بأن هذه الاقتراحات 

ا حكن اها ا ق 

حكومة انكليزية غير الحكومة الحالية . فالمستر تشرشل الذي 

خطط الحرب منذ عام ۱۹۳٩‏ > وزملاؤه الدين باعوا أنفسهم 

لسياسته الحربية ليسوا من النوع الدي يستطيع الفوهرر 


^ شض معه )6 . 
وفي وسم کل مر ن هس د سسياء ان يشهد بأنه كان الساذج اوه 
الآلمان الدين مضوا بعبدا في ..١‏ ب لله شية التى شنا الحزب النازي اولا 
والرايخ الثالث ثانا . وكان يتوقم كا يبدو من وقائم المحادئات التي جرت معه 
ان يستقبل فوراً كفاوض جدي “ إن یکن من قبل تشر شل فمن « حزب 
المعارضة » »© الذى كان بظن ان الدوق هاماتون أحد زعمائه . وعندما وجد 
ان اتصالاته مع المسؤولين البريطان ظلت مقتصرة على كير كباتريك © أخذ 
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رفقد هدوءه ويتحوال الى التبديد . وراح برسم في المقابلة الي حرت لمم 
الدبلوماتي البريطاني الكثير الشكوك في الرابع عشر من ايار > النتائج الوخممة 
لبريطانيا اذا اصرت على الممي في الحرب . وقال إن بريطانيا ستشهد عما قريب 
حصاراً كاملا للغاية وفظيعا للحزر البريطانية . وروى كير كباتريك ان هس 
قال له : 
« ولس من الحدي بالنسية الى أي انسان هنا ان يتصور بأن 
٤‏ وسعانكلترا ان تستسلم»كوان تواصل شن حرا منامبراطوريتها. 
ويعتزم هتلر في حالة وقوع مثل هذا ان يواصل حصاره لانكلترا. . 
بحيث يصبح لزاما علبنا ان نواجه التجويع المتعمد لشعب 
هذه الجزر » . 
وحث هس على وجوب الشروع في المفاوضات التى تحمل الكثير من الاخطار 
لاجراا فوراً . وقد أوذضح لكير كباتريك کا روى هذا « ان طيرانه» استبدف 
اعطاءنا فرصة للشروع في مفاوضات مع احتفاظنا بكرامتنا . واذا ما رفضنا 
هذه الفرصة فإن رفضنا هذا يعتبر برهانا واضحاً على اتنا لانريد التفاهم مع المانيا» 
وان من حتى هتلر في هذه الحالة » بل من واجبه » ان يحطمنا عام التحطم » وان 
بتر كنا بعد انتهاء الحرب فى حالة من العمودية الدائمة ». وأصر,هس على ان يظل 
عدد المفاوضين صغيراً . ومضى بقول : 
« وهو كوزير من وزراء الرايخ لا يستطبع ان بضع نفسه في 
موقف الانسان الفرد الذي يتعرض لوابل من التعليقات والأسئلة 
من عدد ضخم من الناس » . 
وقد انتهت الحادثات بالنسبة الى كير كباتريك عند هذا الحد المضحك. ولكن 
مجلس الوزراء البريطاني ما روى تشرشل نفسه >“ وهو ما بثير الدهشة ''' قد 
طلب الى احد أعضائه وهو اللورد سممون ان يقابل هس ف العاشر من حزبران. 
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ووم 


وقد روى مامي الدفاع عن هس في محكة نورمبرغ ان سسمون وعده بأن 
يعرض اقتراحاته الساسة على الححكومة البريطانية ''' . 


وليس ثمة من من شك في وضوح دوافع هس . فلقد اراد حلصا السلام مع 
بريطانيا . ول يكن لديه ذرة من الشك في ان ألانيا ستربح الحرب وستحطم 
المملكة المتحدة مالم يعقد الصلح فوراً . وكانت هناك ولا ريب‌اهداف‌اخرى . 
قد عاف المرب له بکسوف شخصي . ورأى ان ادارته لاحزب النازي 
كنائب هتلر » إبان الحرب » عمل بليد » وليست فبه أية أهمية. وكان كلما يهم 
المانيا الآن » تسمير دفة الحرب ودفة الشؤون الخارجمة . وكانت هذه هي القضايا 
التي استأثرت دون سواهما باهتام الفوهرر > وسلطت الاضواء على غورنغ 
وريبنتروب وهملر وغوباز والقادة العسكريين . وأحس هس المرارة والغيرة . 
فبل هناك من سبيل أفضل لاستعادة مر كزه القدم عند زعبمه الحبوب وفي 
البلاد »من القبام ثل هذه الخطوة الجريئة والرائعة من الفراهة السياسية “وتدبير 
امر الصلح » بصورة فردية بين المانيا وبريطانيا ؟ 


واخيراً كان نائب الزعم الكث الحاجبين كفميره من كبار قادة النازي 
الآخرين وفي مقدمتهم هتلر نفسه وهملر » قد شرع يؤمن ايمان] قويا بالتنجم 
والفلك . فعندما كان في نورميرغ اسر لطبيب السحن النفساني الدڪتور 
دوغلاس . ام . كيل » ان احد منجميه كارن في أواخر عام ١514٠‏ > قد قرأ 
له طالعه “٠‏ فقال له ان تمه يشير الى ان العناية الالهمة تشاء له ان يحقى السلام. 
وروى ايضا ان مستشاره القدم الاستاذ هوشوفر » العام الجفرافي - السبامي 
في ممونيخ » قد رآه في الحم » خطو ع بر قاعات القصور الانكليزية المسدلة 


١‏ محاكمات كار مجرمي الحرب الالمان )٠١(‏ ص ۷ . قال هن لحكمة نورميرغ ان 
اللورد سيمون قد قدم نفه اليه باسم « الدكتور غوثري » » وانه قال له ما بلي : ( لقد 
جلت مخولا من الحكومة » وانا على !ستمداد للبحث ممك في كل شيء قد يبدو نافما ») وقد 
ترغب في الافضاء به ليصل الى علم الحكومة » ( محاكمات كبار مجرمي الحرب )٠١(‏ ص 76 ) 


ات 


الستائر حاملاً السلام الى الشعبين « النورديين » العظيمين ". ولا ريب في أ 
ENE‏ قط عن دور المراهقة ل 
على جميع أفكاره » وساعدت على ان توحي له بالقيام هذه المهمة الغريبة 
الى انكلترا . 

وخرج أحد ملل الادعاء في نورمبرغ > وهو انكليزي » بفكرة جديدة عن 
الدافع الى رحلة هس . فقد ذ كر ان نائب الفوهرر طار الى اتكلثرا لمحاول 
الوصول الى تسوية سامية معا . لمكن المانىا من الحرب في جمهة واحدة عندما 
تشرع في هحومما على الاتحاد السوفياتي . وقال ممثل الادعاء الروسي للمحكة 
انه واثق من صحة هذا الدافم . وقد شار كه في هذه الثقة أيضاً حوزيف 
ستالين » الذي تر كزت شكو كه العظيمة في هذه الآونة على بريطانما لا علىالمانما 
حمث كان من الواجب ان تتركز . وقد أقنعه وصول هس الى سكوتاندة » 
بأن ثة مؤامرة خفية للغاية يحري طبخبا بين تشرشل وهتار . لتتاح لألمانيا في 
هجومما على الاتحاد السوفباتي نفس الحرية التى أتاحها لها الديكتاتور الروسي عند 
مہا متا بولندة والغرب رايا انول عن هذا الاعتقاد » حتى بعد 
ثلاث سنوات عندما حاول رئاس الوزراء البريطاني في زيارته الثانية لمو سڪو 
اقناعه بالحقيقة . ولكن يتضح الى حد كبير من عملية الاستجواب التي قام بها 
كير كباتريك للرجل » والتى حاول فمها ان ستخلص منه ما لديه من معلومات 
فوتزا تعتان كان وريد" اومن ان ر و 
بربروسة تام الجبل ٠‏ أو الرجل الذي لا يعرف انها واقعة في وقت قريب » 
هذا إذا كان قد عرف بوحودها حقا . 

وكانت الأيام التي تات هروب هس المماجىء »© من أشد الآيام مضايقة 
وإزعاجا تار في حماته . فقد أدرك ان سمعة عبده ونظامه » قد تحطمت الى 
حد كبير من جراء فرار أخلص أنصاره والمتعاونين معه. وراح يفكر في الطريقة 
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التي يحب أن يلجأ إليها لشرح هذه القضية الى الشعب الالماني و الىالعالم الخارجي. 
وأقنعه استحواب المعتقلين من بطانة هس بأن ليس ثة منمؤامرة علمه أو افتقار 
الى الولاء له . وآمن بأن مساعده » قد انهار ليس إلا . وتقرر في اجتاع عش 
النسر » وبعد ان أيد البريطانيون وصول هس الى بلادهم » تقدم هذا التفسير 
الى الشعب . وسرعان ما نشرت الصحف الالمانىة وصفاً قصيراً » ذكرت فيه ان 
هذا الرجل الذي كان قبل قلمل كو كما ساطعا من كوا كب الاشتراكمة الوطنية 
قد بات « انسانا مهووسا » وخمالياً ماتيس العقل » ومرتيكه » تسمطر عليه 
« الملوسات » التي يمكن ردها الى ما أصمب به من جراح في الحرب الكونية 
الأول » . ومضى البلاغ الرسمي الذي نشرته الصحف الألمانبة يقول : 
« ويبدو ان رفيق الحزب هس » قد عاش أخيراً في حالة من 
« الملوسة » والخبال حماته على الاعتقاد بأن في وسعه انيحقق تفاها 
بين انكلترا وألمانيا ... ولن يؤثر هذا الحادث على أي حال » على 
مواصلة الحرب التي فرضت فرضا على الشعب الألماني » . 
وأصدر هتار أوامره سرا » بقتل هس فوراً إذا عاد 2١'‏ » كا أمر علناً بإقالة 
رفمقه القديم من جميع مناصبه » واختار محله > في نابة زعامة الحزب 
مارتن بورمات » الرجل الأكثر دهاء ومكر أ من سلفه .وأم لالفوهرر» في أن 


١‏ عاش هس بعد هتلر » وظهر في محاكمات نورميرغ » شخصا محطما حزينا » بتظاهر في 
شطر من المخاكمات بفقدان الذاكرة » وان كان عقله في الحقيقة قد اهتز وفقد توازنه . وقد 
حكمت عليه المحكمة بالجن مدى الحياة ونجا من الحكم بالاعدام ©» رأفة بحاله من جراء ما 
اصيب به من انهيار عقلي . وقد وصفت وضمه في نهاية كتابي .. « بوميات برلين » . 

وقد عامله البريطانيون معاملتهم لاسرى الحرب © واطلقوا سراتحه في العاشر من تشرين 
الاول عام م156 »© ليتحكن من الظهور كمتهم امام محكمة نورمبرغ . وكان اثناء اسره في 
انكلترا » يشكو بمرارة من ان البريطانيين قد انكروا عليه حقه في « الامتيازات الدبلوماتية 
الكاملة » › التي واصل المطالبة بها » وبدأ عقله غير المتزن ©» يلهار شيئًا فشيئًا » متمرضا 
الى نوبات من فقدان الذاكرة . وقد روى للدكتور كيلي »© انه حاول الانتحار مرتين ائنساء 
اعتقاله . واضاف انه بات على يقين من ان البريطانيين يحاولون قتله بالسم . 1 
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بنسى الناس في وقت قريب هذه القصة الغريبة » وعادت أفكاره تتجه لسرعة 
إلى موضوع اهجوم على روسبا الدي لم بعد موعده بعيدا . 


حالة اڪر ملين 


ظل رجال الكرملين » وعلى رأسهم ستالين يأماورن مع ما عرف عنهم من 
واقعسة مجردة » أملاً أعمى ‏ في ان تنجو روسبا بشكل من الأشكال من حنق 
الطاغية النازي » هذا على الرغم من قيام جمبع الدلائل على نوايا هتار كحشده 
الجبوش الجرارة في بولندة » وتجميعه أكثر من مليور:. جندي نازي في دول 
الملقان القريمة » واحتلالقواته المساحة لموغوسلافما والمونان,الإضافةالىرومانما 
وبلغاريا والمجر . ولكن شكو كبم الطميعبة كانت تنمو بدون ريب وتنزايد على 
ضوء الحقائق العارية » ولم يكن في وسعبهم ان يكثتبوا سخطبم المتزايد من 
حركات هتار في جنوب شرق أوروبا . ومع ذلك » فبناك شيء يعد كثيراً عن 
الواقع » ولا يكاد يصدق أو يفهم » في تلك الر سائل الدبلوماتية التي تبودلت بين 
موسكو وبرلين في غضون أسابيع ذلك الرببع » والمحفوظة في الوثائتى الآلمانية 
المصادرة » إذ تصور من تاحبة محاولات الألمان الرعناء لخداع الكرملين حتى 
النباية » وغجز القفادة السوفمات » عن إدراك الواقع إدرا كا تام وصحمحا » 
واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجبة هذا الواقع في الوقت المناسب . 

وعلى الرغم من ان الروس قد احتجوا مرات عدة على دخول القوات الألمانية 
الى رومانما وبلغاريا » وكذلك على المجوم على بوغوسلافيا واليونان › 
معتبرين هذه الأعمال خرقا للميثاق النازي - السوفياتي > وتهديداً « لمصالح 
الأمن السوفماتية » “ إلا أنهم ماليثوا ان تراجعوا » وأغرقوا في محاولة ترضية 
برلين » كلما اقترب موعد الغزو . وقد تولى ستالين نقسه زمام المبادرة في هذا 
المبدان . فقد أبرق السفير الألماني فون ديرشولنبرغ من موسكو في الثالث عشر 
من نيسان عام 0 4©برقمة ممتعة الى برلين » روى فما كيف ان ستالين قد 


الو 


أبدى في تلك اللملة الى غادر فما يوسوماتسوكا وزير خارجمة المابان موسكو 
اا رار ها وتعراطت ودية بارزة » لا حو المابان وحدها » بل ونحو 
لمأننا انها .فوكي المع تقول فى رقت : 
« وعندما كناني الحطة » استدعانى ستالين بصورة علنية » 
وألقى دراه عل كتلى وقال :وب أن نظ لأصدقاء » وعليك 
أنت ان نفدل كل د ولس و . وعاد ستالين بعد 
ل ا العقيد ك ريدس © وبعد 
ان تأ كد من هويته الالمانىة ... قال له : « سنظل أصدقاء لك » 
میا ڪات و ن 
وأبرق القائم بالأعمال الال ماني في موسكو » تيبلسكيرش » بعدثلاثة أيام الى 
برلين » مو كداً ان التظاهرة التى وقءت فى المحطة » قد أقامت الدلمل علىمانحماء 
ان من اف اتا وان اما قرم رر خافة و ال ال 
الشائعات الرائجة باستمرار عن توقم نشوب الصراع بين المانيا والاتحاد 
السوفباتي » "' . وكان تدملسكيرش» قد أبلغ برلينفيالبوم السابق ان الكرماين 
قد قبل «دونقيد أو شرط » وبعد شور من الماطلة والتسويف » الاقتراحات 
الالمانية لتسوية مشا كل الحدود بين البلدين من نهر ايفوركا حتى بحر البلطيق . 
وأضاف « ان هذا الموقف المتساهل من جانب الحكومة السوفباتىة يعتبر فى 
منتهى الغرابة والاههية »''". ولمس مة من شك في هذه الغرابة بالنسبة الى 
ما كان يطبخ في برلين من إعدادات . 
وظلت الحكومة السوفياتية على تساهلها أيضا في موضوع تزويد الانيا 
الحاصرة با تحتاج البه من مواد أولية مهمة . وقد نقل شنوري المسؤول عن 
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المفاوضات التجارية مع مو سكو الى سادته النازيين في الخامس من يسان عام 
5 > وهو يكاد يطير من الفرح » ان الشحنات الروسية بعد ماطرأ علا 
من هبوط في شهري كانون وشماط من العام نفسه يسبب ما وقع من « فتور في 
في القمح والزيت ومعدن المنفيز وغيره من المعادن الثممئة وغير الحديدية . ثم 
أضاف قائلاً . 
« وقد عادت حركة النقل العابرة في سببريا الى ما كانت عليه 
شحن خاصا على ا جدود المنشورية تحت تصرفنا لنقل المطاط » 2١١‏ , 
وعاد شنوري بعدستةأسابيع أي في الخامس عشر منابارفنقل الى حكومته 
ان الروس الكرماء » قد وضعوا عدة قطارات شحن تحت تصرف الالمان لنقل 
أربعة لاف طن من المطاط الخام الى المانبا على خطوط سيريا » نظراً الحاجة . 
ا لمانا الماسة الى هذه المادة . ثم قال : 
« ويقومالروس بتسلم كنيات المواد الاولية التي تم التعاقدعلبها» 
بدقة في الأوقات المعبنة > على الرغم ما يلقبه هذا التسلم من أعباء 
ثقبلة علمهم ... واني لواقم تحت الانطباع بأن في وسعنا ان نطلب 
من الروس مطالب اقتصادية تنعدى الحدود المتفى علبها في معاهدة 
العاشر من كانون الثاني. وهي طلمات تتضمن لنا ال حصو على ات 
من الاغذية ومتطلمات المواد الأولبة لالمانبا » تفوق المدى الذي 
تعاقدنا علمه » '' . 
وذكر شنوري ان تسلم الالمان للآلات التي تحتاج المها روسما والتي تمالتعاقد 
علمبها » قد هبط هبوطا كبيراً . وأضاف ان هذا لا همه كثيراً طالما ان الروس 
راضورن عن هذا الوضع . لكنه شعر بالقلق في تقريره في الخامس عثسر 
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من ايار » من جراء عامل جديد .. فقد شكا من « المتاعب العظيمة التي خلقما 
هذا السيل الذي لأاية له من الائات عن رقم الضراع بين لمانا وزوسيا 6 
وهي مناعب تقع مسؤوليتها على المصادر الالمانية الرسمية . وأوضح شنوري في 
مذ كرة مطولة بعث بها الى الخارجمة الالمانىة » إنه مندهش من ان هذه المتاعب 
لاقضدر عن رونا وانما عن اموسنات:الضتاضة الألمانة الى قال :انها تحجاول 
و الشات ةن عقودها مغ اروس ٠‏ 

وأرى ازاما على هنا أن أذكر بأن هتار کان يبذل كل مافي وسعه لني هذه 
الشائعات » وان كان في الوقت نفسه > يحاول اقناع قادته العسكريين و كبار 
موظفيه بأن الخطر يتزايد على المانيا من توقع هجوم روسي عليها . وعلى الرغم 
من ان هؤلاء القادة العسكريين » كانوا يعرفون الحقبفة من مصادر مخابراتهم » إلا 
E RS‏ » الذي بكاد يشبه التنويم 
المغناطسي »© حتى ان هولدر وبراوختش ومانشتاين وغيرم من القادة 
العسكريين » باستثناء باولوس الذي كان اكثر صدقاً 0 
يقولون ان الحشود العسكرية السوفماتية على الحدود المولندية باتت منذرة بالخطر 
في مطلم صف عام 19114١‏ . 

وقد اجتمع الكونت فونديرشولنيرغ الذي وصل الى برلين قادما منموسكو 
فى اجازة قصيرة الى هتار في الثامن والعشرين من نیسان وحاول اقناعه بنوايا 
روسمة السامبة . وراح يشسرح له افكاره قائلاً : « إن روسما قلقة للغانية من 
الشائعات التي تتوقم هجوما ألمانياً من روسيا » وأضاف قائلاً :«وأنالا استطيع 
ان اصدق بأن روسيا ستهاجم قط المانيا ... واذا كان ستالين قد رفض السير 
جنا الى جنب مع اتكلترا وفرنسا في عام ۱۹۳٩‏ عندما كانتا قويتين » فمن 
الم كد انه لن بتخذ مثل هذا القرار البوم وهو برى ان فرنسا قد انتبت وان 
انکلترا قد دكت دكا عنمفاً . واني لواثى على النقيض من ذلك »© من استعداد 
ستالين للمضي الى أبعد مما وصل البه في التساهل معنا » . 

وراح الفوهرر يتظاهر بالشك في ذلك . فلقد « حذره » ما وفع في صربا 


ل سد 


من أحداث ثم قال : « ترى أي شيطان استحوز على الروس حتى يعقدوا مبثاق 
صدافة مع يوعوسلافيا ؟ ضاف ان« وانني لاحن ان لس فى 
الإمكان حمل روسيا على مباجمة المانيا » » ولكنه يحد نفسه مضطراً رغم ذلك 
« الى اتخاد موقف الحمطة والحذر » . ولم يتحدث هتار الى سفيره في الاحاد 
السوفياتي عن الخطط الي وضعبا لغزو تلك البلاد > وظل شولنبرغ » وهو 
الالماني الشريف الصادق من رجال المدرسة القدعة جاهلاً بما يدور حتى النهاية . 


وظل ستالين ايضا على هذا الجبل . وان إبكن جاهلاً للدلائل والتحذيرات 
عما ينتوي هتار عمله . واحتجت الحكومة السوفياتية رمميا في الثاني والعشرين 
من ندسان على ثمانين حادثة من حوادث انتباك الطائرات النازية دوه بلادها 
وقعت بين السابع والعشرين من آذار والثامن عشر من نسان » وقدمت في 
احتحاحما التفاصمل الوافمة المتعلقة بكل حادث من هذه الحوادث . وقالت 
مذ كرة الاحتجاج » انه عثر في احدى طائرات الاستطلاعالالمانية التي اضطرت 
الى ا هبوط على مقربة من روفنو في الخامس عشر مننيسان علىجهازتصوير وعلى 
اسطوانات من الافلام التي تم تصويرها » وعلى خريطة طوبوغرافية لالش اطق 
القريبة من الاتحاد السوفماتية » وكلها دلائل واضحة على اللهدف الذي كان بسعى 
إلبه ملاحو الطائرة » . ومع ذلك فقد حافظ الروس على لمجتهم الودية حتى في 
احتجاجهم . إذ أضافت ان الأوامر قد صدرت الى قوات الحدود السوفياتية 
« بعدم اطلاق النار على الطائرات الالمانية التي تحلق فوق الارضالسوفياتية طالما 
ان هذا التحلمق لا يتكرر بصورة مستمرة » "' . 


١‏ كانت الحكومة السوفياتية في الخامس من نيسان اي في اليوم الذي سبق الهجوم 
الالماني على بوغوسلافيا قد سارعت الى عقد « معاهدة صداقة وعدم اعتداء » مع الحكومة 
اليوغوسلافية الجديدة هادفة من ورائها كما بدو »© الى القيام بمحاولة محمومة لوقف هتلر 
عند حده . وكان مولوتوف قد نقل نبأ هله المعاهدة الى شولتبرغ في الليلة السابقة » وقد 
بلق السفم الالماني على ذلك هاتفا : « انها لحظة غير همؤاتية مطلقا 6 وحاول عبثا ان يحمل 
لروس على تأجيل توقيع المعاهدة على الاقل.(الملاقات النازية ‏ السوفياتية ص 16١85١؟)‏ 

؟ ‏ العلاقات الئازية ‏ السوفياتية ص ۳۲۸ . 


ل ¥{ — 


وعاد ستالين في مطلم شبر اار » فخطا عدة خطوات جديدة للتفاهم مم 
الماننا.فقد طرد الممثلين الدبلوماتيين لبلجمكا والنروج والمونان وحتى بوغوسلافا 
من موسكو وأمر بأغلاق مفوضا م سعما منه لإرضاء هتار . واعترف حكومة 
رشبد عالى في العراق الموالية للنازية (؟) . وفرض رقابة صارمة على الصحافة 
السوفياتية للحملولة دون استفزاز المانبا . وقد انرق شولنبرغ الى برلين في الثاني 
عشر من ايار يقول : 

« ان القصد من هذه التظاهرات من حانب حكومة ستالن 
عن نواباها » تخفيف حدة التوتر بين الاتحاد السوفاتي والمانيا وخلق 
جو أفضل للمستقبل . وعلمنا ان نذ كر دانم ان ستالين كان دؤيد 
تام التأبيد بصورة شخصة ودائًاً وجود علاقات ودية بين الماننا 

والاتحاد السوفباق » “١‏ . 


وعلى الرغم من ان ستالين كان منذ عهد طويل الحا ك المطلق في الاتحصاد 
السوفياتي » إلا ان هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها شولنبرغ في برقباته 
عبارة «حكومة ستالين » . وكان لهذا الاستعمال سببطبب . ففي السادس من 

» تولى ستالين شخصا رئاسة مجلس مفوضى الشعب أو رئاسة الوزراء » 
جالنا هاا اتم اورت الذى غل ورا ا بوانت امد ديه 
المرة الأولى التي يتولى فما الامين العام للحزب الشبوعي » وصاحب السطوة 
والنفوذ » منصما حتكومياً » وكان تفسير الرأي العالمي هذا التبدل » ان الوضع 
افع اعرد بالنسئة الى الاتحاد السوفباق ولا سما من ناحسة 
علاقاته مع المانبا النازية » حتى انستالين أصبح وحده القادر علىمعالجته بوصفه 
الرأس الاسمي والحقيقي للحكومة . وكان هذا التفسير واضحا كل الوضوح ©» 
ولكن كان ئة تنفسير 7< غن اقل مه وضوحا > وقد أبرزه السفير الالماني دو 
الكفاية ابرازاً جلما في رسالته الى برلين . 


. ۴۴۸ العلاقات النازية  السوفياتية ص‎ ١ 
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فلقد روى السفير ان ستالين كان غير راض عن التدهور الذي طرأ على 
العلاقات الالماندة ‏ السوفماتية » وقد حمّل مسؤولمته لدبلوماة مولوتوف 
الحامدة وقال : 
« واني لأرى ان في وسعنا الافتراض بأن ستالين قد وضم هدفا 
لسياسته الخارجمة يعتبر فى منتهى الآهمية ... وهو يأمل فى ان 
بصل الى هذا الهدف تحبوده الخاصة . وإلى لأعتقد اعتقاداً حازماء 
انه في مثل هذا الوضم الدولي الى بتر ستالان خطيراً » فإن 
هذا الرجل قد حدد لنفسه هدفا وهو ابعاد الاتحاد السوفماق عن 
الصراع مع المانيا » '''. ١‏ 
ولکن ألم يكن الديكتاتور الروسي الداهىة قد أدرك الآن أى اسط 
انار عام ١5441١‏ » انمن المستحىل عليه ان حقى هذا e‏ ا 
للوصول إلمه لا يعدو ان بکون الاستسلام الذلمل تار ؟ ولس ثة من شك في 
ان ستالين قد أدرك ما يعنيه احتلال هتار لبوغوسلافما والمونان » وما برمز اليه 
وجرد هذه اللقتوة العكمة هن القورات الآلانة ى روماتيا واكتر عل دوه 
الجنوبية الفربية » وما رمي المه تركيز القوات المسلحة الالمانية على حدوده 
الغربية في بولندة . وليس ثمة من ريب ايضا في ان هذه الشائعات المتواترة في 
موسكو قدا وضلت الى مسامعه :. إذ ل يكتاحل الو الأول من ايار سى كانت 
الشائعات من الشدة بحمث دفعت شولنبرغ الى وصفها في برقية بعث .ها الى 
برلين في الثاني من الشهر « بالأقاويل عن وقوع صراع عسكري في اقرب وقت 
بين الماننا وروسما » وان هذه الأقاويل كانت من سعة الانتشار في العاصة 
السوفماتية الى الحد الدي بات فبه هو وموظفو سفارته عاجزين عن دحضها 
ونفمها . ثم مضى يقول : 
واو لانت كن وا ان جميع محاولاتنا لدحض هذه الشائعات 
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في موسكو لن تحديفتملا » إذا ظلت هذه الشائعات تصل باستمرار 
من المانيا » واذا بات كل مسافر قادم الى موسكو أو مار ا› 
لا كتفي حمل هذه الشائعات معه بل ويو كدها سارداً الحقائق 
التي تقوم دلملاً على صحتها » ''' . 
وكان الشك فد بدأ يتطرق الى السفير الحنك نفسه . فقدظلت التعلمات تصل 
إلمه من برلين طالبة منه ان ينفي هذه الشائعات وان ينشر بدلا منبا أقوالاً 
تۇ كد عدم وجود أية حشود المانىة على حدود روسما » وان قوات كييرة فعلاً ' 
( وقد حدد عددهما بثانى فرق لمعلوماته الخاصة ) » حرى نقلها « من الشرق 
ال ارت روفن اا ان تكون هذه التعلمات د انق شكوكالسفير 
وقلقه » إذ ان الصحف في جميع انحاء العام كانت قد شرعت في هذا الوقت 
تطيّل وتزمر للحشود الألمانئة على الحدود السوفماتئة . 
وكان ستالين قبل أمد طويل من هذه الوقائع» قد تلقى تحذيرات محددّة عن 
خطط هتار ومشاريعه . ولكن يبدو أنه لم يلق الى هذه التحذيرات بالا . وكان 
اكثر هذه التحذيرات جدية وخطورة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
ففي مطلع كانون الثاني عام ١44١‏ بعث سام . اي وودز » الماح التجاري 
الامريكي في برلين » بتقرهر سري الى وزارة الخارجية في واشنطن يقول فيه انه 
عم من مصادر المانبة موثوقة » ان هتار > يعد الخطط اللازمة للبجوم على روسيا 
في الرببع المقبل . وكان هذا التقرير مطولاً ومليئاً بالتفاصيل التي تحدد خطة 
هيئة أركان الحرب الألمانية للبجوم ( وقد قامت القرائن فيا بعد على صحة هذه 
التفاصيل ودقتها ) » والتى تشرح الاعدادات التي يحري اتخاذها لاستفلالالاتحاد 
السوفباتي اقتصاديا بعد استكال احتلاله " . 


. ٠۲۲۲ الملاقات النازية  السوفياتية ص‎ ١ 

؟ ‏ الملاقات النازبة ‏ السوفياتية ص 996 7ب هلا؟ . 

٣‏ عرفنا ونحن في برلين سام وودز هذا » وكان انسانا مسستظهرا بفطرته ( أي مولما 
بالظواهر ) وكنا نرى فيه رغم حبنا له »© افتقارا الى تفهم شؤون السياسة العالمية والتاريخ ©» 
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وخمل الى كوردل هل وزير الخارجمة الامريكمة فى بداية الأمر » ان وودز 
وقع ضحية « خدعة» المانية . وراح يستدعي جي اغا هوفر » رئيس دائرة 
الاستخمارات المر كزية . وعندما قرأ هوفر تقر بر الرجل › أ كدصحته وصدقه. 
فقد ذكر وودز أسماء عدد من مصادره في مختلف وزارات برلين وفيهمئة أركان 
الحرب الألمانية » وعندما تم التحري عن أصحاب هذه الأسماء في واشنطن » 
تدسّن انهم من الناس الذين يعرفون الكثير » وانمموهم المعادية للنازية تدفعهم الى 
الحديث والثرثرة . وقرر هل رغم العلاقات المتوترة بين الحكومتين الامريكية 
والسوفياتية ان يبلغ الروس المعلومات التي جاءته » وأوعز الى و كيل وزارته 
سمنر وياز بنقل فحوى التقرير الى السفير السوفباتي قسطنطين أومانسى . وقد 

ای اون رر كي را د و ۰ 
« وعلا الشحوب وحه المستر اومانسى . وسكت لحظة واحدة 

ثم اكتفى بقوله : ١‏ 

« اني لأدرك تام الإدراك خطورة الرسالة التي قدمتها لي . ولا 


ولذا كان بالنسبة الينا آخر موظف في السفارة الامركية في برلين يستطيع الوصول الى مثل 
هذه المعلومات الخطيرة » ولا ريب في أن زملاءه في السفارة ما زالوا يشكون في أنه توصل الى 
هذه المعلومات ولكن كوردل هل قد اكد هذا في مذكراته وسرد تفاصيل التقرير . فقد روى 
وزير الخارجية المتوفي انه كان لوودز صسديق الماني من خصوم النازية » وكانت لهذا الصديق 
اتصاالات عالية في وزارات برلين » وبنك الرايخ والحزب النازي . وقد نقل هذا الصدبق 
اوودز في شبهر آب عام ١91.‏ »© ان مؤتمرات تمقد في مقر قيادة هتلر لدرس الاعدادات اللازمة 
لشن هجوم على الاتحاد السوفياتي . وظل هذا ااخبر » منذ ذلك الحين بطلع الملحق التجاري 
على كل ما يجري في هيئة اركان الحرب : وبين اولئك الدين بخططون لاستفلال روسيا 
اقتصاديا . وكان وودز بيجتمع الى هذا المخبر تجنبا للعيون والرقباء في مختلف دور السينما 
في برلين ويتلم منه في الظلام قصاصات مطوية من الورق ( راجع مذكرات كوردل هل الجزء 
الثاني - ص ٩1۷‏ 15184 ) . 

وقد غادرت برلين في كانون الاول عام ١164.‏ . وابلفني جورج كينان » ألمع رجال السلك 
السياسي في السفارة . والدي ظل هناك » ان السفارة علمت من مصادر عدة بالهجوم الالماني 
المقبل على روسيا . وبقول ينان هذا ان قنصلنا في كوينفزبرغ » كويكيندال © ابرق بتقرير 
سل اسوعين او ثلاثة اسابيع من بدء الهجوم » بحدد فيه بالضبط الموعد الصحيح الذي 
سيبدأ قيه الزحف على روسيا . 
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ريب في أن حكومت ستعترف بحسلك على هذه الثقة » وسأبلغها 


فووا هعاذا مشا د 

ولكن الحكومة الامريكية ل تتلق أية اشارة عن هذا الاعتراف ,اميل أو 
عن تصديقى الحكومة السوفباتية لهذه المعلومات المامة . وبروي كوردل هل في 
مذ كراته ان موسكو غدت علىالنقيض أشد عداءوشسراسة في علاقاتها بأمرنا » 
لأن مساعدتها ‏ أي امريكا ‏ لبريطانيا » قد حالت بينها وبين تزويد روسيا 
بكل ما تحتاجه من مواد . ومع ذلك > وعلى الرغم من هذا الموقف العداني » 
فإن وزارة الخارجمة الامريكمة » على حد رواية هل » وقد تلقت برقمات من 
مفوضيتها في بوخارست وستو کېول في الأسبوع الأول من حزيران تو كد عزم 
الألمان على غزو روسيا في غضون اسبوعين » بعثت بنسخ من هذه الدرقمات الى 
سفيرها ستانهاردت في موسكو » الذي تولى بدوره نقلها الى مولوتوف . 

وحاول تشر شل بدوره ان يحذر ستالين » ففي الثالث من نسان طلب الى 
السير ستافورد كريبس » سفيره في موسكو » ان يسلم رسالة شخصية الى 
الدكتاتور » يشير فمها الى مدى ما ني تحركات القواتالالمانية في جنوب بولندة 
من أهمية الى روسبا » مؤكداً له انه تلقى هذه المعلومات من أحد وكلاء 
بريطانيا السريين . وكان سخط تشرشل من تأخر كريس في تسلم هذه الرسالة 
الى ستالين لا بزال مائلآً عندما دون هذه الواقعة فى مذ كراته "' , 

وت كيو ا نيدان الرعد اليه و الا 
وقد نمي الى عم الالمان ان كريبس يعرف هذا الموعد . فقدبعث الملحى البحري 
الا ماني فى موسكو في الرابع والعشسرين من نيسان برسالة مقتضمة الى القمادة 
العلنا للأسطول في برلين هذا نصبا : 


« يتوقع السفير البريطاني ان يكون الثاني والعشرون من 


. ١۷١ ۱۷۰ سملر وللرز ب حان الوقت للقرار ص‎ ١ 
۲٣۱ الجزء الثالث  الحلف الاعظم ص 5805 ب‎  تاركذم‎  لشرثت‎  ؟‎ 
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حزيران يوم بده الحرب » .'١'‏ 

وقد دو”نت هذه الرسالة الى عثر علمها بين الأوراق النازية المصاردة » من 
.وميات الحربية للأسطول الا ماني في نفس اليوم بعد ان أضفت الى هايتها 
اشارة تعحب '"ا) . وقد دهش امراء المحر الالمارنل من دقة تكبن السفير 
بريطاني . ولكن الملحق البحري الالماني المسكين » الذي كار كسفيره في 
موسكو آخر من يعلم بالسر» أضاف الى برقمته العبارة الساذجة التالية...« أنها 
سخافة كبرى ». 

وببدو ان مولوتوف قد شارك الماحق المحري تفكيره هذا . فقد استقبل 
بعد نحو من شهر من هذا التاريخ » أي في الثاني والعشرين من ايار السفير الال ماني 
دولنبرغ لسبحث معه بعضْ القضابا . وراح السفير يبرق لبرلين ان مولوتوف كان 
كعادته « ودوداً وواثقا من نفسه وغزير المعلومات » © ثم أكد ارت ستالن 
ومولوتوف « وها أقوى رجلين في الاتحاد السوفياتي » يبذلان كل ما في وسعهها 

ولكن السفير الفطن كان مخطئا في“نقطة واحدة على الاقل » إذ لم يكن 
مولوتوف في هذه الآونة بالذات « غزير المعلومات » فعلاً . ولكن السفير نفسه لم 
يكن كذلك غزير المعلومات أو واسع الاطلاع . 

وقد تين مدى جهل وز الخارجمة السوفماتية وافتقاره الى المعلومات في 
تعبير علني أفضى به في الرابع عشر من حزيران عام 144١‏ > أي قبل أسبوع 
واحد من توجمه الضربة الالمانة . ففي ذلك المساء استدعى مولوتوف السفير 
شولنبرغ » وسلمه نص بسانلوكالة «تاس» قال انه سيذاعفيتلك! للملة وستنشره 
الصحف في الصباح التالي ““ . وقد اتهم الان السفير البريطاني كريس شخصا 
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بترويج « هذه الشائعات المنتشرة » عن حرب وشيكة الوقوع بين الاتحاد 
السوفماق والمانيا » فى الصحف الاتكليزية والاجديية . وأكد السات الرسمي 
السادر عر الل كوية الجوقياتة ان هدع الشايا عد لسك | اسدد وستقافة 
واضحة » ومناورة دعائية حمقاء تقوم بها القوى المتكاتفة ضد الاتحاد السوفياتي 
والمانيا » ثم مضى يقول : 
« وترى الدوائر السوفماتية ان الشائعات عن عزم المانيا .. على 
شن هجوم ضد الاتحاد السوفياتي تفتقر كل الافتقار الى الصحة » . 
وفسر البلاغ التحركات الالمانية العسكرية الاخيرة من البلقان الى الحدود 
السوفماتية بأها عادية « ولا شك لما العلاقات الالمانة ‏ السوفماتية » . أما 
بالنسبة الى الشائعات القائلة بأن روسما ستهاجم المانيا » فقد وصفها البلاغ بأنها 
« كاذبة واستفزازية » . 
ويظهر مدى السخرية في بلاغ «تاس» هذا » بالذسبة الى الحكومة السوفياتية 
في خطوتين المانيتين » وقعت احداهما يوم نشر البلاغ أي في الخامس عشر من 
حزيران »> ووقعت الثانية في الوم التالي . 
ففي الخامس عشر من حزيران بعث ريدنتروب من مدينة البندقية حيث 
كانه شوو امع وي ا الى: تؤداست » حذر فمها الحكومة 
الحرية من الخطر ويطلب الا «اتخاذ الاجراءات لضان حدودها » .. ثم يقول : 
« بالنظر الى الحشود الروسسة الضخمةعلى حدود المانما الشرقية » 
قد حد الفوهرر نفسه مرغاً فى مستبل شهر تّوز على أبعد تقدير » 
على توضمح العلاقات الالمائية- الروسمة » والى تقد هطالب معرنة 
في هذا الصدد » 2١١‏ . 
وهكذا نجد الالمان بامحون بعض التاميح الى الجريين » بها يضنون بمثله على 
حليفهم الأول . إذ عندما وحه سانو ¢ Ig‏ الى ضفه ريشتروب » في اليوم 
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لكان وكا غاا و دول ان قرات الد هة عن عض القنائنات لز اة 
حول هجوم ال ماني متوقع على روسما » رد وزير خارجية النازي قائلا : 


« ليس في وسعي ياعزيزي شيانو » ان أفضي اليك حتى الآن 
دشيء » لآن القرارات جميعبها مختزنة في صدر الفوهرر الذي لامكن 
النفاذ إلمه لکن اك شنا راخدا مو كا قل الأقل© زهو اننا 
إذا هاجمناهم » فإن روسية ستالين ستمّحي من الخارطة في غضون 
عانية اسابيع ا 

وبمنا كان الكرملين بعد العدة لإذاعة بمانه « الميندم ۾ الى العالم ف الرابع 
عشر من حزيران عام 144١‏ > مؤكداً فيه ان شائعات المجوم الالمانيعلى روسيا 
لست إلا « سخافة واضحة » » كان أدولف هتار في الوم نفسه “> بعقد آخر 
مؤتراته العسكرية الضخمة لسسحث مم كبار قادة القوات الألمانية المسلحة 
الخطوط النهائية لعملية بربروسة . وكان توقيت تجميع القوات في الشرق » 
وتوزيعها » وإعدادها في نقاط القفز » قد حددت كلها في الثاني والعشرين منأيار. 
وم تمض ايام حتى كان بيان آخر قد صدر متضمنا الصورة المعدّلة للتوقيت"' . 
وهذا السان طويل مسب يتضمن كافة التفصصملات ويعتبر وثمقة في غاية الآهمة » 
إذ يظبر انه يحل الأول من حزيران حتى كانت جميع الخطط”اللازمة لاجتياح 
روسا قد استكات وان ت ركات القوات الواسعة والمعقدة » بما في ضمنما الجنود 
والمدفعمة والمدرعات والطائراتوالبواخر والتموينات قدقطعت شوطانعمدا طعا 
للخطة المرسومة . وتقول فقرة مختصرة في الموممات الحرسسة لقىادة الاسطول 
بتاريخ التاسع والعشرين من ايار ان « الحركات الأولية للسفن الحربية المشتركة 


١‏ اقتبست هذه الفقرة من الحملة الاخرة التي دونها شيانو في بومياته في الثالث 
والعشرين من كانون الاول عام 1١467‏ من الزنزانة رقم ۲۷ في سجن فيرونا قبل بضعة ايام من 
١عدامه‏ . واضاف ان الحكومة الابطالية علمت بالغزو الالماني لروسيا بعد ساعة من وقوعه 
( بوميات شيانو ص ٥۸۳‏ ) 
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في عملمة بربروسة قد بدأت » . واستكلت الحادثات مع اركارن حرب كل من 
رومانما والحر وفنلندة » وكانت الدولة الأخيرة تواقة الآن لاستعادة ما انتزعه 
الروس منها فى حرب الشتاء . وأصدر هتار من مقره في برختسغادن في التاسم 
من حزيران أمراً يدعو فبه قادة القوات المساحة الثلاث العامين » و كبار قادة 
المبدان الى اجماع ماني يدوم يوما: كاملا » ويعقد في برلين في الرابع عشر من 
حزيران للمبحث فى بريروسة . ْ 

وعلى الرغم من ضخامة المهمة » فإن هتار وقادته العسكريين كانوا في وضع 
الواثق المطمئن وهم بدرسون تفاصيل « اللحظة الاخيرة » لأعظم عملية عسكرية 
شهدها التاريخ » تتمثل في هجوم عام على جببة تمتد نحواً من الف وخسمائة ميل 
ون اا امل اقرط تمه الكمال الل الجر الا ترد و اة رارق 
تدعاداق ا الات ان ران را و عل ادا ى لري 
ودوّن هولدر في يومياته ان القائد العام للجدش كان مرتاحا كل الارتباح » إذ 
وجد جميع الضباط والجنود في أروع حالة وعلى أتم الاهمة والاستعداد . 

وقد انتهى هذا الحفل المسكرى الصاخب الاخير فىااساعةالسادسة والنصف 
من ما انى فر اوقد يدا فى انات ار 
الساعة الثانية بعد الظهر قلملاً لمتناول الحاضرون الغداء الدي انتهز هتار فرصته 
لبلقي على مسامعهم خطابا آخر من خطبه النارية الاستفزازية التي تعواد على 
إلقاما عشمة المعارك '١'‏ . ويقول هولدر ان هذا الخطاب كان من « الخطب 
السساسمة الجامعة » التى أ كد فسا هتار » انه نيحد نفسه مضطراً لمهاجمة روسما » 
اذ ان انبار ا سيرغ اتكلترا على التسلم + ٤‏ ودر ان الفوهزز التمطش 
للدماء » قد أ کد شيئا آخر غير هذا . وقد تحدث كايتل عما أكده زعممه إبان 


١‏ لم نمثر على وقالع هذا الاجتماع الرسمية بين الوتائق المصادرة ولكن هولدر قدم 
وصفا له في يومياته بتاريخ الرابع عثر من حزيران عام 1١161١‏ © كما ان كايتل اورد في افادته 
ابام بشكمة توررع وإسقلاالة ( مخاكمات كيدان محري الخرك 0 امن جاه اب ٣ه‏ 0 + 
وتخت وسات اركان كرك الاتتطول الجر تة اناز عة ب« 


ل 


« كانت الفكرة الأساسبة من خطاب هتلر ان الصراعالقادم » 
معر كة حاسمة بين عقمدتين» وان علمنا ان ننظر الى الاجراءات الى 
نعر فها کحنود س وهي الاحراءات الوحسدة الصحمحة في نظر 
الاختلاف . » 

واضاف كايتل » ان الفوهرر شرع بعد ذلك يصدر أواءر مختلفة لانفاذ 
ارهاب لا مشل له فى روسما « بالطرق الوحشية » . 


وراح محامي الدفاع عن كايتل بوجه البه السؤال التالي : « ولكن هل أثرت 
انت أو غيرك من القادة العسكربين أية اعتراضات على هذه الأوامر ؟ 


فرد كايتل قائلآً : « لام أثر انا أية اعتراضات » واضاف ان أياً من القادة 
الآخرين م يعترض كلك 


١‏ اكد هاسيل هذه الحقيقة . فقد كتب بعد بومين من الاجتماع في بومياته أي في 
السادس علر من حزيران بقول : « لقد وافق براوختس وهولدر على اساليب هتلر في روسيا. 
وهكذا بات لزاما على الحيشس ان تحمل اعناء القتل والحرق الني كانت مقتحره على الحر س 
النازي حتى الان » . 

وببدو ان « المنآمرين » الناهضين للنازية » قد ظنوا بسذاجة بادىء ذي بدء ان اوامر 
هنلر لنشم الارهاب في روسيا فد تتشم القادة العسكر بون وتدفع بهم الى الاشتراك ی الثورة 
ضد النازية . ولكن لم بكد بحل السادس عشر من حزيران حتى كان هاسيل نفسه قد مني 
بخية الامل » اذ استهل بومياته في ذلك التاربخ بقوله ٠‏ 

١‏ عفدنا عده مؤتمرات مع بوبيتز وبيك واوستر لندرس ها اذا كانت بعض 
الاوامر التي تلفاها قادة الجيش (والتي لم بقوموا باصدارها بعد الىمن هم دونهم) 
فد تكون كافية لتفتح عيون القادة المسكربعن على طيمة المهد الذي نحارنون من 
احله . وتتعلق هله الاوامر بعض الاحراءات الو حشية التي بتحتم على الحنود 
فالقادة المسكر بون بخدعون انفسهم oe‏ انهم لم بعودوا ا١كثر‏ من: عر قاء لا حول 
لهم ولا طول ( بوميات فون هاسيل ص ۱۹۸ ۱۹۹ ) ۰ء 


ك تاريخ الا نيا المتارية م«-(7؟) 


ولا يستطيع المرء ان يصدق » وان كان هذا هو الصدق بعمنه » ان رجال 
الكرملين بكل ما عرف عنهم من وفرة الشكوك وشدة الدهاء والصلابة » وعلى 
الرغم من جميع الأدلة والتحذيرات التي مثلت واضحة جلية أمامهم » قد ظلوا 
على جل حتى اللحظة الاخيرة » من ان الضربة ستنزل بهم » وبقوة كادت انف 
تحطم بلادهم كل تحطم . 
ففي الساعة التاسعة والنصف من مساء ذلك الموم الممتع من أيام الصيف»في 
الواحد والعششرين من حزيران عام 4١141١‏ أي قبل تسع ساعات من بدء اهجوم 
الألمافى » استقبل مولوتوف السفير الألماني في مكتبه في الكرملين وسل اليه ما 
دعاه تسر شل « بغفاته الأخيرة »فبعد ان ذكر للسفير عدداً جديداً من حوادث 
خرق الالمان بطائراتهم للحدود السوفياتية » مو كداً انه أوعز الى سفيره فيبرلين 
بلفت انظار ریینتروب السا » اتحه مولوتوف الى موضوع آخر وصفه شولنبرغني 
برقيته العاجلة التي بعث بها الى الويلبامشتراسة تلك اللملة : 
« قال مولوتوف ان هناك عدة دلائل تشير الى ان الحكومة 
الألماننة غير راضضة عن الحكومة السوفياتية . وتواترت الشائعات 
ايضاً عن ان الحرب بين المانما والاتحاد السوفاني باتت وشكة 
الوقوع... ولا تستطيم الحكومة السوفياتية فهم الدوافع لعدم 
الرضى هذا .. ولذا فبو يود ان يعرف معنى الاساب التى أدت الى 
هذا الوضع الراهن في العلاقات الالمانية ‏ السوفياتية . . 
« وقد رددت علبه بأن لس في استطاعت الاجابة على سؤاله 
لافتقاري الى المعاومات المتملقة به , م 93 
ولكنه تلقى الرد قبل طويل وقت . 
اذ عندما كان يبرق رسالته هذه» كانت موجات الاثير بين برلين وموسكو» 
تحمل رسالة اذاعبة طويلة بالرموز موجبة من ربدنتروب البه ومؤرخة في الواحد 
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والعششرين من حزيران عام ١و١‏ » وقد حملت في مطلعما العسمارة التالمة : 
« مستعجل للغاية - سري جداً - للسفير شخصيا » » ثم جاء استهلااما على 
النحو التالى : 
۰ «عليسك حال وصول هذه البرقية ان تحرق كل ما تىقى 
لديك من مفاتمح الرموز . وعلمك ايض ان تعطل جهاز الارسال 
الاذاعى . 
« ازجو ابلاغ الهر مولوتوف فوراً ان لديك رسالة عاج تود 
ابلاغبا اله .. وارجو يعد ذلك ان تنقل المه الاعلان التالي . » 
وكان الاعلان من النوع الذي أافناه عن هتار » والذي بكاد ينضح باكالاذيب 
والاختلاقات العفنة من طول اختزاهها » والتى برع هتار وريبنتروب في صماغتما؛ 
قمل كل عمل حديد من اعمال العدوان غير المستفز . وهذا هو على الاقسل »© 
الانطباع الذي يتكوان لدى مؤلف هذا الكتاب كاما عاد الى قراءة هذا الاعلان 
وان كان يفوق جميع الاعلانات السابقة > في خداعه الوقح » وسلاطته ٠‏ فلقد 
ادعى ان روسيا قد واصلت خرق المثاق النازي - السوفياتي » في الوقت الذي 
سكت به المانيا سكا صادةا . وقد اقترب الاتحاد السوفياق اعمال «التخريب 
والارهاب والتحسس »ضد المانءا ٠‏ وحاول ان « حارب الحاولة الالمانية لاقامة 
نظام مستقر في اوروبا ' . وقد تواطأ مع بريطانيا « للوجوم على القوات الالمانية 
في رومانيا وبلغاريا » . وقد « هدد » نحشده « كل ما توافر له من قوات روسمة 
على طول الجبهة الممتدة من البلطيق الى البحر الأسود » وجود الرايخ و كانه . 
ثم مضى الاعلان يقول : 
« وقد قضت الانباء التي تلقيناها في بضعة الايام القليلة الماضية 
على كل ما تبقى لدينا من شكوك عن الطسعة العدوانية لهذا الحشد 
الروسي .. يضاف الى هذا ان انماء قد وصلتنا من انكلترا تنحدث 
عن المفاوضات التى اجراها السفير كريبس لتحقيق تعاون أوسع 
مدى سياسياً وعسكرياً بين انكلترا والاتحاد السوفاتي . 


4١ه‎ 


«وتعلن حكومة الرايخعلى ضوءكل هذا ان الحكومةالسوفياتية 
خلافا للالتزامات التى قملتها على نفسها .. 
١ «‏ - ل تکتف بمواصلة حاو لتا لدم المانيا في اوروبا بل 
وضاعفتها ايضاً . 
«؟ - وانها قد تبنت سماسة خارجية تشتد شيئا فشا في 
مناهضتها لألمانيا . 
وم وانها قد حشدت جميع قواتها في حالة تأهب على الحدود 
الألمانية . 
«وهذا فإن الحكومة السوفماتشة قد ناقضت معاهداتها مع الماننا 
وباتت على وشك مامتہا من الخلف في صراعبا من اجل الحماة . 
ولهذا فقد أمر الفوهرر القوات الألمانئة المسلحة بمقاومة هذا الخطر 
بكل الوسائل الموجودة تحت تصرفها » )١(‏ 
وراح ريدنتروب ينصح سفيره في النهاية بقوله : « ارجو ان لا تدخل في أي 
نقاش حول موضوع هذا التبلبغ » ولكن ماذا يسم شولنبرغ ان يقول » وهو 
الذيهز”ه هذا التبليغ هزاً وحطم آماله»بعد ان كرس خيرة سني حباته لتحسين 
العلاقات بين المانيا وروسبا » والذي يعرف اكثر من غيره ان هذا المحوم على 
الاتحاد السوفياتي ٤لا‏ مبرر له مناستفزاز او غيره؟وها هو يعود الى الكرملين مع 
أول خبط من خوط الفجر »فيكتفي بتلاوة الاعلان الالماني'"'. وأصاب الذهول 
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؟ ‏ وهكذا انتهت حياة هذا الفير المحنك الدبلوماتية . وقد عاد الى المانيا © وارغم 
على التقاعد » فانضم الى حلقة الممارضة التي بيقودها الفربق بيك وغوبردلر وهاسيل وغيرهم) 
وقد اعد ليكون في وقت ما وزبر خارجية المهد الجديد المناوىء لهتلر . وروى هاسيل ان 
شولنبرغ كان راغبا في عام ١16‏ » في اجتياز الخطوط الروسية ليتحدث الى ستالين في 
موضوع عقد صلح عن طريق التفاوض مع حكومة مناوئة للنازية في المانيا ( بوميات فون هاسيل 
ص 55١‏ د ۲۲۲ ) وقد اعتقل شولنبرغ واودع الجن بعد اكتشاف مؤامرة شهر تموز عام 
1 لاغتيال هتلر . ونفد فيه رجال الفستابو حكم الاعدام في العاشر من تشربن الثاني . 
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مولوتوف > وهو يصغي صامتا حتى النهاية ثم قال : 
« اذن في الحرب . ولكن هل تعتقد اننا ندتحق هذا ؟ » 
×+ ردي 
وكان نفس المنظر » يمثل في ذات الوقت من فجر الوم في دار الويامبشتراسة 
في برلين . فلقد ظل السفير السوفياتي فلاديمير ديكانوزوف طبلة بعد ظهر الواحد 
والعشسرين من حزيران تف الى وزارة الخارجمة يطلب تحديد موع د لقابلة 
ريبنقروب » ليقدم اليه احتجاجه المتواضع على استمرار الطائرات الألمانية في 
خرق حرمة الحدود السوفياتية . وقيل له ان وزير الخارجية النازي « خارج 
المدينة » . وفي الساعة الثانبة من صباح الثاني والعشيرين من حزيران » قبل له 
ان ريشتروب سيستقمله في الساعة الرابعة صباحا في دار الوزارة . وهناك تلقى 
هذا الممعوث الذي كان في وقت ما نائ لوزير الخارجمة » والرجل الذي يعتمد 
ELO GOS EÊ‏ وفيا el‏ 
لستالين أمر الاستملاء على لمتوانيا » الصدمة الكبرى في حماته »2 وهي عبن 
الصدمة التي ذاقها مولوتوف في موسكو . وقد وصف الدكتور ثميدت © الذي 
شبد الاجماع » المنظر بقوله : 
« لم أر في حباتي ريبنتروب في نفس الحالة العصمية التي رأبته 
فما ذلك الصباح في الس دقائق الأخيرة » التي سبقت وصول 
ديكانوزوف . فلقد كان يذرع الغرفة طولاً وعرضا و كأنه وحش 
نضا 
«ودخل دبكانوزوف»وسدو انه م يكن قد تکہن بما هو حار » 
فمد بده كالعادة الى ریبنتروب . وجلسنا... وشرع ديكانوزوف» 
بوجه بالنبابة عن حكومته بعض الأسئلة التي يطلب ايضاحا لها .. 
ولكنه ل يكد يبدأ حديثه » حتى كان ريبنقروب يقاطعه » وقد 
بدت فى وحبه تعابير جامدة كالصخر › قائلة : «انالم استدعك 
لهذا الآن ». 
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وشرع وزير الخارجمة النازي المتعحرف بعد ذلك في ايضاح القضية التي 
استدعى السفير هن اجلها » وسامه نسخة من المذكرة التي كان شوانبرغ يتلوها 
في نفس اللحظة على مسامع مولوتوف > وابلغه ان القوات الالماننة شرعت في 
تلك الآونة فى اتخاذ « احراءات عسكرية مضادة » على الحدود السوفماتبة . 
ويقول ثممدت ان المىعوث السوفياتي الذي بدا في صورة الدهشة بحسدة . 
« استعاد هدوءه بسرعة » وأعرب عن أسفه العسق » لهذه التطورات التى حمل 
ااا ا وی معنو ات غار ارف دون 
ان عد بده لمصافحة الوزير » ''“ . 

وهكذا انتهى شمر العسل بين النازيين والسوفيات . وف الساعة الثالة 
والنصف من صباح الثاني والعشرين من حزيران عام ١914١‏ “اي قبل نصف 
ساعة من رفع الستارة عن التمشليتين الدبلوماتيتين الاخيرتين في الككرملين 
والويلبامشتراسة »> دوت مدافع هتار على طول مئات الأشال مرضي الت 
النيران فما الى وقت طويل . 

Xk Kk‏ شي 

ووقعت هناك مقدمة دبلوماتىة اخرى » للرواية المدفعمة . فبعد ظبر الواحد 
والعشرين من حزيران»“جلس هتلر الى مكتبهني مقر قبادته الجديد» تحت الارض 
« عرين الدئب » على مقربة منر استذيرغ القائمة في احدى اجمات بروسما الشرقمة 
الكثيبة » واملى على احدى سكرتبواته » رسالة مطولة الى موسولبنى . وقد 
اتبع في هذه المرة » ا في المرة السابقة التي هيأ فيها لاعتداءات e‏ نفسہا 
الاسلوب بعدم الر كون الى الثقة في صديقه امم و كبير حلفائه » واطلاعه على 
السر » قبل اللحظة الاخيرة . وهاهو الآن نطلعه عليه في الساعة الى سبقت 
لا لى مو قلف قت اها فسان اصرق دال ا کک غ 
الاسباب الحقيقية التى حملته على اتخاذ هذه الخطوة القدرية القاضية » وهي الخطوة 


١‏ هذكرة شميدت الرسمية عن الاجتماع ‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص 
۲۵٣۷ 1‏ وكذلك في كتابه « ترجمان هتلر ٩‏ ص ۲۳۲ ۲۳۴١‏ . 
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التي ظلت أمدأ طويلاً تحر العالم الخارجي » والتي مدت الطريق لنهايته ونهاية 
الرايخ الثالث . واود ان اقول : ان الرسالة مكتظة بأكاذيب هتار العادية 
وأضالمله > وهي الاكاذيب التى يحاول « ببعها . » حتى الى اصدقائنه . ولكن 
o‏ وببن سطورها تظبهر حقىقة حقىقة افكاره وتقديراته الصحبحة. 
وان كانت قد اخطأت - عن الاوضاع العالممة في صيف عام 41944١‏ وهو 
الصمف الثاني في الحرب ... وهذا ما جاء في الرسالة : 
ا دوتشئ :.: ! 
اكاك هذه الرسالة فى اللحظة الت انتبت فمبا 
ایز ا الدراسات العمسقة ومن الانتظار الحطم ا اة 
للاعصاب »> الى اتخاذ اقسى قرار اتخذته في حاتي . 
« ولأبداً الآن بتحليل الوضع . لقد خسرت انڪلترا الحرب. 
وهي كانسان غريق تحاول التشدث بكل قشة تلوح لها . ومم 
ذلك فإن في بعض امانيها بالطيع شيئا من المنطى ... وقد ادى 
اهار فرنسا ... الى تحول انظار دعاة الحرب البريطاني الى المكان 
الدي واصلوا في المداية التطلم المه لإشعال نار الحرب عن طريقه » 
وهو روسما السوفباتمة . 
« وللبلدين أي روسما السوفياتية وانكلترا فضا م 
ومتعادلة في وجود اوروبا » التى غدت عتحطمة من جراء الحروب 
الظويلة ٠‏ وشت الاتخاد الأمركئ الخال وز ارغان الدركن 
دستحش) على السير في هذا الطربى .. 
وراح هتلر بوضح بعد ذلك » انه لا يستظيم مع وجود قوات عشكرة 
سوفماتية تىة ضخمة قابعة في مؤخرته > ان يحمم القوة الكافة « لا سما في الهواء » 
ان هحوم امل غل بريطانيا برغمها على الاستسلام ... ثم قال : 
« وتقف جيم القوات الروسة المتوافرة على حدودنا في 
الواقع .. ولو افترضنا ان الظروف قد اتاحت ل المعرر لاستخدام 


ال و س 


القوة الجوية الالماندة ضد انكلترا » فبناك خطر ماثل بأن روسيا 
ستشرع آنذاك في خطتها « الابتزازية » التي اجد نفسي مضطراً 
للاذعان لها وانا صامت بسبب شعوري بالافتقار الى القوة الجوية... 
وستكون انكلترا » اقل استعداداً وتقبلآ للسلام منها في اي وقت 
مضى اذ سمكون فى وسعبا تركيز آمالها على شريكتها روسما . . 
ولبس ثّة شك في ان هذا الأمل سمنمو بصورة طببعبة مع كل تقدم 
تحرره القوات الروسمة المسلحة فى استعدادتها . ودقف وراء كل 
هذا » ما يأمل البريطانيون في الحصول عليه في عام ١447‏ من 
شحنات المعدات الامريكية الضخمة . 

« وقد توصلت اخيراً بعد ان اکت عقلى في التفكير » الى 
قراو لر اة هذا الوح ٠‏ وهو أن ااقطم + الانتورظة »قبل اف 
تطمى على خناق ... ووجبة نظري الشاملة تتلخص فما يلي : 

١ «‏ - ليس في الإمكان الوثوق بفرنسا كالم يكن في الامكان 
الوثوق بها سابقاً . 

« ۲ - لا اعتقد بأن ثمة خطراً في شمال افريقيا بالنسمة الى 
مستعمراتك اها الدوتشى قبل حلول الخريف . 

واحنا رالكابيزانا سند عيرقنا فترودا وات الخد اعادان 
تختار الجانب الذي تقف فمه إلا بعد ان تكو ننتمحة لحري ف شرك 

« )ليس نة من جال للقيام هجوم على مصر قبل الخريف.. 

٩ «‏ - لم تعد قضية دخول امزيكا الحرب © أو عدم دخوها 
فما مسألة مہمة » طالما انها تعين اعداءنا بكل مالديها من قوى 
تستطبع حشدها وتعبلتها . 

« ۷ ان الوضم في بريطانيا نفسها سيء للغاية . وياتت قضمة 
وبا الالفذاء والمؤاة الأولة تعفد يضور ة متزاندة ...دولا تعش 


.  برعملا‎ - لم بورد المؤلف السسبب الرابع في الاصل الانكليزي‎ ١ 
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الروح النضالية فسا لشن الحرب إلا على الآمال » على أي حال . 
وتستند هذه الآمال » على افتراضين لا ثالث لما » هما روسا 
وامريكا وليس أمامنا جال لازالة امريكا من الوجود . ولكن في 
وسعنا ان نبعد روسيا عن الحلمة . وتعنى إزالة روسما فى الوقت 
نفع ار اجا مانا ااا و ار ی لادی © > اتح اغا 
احتّال قمأم تهديد اضخم المجالات النشاط الامريي ع طرق التدخل 
المابانى . 
« ولهذا فقد قررت على ضوء هذه الظروف ان اضع :نباي لتمشملية 
النفاق والخداع التي تعرض على مسرح الكرملين . » 
وقال هتار ان المانىا لن تكون حاجة الى اية قوات ايطالمة في روسيا . 
( فبو لا بريد ان شرك ايطالما في امجاد احتلال رو سا م لم يشر كها في امجاد 
احتلال فرنسا ) . ولكن في وسع ايطاليا » في رأيه » ان « تقدم مساعدة 
حاسمة » عن طريق تعزيز قواتها في افريقما الشالمة » والإعداد « لازحف على 
فرنسا في حالة نقضما لمعاهدتها » . وكان هذا القول عثابة طعم رائع للدوتشي 
الجائم الى الاحتلال ... ثم مضى يقول : 
« اما بالنسمة الى حربنا الجوية ضد انكلترا» فسنقف في الوقت 
الحاضر موقف الدفاع ... 
« وأما بالنسبة الى الحرب في الشرق ؛ لآ دوتشي» فإنها ستكون 
شاقة حقا » و اكننى لا اشك لحظة واحدة في نجحاحها . والى لآمل 
فوق كل فار اه مكردق اننا أذ نين ع 35 
لتمويننا بالغذاء من او كرانما التي ستزودنا بالمؤن الاضافية التى قد 
محتاج الها في المتقبل . » 1 
وانتقل بعد ذلك الى محاولة الاعتذار عن تأخره في ابلاغ شريكه بقراره في 
وقت ابكر فقال : 
« واذا كنت قد تأخرت با دوتشي حتى هذه اللحظة عن 
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ابلاغك هذه المعلومات فإن السب فى ذلك عاد الى ان القرار 
النبائي نفسه لن بتخذ قبل الساعة اا المساء .. 
» ومم) كاذت النتبحة با دو تي فان وضعنا لا مكن ان سوء 
بسدب هذه الخطوة » وانا واثى من انه سيتحسن .. وإذالم تحاول 
انكلترا ان تستخلص النتائج الصحبحة من الحقائق الجحردة » فإن 
في وسعنا 1 نذاك » بعد ان نؤمن مؤخرتنا ان نزود انفسنا بالمزيد 
من القوة للتخلص من عدونا . » 
وشرح هتار اخيراً ما بحس به من راحة بال لأنه توصل في النباية الى اتخاذ 
قراره فقال : 
« واسمح لي ان اقول لك شيئا آخر با دوتشي. اني أحس ثانية 
باذ قد روت روس »نيد ان دت كرا للرصول ال هذا 
القرار . فالشراكة التي عقدناها مع الاتماد السوفياتي » كانت عبشا 
ثقبلاً على يري على الرغم من اخلاص جبودنا الكاملة للوصول الى 
تفاهم نهاني معه . ولقد كنت متضايقا منها لأنني رأيت فما على 
نحو أو آخر » تحولاً عن جذوري ومفاهممي والتزاماتي السابقة . 
وانني لمفتبط الآن لأنني تحررت من هذه الآ لام العقلية . 
« وختاما ارجو ان تقبل تحىات الحب والزمالة . 
الخلص لك 
ادولف هتار » )١١‏ 
وق الساعة الثالثة من صباح الثاني والعشرين من حزيران » أي قبل نصف 
ساعة من موعد وثوب القوات الألماننة على الاتحاد السوفياتي » ايقظ السفير 
الا لاني فون بسارك ©» الكونت شبانو من نومه لمنقل البه رسالة هتلر الطويلة » 


١‏ رسالة هتلر لموسوليني في ١؟‏ حزيران 1١9154١‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص 
۹ ب for‏ . 
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التي تولى الوزبر الايطالي نقلہا بدورء هاتفياً الى موسوليني الذي كان بستحم في 
قصره الصبفي في رييوني . ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يوقظ ا 
الدوتشي من غطيطه في منتصف الليل » لبتلقى رسالة من شريكه في احور »مما 
كان يسيب له دائما الضيى والازعاج ... وراح موسوليني بقول غاضا لشمانو : 
« انني لا اجرؤ حتى على ازعاج خدمي في منتصف اللمل ... ولكن الألمارن 
يدفعونني الى الققز من فراشي في أية ساعة من ساعات الليل » دون اي اعتبار 


)١) 


ومع ذلك م يکد موسوليني ينتبي من تفريك عبنيه » حتى 
راح يصدر أوامره » باعلان الحرب فوراً على الاتحاد السوفياتي . فلقد بات اخيراً 
الاسير المطيع للآلمان . وكان يعرف هذه الحقبقة ويثور على معرفته لما . وراح 
يقول لشمانو : «انني لا ارجو إلا شيا واحداً » وهو ان تخسر الألمان في حربهم 
هذه في الشرق الكثير من ريشهم '" » . ومع ذلك فقد كان يدرك ان مستقملء 
هو © يعتمد الآن كل الاعتاد على السلاح الألماني . وكان واثقا من ان الالمان 
سىفوزون في روسيا » ولكنه كان يأمل في ان تنزف الدماء من اذوفهم فما على 
الاقل » لتضعف قوتهم . 


ا احترام 0١‏ . 


وم يكن موسولبني يعرف أو حتى يشك »© لم يشك أي انسان آلخر في 
الغرب » من كلا الجاننين » في أن الألمان سملقون في روسبا مصيراً اسوأ ما رجاه 
موسوليني . ولي صماح يوم الاحد الثاني والعشرين من حزيران » وهو نفس 
الموعد الذي عبر فبه نابولبون نهر النيمين في عام 2١817‏ في طريقه الى موسكو» 
وبعد سنة تماما من استسلام فرنسا » بلاد نابولبون في كومسين » تدفقت جوش 
ادولف هتلر المدرعة والآلية » والتي لم تعرف الهزيمة حتى ذلك الوم نهرالنسمين 
وغيره من الانهار » متوغلة سرعة البرق في الاراضي الروسية . وبوغت الجسشر 
الاحمر » رغم جميع التحذيرات » والنذر والقرائن »کا دون الفريق هولدر في 
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يوميته للنهار الأول « مباغتة تعبوية ( تكتيكية )» على طول الجبهة كلها.» ٠‏ 
واستولى الآلمان على جميع الجسور الاولى وهي سليمة . ويضيف هولدر » ار 
الروس كانوا في الحقيقة وفي معظم نقاط الجمهة » غير متأهبين للعمل ») وقد 
اجتاحتهم الجبوش الغازية حتى قبل ان يتمكنوا من تنظم المقاومة . وقد 
دمرت مئات الطائرات السوفياتية وهي حائة في مطاراتها . "' ول تمض بضعة 
ايام > حتى كان الألوف من الاسرى يتدفقون على المؤخرة الأللانية ٠‏ اذتم 
تطويق جيوش كاملة بسرعة خارقة » وبدا ان الوضع الدي « وقع في بولندة » 


يتكور من جديد . 


ودوان هولدر المعروف بحذره في بوممته للثالث من وز :بعد ان اطلع على 
آخر تقارير همئة اركان الحرب يقول : « لا اعتقد ان من الممالغة القول بأن 
« اهجوم » ضد روسما » قد تحقق في اربعة عشر يوم . واضاف ان كل شيء 
سبنتهي في غضون اسابيع 20 


١‏ تضمنت بومية هولدر لليوم الاول »> ملاحظة غريبة للغابة . فبعد ان ذكرت ان محطات 
الاذاعة الروسية » التي كان الالمان بلتقطون اذاعاتها »> قد عادت الى البث عند الظهيرة » قالت 
« ان هذه الاذاعات تطلب الى اليابان التوسط لحل الخلافات السياسية والاقتصادية بين 
روسيا والمانيا » وان تظل نشطة في الاتصال مع وزارة الخارجية الالمانية » . فهل اعتقد 
ستالين بعد تمع ساعات من بدء الهجوم › ان في وسعه ان بوفق في وقفه والمدول عنه 5 


۲ - روى الفريق غوبنتر بلومينتريت » رئيس اركان الجيش الرابع فيما بعد معتمدا على 
ذاكرته » ان قطار برلين ‏ موسكو اللسريع » اجتاز الخطوط الالانية عند نهر بوغ متجها الى 
برست ليتوفسك دون « أي حادث » بعيد منتصف ليل الواحد والمشربن من حزبران» وعندما 
كانت المدافع الالمانية قد صوبت افواهها على أهدافها منتظرة اشارة الانطلاق . وقال ان هذا 
الحادث بدا له غرببا كل الغرابة . وكان سكوت المدافع الروسية وعدم ردها حتى بعد بدء 
الهجوم لا يقل غرابة في عينه عن الحادث الاول ... وكتب على ضوء ذلك يقول : « لقد بوغت 
الروس مباغتة كلية في جبهننا ». وعندما اطلت تباشير الفجر »التقطت محطات الاشارة الالمانية 
رسائل على اجهزة اذاعة الحيشس الاحمر تقول : « اننا نتعرض لاطلاق النار . ماذا نفعل ؟ ١‏ . 
وسرعان ما جاء الرد من القيادة المامة الروسية ... « لا ريب في انكم معتوهين . لم لا 
ترسلون اشارتكم بالرموز 5 » ( كتاب القرارات القدرية ‏ اعداد سيمور فريدين وويليام 
ويتشاردسون ) ۰ 
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اعتقد هتار عندما هل" خريف عام ١154١‏ ان روسبا قد انتهت ... 

ففي غضون الاسابيع الثلاثة الأولى من بدء العملبات الحربية تمكنت مموعة 
جموش الوسط التي يقودها المشير فون بوك والمؤلفة من ثلاثين فرقة مشاة ومس 
عشرة فرقة مدرعة أو آلبة > من الاندفاع مسافة اربمائة وخمسين مبلا من 
على الطريق الرئيسية التي سار عليها نابوليون في عام ۱۸١١‏ . وكانت جمورعة 
حموش الشمال بقمادة المشير فون لىب والمؤلفة من احدى وعششسرين فرقة مشاة 
وست فرى مدرعة © تتحرك في الوقت نفسه عبر دول الملطيى باتحاه لمننغراد 
فرقة مشاة واربع فرى 1 لمة > واربع فرى جملمة وخمس فرى مدرعة © تتقدم 
نحو نهر الدنيبر ومدينة كسيف عاصة او كرانيا الخصبة » التي يتشهام ا هتلر 
ويطمع فما . 

وكان الزحف الألمانى يسير وفق الخطة المرسومة كا ذكر بلاغ القيادة العليا 
للقوات المسلحة على طول جببهة تند الف مىل من الملطمق حتى البحر الاسود . 
وكان الديكتاتور النازي واثقا كل الثقة من ان هذا الزحف سيستمر على هذه 
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الدرجة من السرعة لا سما وان الجموش السوفماتية تطوكق واحداً إثر آخر » أو 
شتت بصورة مستمرة > حتى انه اصدر في الرابع عشر من قوز أي بعد نحو 
ثلاثة اسابيع من بدء الغزو > توجبباً يقول ان في الامكان « تخفيض قوة الجيش 
في المستقبل القريب الى حد كبير » » وينصح بالتر كيز في الاتلاج الحربي على 
السفن الحربية . وطائرات السلاح الجوي > ولا سما الاخيرة » لامضي في الحرب 
ضد بريطانما »© العدو الاخير الاق » وضد « امريكا ادا اقتضت الضرورة 
e E‏ قحال شير انار ل :ان N E COUN‏ 
لتسريح اربعين فرقة من فرق المشاة حتى يكون في الامكان استخدام افرادها 
كىد عاملة اضافية في الصناعة . “١‏ 
وبدا لهتلر ان مدينتى روسما العظهمتين » لمننغراد التي بناها بظرس الا كبر 
عاصمة له على بحر الملطيق > وموسكو العاصة القديمة وعاصة البلاشفة حالب] > 
قد باتتا وشبكتي السقوط في يديه . وراح في الثامن عشير من اياول يصدر 
اوامر صارمة « بعدم قبول استسلام لبنتفراد أو.موسكو ول رط 
تسلبمه) » "' واوضح ما برى وقوعه بالنسبة الها في التوجبه الدي اصدره 
قادته العسكريين في التاسع والعشرين من ايلول : 
« قرر الفوهرر وجوب زوال سان طرعدع ( لمننغراد ) من 
خريطة الوجود . وعندما تنتبى روسماء» لا تعود هناك اهممة لوجود 
هذه المدينة الكميرة . ٠‏ 
« ويرى الفوهرر وجوب الاطباق على المدينة وتخويليب! الى 
انقاض بقذائف المدفعية وقنابل الطائرات المغيرة . 
« وهو بطلب انه في حاله احتلال المدينة حب هدمبا »© اذ لا 


١‏ المؤامرة النازبة والعدوان (1) ص ٠٠.٥١‏ 14.5 . وبوجد النص الكامل باللفة الالمانية 
في «محاكمات كبار مجرمي الحرب» (16؟) ص ۲۹۸ ۲۰۲ . 

؟ ل تقرير هولدر ( عرضت صورة منه في نورمبرغ ) 

۰ ٩۲٩۹ المؤامرة النازية ادوا (5) ص‎ ٣ 
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مكنا ولس من واجبنا ان نحل مشكلة الابقاء على السكا اورت 
تزويدهم بالغذاء اللازم . وليست لنا مصلحة في حرب الوجود التي 
تخوضها الآن » في الحفاظ حتى على قسم من سكارن هذه المدينة 
العظممة )١)‏ ¢ 


وغاد هتلن الى رلت فى قن الاسستصوع أى :ف الثالث من تشر الأول » 
وأعلن في خطاب وجبه الى الشعب الألماني » انهبار الاتحاد السوفاتي» اذ قال : 
« انني اعلن اليوم وبدون أي تحفظ » ان العدو في الشرى قد وقم » ولن يقدر 
له ان يقف ثانية ... وتمتد الى ما وراء قواتنا مساحات من الأرض تبلغ ضعف 
مساحة الرايخ الآلماني » عندما جئت الى الهم في عام ۱۹۴۳۴ » . 


وعندما سقطت اوريل في الثامن من تشرين الاول » وهي مدينة مبمة 
لنغاية » الى الجنوب من مو سكو فى ابدي الالمان » اوفد هتلر » رئيس دائرة 
صحافته اوتوديتريش »2 بالطائرة الى برلين > لببلغ مراسلي الصحافة العالممة فما 
في اليوم التالي > ان آخر الجبوش السوفياتية ألتاسكة وهي جيوش المشير 
بوديمني في الجنوب قد هزمت وشتت شملا » وان نوا من ستين الى سمعين 
فرقة يقودها المشير فورشلوف قد تم تطويقها في جببة لبننغراد . 

وانہی ديتريش ببانه ختالاً : « لقد انتبت روسما السوفياتية من جسم 
النواحي العسكرية . وقد اهيل التراب في الحم البريطاني في الحرب على 
حسپناں » . 

ولكن‌هذه التبححات العلنية من جانب هتلر و ديتريش كانت غير ناضجة وسابقة 


١‏ المؤامرة النازية والمدوان (5) ص 91١‏ قال غورنغ لشيانو بعد بضعة اسابيع من 
هذا التاريخ .. « سيموت نحو من عشرين او ثلاثين مليونا من الناس في روسيا من الجوع . 
ولعل من الخير ان بقع هذا » اذ من الواجب افناء بعض الشعوب . وليس في وسعنا ان تعمل 
شيئًا » حتى ولو لم نعمل على تحقيق ذلك . ومن الواضح انه اذا كان لا بد للجنس البثري 
من اموت جوعا » فان شعبيا هما آخر من يجب ان يموت .. ولقد بدا الاسرى الروس بأكلون 
بعضهم البعض في معسكرات اعتقالهم » ( اوراق شيانو الدبلوماتية ص 456 )> 558 ) . 
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لأوانها على الاقل ''' . فالروس على الرغم من المباغتة التي ووجموا بها في الثاني 
والعشرين من حزيران » وعلى الرغم ما ادت المه هذه المباغتة من خسائر فادحة 
في الرجال والمعدات »© ومن انسحايهم السريم » ووقوع بعض خيرة جبوشهم 
في الفخ » قد شرعوا في موز يبدون مقامة متزايدة من النوع الدي م تواجحبه 
القوات الالمانية المسلحة من قبل . وبدأت بومبات هولدر وتقارير بعض قادة 
الممدان من امثال الفريق غودربان »© الدى كان يقود مموعة ضخمة من القوات 
ار و اتلس الرسطى »همل انناو هد ف فزن رليك ال ا 
اة > عن وصف القتال العنيف والصمود الروسي المائس والحجمات المضادة 
والخسائر المالغة في القوات الالمانية کا في القوات الروسية . 

و كتب الفريق بلوممنتريت فيا بعد يقول : « ان سلوك القوات الروسية حق 
في هذه المعر كة ( معركة مينسك ) مناقض تا المناقضة لسلوك المولنديين 
وحتى الخلفاء الغربيين في الهزيمة . فالروس حتى عند تطويقهم » يثبتون في 
مواقفهم ويقاتلون بعناد "' » . وقد ثدت ان هناك عدداً كبر من هؤلاء الجنود 
وكنات أرقن وأحسن مق ادات © ما تصوره هتلر أو حلم فيه . فهناك فرق 
سوفياتية جديده كاملة . ل تكن الخابرات الألمانية تمل عنما شيئا »> تتوافد 
باستمرار على مبدان القتال . و كتب هولدر في يوميته بتاريخ الحادي عشر من 
آب يقول:« أخذ يتضح لنا يوم بعد يوم» إننا قلانا من تقدير قوة روسما المائلة 
لا على صعيد الاقتصاد والنقل فحسب بل وعلى الصعيد العسكري ايضا وهذا 
هو المهم. فلقد قدرنا في البداية قوات روسما بمائتي فرقة» وها نحن نواجه حتى 


١‏ لكن هذا الافنقار الى النضوج والسبق للاوان ٠‏ لم يكن قويا على أي حال » بحيث 
بعادل آراء هيئة اركان الحرب الامربكية التي راحت تلغ الصحفيين الامريكيين والمراسلين في 
واشنطن في شهر تموز بصورة سرية ان مسألة انهيار الاتحاد السوفياتي باتت قضية اسابيع 
قلبلة . ولذا لم يكن من الغريب ان بصدق الناس في الولايات المتحدة وبربطانيا كما في المانيا 
وغيرها ببانات هتلر والدكتور هايدريئس عن انتهاء الاتحاد السوفياتي في مطلع تثيرين الاول . 

؟ مقال للفربق بلومينتريت في كتاب « القرارات القدربة » من اعداد سيسمور فريدير 


وويليام ريتشاردسون ») ص لاه . 
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الآن )۳٠١(‏ فرقة . ونحن لا نكاد نحطم عشر فرق روسية»حتّى يقذف الروس 
شير قرق آخرى و هدا راق ةا عنتقرة إن الكثافة عل هدا :ادق 
الفسبح . فلس في جبيتنا أي عمى . وهذا بودي الى نجاح هجات العدو 
المتكررة في كثير من الأحايين » . وقال رونشتادت بصراحة لمحققي الحلفاء بعد 
ل یکن أكثر من جرد هراء ¢ . 

وخلف عدد من الفرقاء و بدموم غودريان وبلومنتربت وساب ديتر مس ¢ 
التي لم يكونوا قد سمعوا عنما من قمل والتي كانت مصفحة بشكل قوي الى الحد 
الذي لا تؤثر فبه قذائف المدافم الألمانية المضادة للدبابات". وقال باومنتريت فيا 
بعد انظبور هذه الدبابابة قد رمز الى دداية ما باتندعى « بارهاب الدبابات». 
ولأول مرة في الحرب ٠‏ ل يتمتع الألمان بمزية التفوق الجوي المائل خماية قواتهم 
الأرضية » وللقيام بأعمال ا الرغم من الخسائر الفادحة 
E‏ الطائزات الجر E‏ البوع الأول ناجل ري 
معارك الايام الاولى » ظلت أسراب جديدة من الطائرات الحاربة السوفماتية 
تظبر بوم بعد آخر » كالفرى الجديدة > دون ان يعرف الالمان المكان الذي تأني 
منه . يضاف إلى هذا ان سرعة الزحف الألمانى » وافتقار روشما الى المطارات 
الصالحة © قد حتم بقاء قواعد المقاتلات الالمانة بعبدة الى الوراء ىث ١‏ تعد 
نافعة في تقديم الغطاء الكافي الى الجمبة . وقال الفريق فون كلايست فما بعد : 
« ولقد تعطلت قواني المدرعة في مراحل عدة من الزحف »© عن التقدم بسبب 
الافتقار الى الغطاء الجوى » ١١‏ , 

وهناك خطأ الاي خر في حساباتهم عن الروس › وقد ذكرهكلايست للمؤرخ 
لبدل هارت » وقد شار كهم فيه بالطبع في ذلك الصيفالكثيرون من الناس 


١17 ليدل هارت الفرقاء الالمان بتكلمون ص‎ - ١ 


ع اح تاريخ المانا المتلرية ۳ - (م؟) 


في الغرب . 
اكلقد فال اك 1« در كرت الاي الم ال د كل عل وفنا 
ان يؤدي الغزو الى اضطراب سباسي في روسبا ... وقد أقيمت آمال كثيرة 
على الاعتقاد القائل بأن الشعب الرومي سيثور على ستالين إذا مني خسائر 
جسام وهزائم قاسية . وكارى مستشارو الفوهرر السياسبون ثم الدين قووا 
هذا الاعتقاد » 2١‏ . 

وكان هتار قد قال بالفعل لودل : « لسنا في حاحة الى اكثر من القرع على 
الباب » وسرعان ما سينهار جميع البناء ا تعفن وراءه » . ء: 

وبدت للفوهرر فرصة « قرع الباب » وكأنها قد اجتازت نصف الطريق 
بنجاح في شبر توز» مما أدى الى وقوع أول الخلافات العظيمة في موضوع الخطاط 
السوقمة فى القمادة العلما الالمانئة والى اتخاذ الفوهرر قراراً تحدى فهاحتحاجات 
معظم كبار القادة ووصفه هولدر بأنه كان « اكبر الاخطاء السوقية في الجلة 
الشرقبة كلها » . وكانت القضبة بسيطة ولكنها جوهرية . فهل تواصل موعة 
جموش الوسط بقمادة المشير بوك . وهي اقوى مموعات الجموش الالمانية الثلاث 
واكثرها نحاحا حتى الآن الاعات راك وصلتها في السادس عشر 
بخ قو ركعي لكاتو سن الى مارات تويلا عن سيكو © أو نهل مك اداد 
اف الاضلية الى وكسيا هار قتوسيه القان غر من رن الارل الاي 
والتى تقضي بالاندفاع رئيا على الجناحين الشبالي والجنوبي ؟ وبكلمة أخرى 
هل تكون موسكو هي المدف الاول أو لمننغراد وأو كرانيا ؟ . 

وأصرت القبادة العامة للحيش بزعامة براوختشوهولدر » يؤيدها بوكالذي 
كانت جموعة جيوشه المر كزية تتقدم على الطريق الرئسي. باتجاه موسكو » 
و كذلك غودريان الذي تتولى قواته المدرعة طليعة هذا الزحف » على اندفاع 
هائل وشامل باتجاه العاصمة السوفياتية . وقد استند هؤلاء في رأيهم الى مبررات 


| ل ليدل هارت الفرقاء الالمان يتكلمون ص ١608‏ 
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كثيرة منها التأ كمد على الاهمية النفسية لاحتلال عاصمة العدو . وأشاروا الى 
هتار بأن موسكو مر كز حيوي من مراكز إنتاج الاساحة » کا انها » وهذا هو 
الهم » المر كز الرئسي لاجبهزة المواصلات والنقل في روسيا . وأضافوا انه إذا 
م' تم احتلاها » فإن السوفبات سبحرمون من مصدر جوهري من مصادر 
سلاحهم > ¥ سمعحزون عن‌نقل القوات والمؤن الى الجمبات الضعفة‌التي ستضعف 
نتبحة لدلك وتذبل وتنهار . 
وكانت هناك ححة أخيرة وحاسمة قدمما الفرقاء الى العريف السابق الذي 
بات الآن قائدم الاعلى . فقد دلات جمبم تقارير مخابراتهم على ان الروس قد 
حشدوا قواتهم الرئيسية الآن أمام موسكو » للدفاع دفاعا كاملا وعنيداً عن 
العاصمة . وقد شرع جمش سوضاني قوامه نصف ملمون رجل » تكن من النجاة 
من الطوق الدي فرضته ذراعا كاشة المشير بوك » في حفر الأنادى والخطوط 
المنمعة الى الشرى من سمو لنسك للحملولة دون اندفاع الماني جديد حو العاصمة . 
و كتب هولدر في تقرير أعده للحلفاء فور انتهاء الحرب يقول : ١١‏ 
« وهكذا كان مر كز الثقل للقوات الروسية أمام جموعة 
جموش الوسط.... 
« وكان قد طلب الى همئّة الأركان العامة ان تر كزهدف عملماتها 
على هزم قوة العدو العسكرية . ولهذا رأت الهيئة ان مبمتها التالية 
والملحة يحب ان تتركز على هزم قوات تبموشنكو » عن طريق 
حشد كل ما يتوافر لها من قوات في جموعة جوش الوسط » واف 
تزحف بقواتها على موسكو » لاحتلال مر كز ثقل مقاومة العدو » 
و تحطم تش ملات العدو الجديدة . وتحتم تنفيذ الحشد اللازم هذا 
اهجوم في اسرع وقت ممكن نظراً لتقدم أشهر الصيف من نهايتها. 
وكان على جمورعة جوش الششمال في غضونذلك ان تحق مبمتها 


| تقرير هولدر . 
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الأساسية وان تحاول الاتصال بالفنلنديين . ومحتم على مموعة 
جبوش الجنوب ان تتقدم نحو الشرق » لتحميد اكثر ما يمكن من 
قوات العدو . 
« وعندما انتبت الحادثات الشفوية بين هيئة أركارى الجدش 
والقبادة العليا للقوات المسلحة الى الفشل » قدم القائد العام للجيش 
( براوختش ) مذكرة من همئة الاركان العامة الى هتار » . 
ونحن نعرف الآن من يوممات هولدر أن هذه المذكرة قد قدمت في الثامن 
عسر من آب . ويقول هولدر : « وكانت رة المذكرة انفجاراً عنيفاً » . فقد 
ركز هتار غيلنه الجائعتين على أراضي او كرانما الخصمة اللازمة للغذاء ومناطقها 
الصناعية و كذلك على حقول الزيت الروسي التي تقع وراءها في القفقاس. ورأى 
بالإضافة الى ذلك > ان فرصة ذهمية قد لاحت أمامه لإيقاع جوش بوديبني 
إلى الشرى من الدنيبر وراء كبيف في الفخ » لا سما وان هذه المدينة كانت لا تزال 
صامدة . وكان بريد ايض احتلال لبننغراد » والاتصال مم الفنلنديين في الشمال. 
ولتحقبق هذا الهدف المزدوج » كان من الضروري نقل عدد من فرق المشاة 
والفرى المدرعة من جمهة جموش الوسط وإرساها الى الشمال » وبصورة خاصة 
الى الجنوب . أها موسكو ففي وسعبا ان تنتظر . 
وراح هتار في الواحد والعشرين من آب باجم هيئة أركان حربه الأائرة 
بتوجبه جديد . وقد نقل هولدر نص هذا التوجيه بكامله في يوميته للنبارالتالي» 
وهذا بعض ما جاء فنه : 
« لا تتفتق اقتراحات الجيش عن سير العمليات في الشرق مع 
نواباي ... 
1 ان الهدف الأساسي الذي أسعى لتحقيقه قبل حلول الشتاء » 
هو احتلال القرم ومناطق الصناعة ومناجم الفحم في حوض 
الدونتس وقطع تموينات الزيت من القفقاس عن الجبوش الروسية » 
ولا أرى ان هذا الهدف هو احتلال موسكو . أما هدفنا في الشهال 
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فحصر لمننفراد والاتصال مع الفنلنديين ... » 
وأضاف هتار في توجمبه ان من الواجب تحطم الجيش السوفياتي الخامس في 
حوض الدنببر في الجنوب » والذي أزعجت مقاومته الحرون هتار أشد ازعاج 
أياماً عدة » تحطيما كاملا » يا يحب احتلال او كرانيا والقرم وتطوبق لمننغراد 
وتأمين الاتصال مع الفنلنديين . وانهى توجيبه قائلا : « واذا تحققت هذه 
الأهداف > اصبح في الإمكان خلتى الأوضاع اللازمة للبجوم على جدش تمموشنكو 
وهزمه بنحاح » . وعلق هولدر بمرارة على هذا التوجمه قائلاً : 
« وهكذا أصبح الحهدف في هزم الجبوش الروسية أمام مؤسكو 
هزما حاسما » أمراً ثانويا بالنسبة الى الاستيلاء على المناط الصناعية 
المبمة والتقدم باتجاه الزيت الروسي ... وبات هتار الآن واقعا تحت 
سيطرة الفكرة القائلة بالاستملاء على مدينتي لمننغراد وستالمنغراد » 
إذ انه اقنع نفسه بأن سقوط « هاتين المديذتين المقدستين عند 
الصروعية #اسلادي ال الجار روا 
وأراد هتار ان يضف الاهانةالىالأذى » فيحديثه الى مشيريه وفرقائهالذين 
خالفه الرأي ول يقدروا عبقريته السوقبة » فبعث با أسماه هولدر « بالمذكرة 
المضادة  »‏ أي لمذ كرة الجيش في الثقامن عشر - وهي مذ كرة وصفها رئيس 
هيئة أركان الحرب بأنها « حاشدة بالاهانات » كقولما ان القبادة العلما للحيش 
مكتظة « بالأدمغة المتحجرة » التي تحمّدت فيها نظرياتمنسوخةفاتوقتبها » . 
وراح هولدر ينفث في بوممته في النهار التالي ما يعتور.في نفسه من مشاعر 
السخط والغضب قائلاآً : « هذا أمر لا يطاق:! ولم يسمع من قبل ! . لقد تحاوز 
الحدود » . وراح يتشاور بعد ظبر ذلك البوم وعشيته مع المشيرفون براوختش 
في موضوع تدخل الفوهرر « الذي لا يمكن قبوله » في أعمال قمادة الجدش العامة 
وأركان حرا » مقترحا في النهاية ان يقدم هو وقائد الجيشاستقالتيها . ودون 
هولدر في يومماته : « ولكن براوختش رفض هذا الاقتراح قائلآ انه لا عملي » 
ولن يغّر من واقم الأمر شيا . » وهكذ | استسلم المشير الجبان مرة ثانية » 
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كا استسلم مرات عدة من قبل » لإرادة الرجل الذي كان عريفاً في وقت مأ . 
وعندما جاء الفريق غودريان قائد المدرعات المتألم الى مقر قبادة الفوهرر 
في الموم التالي » أي الثالث والعشرين من آب »© لقي هولدر الذي حثه » مع انه 
لا يحتاج الى حث » على ان يحاول التحدث الى هتار وحمله على العدول عن قراره 
المفجم » ولكنه ما لمث ان قابل براوختش قائده العام الذي بادره قائلآً: « انني 
أمنعك من أن تذ كر موضوع موسكو للفوهرر . لقد أصدرنا أمرنا ببدء العملمة 
في الجنوب . وباتت المشكلة الآن مجرد تنفيذ ليس إلا . ولذالم تعد النقفاش 
أية فائدة » . 
ومع ذلك » عندما أدخل غودريان على الفوهرر > ولم برافقه في المقابلة 
براوختش او هولدر » عصى أوامر قائده » وراح يحادل الزعم بأقوى ما لديه 
من ححّة حاولا اقناعه با هجوم الفوري على موسحكو ... وقد دون فيا بعد 
ما جرى قائلاً : 
« سمح لي هتار بالكلام حتى النهاية » وراح يشرح لي بعد ذلك 
باسباب الاعتمارات التى دفعته الى اتخاد قرار مغاير . وقالان مواد 
أو كرانما الآولمة ا الزراعية > ضرورية للغاية لاستمرار 
الحرب في المستقبل . وتحدث عن ضرورة تحميد القرم والخلاص من 
خطرها ناعتا إباها » تحاملة الطائرات السوفياتية التي تصلح لمهاجمة 
حقول الزيت في رومانءا » . وسمعته يستعمل لأول مرة عبارة : 
« ان فرقائي لا يعرفون شيئا عن النواحي الاقتصادية للحرب » . 
وكان قد أصدر أوامر صارمة » بأن يكون اهجوم على كبيف هو 
الهدف السوق الفوري » وان تدور جميع الأعمال العسكرية حول 
هذه الفكرة الرئيسبة . ورأيت هنا لامرة الأولى » منظراً قدر لي 
فما بعد ان أراه يتكرر باستمرار ... فقد أبصرت بالحاض رين جميعاً 
من أمثال كايتل ویودل وغيرهما » يحنون رؤوسهم موافقين على كل 
عبارة تصدر عن هتار » بنا ظللت وحدي > لا يؤيدني انسارن في 


لم 


وجبة نظري ... ۲ . 


ولكن هولدر / يحن رأسه موافقا ولا مرة واحدة في المناقشات السابقة . 
وعندما اجتمع البه غودريان في الدوم التالي » لمنقل البه فشله فى حمل هتار على 
تغبير رأيه » ذكر هذا ان رئيس هيئة أركان الحرب « اصيب لدهشتي باني ار 
عصبي كامل » حل على ان يتفوه باتهامات وشتائم » ليس لها مايبررهامطلقا »'"". 

كانت هذه أعنف أزمة مرت بها القمادة العسكرية العلا الالمانىة منذ بداية 
الحرب. ولكن أزمات أخرى أشد منها عنفا ما ليشت ان توالت في ايام المحنة . 

وتحقى هجوم رونشتادت في الجنوب »> بعد ان تلقى النحدات من قوات 
غودريان المدرعة ومن فرق المشاة التي تم سحبها من الجببة الوسطى » النحصاح 
الذي وصفه غودريان نفسه بأنه « نصر تعبوي - تكتري - عظم » . وسقطت 
كسيف في أبدي الالمان في التاسم عشر من ايلول » بعد ان كانت . الوحدات 
الالمانىة قد توغلت مسافة مائة وخمسين مملاآ وراءها » وانتبت معركة كسيف في 
السادس والعشرين من ايلول بتطويق جيش روسي ضخم استسلمن أفراده حسب 
ادعاء الألمان نحو من (56+) الف أسير . وكانت هذه المعركة بالنسمة الى هتار 
« أعظم معركة في تاريخ الحرب » > ولكن على الرغم من روعة ننائجبا » فإن 
بعض قادته العسكريين ظلوا على تشككهم في أهميتها السوقية » وأرغمت جموعة 
جموش بوك المفتقرة الى المدرعات على المود مدة شهرين على خط نهر « ديزنا » 
الواقع الى ما وراء سمولنسك . وكانت أمطار الخريف التي تعمل الطرقات 
الروسية الى حمآت من الوحل » تقترب يوم بعد يوم . وسبعقب الشتاء ببرده 
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؟ ‏ بقدم هولدر في بوميته بتاريخ الرابع والمشرين من آب »© رواية اخرى مخالفة لهذه 
الرواية . فهو بتهم غودريان « بالافتقار الى الشعور بالمسؤولية » وبتبديل فكره بعد مقابله 
هتلر » ويسخر منه قائلا ان من الصعب ان بحاول المرء تفير طبيعة اخر . واذا صمح ما 
زعمه غودريان من انه قد ١‏ اصيب بانهيار عصبي ٠‏ ©» فان تدوبناته المتمالمة في بومياته لذلك 
اليوم تشر الى أنه قد شفي من اصابته بسرعة . 
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وتلوحه هذه الأمطار ٠‏ 


وافی هتار » وهو برم »> على لاف براوختش وهولدر وبورك » وأمر 
استئناف الزحف على موسكو » ولكن بعد فوات الأوان . وقد اجتمم إلبه 
هولدر بعد ظہر الخامس من ايلول » وكان الفوهرر بعد أن حزم أمره » قد بات 
على عجلة من أمره للوصول الى الكرملين . وراح بوجه البه أمره قاقلآً: «لتبدأوا 
اهحوم في الجمهة الوسطى بعد ثمانية ايام أو عشرة » . ( ودوآن هولدرفيومماته 
« هذا مستحيل » ) . وأضاف هتار قائلآً : « طوقوم واضربوم وحطموم » . 
ووعد بأن يعمد الى الجمهة الوسطى » موعة غودريان المدرعة التى كانت لا تزال 
تخوض معركة عذفة فى او كرانيا E o‏ المدرع الدي 
سبسحبه من جببة ليتنفراد . ولكن لم يكن بالامكارى إعادة القوات المدرعة 
واصلاحها وتجحبيزها واعدادها للمعركة قبل مطلم تشرين الأول . وشن اهجوم 
العظم أخيراً في الثاني من تشرين الأول . وأطلق عليه الاسم الرمزي « أعاصير» 
وقد تقرر ان تنزل بالروسن زوابع قوية أشبه بالعواصف الدوارة والأعاصير . 
وان تحطم آخر ما تبقى لدہم من قوات حاربة أمام موسكو » وان تؤدي 
الى انجمار الاتحاد السوفباتي . 

ولكن الديكتاتور النازي وقع من جديد: فريسة عظامه ( جنون العظمة ). 
ولم يكن لمكتفي بالاستبلاء على العاصمة الروسية قبل حاول الشتاء » فقد أصدر 
أوامره الى المشير فونلمب في الشمال» بأن يستولى على لمننغراد في نفس الوقت 
وان سصل الفنانديين وراء المدة » ثم بزحف لقطع سكة حديد مورمانسك . 
وأمر رونشتادت في الوقت ذاته بأن يطبر سواحل المحر الأسود الشالمة 
ويحختل روستوف ويضع بده على حقول الزيت في ميكوب وان يندفم الى 
ستالىفنغراد على نهر الفولفا لبقطم آخر اتصال بين ستالين والقفقاس . وعندما 
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حاول ررنشتادت ان يوضح له ان تنفيذ أوامره يعني التقدم نحو اربعائة ميل 
الى ما وراء نهر الدنيبر مع بقاء جناحه الأسر مكشوفا ومعرضا الخطر » رد 
عله القائد الأعلى » بأن الروس في الجنوب باتوا عاجزين عن ابداء أية مقاومة 
جدية . وسرعان ما وجد رونشتادت الذي يقول انه « ضحك عالماً » من هذه 
الأوامر المضحكة » عكس ماكان بقول له زعنمه . 

واتصف الزحف الألمانى على الطريق التى استخدمها نابوليون في هجومه على 
موسكو » في مستهله بسرعة «الأعاصير» فعلا وهوجها . ففي الأسبوعين الأولين 
من تشرين الأول » كن الالمان في المعركة التى أطلى علبها بلومنتروت فيا بعد 
اسم « مهركة للدرس » » من تطويق E‏ بين فنازما و رانك »> 
وادعوا أسر (160) الف جندي روسي والاستيلاء على خمسة 1 لاف مدفعوألف 
ومائتي دبابة . ولم يحل اليوم العشرون من تشرين الأول حتى كان الألمان قد 
باتوا على بعد اربعين مسلا من موسكو » وكانت الوزارات السوفماتية والسفارات 
الاجنسة تحلو بسرعة عنما الى كويبشف على نهر الفولفا . وقد اعتقد حتى 
هولدر العاقل الرصين » الذي كان الآن قد سقط عن جواده و كسرعظم ترقوته » 
فأدخل المستشفى لامعالجة » ان في امكان القوات الالمانية إذا توافرت ها القمادة 
الجريئة » والطقس الحسن ان تحتل موسكو قبل حلول فصل الشتاء السمىء . 

وكانت أمطار الخريف قد بدأت على أي حال في السقوط وحلت فترة 
انتشار الوحول « راسبوتىتزا» . و كثيراً ما اضطر الجيش اللحب » المتحرك 
على عجلات 1 لمة الى ابطاء حر كته والتوقف عن الزحف احبانا . وكثيراً 
ما أرغمت القبادة على سحب الدبابات في المعارك لجر المدافم وشاحنات الذخيرة 
وإخراجبا من الوحول . وكانت الجمبوش تفتفر الى السلاسل والموثتقفات 
( التعشقات فى المكاننك ) اللازمة لاداء هذا العمل بالاضافة الى ان حزم الحمال 
كانت تقذف بها طائرات النقل لاستعماها لرفع التموينات العسكرية الأخرىمن 
أها كنبا ؤقد واا سيدق اراس قير تقوق الأول جو فك وو 
غودريان فما بعد معتمداً على ذ كرياته : « ان الأوحال ظلت العامل المسطر في 
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الأساببع القلبلتالتالبة » . وقد وصف الفريق باومنتريت رئيس أركان حرب 
جدش المشير فون كلوغه الرابع »> وهو الجيش الدي تولى خوض معمعة معركة 
موسكو »> هذا الوضع بوضوح إذ قال : 

« خوض جندي المشاة في الوحول » و كثيراً ماتزل به قدماه » 
بينا تحتاج الوحدات الى اعداد ضخمة من الجباد لجر كل مدفم الى 
الامام . وتغطس جميع العربات ذات العجلات حتى محاور دواليبها 
( وناقلها ) في الوحول . وحتى الجرارات لا تستطيع حراكا إلا 
يمنتهى الصعوبة .وسرعان ما تحمدت اعداد ضخمة كميرة من مدافعنا 
الثقلة وتوقفت عن الحركة ... وفي وسم الانسان ان يتصور العناء 

الذي واجبته قواتنا المجبدة من جراء هذا الوضع ١١.»‏ 
وسرعان ما تسلات لأول مرة الى بومبات هولدر وتقارير غودريارن 
وبلومنتريت وغيرهما من الفرقاء الالمان علائم الشك الذي تحوال الى يأس . 
وانتقلت هذه الخاوف الى صغارالضباط وجنود المندارن › أو انها نبعتمنهم . 
وعاد بلومئتريت بذا كرته الى تلك الأيام فقال :« وهكذا عندما غدت موسكو 
على مرمى الأبصار من قواتنا » بدأت الحالة النفسية عند قادتتا وجنودنا فى 
ال وقه أدج ار الو ا ع 
وهبط عدد الجنود في كثير من سرايانا الى الستين والسبعين جنديا » . وكارتف 
هناك نقص في المدافم الصالحة للعمل والدبابات . وعضي القائد قائلاً : « وأصبح 
الشتاء على الأبواب > ولكن لم تكن ثمة علامة على وصول ملابس الشتاء إلمنا ... 
وات اول وحدات : الأنصار » تعمل وتثات وجودما وراء الجبهة » في 
الغابات الشاسعة والمستنقعات . و كثيراً ما تعرضت أرتال التموين للكمائن الق 
نصا هؤلاء الأنصان م ١‏ 
وراح بلومنتريت يتذكر الآن أشباح جنود جيش نابوليوتف الأعظم » الدين 
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كانوا قد ساروا على نفس هذا الطريق من قبل . وبدأت ذكريات مصيرنابولمون 
تؤرق على الغزاة النازيين مضاحممم . وأخذ الفرقاء الألمان بقرأون أو يعبدون 
قراءة ما كته كوليدكورت من وصف قاتم عن الشتاء المفجم الذي قضاه الفاتح 
الفرنسي في روسيا في عام 1817 . 
والى الجنوب » حيث الطقس لا بزال اكثر دفئاً » وان كانت الأممشار 
والوحول لا تقل هناك سوءاً عن الشمال »م تكن الآمور تسير كذلك سيراً 
مرضسا . فقد دخلت دبابات كلايست مدينة روستوف الواقعة علىومصب نهر الدون 
فى الواحد والعشرين من تشرين الثاني بين قرع الطمول الدي دوات به دعاية 
غوباز » هاتفة بأن« بوابة القفقاس » قد غدت مفتوحةأمام الألمان . ولكن هذه 
«الموابة» لم تظل مفتوحة أمداً طويلاً .فقد أدرك كل من كلايست ورونشتادت 
ان من الحال الاحتفاظ بروستوف وحدها . ول تمض حمسة ايام حتی كان الروس 
ستعيدونها وحتى كان الألمان الذين بتعرضون للبجرم من جناحي الشمال 
والجنوب يتقبقرون متراجعين بسرعة خمسين مبلا الى نهر مبوس > حيث أراد 
كلاست ورونشتادت ف المداية ان يقمموا خطبم الشاء : 
ويعتبر التراجم من روستوف نقطة تحول أخرى في تاريخ الرايخ الثالث . 
فلقد كانت هذه هي المرة الأولى التي عنى بها أي جيش نازي بنكسة خطيرة 
وعلق غودريان فما بعد بقوله : « لقد بدأت مصائينا في روستوف ... وكارن 
هذا ما سطر انا في كتاب القدر» .وقد كلف تهذه النكدة المشير فونرونشتادت» 
الضابط الاكبر في الجيش الالماني قيادته . وروى القائد فما بعد للمحققين في 
نورمبرغ انه عندما كان يتراجع نحو نهر مبوس : 
« جاءني أمر مفاجىء من الفوهرر بقول : « لا تقبقر شعرة 
واحدة . وظل فى المكان الذي انت فيه . ورحتأبرق له على التو 
فائلاً : « انه جنون مطبق ان اول الصمود في مكاتنا . فمن 
الناحمة الاولى لا يستطبع الجنود ان يصمدوا » وحتى ولوصمدوا » 
ولم يتراجعوا فإنهم سبلقون الدمار . واي أكرر طلي بسحب هذا 
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الامر » فإذا تعذر ذلك » أرحو ان تعثروا على قائد آخر » . 
ووصل رد الفوهرر في تلك اللملة نفسها وهو يقول : «لقد استحمت 
لرغبتك . ارجو ان تسل قيادتك لخلفك » ويمضي رونشتادت قائلآ: 


(١ 


« وعلى الاثر دهت الى ستى '' » . 

وقد نكون هذا لبون مدان لاقن الى القوات المعمدة بالصمود حىث 
هي » مهما كان الخطر الذي تتعرض له قد أنقذ الجيش الالمانىمن الانهبار الكامل 
في الاشهر المحطمة التالبة » على الرغم من أن كثيرين من الفرقاء دعارضون هذا 
الرأي » إلا انه أدى حتماً الى كارثة ستالىنغراد والى الكوارث الاخرى الى 
فررت مصير هتار . 

وحات ثلوج الشتاء وبرودة الطقس التي تهبط عن الصفر دسرعة في ذلك الشتاء 
في روسيا . وقد لاحظ غودريان تساقط الثلج لملة السادس - السابع من تشرين 


١‏ استجواب رونثتادت في عام ١116‏ . نقل وقالعه شولمان في كتابه « الهزيمة ي 
الغرب » ص 78 01 . وقد دون هولدر في بوميته بتاريخ الثلائين من تشرين الثاني بصف 
تراجع رونشتادت الى نهر ميوس وقرار هتلر باقالة المثسير يقول : * كان الفوهرر في هياج 
متناه ف الغلو » ... ثم مضى بقول ٠‏ « واستدعى الفوهرر براوختش وکال له التو بيخ واللوم » 
والاهانات » وكان هولدر قد بدأ بوميته لذلك اليوم معددا ارقام الخسائر الالمانية حتى السادس 
والمشرين من تشرين الثاني وقال : بلغ مجموع الخسائر في جيوش الشرق دون حساب المرضى 
(۷)۳۰۱۱۲) بين ضابط وجندي أي نحوا من (۲۳) ف المائة من مجموع القوة التي ببلغ تعدادها 
ثلاثة ملابين ومائتي الف . 

وسجل هولدر في الاول من کانون الاول حلول رايخناو محل رونشتادت وكان الاول لا يزال 
بقود ااجيش الادس الذي سبق له ان قاده في فرنا والذي كان يجتاز الآن محنة عصيية 
الى الشمال من فرق كلايست المدرعة التي كانت نواصل انسحابها من روستوف . 

ودون هولدر قائلا : « واتصل رايخناو بالفوهرر مهاتفيا يأله بالانسحاب الليلة الى خط 
ميوس . وقد سمح له الفوهرر بالانسحاب . وهكذا وصلنا اليوم الى ما كان علينا ان نصل اليد 
بالامس . ولكننا اضما وقتا وقوة وضحينا بروشتادت . » ثم اضاف قائلا : « مازالت صد 
برا عون :ندمو الى اقلق اسن بعرم الجا الي اشر .وجل مو لكوي العام بين 
تشربن الثاني ان قائد الجيش العام اصيب بنوبة قلبية حادة . 


شاع عاج 


الأول » أي في نفس اللحظة التى استؤنف فما الزحف على موسكو. وقد ذكره 
طول الثم بوائفية: ى أن بطلاب آل القناذة العامة ودعلا الا ولاس 
الأحذية الثقملة العالية والجوارب الصوفمة الثقملة . وقد سحل في الثاني عشر من 
تشربن الأول ان الثلج كان لا بزال يتساقط . وفي الثالث منتشرنن الثاني» هسّت 
اول شا من البرد والصقبع » وهبطتدرجة الحرارة الى ما تحت نقطة التجمد 
ثم استمرت في المبوط . وفي السابع من الشهر روى غودربان وقوعأول حادثة 
من حوادث « عضة البرد » بين حنوده ٤‏ ڳا روى ان درحة الحرارة هىطت ٤‏ 
الثالث عشر ال الثامتة تحت الصفن فر انت © .وان اتود أخدوا يعانورة.» 
الأهوال من الافتقار الى ملابس الشتاء . وأثر البرد الققفارص على المدافع وعلى 
الآلات ايض . و كتب غودريان بقول : 


« يسبب لنا الصقيع الكثير من المتاعب » لا سما وان « القير » 
اللازم لطرق الدبابات لم يصل بعد . وأدت شدة البرد الىعدمالإفادة 
من المناظر المقرابية (التلسكوبية ) . وكنا نحتاج الى ايقاد النيران 
لنتمكن منادارة الآ لات في الدبابات . و كثيراً ماتحمدالوقود » أما 
الزدت فقدبات لزجاً .وخسر كل فوج من أفواج الفرقة (؟١١)‏ من 
فرق المشاة نحواً من خسمائة رجل من جراء « عضة البرد » .وباتت 
المدافع الرشاشة عاجزة عن الاطلاق من جراء البرد » کا برهنت 
مدافعنا المضادة للطائرات من عبار (/ا) ملممتراً على اهبا غير 
بجدية مع دبابات (ت #4) الروسية » ٠.‏ 

وبقول غودريان « ان النتىجة كانت انتشار الحلم الذي امتد حتى وصل الى 
بوغورودسك . وكانت هذه هي المرة الاولى التي بقع فبا مثل هذا الأمر إبارنف 
الملة الروسمة © کا كانت بثابة تحذير من ان طاقة مشاتنا على القتتال كانت قد 
بلغت نانتما . » 
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ولكن م تكن طاقة المشاة وحدها هي التي بلغت حدود مايتبا . ففي 
الواحد والعشرين منتشسرين الثاني دو نهولدرفي يومياته ان غودريان هتف للقمادة 
لمقول ان قواته المدرعة « قد وصلت حدود طاقتها وانتبت » . ويعترف هذا 
القائد الصلب الشكممة وذو الطسعة العدوانية » انه كان قد قرر في ذلك النهار 
لاو قات مروف ةسائر عل الاير ليه اللاي الح ييز الاو انون الو 
لفيا الله انرا اجر ore‏ وان عله كه 
واحطاط معنوي ۰ اد دون في نفس الموم يقول : 
« تحعل برودة الطقس القارصة » والافتقار الى المأوى » ونقص 
الملابس » والخسارة المالفة في الرجال والمعدات » والحالة السيئة 
لتمودنات الوقود » مممة القائد شاقة بل شقاء » و كاما طال هذا 
الوضم » كاما تحطمت من جراء المسؤولبات الجسام التي أ تحملها .'١'»‏ 
وعندما عاد غودريان بأفكاره فا بعد الى تلك الأيام كتب بقول : 

« ان كل من رأى تلك المتاهات التي لااو لاهن الثلوج 
الروسمة في ذلك الشتاء الذي علمنا معنى الشقاء.» وكل من أحس 
بالرياح المتجلدة التي كانت تهب فوقها » دافنة بين طيات الثلج كل 
ما تلقاه في طريقها . وكل من مضى بسمارته ساعة بعد ساعة في هذه 
الأرض الحرام التي لا يقم فبها انسان لمعثر بعد رحلته الشاقة على 
مأوى حقير لا يسد مسغبة ولايغني فتلا » ويحد فيه بعض الرجال 
اواس ماي ائه و اماف ابام زر ى كا رو 
السمبريين ( الروس ) وقد ارتدوا الملانس الدافئة » وحصلوا على 
أجود الطعام » وتدر”عوا بكل ما يازمهم لقتال الشتاء.. يستطيع 

حقا ان يحم على الاحداث التي وقعت الآن »'"' . 


| غودريان ‏ قائه فرق الصاعقة ص ١11‏ 
؟ ‏ فغودريان ‏ قائد فرق الصاعفة ص ٠۹٤‏ . 
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وفي وسعنا الآن ان نسرد هذه الأحداث بإيحاز » ولكن بعد ان نؤڪد 
نقطة واحدة » وهي انه على الرغم من اعترافنا بفظاعة الشتاء الروسي » وبأن 
اجنود الروس كانوا مهبأين طبعا لهذا النوع من القتال » بصورة تفضلتهيئة الآلمان 
لها » إلا ان العامل الاساسي في كل ما وقم الآن لم يكن الطقس ورداءته » وإِئما 
كان القتال العنيف الذي خاضته قوات الجيش الاحمر » وعزيمتها التي ل تهن ول 
تضعف على عدم التسلم . ولا ريب في أن يوميات هولدر» وتقارير قادة المبدان» 
الى تنحدث باستمرار عن دهشتها من مدى عنف المحمات والمحات المضادة 
ار ازعو ياتا رو كات الله راه ر دلل عل ما اقول 
وم يستطع القادة العسكريون الالمان ان يفهموا لماذا لم يتعرض الروس للانممار » 
كا انهار الفرنسيون و كثيرون غيرهم » كانت مبرراتهم في الانجبارأقلمن مبررات 
الروس التي تحتل طليعتها طبيعة نظامهم الطاغي والنتائج المفجعة التي انزلتها بهم 
الضريات الالمانىة الى 
و كتب بلومنتريت يقول : « وقد اكتشفنا في نهاية تشرين الاول ومطلم 
تشرين الثاني » وحن في غاية الدهشة وخمبة الامل » ان الروس المبزومين م 
يكونوا يعرفون انهم قد انتهوا من الوجود كقوة عسكرية » . ويتحدث غودريان 
عن مقابلته لجنرال قبصري متقاعد قدي على مقربة من أوريل في الطريق الى 
موسكو .. ويروي ان هذا القائد العجوز قاله له : 
«لواني جِئتم قبل عشرين عام لاستقملنا ك بأذرع مفتوحة » 
أما الآن فقد فات الأوان . فلقد شرعنا الآن نقف على أقدامنا وها 
انتم حون وتحاولون إعادتنا عشرين عاما الى الوراء » بحيث دحتم 
علبنا أن نعود الى البداية من جديد وها نحن نحارب الآن في سبيل 
روسما » ونحن جمعا متحدون في هذا الهدف ٠ . ١١»‏ 
ومع ذلك » عندما اقترب تشرين الثاني من نهايته وسط هذه الاعاصير 
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'الثلجمة الجديدة . ومن درجات حرارة تقل كثيراً عن الصفر » ظلت موسكو » 
تبدو كأنها باتت في متناول هتار وقادته العسكريين . وكاذت الجبوش الالمانية 
في شمال“العاصمة وجنوبها وغربها قد باتت على بعد عشرين أو ثلاثين ميلا من 
هدفها . وبدا لهتلر الذي كان يقف أمام الخريطة في مقر قمادته بعيداً في بروسيا 
الشرقبة » يتطلع الى ما أمامه » ان هذه المسافة الباقية لم تعد شيئاً يستحق 
الذكر . فقد توغات جموشه نوا من خسمائة ميل » ولم تبق أمامها إلا مذه 
الآمئال الشدزوت أو الثلازون :ودا تقول لودل ى مف شبن رن 
الثاني ... « ل تبق أمامنا إلا رمية أخرى أخيرة » وسنحقق انتصارنا » .وششه 
المشير فون بوك قائد موعة جموش الوسط » الوضع في حديث هاتهيمع الفريق 
هولدر في الثاني والعششرين من تشرين الثاني » بما كان عليه في معركة الماررن » 
« عندما أدى الفوج الأخير الذي قذف في المعركة الى تقرير مصيرها . »قال بوك 
لرئيس هيئة أركان الحرب انه « يعتقد بامكان تحقمق كل شيء » على الرغم من 
مقاومة العدو المتزايدة . وعندما حل البوم الأخير من تشرين الثاني » كان يقذف 
في الحقيقة بآ خر ما تبقى لديه من أفواج . وتقرر. ارن يبدأ اللحجوم الشامل 
الأخير على قلب الاتماد السوفياتي في البوم التالي الأول من كانون الاول 
عام ١94١‏ . 

ولكن هذا المجوم تعثر على مقاومة فولاذية . وكانت آمال هتار المشرقة قد 
تر كز على أعظم قوةديابات سبق ها ان حشدت فيتاريخ الحرب في جبهةواحدة . 
فقد تدفقت دبابات الفيلق الرابع الذي يقوده الفريق هوبنر ودبابات الفيلق 
الشالث الذى يقوده الفريى هيرمان هوث من شمال العاصمة متحبة نحو 
اتر ب لاقت قرات اليش اقرع التاق الذي ,توراه غر درا ين 
جنوب العاصمة > أي من بلدة تولا باتحاه الشمال . وأخذت دباباتالجيش الرابع 
الضخم الذي بقوده كاوغه تش طريقها في الوسط متجمة شرةا نحو العاصمة عبر 
الغابات التي تحيط ,ها . وتمكن فوج استطلاع من فرقة المشاة (54؟) من 
النفاذ في الثاني من كانون الاول الى « خىم » إحدى ضواحي موسكو » 


حديل ع جه 


واضبح رجاله على مرأى من قباب الكرملين » ولكن ما عتم ان طرد منها في 
الصباح التالي » على ايدي بعض الدبابات الروسية وقوة مختلطة تم تشكمبلها على 
جناح السرعة من عمال مصانع المدينة . وكانت هذه اقرب نقطة من موسكو 
استطاع الجنود الألمان الوصول المها » وكانت المرة الأولى والاخيرة التي وقعت 
فيها أنظارهم على الكرملين . 
وم يحل مساء الوم الأول من كانون الأول » حتى كان بوك © الذي يعاني من 
آلام قاسبة في معدته » قد هتف الى هولدر لبقول له انه بات عاجزاً عن متابعة 
المجوم بقواته الضعيفة . وحاول رئيس همئة اركان الحرب ان ينعش معنوياته 
فقال له : « على المرء ان اول ارغام العدو على الر كوع بآخر جود يمذله . 
فإذا ما ثىتت استحالة ذلك» بات لزاما علمنا ان نصل الىاستنتاجات جديدة». 
وراح هولدر يدون في البوم التالي في يوميته : «وصات مقاومة العدو دروتها». 
وعاد بوك الى الماتف في البوم التالي أي الثالث من كانون الأول ليتحدث عن 
طريقه الى رئيس همئة اركان الحرب الذي دون رسالته في يومياته : 
« اضطرت رؤوس اندفاع الجيش الرابع الى التراجع » لأف 
الجناحين عجزا عن الاندفاع ... وعلبنا ان نواجه الآناللحظة التي 
تكون فا قوة رجالنا قد بلغت نهايتها » . 
وعندما تحدث بوك لامرة الأولى عن التحول الى الدفاع » حاول هولدر 
تذكيره بأن « الاستمرار في المحجوم هو خير وسائل الدفاع » ٠‏ 
ولكن القول كان اسبل بكثير من العمل من جراء عناد الروس وقسوة 
الطقس . ونقل غودريان في الموم التالي أي الرابع من كانون الأول » بعد ان 
اوقف الروس الحاولة التي قام بها جيشه المدرع الثاني لاحتلال موسكو من 
الجنوب »> الى القمادة العلما ان درجة الحرارة قد هبطت الى الاحدى والثلاثئين 
دون الصفر . وعادت فببطت في البوم التالي خمس درجات اخرى . وقال أن 
دباباته « باتت عاجزة عن الجر كة » » وان جناحمه ومؤخرته الى الشمال من 
تولا » قد اصبحت كلما معرضة الخطر : 
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وكان الخامس من كانون الأول » هو البوم الحاسم . فقد اوقف الألمان في 
كل مكان في الجمهة التى تند مائتي مسل على شكل نصف دائرة حول موسكو . 
ول مَل المساوضعن كن غوران يتلم قائ وك ٠6‏ ان : قرات ل ورال 
الوقوف فحسب بل باتت مرغمة على التراجع» وراح بوك تف الى هولدر ليقول 
له « ان قوته قد بلغت منتهاها ». بينا ابلغ براوختش رئيس هيئة اركان حربه » 
والبيأس يقطر من عباراته » انه قرر الاستقالة.من منصبه كقائد عام للجيش . 
حة] لقد كان يوما قات ومراً للفرقاء الألمان . وتذكر غودريان ذلك اليوم الاغبر 
فیا بعد فكتب يقول : 

« كانت هذه هي المرة الأولى التي اجد نفسي مضطراً فيها الى 
اتخاذ قرار من هذا النوع » ولم يكن اشى على من هذا القرار ... 
فلقد تحطم هجومنا على موسكو . وضاعت جميع تضحيات جنو دنا 

البواسل واحجالهم » هباء وعبثا . لقد منينا يهزية مؤلة » ٠‏ . 
وادرك باومنتريت رئيس هيئة اركان حرب جيش كلوغه الرابع» ان نقطة 
التحول قدأتت . واستذكر تلك الايام فما بعد » فكتب عنما يقول : « لقد 
انہارت آمالنا في اخراج روسيا من الحرب في عام ١44١‏ في اللحظة الاخيرة » . 
وتحول الفريق الروسي جورجي جو كوف الذي خلف المشير تيموشنكو في 
قبادة الجبهة الوسطى قبل نحو من ستة أسابيع الى اهجوم في البوم التالي » أي 
السادس من كانون الاول . واطلق على جببة تند مائتي ميل أمام موسكو سبعة 
جيوش وفيلقي فرسان » يبلغ جموعبا كلها مائة فرقة تتألف كلها من جنود 
يدخلون المعر كة لأولى مرة أو آخرين مارسوا القتال فما مضى » و كلهم مجهزون 
بأحسن الاسلحة والمعدات › ومدربون على القتال فى مثل م ذا الطقس المارد 
والثلوج الكثيفة . وكانت الضربة التي وجبها هذا ل كان سيور ا بحت 
هذه اللحظة » بأل هذه القوة الضخمة من المشاة والمدافم والدبابات والفرسان 
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والطائرات التي لم يكن هتلر قد تصور لحظة واحدة وجودها » من العنف 
والماغتة الى الحد الذي لم يستفق الجدش الألماني ولا الرايخ الثالث من هوله ابداً . 
وبدا لعدة ايابيع في غضون ما تبقى من شر كانون الأول ذاك الشديد البرودة 
والمرارة » وني شهبر كانون الثاني ان الجبوش الالمانية المبزومة والمتراجعة » والتي 
تتعرض جبمتما باستمرار للاختراق من جانب الروس © قد تتفسخ في أية لحظة 
وتماد في الثلوج الروسية » تماما ¥ حدث لجيش نابليون الاعظم قبل نحو من 
مائة وثلاثين عامآ . وقد اقتربت هذه الجموش فى عدة لحظات حرحة من هذه 
النهاية . ومن المحتمل ان تكون ارادة هتار الصخرية وتصمسمه الفولاذي هما 
اللذان انقذا جوش الرايخ الثالث من الكارثة النهائية » لكن الذي لا شك فبه 
ان الفضل في هذا الانقاذ يعود حتما الى قوة احتال الجندي الألماني وصبره 
على الأهوال . 

لكن الفشل كان ذريعاً . فلقد شلّت الجبوش السوفماتية فى الاشهر الماضمة 
ولكنها م تحطم . ولقد صمدت موسكو كا صمدت لبننغراد وستالبتفراد » وم 
يتمكن هتلر من احتلال حقول زيت القفقاس وظات شرايين الحباة الروسية 
المتصلة ببريطانيا وامريكا من الشمال والجنوب © مفتوحة م تقطع . ولأول مرة 
منذ اكثز من عامين من الانتصارات العسكرية المتلاحقة » كانت جوش هتلر 
تقراجم الآن أمام قوج متفوقة عليه . 

ولم يكن هذا كل شيء . اذ كان الفشل اعظم بكثير . وقد ادرك هولدر 
ذلك وان جاء ادراكه متأخراً . اذ كتب في يومياته يقول : « لقد تحطمت 
الاسطورة القائلة بأن الجيش الالماني لا يغلب ». وقدر لروسباان تشهد 
انتصارات المانية اخرى عندما عاد الصف »> ولكن م تستطع هذه الانتصارات 
ان تعيد للجدش الالماني تلك الاسطورة . وهكذا يمثل السادس من كانون الاول 
عام 24144١‏ نقطة تحول أخرى» في التاريخ القصير للرايخ الثالث » وكانت ولا 
شك نقطة تحول قدرية من الدرجة الاولى . لقد وصل سلطان هتلر الى سمعته » 
ومنذ هذه اللحظة بدأ في الافول » وقد لفته الضربات المضادة النامية » مان 
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وحدثت الآن تبدلات جذرية في القمادة العلا الالمانة وبين قادة الممدان . 
اذ لما بدأت الجبوش الالمانبة تتراجم على الطرق المتجمدة » وفوق الحقول التي 
تكسوها الثلوج أمام اهجوم السوفباتي المضاد » أخذت رووس الفرقاء الالمان 
تتدحرج . وقد رأينا كيف ان رونشتادت قد ابعد من قبادة الجبوش الالمانية 
في الجنوب٤عندما‏ وجد نفسه مضطراً الى الانسحاب من روستوف . وازدادت 
آلام المعدة عند المشير فون بوك من جراء نكسات شر كانون الاول» وسرعان 
ما خلفه في الثامن عشر من الشبر نفسه المشير فؤن كلوغه » الذي كان جيشه 
الرابع الحطم يتراجع الى الابد من ضواحي موسكو . وحتى الفريق غودريان 
الجريء » خالى الحرب المدرعة الماعية التى اوجدت ثورة في المعارك العصرية » 
اقبل من منصبه ايضا يوم عبد المملاد لأنه اضر أمراً بالتراجم دون اذن من 
رؤسائه . وحتى الفريق هوبنر » قائد الدبابات البارع الذي لا يقل كفاية 
عن زممله غودريان والذي وصات جموعته المدرع ة الى ابواب موسكو من 
ناحية الشمال » ثم اضطر الى التراجسع “ أقيل من منصبه بأمر من هتلر 
لنفس الاسباب » وانتزعت رتدته منه » وحرام علبه ارتداء البزة العسكرية . 
ولقي الفريق هانز الكونت فون سبونيك » الذي كارن قد تلقى ارفع الاوسمة 
الالمانىة لقىادته حركات انزال القوات الحمولة من الجو في لاهاي في السنة 
الماضة » عقاباً اشد » لأنه اضطر الى سحب فرقة واحدة من فلقه في 
القرم في التاسم والعشرين من كانون الاول بعد أن نزلت القوات الروسية 
من البحر وراءه . فم يكتف هتلر بانتزاع رتبته منه»وانا امر باعتقاله ومحا كمته 
عسكريا » ثم نفذ الاعدام فيه باصرار من الفوهرر ''' . 

وقد تعرض حتى كايتل الخنوع لبعض المشا كل مع القائد الأعلى . فقد رأى 


| لم ينفلك فيه حكم الاعدام الا بعد مؤامرة تموز عام ١11414‏ على حياة هتلر © التي لم 
كن مشتركا فيها بأبة حالة من الاحوال . 
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حتى هذا القائد الذي لا يبصر الا ما براه سمّده في الأيام الأولى من شبر كانون 
الاول انالانسحاب من منطقة موسكو أمر ضروري لتحنب الكارثة. وعندما 
حشد كل مالديه من شجاعة » وجروٌ على ابداء رأبه هذا لهتار » راح هذا يكيل 
له الشتائم » صارخا في وجبه ومطلقا عليه اسم « الانسان الملمد » . وعثر بودل 
بعد قلبل على رئيس القمادة العلما التعس » جالسا الى مكتمه » يكتب: استقالته» 
وقد وضع مسدسه الى حانه . وانتزع بودل المسدس مهدوء واقنع كايتل » دون 
كبير عناء کا يبدو » بالبقاء في منصبه وابتلاع اهانات الفوهرر » فابتلعها بكشر 
من الاحوّال والصبر حتى النهاية المرة ''' . 
وأدى الجهد الناجم عن قبادة جدش لا يستطيع ان يفوز دان » في ظل قائد 
أعلى يصر علىان يكون الفوز باستمرار من نصيب جيشه» الى تحدد النوباتالقلمية 
عند المشير فون براوختش > وعندما شرع جو كوف في هجومه المضاد كانالمشير 
قد صمم علىالتخلى عن منصبه كقائد عام للجيش. وقد عاد الى مقر القبادة العامة 
من جولة طاف فما الجمهة المتراجعة في الخامسعشسر من كانون الأول» وعثر علمه 
هولدر وهو « في حاله تهدم ». ودوان هولدر في يوميته قائلاً: « لم يعد براوختش 
برى سبلا للخلاص > وانقاذ الجبش من وضعه البائس..» أجل كان رئيس الجيش 
قد وصل الى نهاية مداه . وكاريت قد طلب الى هتار في السابع من كانون الاول 
تسريحه من منصبه » ثم عاد فكرر هذا الطلب في السابع عثشر منه . وقبل 
الفوهرر طلبه رما ونحاه من منصبه بعد يومين . وقد افضى الفوهرر لغوباز 
بعد ثلاثة اشهر» برأيه الصريح في الرجل الذي اختاره هو لقيادة جدشه »و كتب 
غوباز في يومته بتاريخ العشرين من آذار عام ۱۹٤۲‏ 9 : 
« لقد تحدث الفوهرر عنه ( براوختش ) ت تنطوي على 
الزراية والاحتقار فوصفه بأنه جبان ومغرور ا 000 
واعلن هتار لاخوانه رأيه في براوختش فقال : « انه لبس 
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بالجندي وانما هو رجل ضعيف خائر العزم . ولو ظل برأوختش 
في منصمه بضعة اساببع اخرى لانتهت الاوضاع الى كارثة ' »2 . 
ربدا ت التكينات جزناقادة امش عن الرصيل الذى سغلفة راوهت 
ولکن مىم هذه التكبنات خابت في اصابة هدفها تماما ما خابت من قل 
سنوات عدة بصدد من سبختلف هندنبرغ . واستدعى هتار في التاسع عشر من 
كانون الاول » هولدر الى حضرته وابلغه انه سيتولى بنفسه قمادة الجبش العامة. 
واضاف ان في وسعه ان يستمر في منصمه كرئيس هة اركان الحرب» اذا اراد 
الاستمرار » وقد اراده هولدر فعلا . ولكن هتار » أوذح صراحة» انه سيتول 
بنفسه مذ تلك اللحظة تصريف أمور الجدش » كا يصرف كل شيء آخر في 
امانا . ثم قال له : 
« ان في وسم كل انسانان يتولى هذا المنصب الذي لا أهمية له» 
في قمادة الجبش بصورة عادية . ولكن مبمة القائد العام »في الحقيقة 
هي تدريب الجبش بالطريقة الاشتراكىة الوطنية . واني لا اعرف 
ان ثمة « فريقا » يستطمع ان يقوم هذه المهمة كا أقوم بها أنا. و لهذا 
فقد قررت ان أتولى بنفسي قمادة الجيش "» . 
وهكذا كمل انتصار هتار على فملق الضاط البروسمين . وبات الافاق الفسنني 
الباق رای ا و الدولة ا ا وز ر وال اننيد 
الأعلى لقواتها المسلحة» والقائد العام لجيشها. وبات « الفرقاء » کا اشتكى هولدر 
في يومباته » جرد موزعي بريد » يحملون أوامر هتار المستندة على مفاهيمه 
الع ا و 
وإ عض طويل وقت حتى كان هذا الديكتاتور المصاب بالعظام » قد جعل 
من نفسه شیا ا كبر من كل هذا » فقد اضفى على نفسه سلطانا شرعا لم يسبى 
لأي رجل آخر في تاريخ « الرايخات » الالمانية سواء أ كان امبراطوراً او ملكا 
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او رئيس جمبورية » ان حصل عليه . ففي السادس والعشرين من نيسان عام 
‘EY‏ تمككن من ان يبحمل الر ايشستاغ الذي « يبصم له على كل شيء » على سن 
قانون بمنحه الصلاحيات المطلقة التي تنح الحماة أو الموت لكل رجل في المانيا » 
ويوقف جميع القوانين التي قد تقف عقبة في طريق هذه الصلاحيات . وأرى 
إزاما علي ان أورد نص هذا القانون حتى يصدى القارىء هذا الأمرءالذي 
لا نكاد بصدی : 


« في مثل هذه الحرب التى مخوضها الشعب الالماني ويواجه فبها 
التضال مول الروك :اق اا من اراي ن تت ررر 
يجميع الحقوق التي بفترض ان يلكما ليستطيع عن طريقها الوصول 
الى النصر او الإسراع فبه . ولهذا > ودون التقمد بالأنظمة القضائية 
المرعبة » وبوصفه زعم الآمة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة ورأس 
حكومتها » والرئيس الأعلى لأجبزتها التنفيذية » وقاضبها الاعلى 
وزعم حزما » يحب ان يكون الفوهرر في وضع يمكنه من ات 
يفرض تجمبع الوسائل الموجودة تحت تصرفه » على كل الماني > اذا 
اقتفى الامر » سواء أ كان جندياً عاديا أو ضابطا » موظفا عالما 
او خفيضاء قاضيا» أو كبيراً من كبراء الحزب أو تابعاً من اتباعه» 
عاملاً أو صاحب عمل › ان يؤدي واجباته على أ مل وجه . ومن 
حتى الفوهرر » في حالة تقاعس أي انسان عن اداء واجماته » وبعد 
التحري الواعي » درن کرات ما نين بالحقوق المكتسمة . ان 
يفرض أية عقوبة مناسبة » وان يقبل أي مسيء منمنصبه او رتبته 

أو مكانته دون أية اجراءات قانونية نرو . 
وهكذا لم يعد هتار في الحق » زعم المانيا بل بات قانونها . ولم بحدث قط لا 
في العصور الوسطى ولا قبلها في الايام القملية البربرية » ان تكن أي الماني من 
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اغتصاب مثل هذا السلطان الطغياني لنفسه اسما وشرعاً وحقمقة . 
ولكن هتار كان قبلهذه السلطات الاضافية السد المطلق للحدش الذي تولى 
الآن قمادته المماشيرة وقد قام .هذه الحركة في ذلك الشتاء القاسي لبوقف تراجع 
جموشه المبزومة ويحنبها مصير جيش نابولبون وهو يتراجع على نفس الطرق 
المتجمّدة والمكسوة بالثلوج عائداً من موسكو. وسرعان ما اصدر أمراً صارماً 
منم أي تراجع آخر . وقد ناقش القادة العسكريون الألمان طويلا حسنات هذا 
الصمود العنمد ومساوئه » وما اذا كان قد انقذ القوات الالمانىة من الحكارثة 
التكاملة © أو انه سبب تلك الخسارات المائلة التي لم يكن ثة مناص منها . وقد 
ادعى معظم القادة العسكريين انهم لو منحوا حرية العمل » في الانسحاب عندما 
بات وضعهم لا يطاى » لكان في إمكانهم انقاذ عدد أكبر من الرجال وكات 
اضخم من المعدات » ولأضحوا في وضع افضل يمكنهم من اعادة تنظم جيوشهم 
وشن هجوم مضاد . وما حدث هو أن فرقاً كاملة كانت تحتاح احبانا أو تطوا'ق 
ثم تحزأ الى اقسام صغيرة » بين كان في وسم أي انسحاب في الوقت المناسب 
ان ينقذها . 
ومع ذلك فقد وجد بعض القادة العسكريين الذين: اعترفوا بعد لأي وتردد 
بأن ارادة هتار الحديدية في الاصرار على صمود الجيوش وقتاها » كانت اعظم ما 
انجزه من اعمال الحرب »© لآنها على الغالب كانت السبب في انتقاذ جموشه من 
التفسخ الكامل فوق الثلوج . ولا ريب في ان الفريق بلومنتريت كارن خير من 
لخص هذا الرأي وعمّر عنه اذ قال : 
« لس ثمة من شك في ان أمر هتار المتعصّب > بسقاء القوات 
الآلمانبة صامدة فيأماكنها دون الاكتراث بأوضاع كل وحدة منهذه 
القوات أو بالظروف المستحماة الى تصمد فما » كان امراً صحمحاً. 
وقد ادرك هتار بدافع غريزته أن أي تراج غاز الثاويبوالجليد» 
يحب ان بؤدي في غضون بضعة ايام الى تحلل الجبهة وتفسخها» وانه 
اذا وقع مثل هذا التطور > فإن القوات المسلحة الألمانية ستواجه 
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نفس المصير الذي حل بالجيش الاعظم ... ولم يكن ثمة سبيل 
للانسحاب إلا عبر الارض العراء » طالما ان الطرى والممرات كانت 
تغطبها الثلوخ التي تحول دون السير فيها ... ولن تنقضي ليال 
طويلة على الانسحاب »© حتى يككون العماء قد ادرك الجنود » الدين 
سشطحون حتماً في أي مكان » ثم يموتون في هذا المكان نفسه . 
وام تكن‌هناك مواقم مببأة في المؤخرة» يستطيع الجنود الانسحاب 
المها » كالم يكن هناك أي خط من الخطوط الدفاعية التي يتمكنون 
من الارتكاز الا" » . 
وقد وافقه على .هذا الرأي ايض الفريق فون تسل كيرش قائد احد الفيالق 
اذ قال : 
« كان هذا الأمر العمل العظم الوحيد الذي حققه هتار . فلقد 
كان الجنود في تلك الآونة العصيبة يذ كرون ماسبق لهم ان معوه 
عن تراجع نابولبون من موسكو ويعدشون في كابوس هذه 
الذكريات. ولو سمح للجنود بأن يبدأوا في التراجع لتحول تراجعهم 
الى فرار مصحوب ,الع ''' . 
ولكن املع كان قد ظبر في الجيش الألماني . ول يقتصر ظبوره على الجبهة 
وانما بدا واضحا ايضا في المؤخرة » وفي القمادة العامة بالذات > وقد سجله 
هولدر تسحيملاً تصوبرياً في يومماته . ففي يوم المملاد عام ١44١‏ 4 استهل هولدر 
يوميته بقوله : « انه لبوم عصيب » . وعاد يككرر هذه العبارة في مستبل 
يومبات عدة قبل رأس السنة وبعده » عندما يتحدث عن أي خرق جديد من 
جانب الروس لجببة الالمان » وما ينجم عن كل خرق من وضع خطر بالنسبة الى 
الجموش الختلفة . وهذا بعض ما دونه : 
« ۲۹ كانون الأول ... يوم عصيب آخر ... مكالمات هاتفية 
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انسحاب آخر للجناح الشمالي من الجدش الرابع ا حش التاسم ٤‏ 
وضع حرج للغاية وسدو ان القادة قد فقدوا عقوهم . حديث هاتفي 
ثائر عند الظبيرة من كلوغه . بريد الجيش التاسع التراجع الى ما 
وراء ر ىف ... 

و ؟ کانون الثاني عام ۱۹۲ ۰ يوم من القتال الوحشي ... 
الجدشان الرابع والتاسع في ازمة خطرة ... ادى اختراى روسي 
الى الذمال من « مالويا روسلافمتس » الى تمزيى الجبهة وفتح ثغرة 
واسعة فب ١‏ »> ومن الصعب معرفة الطريقة الى حكن بواسطتها 
اعادة تثدبت الجمبة في الوقت الحاضر ... حمل هذا الوضم كلوغه 
الفوهرر الذي اصر على موقفه فهو يريد ان تظل الجبهة في موضعها 
ما كانت النتائج ... 

 «‏ كانون الثاني اصبح الوضع ا كثر خطورة نتيجة الاختراق 
الروسي بين مالويا روسلافيتس وبوروفسك . بحس كويمار '١'‏ 
وبوك بالكثير من الاثارة ويطالمان بالانسحاب من جببة الشمال الى 
شرعت في الانجبار . ويقع منظر مسرحي جديد بطله الفوهرر » 
تكون درحة الحرارة ثلاثين تحت الصفر >“ وبأمر الفوهرر © بأنه 
سبقرر شخصياً ما اذا كان من الضروري القيام بانسحابات 


جدندة ٠.ث.‏ #6 


١‏ - خلف الفريق كويلر »© المثسير كلوغه في السادس والعشرين من كانون الاول كقائد 
للجيش الرابع عندما تللم هذا قيادة مجموعة جيوش الوسط . وعلى الرغم هن صلابته 
كجندي الا انه لم بطق احتمال الجهد اكثر من ثلاثة اسابيع فخلفة في قيادته الفريق هنريكي ٠‏ 
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ولم تعد مئل هذه القرارات في بد الفوهرر واا في بد الجيش الروسي . 
فما » ولكن لم يكن في قدرته ان بوقف الزحف الروسي » إلا بالقدر الذي 
كان في وسع الملك كانبوت ''' او عنم التيارات الهوائية من الحهروب . واقترح 
بعض ضباط القادة العليا ذات مرة من مرات الملع ان انقاذ الموقف قد يتطلب 
اللحوء ا استعال الغازات السامة . ودوان هولدر ف لومسمه بتاريخ السابع دن 
كانون الثاني يقول : « يحاول العقيد اوخسنر اقناعي بأن نبداً باستخدام الغازات 
السامة ضد الروس » . ولكن قد تكون دة البرودة هي التى اعاقت استخدام 
الغازات . على أي حال » لم يؤد الاقتراح الى اية نتمجة . 

وكان الثامن من كانون الثاني من «» الايام ا لعصدة حةا ۾ ڳا دوان هولدر في 
يومماته ... ومضى قائلاً : « ل يعد في وسع كلوغه احمال الفجوة التي فتحبا 
الروس في سوخمنجي الى الجنوب الغربي من موسكو . وهو ما بزال يصر على 
يحدث هتار وهولدر » مصراً على هذا الانسحاب . واخيراً وافق الفوهرر في 
المساء على هذا الانسحاب »© وهو برم » وسمح لكلوغه بالانسحاب « خطوة 
خطوة لىضمن حماية مواصلاته » . 

وهكذا تراجعت الجموش الألمانية الى كانت قد اعدت عدتها للاحتفال بعد 
المملاد في موسكو > خطوة خطوة » واحبانا في خطوات سريعة » مرغمة امام 
الجبوش الروسية على هذا التراجع خوفا من التطويق ومن عمليات الاختراق . 


١‏ الملك كانيوت الكبير ( توفى عام ٠١۳١‏ ميلادية ) » ملك الدانمرك وانكلترا . تولى 
املك في انكلترا عام ١.١6‏ بعد موت ابيه الملك سوين الدانيماركي الذي فتح جزءا كبيرا من 
انكلترا » بعد ان انتحر على ملكها الكوني اثيلريد ونفاه الى نورمانديا . ظل في حروب 
طويلة مع أنيلريد واولاده الى أن انتصر عليهم . وله قصص مثهورة منها قصة محاولته منع 
التيارات الهوائية من الهبوب ببناء سور عال ‏ المعرب ‏ . 
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العامة بين خمسة وسبعين مبلا ومائتى ميل . ودون هولدر في يومماته في نهاية 
هذا الشبر المتحمد » الثمن الماهظ الذي دفعته الماننا ف الروضة 
الخاطئة » فقد قدر الخسائر حتى الثامن والعشرين من شباط ب (85وه٠٠و١)‏ 
أو ( ۴١‏ ) في المائة من جموع القوات الألمانية » قتل منهم نحو ( ۲۵۱و۲٠۲‏ ) 
مجراح و 459١١١(‏ ) فقدوا ولم يعثر هم على اثر . وبلغت الخسائر من « عضة 
البرد » نحواً من ( ۹۲۷ر۲٣١١‏ ) شخصا. وم تشمل هذه الأرقام بالطسع الخسائر 
لني مني بها الجريون والرومائيون والايطاليون في روسيا . 


وسيطر المدوء على الجمبة كلها مع مجيء ذوبان الثلوج في الرببع » وشرع 
هتار وهولدر في اعداد الخطط اللازمة للإتبان بقوات جديدة وأعداد من 
الديابات والمدافع » لاستئناف الحجوم في جزء من الجبهة على الاقل . ولم يعد في 
طاقة الألمان ان مهحموا على طول الجمهة الواسعة كلا > فلقد قضت الغرامة 
الكبيرة التي دفعوما لبرد الشتاء القارص وجوم جوحوف المضاد على 
ذلك الأمل . 
ونحن نعرف الآن »> ان هتار كان قد ادرك قبل هذا الوقت ان مقامرته في 
احتلال روسسا قد فشلت » وانه لم يعد قادرا على احتلالها لا في ستة اشر ولا 
ست سنوات . وروي هولدر في يوميته التي كتمها في التاسم عشر من تشرين 
الثاني عام 0 > ان الفوهرر ألقى محاضرة طويلة على عدد من ضباط القمادة 
العامة . فعلى الرغم من وجود قواته على بعد بضعة امبال من موسكو » وعلى 
الرغم من زحفها العنيف للاستيلاء عليها إلا انه كارن قد تخلى عن آماله في 
اخضاع روسما هذا العام » واستدار بأفكاره الى السنة القادمة . وقد دون 
هولدر آراء الزعم على النحو التالي : 
« اهدافنا للام القادم : اول القفقاس كلها . غاية المدف 
الوصول الى حدود روسما الجنوبمة . الوقت بين آذار ونيسان . في 
الشمال بعد وقت حملة السنة الحالمة الوصول الى فولوغدا أو 
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غوركي '١'‏ . ولكن ليس قبل نهاية ايار . 
« ومن الواجب ابقاء تحديد الاهداف الأخرى للعام المقبل 
مفتوحا . فكل شيء يتوقف على مدى طاقة سككنا الحديدية . 
وتظل هناك قضة بناء « جدار شرق » فما بعد قائمة . 
واذا كان هتار يتوقع ان يتم تحطم الاتحاد السوفاتي » فلن تكور: ثة 
حاجة الى جدار شرق . ولا ريب في ان هولدر أخذ يتمعن فما قاله الفوهرر . 
عندما مضى هذا بقول : 
« يخرج الانسان بانطباع واحد وهو ان هتار يدرك الآن ارنف 
ابا من الفريقين لن يستطبع تحطم الفريق الآخر > وان هذا الوضع 
سبؤدي الى مفاوضات للصلح » . 
وليس ثم من ريب في ان هذه البقظة كانت « مرة » على الفاتح النازي 
الذي كان قبل ستة اسابيع خات › وفي برلين قد اذاع رسالة اعلن فا « دون 
أي تحفظ» ان روسيا «قد ضربت ضربة قاضية » ولن تستطيع الوقوف ثانية». 
وها هي خططه هي التى تحطمت »> وآماله هي التي قضي علبها بالزوال . وما 
بت هذه لبان إن عة وحن ا فق كارن الأول > أى بعد 
اسبوعين » عندما شرعت الهزيعة تلحى بقواته متراجعة نحت الضريات المنبالة 
علمها من ضواحي موسكو . 
وحدث في البوم التالي » أي السابع من كانون الأول عام ١44١‏ ۰ حادث 
في الطرف الثاني من الكرة الارضية حول الحرب الأوروبية التق كارن هو 
الذي أنارها بإستعفاك الى خرب اة © قدر لما » وان / بدرك قو هذه 
الحقبقة 1 نذاك » ان تقرر مصيره ومصير الرايخ الثالث . فقد هاجمت القاذفات 
١‏ تقع فولوغدا على بعد (..؟) ميل الى الشمال الشرقي من موسكو وتسيطر على 


الخط الحديدي الممتد الى اركانجل . أما غوركي فيقع على بعد (..؟) ميل الى الشسرق من 
الماصمة . 
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البابانية ممناء اللؤلؤ ( بيرل هاربور ) . وسارع هتار في الموم التالي ''' في قطاره 
الى برلين عائداً من مقر قيادته في « عرين الذئب » . انه مرتيط بعد سري 
مقدس مع البابان وقد حان الوقت اما للوفاء به أو نقضه . 


۱ كان هتلر بدون حرکاته وسكناته كلها في تقويمه اليومي الذي عثر عليه بين الرثالق 
المصادرة . 
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كارن ادولف هتار قد اعطى وعده المتهور للمابان في غضون سلسلة من 
الحادثات التي اجراها في برلين مع يوسوكي ماتسوكا » وزير خارجية اليابارنف 
تشيم للنازية في الرببع عام ١44١‏ أي قبيل بده الحجوم الالماني على روسيا > 
وتمكننا الوثائق الالمانية المصادرة عن وقائع هذه الاجتاعات من متابعة التطور 
الفكري عند هتلر الدي قاده الى احدى اخطائه الحسابية الجسام الاخرى . 
وتشير هذه الوقائم وغيرها من الوثائى الالمانية المصادرة الاخرى والمتعلقة بتلك 
الفترة الى ان الفوهرر كان جاهلاً اشد الجبل » وان غورنغ كان مغالبا في الغرور 
والتعاظم . وان ريبنتروب كان مغرقاً في البلادة » حتى ان ثلاثتهم لم ستطيعوا 
فهم القوة العسكرية الحتملة للولايات المتحدة » وهو خطأ كان قد ارتكبه في 
الحرب الكونية الاولى » كل من غلبوم وهندنبرغ ولودندورف . 

ولقد كان ثمة تناقض اسامي منذ البداية في سياسة هتار تجاه امريكا . وعلى 
الرغم منانه كان بزدري طاقاتها العسكرية» إلا انه حاول أشد ما وسعه منجهد 
طبلة السنتين الاولبين من الحرب » ابقاءها خارج نطاقها . وكانت هذه» كا رأينا 
من قبل » هي المهمة الرئيسمة التى أوكل بها الى السفارة الالمانية في واشنطن» الى 
نقيت ا فى اال الى اى دا ال وقوه نمضن اغا الكو تعرس 
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ومحاولة دفع الاموال الى الكتاب ومساعدة « لجنة امريكا اولآً » “> ودعم 
الامريكيين من انصار العزلة » وذلك لابقاء امريكا بعبدة عن الانضمام الى اعداء 
المانيا في الحرب . 

وقد ادرك هتار تمام الادراك » کا توضح اقواله المتعددة في جلساته الخاصة » 
ان الولايات المتحدة » طالما بتولى قمادها الرئيس روزفات ©» ستظل واففة في 
طريق خططه العظيمة السبطرة على العالم وتحزئة الكرة الارضية بيندول الميثاى 
الثلاثي . وكان برى ان الواجب يدعوه الى معالجة امريكا فيالنهاية » وان يكون 
هذا العلاج « قاسيا وصارما » 5 ولكنه يؤثر ان تتم هذه المعالحات مع الدول 
المناوثة له فرادى . وكان هذا الاشار هو السر في جاح خططه السوفية حتى 
الآن . فدور الولايات المتحدة قادم ولا شك »> ولكن بعد ان ينتهي من تصفية 
اموره مع بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وآنذاك يخلو له الجو ليعالج مع 
حلمفششه المابان وايطالما أمر هذه الدولة « الحديثة النعمة » أمريكا التى ستذعن 
بعد ان تغدو وحيدة منعزلة »> لإرادة دول احور الظافرة . 

وكانت المابان هي مفتاح الجهود التي بذلا هتار للابقاء على امريكا خارج 
الحرب الى ان تكون ال مانا قد باتت على استعداد لمعالجة امرهما . وكانت 
المابان في ريه > وعلى حد قول وزير خارجيته ريبلتروب لموسوليني في الحادي 
عير فق 1 دان عام 14° ‘° ملك الثقل الكاني للتوازن مع الولايات المتحدة » 
وان تقلا هذا سبحول بين امريكا وبين محاوله التدخل في اور وبا ضد ال مانا کا 
تدخلت فى الحرب الككونية الاولى “ . 

وكان هتلر وريئاتروب طيلة تعامله! ايام الحرب مع اليابان يو كد ان اهمية 
عدم استفزار الولانات المتحدة عحافة خلا عن حمادها 8 وكانا قد اصبحاقى 
مستہل عام ١44١‏ تواقين كل التوق » لجر البابان الى الحرب ‏ لا ضد امريكاء ولا 
ضد روسما ايضا التى كانا على وشك مباحمتها » وانما ضد بريطانما الى رفضت 
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التسلم حتى عندما ظبرت في مظبر الدولة المغلوبة . واشتد الضعط النازي على 
المابان في مطلع عام ١14١‏ . وي الثالث والعششرين من شباط استقبل ريشتروب 
في اقطاعيته التي سرقها في « فوشل » على مقربة من سالز برغ » السفير الياباني 
الحاد المزاج والناري” الطماع » الجنرال هيروشي اوشما » الذي كثيراً ما اعتبره 
مؤلف هذا الكتاب » | كثر نازية عن النازيين انفسهم . وقال ريبنتروب لزائره؛ 
انه على الرغم من ان المانيا قد كيت الحرب فعلاً » إلا ان من واجب اليابارنف 
ان تدخلها ه في أسرع وقت ممكن > حرصا على مصالحها » وان تضع يدها على 
امبراطورية بريطانيا في آسيا . ثم مضی يقول : 

« ولس ثمة من شك في ان تدخل المابان بصورة مباغسة في 
الحرب » سيحمل امريط على البقاء بعيدة عنما . فأمريكا التي 
تفتقر الى السلاح في الوقت الحاضر » والتي ستتردد في تعريض 
اطو هما لأية خاطر الى الغرب من جزر « الهواي » » ستتخذ نفس 
الموقف في حالة وقوع تطور ماثل . وإذا اعلنت اليالان بدورها 
احترامها لامصالح الامريكية فلن يكون هناك أي احال في ارنف 
يستخدم روزفات حجة « الكرامة المبدرة » لجسل طم الحرب 
مستساغاً عند الامريكمين . ولاس من المعقول ان تعلن امريكا 
الحرب لكي تجد نفسها عاجزة عن عسل أي شيء »© وهي ترى 

المابان تضع يد.ها على جزر الفلبين » . 
واعلن ريبنتروب انه حتى ولو اشتر كت الولايات المتحدة في الحرب > فإن 
« اشتراكبا مذالن يعرض للخطر > الاصر النهائي لدول الممثاق الثلاثي . » 
ففي استطاعة الاسطو لالاباني | نينتصر بسهولة على الاسطول الامردي »و ستتحقق 
نا الكو :ستيغ غ كل مع رطا نذا وام كار اه ارال کا 
لإدارة رأس المبعوث الماباني المتعشى للحرب »© واشتمال النار في فؤاده التي 
اقبل ریبنتروب على اد كاء ضرامها . وقد نصح ريمنةتروب البابانيين بأن يكونوا 
اكثر صلابة . وان يستخدموا « لغة واضحة » في الحادثات الراهنة التي يحرونها 
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في واشنطن . وقال : 
« ولن يحجم الامريكبون عن خوض الحرب » الا اذا ادر كوا 
انهم بواعيؤون تا عدا . فالشعب فى الولايات المتحدة لا 
بريد التضحية بأبنائه » وهو لهذا يعارض:في دخول بلاده الحرب . 
ويحس الشعب الامريكي بدافع غريزته » ان روزفلت والمبود من 
« جاذبى الوط » وراء الكواليس > يدفعونه دفعا الى الحرب الى 
لا ريدها ... ولهذا يحب ان تكون سباساتنا مع الولايات التحدة 
واضحة وقاسية » . 
ولم يبق أمام وزير خارجبة النازي الا أن يوجه تحذيراً أخيراً وهو التحذير 
الذي سبق له ان فشل في دفع فرانكو الى الحرب ... فقال : 
« واذا قدر لأآلمانا ان تشعف > فستخد المابان نفسها تواجه 
تحالفا دولا معادياً في وقت قريب للغاية ... اننا جميعا في مر كب 
واحد. ومصير بلدينا المشترك © يقرر الآن لعدة قرون قادمة . 
فبزيمة المانما لا تعني الا نهاية احلام البابان الاستفار 03 
واراد هتلر اطلاع كبار قادته العسكريين ورجال وزارة الخارجبية على 
سباسته اليابانية الجديدة فأصدر في الخامس من آذار عام ١44١‏ © توجيها سريا 
للغاية جعل له عنواناً « امر اساسي رقم ١4‏ بصدد التعاون مع البابان .. » وهذا 
نصه ٠‏ <57) 
« يحب ان يكون الهدف من التعاون المستند الى الممثاق الثلاثي » 
اقناع المابان في اقرب وقت ممكن » باتخاذ اجراءات فعالة فيالشرق 
الأقصى. وستؤدي هذهالاجراءات الى شل قوات بريطانيا العظمى» 
وإلىتحول مر كز الثقل في المصالح الامريكية إلى الحيط اهادي... 
« وعلمنا أن ذؤ كد بأن الهدف المشترك من ادارة دفة الحرب > 
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هو ارغام انكلترا على الر كوع على قدممها بسرعة » والابقاء بذلك 
على الولابات المتحدة خارج نطاق الحرب . 
« وسيعني الاستبلاء على سنغافورة وهي المر كز المهم في الشرق 
الاتقى ال غا عاتم فى تخر دة لري الب الى الدول 
الثلاث » . 
وحث هتار المابانمين ايض) على الاستملاء على قواعد نحرية بريطانىة اخرى 
وعلى بعض القواعد الامريكية » اذا لم يكن في الامكان الحيلولة دورتف دخول 
امريكا في الحرب .» وإنتبى من توجببه باصدار الآمر الى رجاله « بعدم اطلاع 
الماباندين مطلقا على موضوع عملية بربروسة .» وهحكذا كان مدف هتلر » 
استخدام حليفته اليابان کا استخدم حليفته ايطاليا لتحقيق المطامع الأللانية » 
دون ان يأتمن ابا منها على نواياه تحاه روسسا . 
وبعد نمو من اسبوعين » أي في الثامن عشر من آذار » حث امير البحر 
ريدر في الاجماع الذي عقده هتار معه ومع كايتل ويودل > على وجوب دفع 
البابان الى مهاجمة سنغافورة . واوضح ريدر ان الفرصة المتاحة الآن لن تتكرر 
ثانية وهي انشغال « الاسطول البريطاني الكبير في اماكن اخرى وافتقار 
الولايات المتحدة للاستعداد لحرب البابان وضعف اسطو لما امام الاسطول 
الماباني . » وقال امير البحر ان احتلال سنغافورة «١‏ سحل كافة المشاكل 
الآسموية الاخرى المتعلقة بالولايات المتحدة وانكلترا » ويمكن المابارن ايضا › 
وبالطبع» من تحنب الحرب مع امريكا اذا ارادت تجنيها . واعرب ريدر عن 
اعتقاده بوجود عقبة واحدة »> ولدس ثمة من شك في ان ذكره لما قد حمل هتلر 
على العبوس٠‏ فالمعلومات الواردة للمحرية الالمانئة من خابرا:#ب ا تشير الى اس 
المابان لن تتحرك ضد بريطانيا في حنوب شرق اسما الا اذا « شرعت المانيا في 
النزول في انكلترا » . ولدس ثمة من سجل لهذا الاجمّاع في وثائى البحرية » ولا 
الى ما رد به هتار على قائده البحري . وكان ريدر يعرف حتما ان القائد الأعلى 
م يعد أية خطط للنزول في انكلترا هذا العام » ولا يحم حتى في القيام به . 
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وفاه ريدر بعمارة اخرى ل تلق استجاية عند الفوهرر © فقد اوصى « باعلام 
ماتسوكا بالخطط الالمانية المقررة لروسماء '١'‏ . 

وكان وزيبر خارجية اليابان في طريبقفه الآن الى برلين عن طريق سبيرنا 
وموسككو4وهو يفضي بين الحين والآخر طبلة الطريق بتصاريح مشايعة لامحور . 
ومشبعة بروح الميل الى الحرب » على حد تعبير كوردل هل وزير خا رجا 
امريكا في وصفها . "' وقد جاء وصوله الى برلين في السادس والعشيرين من آذار 
متزامن) مع لحظة عُريبة بالنسية الى هتار » إذ أطاح الانقلاب في بلغراد تلك 
الليلة بالحكومة الموغوسلافية المشايعة لالمانيا» وانشغل الفوهرر في وضم الخطط 
لسحق تلك البلاد البلقانية العاصة »> حتى انه اضطر الى تأجمل اجتّاعه بزائره 
الياباني حتى بعد ظبر السابع والعشرين من الشهر . 

واجتمع رينتروب اليه في الصباح »> وعزف له ک) بقولون على الاسطوانات 
القديمة المحفوظة لمثل هذه المناسبات > ولعرضها على اذان مثل هؤلاء الضوف ©» 
ومكثراً في الهذر والثرئرة حتى الى حد يفوق مألوفه دون ان يسمح لاتسوكا 
القصير واللبيب » بالتفوه بكامة واحدة . ولا تترك الوقائع السرية المطولة التي 
أعدها الدكتور ثميدت ». والموجودة الآن بين وثائق وزارة الخارجمة الالمانية 
المصادرة » أي شك في هذا . '" واعلن ريبنتروب ان احور قد فاز في الحرب» 
« وان القضبة ل تعد اكثر من جرد وقت للاعتراف بهذه الحقبقة . » ولم يككد 
يتوقف عن الحديث فلملا حتى راح بحث ضفه « على وجوب الهجوم بسرعة 


١‏ تقرير ريدر عن الاجتماع ‏ مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ۱۹۲۱ ص ۲۷ ولي 
المؤامرة النازية والعدوان (5) ص ٩1۷ ٩11‏ . 

؟ ‏ ابدى هل هله اللاحظة لامير البحر نومورا سفير اليابان الجديد في واشنطن في 
الرابع عنر من اذار بحضور الرئيس روزفلت . ورد نومورا بأن ماتسوكا « بيتحدث بصوت 
عال للاستهلاك الداخلي اذ انه من الساسة الطموحين » ( مذكرات كوردل هل الجزء الثاني 
ص ٩۰۱ 5٠..‏ ) 

٠‏ نشر هذا الحديث مع الاحاديث التالية والتي اشترك هتلر في بعضها في الملاقات 
النازية ‏ السوفياتية ص ۲۸۱ ۲١١‏ . 
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على سنغافورة » » اذ ان اهجوم في رأيه « سڪون عاملا حاسم] في المبار 
بريطانيا بسرعة . » وم تطرف للزائر الياباني الضئيل الجسم عين أمام هذا 
التناقض الصارخ » وانما ظل جالس] هناك « في غنموضه » على حد تعبير ثميدت.. 
فما بعد دون « ان يترك المجال للذين يحلسون أمامه في تبن حقيقة تأثير هذه 
الاقوال الغريبة علمه » )١‏ 
واشار ریینتروب الى امرتكا فقال : 

« ليس ثمة من شك في انه لولا الآمال الجديدة التي يبعثبا 
روزفلت في نفس تسرشل بين الحين والآخر » لتخلى البريطانيون 
عن الحرب منذ امد طويل ... ولقد كان لاسثاق الثلاثي منذ امد» 
هدف واحد وقبل كل شيء » هو بث الرعب في امريكا وابقاؤها 
بعيدة عن الحرب ...وقد تحتم اتخاذ جميع الوسائل لمنم امريكا من 
القمام بدور فعال في الحرب > و كذلك من جعل مساعدتها لاتكلترا 
كميرة الأثر والفعل . وقد حول الاستملاء على سنغافورة على الغالب 
بين امريكا والحرب »© لأن الولايات المتحدة لا تستطبع ان تغامر 
بارسال اسطوها الى المماه اليابانفة ... وسيكون روزفلت في 

وضع ساق للغاية 4 
وعلى الرغم من ان هتلر كان قد اشترط عدم ابلاغ ماتسوكا باللحجوم الألماني 
المتوقم على روسيا » وهو احتباط ضروري . للابقاء على سرية الانباءومنعها من 
التسرب إلا أن ريبنتروب ألمح في هذه الاجتاعات للوزير الباباني تامبحات تكاد 
تكون مكشوفة © وكان لهذه التسحات نتائجها المفجعة بالنسبة الى المانيا . 
فلقد ذكر للوزير الباباني ان العلاقات مع الاتحاد السوغباتي » صحبحة ولكنها 
ليست ودية » واذا ما حاولت روسما تهديد المانىا « فإن الفوهرر سمحطمها ». 
وأضاف ان الفوهرر على ثقة من ان الأمر اذا تطور الى حرب « فلن تتكورنف 


| شميدت ‏ ترجمان هتلر ص ۲۲۲ . 
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هلاك دولة اسمها روسما في غضون بضعة اشر . » 
واتسعت عمنا ماتسوكا من الدهشة » وبان فسا الفزع » فسارع ربلنثروب 
بطمئنه بأنه لا يعتقد بأن « ستالين سبتيع سياسة بعيدة عن الحكمة » . ويقول 
مدت ان ريشتروب استدعي في هذه اللحظة لمقابلة هتلر لبحث الازمة 
الموغوسلافمة “> وم يتمكن من العودة حتى لحضور حفلة الغداء الرسمية التي 
يفترض في انه هو الذي اقامها تكرياً لضفه الكبير . 
وبدأ هتاذ تمه مع وزير ماريجبة البابان بعد ظهن ذلك الوم ٤‏ وبعد: أت كان 
قد حزم أمره على تهشم دوله اخرى هي بوغوسلافا . وقد استېل حدنثه معه 
قائلاً : « لقد خسرت انكلترا الحرب > ولم تعد القضمة إلا جرد ذكاء لازم لفهم 
هذه الحقمقة » . ومع ذلك فا زالت بريطانما الغرقى تتعلق « بقشتين » هما 
روسما وامريكا . وكان الفوهرر في حديثه عن الاتحاد السوفياتى اكثر احتراساً 
وحبطة من وزير خارجبته . فلقد ذكر بأنه لا يعتقد ابداً ان خطر الحرب مع 
الاتحاد السوفماتي سيظبر ابداً . وتملك المانيا على أي حال فرقا يتراوح عددها 
بين المائة والستين والمائة والسبعين « للدفاع عن نفسها ضد روسما » وانتقل بعد 
ذلك الى الولايات المتحدة فقال : 
« وتواحه امريكا ثلاثة احمّاللات ©» اما ان تسلح نفسها او 
تساعد انكترا أو تشن الحرب في جبهة اخرى . فاذا آثرت تسليح 
نفسها فلن يكون في وسعها أن تساعد انكلترا وبالعكس . واذا 
تخلت عن انكلترا » فستلقى هذه نہایتها »> وستحد امريكا نفسها 
آنذاك تحارب دول الممثاق الثلاثي وهي وحيدة . على أي حال » 
لا تستطيع امريكا مها كانت ظروفها أن تشن الحرب 
على حجمهة اخرى . » 
وانتهى الفوهرر قائلاً : « لدس ثئمة من فرصة افضل يمكن للانسان ان 
يتصورها منهذه الفرصة المتاحة الآن للمابان لتوجه ضربتها في المحمط الحادي ». 
وأضاف قائلاً وهو يشدد على كل كامة يقولها: «ولن تعود مثل هذه الفرصة ثانمة. 
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فهي فريدة من نوعبا في التاريخ » . واعرب ماتسوكا عن موافقته على كلام 
الفوهرر > ولكنه ذكّره أنه لسوء الحظ « ليس بالرجل الذي يسبطر على 
مقدرات المابان » وان ليس في امكانه في الوقت الحاضر > أن يتعبد باسم 
الامبراطورية اليابانية بأنها ستقوم بأي عمل . » 
ولكن هتار وهو الحاكم المطلق في المانيا » كان قادراً على تقد الوعود » 
وقد قطع عبداً للمابان » تلقائيا وبدون أي طلب من جانمها »> وذلك في الرابع 
من نیسان بعد عودة ماتسوکا الى برلين من اجتّاعه بموسوليني . ٠١‏ وقد وقع 
هذا الاجمّاع عشية الهجوم النازي على بلدين بريئين آخرين وها يوغوسلافما 
والمونان . وكان الفوهرر وهو المتعطش للفتوحات السهلة والشأر من بلغراد في 
احدى حالاته الحربية . وقال لزائره » انه على الرغم من عدم رغيته في الحرب 
مع الولايات المتحدة » إلا انه لا يبعدها كثيراً عن حساباته . ولكنه لا يعتبر 
قوة امريكا العسكرية أمراً ذا بال . "ثم مضى يقول : 
« لقد اعدت المانيا عدتها بحيث لا تسمح لآي امريكي بأن يطأ 
بأقدامه اوروبا . وستشن المانيا حربا كلها حبوية ضد امريكا 
بواسطة غواصاتها وطائراتها »> وستكون بفضل تجارءها الحربسة 
العظيمة ا كثر من ند لامريكا بالاضافة الى'الحقيقة الواقعة وهي ان 
الجنود الالمان خير بكل تأ كمد من الجنود الامريكيين » . 


ت قال ماتسو کا لهتلر ان موسو ليني ذكر امامه « بان امريكا هي المدو رقم واحد وان 
روسيا السوفياتية تأتي في المرتبة الثانية » . 


؟ ل كما لا يعتبر أي امر آخر بتعلق بامريكا على جانب من الاهمية . وقد عرض هتلر 
هذا الرأي الغريب عن امريكا » ويبدو انه كان في هذا الوقت قد شرع في تصديق اقوال دعابيتة 
النازية » في حديث آخر اجراه مع موسوليني فيالجبهة الروسية في اواخر شهر آب‌عام (196. 
وتقول الوثائق الايطالية ان الفوهرر قدم للدوتشي عرضا مسسهبا عن الزمرة اليهودية التي لحيط 
بروزفلت وتستغفل الشمب الامريكي . وقال انه لا يستطيع مهما كانت المغريات ان يميش في 
بلد كالولابات المتحدة © التي تستمد مفاهيمها عن الحياة من المتاجرة المبتزة ©» والتي لا تتمشق 
ايا من التعابير السامية للروح الانسانية كالموسيقى مثلا . » ( اوراق شيانو الدبلوماتية ص 
fo — 1١‏ ( . 
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وقد حمله هذا التبحح على ان بعطي ذلك العبد القدري الدي دونه شمىت 
في وقائم الاجماع ... اذ قال : 
« اذا اشت.ككت البابان في صراع مع الولايات المتحدة »> فإن 
المانىا بدورها ستتخذ الخطوات اللازمة فوراً ... » 
ويتضح من ملاحظات همبت ان ماتسوك لم يدرك على الفور اهمية ما كارن 
الفوهرر قد وعد به .. ولذا فقد عاد الفوهرر الى تكراره ... قائلاً : 
« ان المانيا ما قلت > ستشترك فوراً في حالة وقوع حرب بين 
النابان وامريكا . » 
وقد دفم هتار الثمن غال] © لا بالنسبة الى هذا التأ كيد المرتحل فحسب » 
والدي اعطي في حالة عارضة ليس إلا » وانما ايض بالنسبة الى خداعه في عدم 
اطلاع الباباندين على حقيقة ما انتواه من اهجوم على روسبا فور امامه ا<تلال 
الملقان . وكان ما تسوكا قد سأل ريدنتروب بلطف و كماسة » اثناء اجمّاعبها فى 
اشامن والعشرين من آذار »© عما اذا كان يؤثر في طريق عودته الى بلاده « ا 
يتوقف في موسكو لمتفاوض مع الروس في عقد ميثاق عدم اعتداء أو معاهدة 
حماد » . وأجاب وزير الخارجمة النازي » المفتقر للذكاء » بمنتهى البلادة ارن 
« من الافضل ان لا يثير ماتسوكا مثل هذا الموضوع فى موسكو »> اذ انه قد لا 
ينسجم مام الانسجام مع طبيعة الاوضاع الراهنة » . ولم يفهم الوزير النازي » 
امىة سؤال زممله الىابانى . وعندما حل الوه التالى »© وكان قد وعى ما قاله 
حلنه شرع طرق اع عا بو ءا غ برقال ار و ا 
تشمه الصورة التق اعطى هتلر فبها عبده » ان « المانبا ستضرب روسا فوراً فى 
حالة قيام هذه باي اعتداء على المابان . » واضاف انه يود أن بو كد a‏ 
امطمئن « المابان على ان في وسعبا أن تندفم نحو سنغافورة دون أن تخشى من 
اية تعقيدات مع روسيا » . وعندما اعترف ماتسوكا اخيراً > بأنه وهو يمر في 
موسككو في طريقه الى برلين » كان قد اقترح عقد ميثاق عدم اعتداء مع 
الاتحاد السوفباتي © وبعد أن ألمح الى ان الروس كنوا سالين الى الاستجحابة 
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لاقتراحه » التبس الأمر على عقل ربدنتروب الملمد واكتفى بأن يوجه النصحة 
الى زممله الماباني بأن يعالج القضية « بطريقة الاصطناع » . 

ولكن عندما وصل وزير الخارجية الباباني الى موسكو في طريق عودته الى 
الوطن »© راح يوقع معاهدة حباد مع ستالين » نصت » كا أبرق السفير الالمافي في 
موسكو فون دير شولنبرغ الى حككومته بعد أن ادرك اههميتها »على أن تظل كل 
من الدواتين على اباد في حالة تعرض الاخرى للاشتباك في حرب مع دولةثالثة. 
وكانت هذه المعاهدة التي وقعت: في الثالث عشر من نيسان » هي الوحيدة التي 
احترمتها البابان حتى النهاية » على الرغم من صراخ الآلمان المتوالي وندائهم الها 
بوجوب التنكر لها . اذ لم حل صف عام ١44١‏ 4 حتى کان النازيون يتوسلون 
الى الماباننين لا لمباحمة سنغافورة او مانملا » بل لمهاجمة فلاديفو ستوك . 

و يدرك هتار في المداية أهمية ميثاق اماد بين روسما والبابان . وقد ابلغ 
امير البحر رددر فيالعشرين من ذيسان» الذي جاءه مستوضحاً عن هذه المعاهدة» 
بأنها عقدت « بوافقة المانيا » وانه برحب بها « لأنها ستمنع البابان من مباجمة 
فلاديفوستوك وتقنعها بماجمة سنغافورة بدلا منها ٠١‏ » . وكان هتار في هذه 
المرحلة على ثقة من قدرة المائيا على تحطم الاتحاد السوفياتي في الصف. وهولا بريد 


١‏ مؤتمرات هتلر في الشوون الحربية ١14١‏ ص )1 8 . وقد احدث نبأ توقيع 
ميثاق الحياد السوفياتي ‏ الياباني هلما شديدا في واشنطن » اذ ان روزفلت وهل » كانا ميالين 
الى حمل وجهة نظر ممائلة لوجهة نظر هتلر » وهي ان هله المماهدة ستجر القوات اليابانية 
التي كانت مجمدة خشية وقوع حرب محتملة مع روسيا » للعمل في الجنوب ضد الممتلكات 
البريطانية او الممنلكات الامربيكية كذلك . ويحسر شيروود في كتابه « روزفلت وهوبكنز » النقاب 
عن سير وهو ان روزفات عندما تلقى نبأ توقيع الاتفاق في الثالث عشر هن نيان مزق خطة كان 
قد اعدها لشن هجوم عدواني من السفن البحرية الامريكية على الفواصات الالمانية في غرب 
الاطلسي . وأصدر الرئيس امرا آخر ©» بوعز الى السفن الحربية الامربكية بمراقبة حركات 
الفن الحربية الالمانية الى الفرب من ابسلنده دون اطلاق النار عليها . وقد اعتبرت الدوائر 
الامريكية الرسمية أن عقد ميثاق الحياد الروسي ‏ الياباني قد جمل الوضع في المحيط الهادي 
خطرا الى الحد الذي لا يبمح بمغامرات بعيدة المدى في الاطلبي . ( روبرت شيروود ‏ روزفلت 
اوهوبکنز . ص ۲٩۹۱‏ ). 


يي 5 


ان يشرك البابان في هذا العمل العظم الجبار » تماما ما اعتذر عن اشراك ايطاليا 
في احتلال فرنسا. وكان على بقين ايضاً من انه لن يحتاج الى معونة المابان مطلقا. 
وردد ريدئتروب افکار سده © فذكر لماتسوكا في اجماعها في التاسم والعشرين 
من آذار » بأنه يعتقد ان من الافضل فى حالة اضطرار المانما لباجمة روسما » ان 
يمتنع الجيش الباباني عن مباجمة روسيا . 
ولكن آراءهتار وريبنتروب هذا الصدد ما لمشت ان تبدلت تبدلاً مفاجئا 
وجذريا بعد أقل من ثلاثة أشبر . اذم تمض ايام ستة على شن المحوم الالماني على 
روسيا حتى کان ريدنتروب يبرق في الثامن والعششرين من حزيران الى سفيره في 
طوكيو » الفريق بوجين اوت ٠‏ يطلب اليه ان يبذل المستحيل » لمل اليابان على 
مباجمة روسما السوفباتية في مؤخرتها. وأوعز الى اوت ان يغري الشهمة المابانية 
بالغنائم وان يقنعهم بأن هذه الخطوة هي خير سبيل للابقاء على حياد امريكا . 
وأوضح ربدكروب رأيه بقوله : 
« ومن المنتظر ان يؤدي الاسراع في هزيمة الاتحاد السوفياتيولا 
سما اذا اشتر كت المابان في اتخاذ عمل في الشسرق» الى اقناع الولايات 
المتحدة بلا جدوية الدخول في حرب الى جانب بريطانيا العظمى 
المعزولة تماما والتي تواجه اقوى حلف في العام » ٠‏ 
وقد أيد ماتسوكا » الدخول في حرب فورية ضد روشيا » لڪن حكومة 
طو کيو م تقبل رأيه » ارا ن انه اذا صحت ادعاءات الألمان 
بأنهم سيبزمون روسيا بسرعة » فلا حاجة لهم في أي عون من البابان و لکن 
طو كيو » ل تكن على أي حال واثقة من نصر نازي صاعق على روسيا » وكات 
هذا هو السبب الحقبقي في موقفبا هذا . 
ولكن زيبنتروب أصر على موقفه . وفي العاشر من تموز عندما كان الحجوم 
الالمانى في روسبا قد أخذ يحقق انتصاراته ما حمل شخصا رضا كبولدر على 
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التفكير بأن النصر قد تحقق » بعث الوزير النازي من قطاره الخاص في الجبوة 
الشرقمة ببرقية جديدة واكثر قوة في التعمير الى سفيره في طو كبو قال فما : 
«لما كانت روسما » طبقا لرواية السفير المابانى في مو سكو على 
وشك الانمبار .. يبدو ان من غير المعقول ان تظل المابان مكتوفة 
البدين » فلا تسارع الى حل مشكلتى فلاديفوستوك وسمبيريا عندما 
تستكمل استعداداتها العسكرية .. 
« وانني اطلب البك ان تستخدم كافة الوسائل المتوافرة لديك 
للاصرار على دخول البابان في الحرب ضد روسيا في اقرب تارنخ 
ممكن .. و کاما تم اشتراكها في الحرب بصورة أسرع» كاما كان هذا 
أفضل وأبقى . وسكون الحدف الطميعي ان نلتقي نحن والبابانبون 
على الخط الحديدي الممتد عر سيريا قبل حلول الشتاء » 9 
لكن مثل هذا الأمل البراق لم يؤثر حتى على الحكومة البابانية العسكرية. 
فقد رد السفير اوت بعد اربعة ايام » يقول انه يبذل قصارى جه ده لاقناع 
ل ا ا وان ماتسوكا يؤيد هذا الرأي 
كل التأييد » ولكنه حا SEE‏ 
يتحتم عليه تذليلها "' . وقد اضطر ماتسوكا الممال للحرب ٠‏ الى التنحي عن 
منصمه في الوزارة بعد وقت قصير > وفقدت المانما باستقالته في الوقت الحاضر 
على الأقل أهم صديق لما في الحكومة البابانية » وعلى الرغم من ان العلاقات قد 
عادت بين برلين وطو کیو » کا سنرى فيا بعد » الى سابق عبدها من القوة 
والوثوق الا انها » ل تبلغ قط حداً يقنع البابانيين يحكمة مساعدة المانيا في حرا 
ضد روسما . وهكذا وجد هتار مرة ثانبة حلمفاً ماكراً يتفوق عليه في لعسة 
الخديعة الى ابتكرها . " 


؟ ‏ اللمؤامرة الئنازية والعدوان (1) ص ٥1٦‏ . 
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: تحنبوأ الحوادث مع الولايات المتحدءة » 


اصبح من المهم كل الآهمية بالنسبة الى المانيا اثر اصرار اليابان على رفضبا 
مساعدة هتار على رفع « كستنائه » من النار في روسماكاذ ان المابان كانت مبتمة 
« بكستناما » هي الذي اخذ في الاستواء » ان تظل الولاءات المتحدة بعبدة عن 
الحرب » الى ان يتم لما احتلالالاتحاد السوفباتي الذي كان هتار يطمع فياستكاله 
في صيف ذلك العام نفسه أي عام ١44١‏ > وقمل حلول الشتاء . 


وكانالاسطول الالماني مغبظا من القبود التق وضعها هتار على الجهود التى يبذلها 
ااا الوضرل: الى تريطانا وا الرنادة فى ل 
العدائية التي تقوم بها السفن الامريكية ضد الغواصات الالمانبة وضد السفن 
الاخرى العاملة في الاطلسي . وكان امراء البحر النازيون وهم ابد نظراً في 
الشؤون البحرية من هتار الذي اغلق عقله « على البر » قد ادر كوا منذ البداية 
ان دخول امريكا الحرب شيء لا بد منه » وحثوا القائد الأعلى على التأهب شل 


التاليتين لاقناع اليابان بالهجوم على روسيا في مؤخرتها » ولكنه كان بتلقى دائما رد حكومة 
طوكيو المهذدب ... نحن آسفون ©» من فضلك » . 

وظل هتلر على امله طيلة الصيف . وقد ابلغ ريدر في السادس والمشرين من آب »© بانه 
« واثق من ان اليابان ستنفد هجومها على فلاديفوستوك © حالما بتم لها تجميم قواتها اللازمة . 
وما الامتناع الحالي الا نتيجة الرغبة في أن يتم تجميع هذه القوات دون أي ازعاج © وفي أن 
بأتي الهجوم على نحو مباغت » ( مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية ١56١‏ ص ١٠١٤‏ ) . 

وتكشف الوثائق اليابانية كيف ان طوكيو قد تملصت من الالمان في هذه القضية المعقدة . 
فمندما طلب السفير الالماني اوت مثلا في التاسع عشر من آب من نائب وزير الخارجية اليابانية 
معرفة رأي حكومته في التدخل ضد روسيا » أجاب هذا بقوله : « ان القيام بمهاجمة روسيا 
معضلة صعبة بالنسبة الى اليابان وتتطلب دراسة عميقة » . وعندما وجه اوت في الثلاثين من 
آب » وكان قد بات الان سفرا دانم الازعاج نوالا الى وزير خارجية اليابان امير البحر توبود' 
بقوله : « هل هناك أي احتمال في أن تشترك اليابان في الحرب الروسية ‏ الالمانية ؟ » رد هذا 
قائلا : « ان استمدادات اليابان ماضية في طريقها ولكنها تحتاج بعض الوقت لاستكمالها » . 
( المؤامرة النازية والعدوان (1) ص ٥)١ ٠)١‏ ) . 
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هذا الاحتّال . فبعد امهبار فرنسا في حزيران عام ١44٠‏ حث امير البحر ريدر» 
بدعمه غورنغ » هتار » على ان يسول فوراً على افريقبا الغربية الفرنسية > وعلى 
الجزر في المحبط الاطلسي وبينها اسلنده وجذر الأزور والكناري» لمنعالولايات 
المتحدة من احتّلالها . وقد ابدى هتلر اهتامه في هذا الموضوع © ولكنه اراد 
اول ان يغزو انكلترا وان يتل روسيا . وآنذاك يستطيع ان يعالج موضوع 
الامريكيين الحديثي النعمة » بعد ان يفدو وضعمم بائسا لا يطاق . وتكشف 
مذ كرة سرية للغاية وضعها الرائد فرهر فون فالكنشتابن »من ضباط هيئة اركان 
الحرب » النقاب عن آراء هتلر في نهاية صيف عام ١14٠‏ : ظ 
« يشغل الفوهرر نفسه الآن في موضوع احتلال'جزر المحبط 
الاطلسي » هادفا الى مواصلة الحرب ضد امريكا في تاريخ لاحق. 
وتحري المشاورات في هذا الصدد الآن هنا .. » )١‏ 
وعلى هذا لم تكن القضية » ما اذا كان هتلر يعتزم المضي الى الحرب ضد 
الولايات المتحدة أو لا » بل كانت في تحديد الموعد. الذي يختاره هو لشن الحرب 
عليها . وعندما حل الرببع القادم » كان هذا الموعد قد بدأ في الاطلال على ذهن 
الفوهرر . ففي الثاني والعشسرين من أيار عام 0 شاور أمير البحر ريدر مع 
القائد الأعلى . ونقل لأركان حربه « إن على الاسطول أن برفض فكرة احتلال 
جزر الأزور » . فمو لا ملك القوة الكافمة لذلك » ولكن هتلر كان قد بات 
متحمسا أشد اماس لامشروع » ورد على قائد بحريته طبقا لاملاحظات السرية 
التى دو"نها هذا "' بقوله : 
٠‏ « ما زات اؤيد احتلال جزر الأزور لاستخدامما نی شن‌هجات 
جوية تقوم بها القاذفات البعبدة المدى على الولايات المتحدة . فقد 
بنشأ هذا الاحتال في الخريف القادم 0 


١ب‏ الؤامرة النازية والمدوان (؟) ص ۲۸۹ . 
۲ - مؤتمرات هتلر في الشبؤون البحرية  ١16١‏ ص 8ه . 
٣‏ لم يكن لدى الالمان طائرات بعيدة المدى تستطيع الوصول الى الساحل الامربي 
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وان تان قوري لاك ان الاحتال سينشأ بعد انممار الاتحاد السوفياتي . 
وهنايحل دور امريكا . وقد اوضح ذلك بحلاء لأمير البحر ريدر عندما اجتمع 
لبه بعد شهرين أي في الخامس والعشرين من تموز » وكان اهجوم في رو سيا على 
اشده. فقد دون ربدر عن الفوهرر قوله : « عندما تنتبي الملة الشرقسة ؛› 
سسحتفظ بحقه في اتخاذ اجراءات قاسبة ضد الولايات المتحدة . » ''١‏ ولكن 
حتى يحين ذلك الوقت اصر هتلر على قائد حريته في ان « يتجنب حمل امريكا 
على اعلان الحرب ... وذلك حرصا على الجيش الذي يشتبك الآن في معركة 
عنيفة . » 

ول يقننمٌ ريدر بهذا الموقف . وتظبر بومماته عن الاجمّاعات التي عقدها مع 
هتلر ¢ والى ستطسم الحرم الاطلاع علا في الوثائق الالمانية المصادرة ¢ اركف 
صبره كان قد بدأ ينفذ من الاغلال التى قبد بها الاسطول الال اني . وكان يبذل في 

وكان ريدر قد رفع في وقت مبكر من ذلك العام أي في الرابع من شباط 
مذكرة الى هتلر » اعرب فيها عن شكوك الاسطول القوية في جدوى بقاء 
امريكا على الحباد » وذلك بالنسبة الى المانيا . وكان من رأي امراء البحر ارنف 
دخول امريكا الحرب قد يكون « ذا نفع مجهود المانيا الحربي » ولا سما اذا 
اغدت اليابان دولة تحاربة الى جانب احور ''' . ولكن الديكتاتور النازي م 
بقتنع بهذا الرأي مطلقا . 

واثبط في يدي ريدر . فمعركة الاطلسي قد وصلت اوجبا » ول تستطع 
المانىا الفوز فمها . والتموينات الامريكسة بموحب قانون الاعارة والتأجير 
تتدفى على بريطاننا . وجعات « دوريات حماد الجامعة الامريكية » ميبمة 


في جزر الازور بله العودة اليها » ولا ريب في أن هذا القول دليل على انحرافات هتلر العقلية 
في هذا الوقت » اذ اعتمد على « قاذفات بميدة المدى » لا وجود لها . 
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الفواصات الآلمانبة اكثر صعوبة واقل اثراً . وقد عرض ريدر كل هذه الأمور 
على هتار » دون ان يتأثر بها أو يقتنع . وعاد الى الاجتّاع بالزعم في الثامن عشر 
من آذار > ونقل البه ان السفن الحربية الامريكية تتولى حراسة القوافل 
الامريكية المنجبة الى بريطانيا حتى مياه ايسانده . وطلب من الفوهرر اف 
يسمح بمهاجمتها دون انذار . ورجاه ان يعمل أي شيء لبحول دون فوزالولايات 
المتحدة بموطىء قدم لها في افريقما الغربية الفرنسية . وقال له : «ان 
ENA‏ الظوروة تواست عار آل E‏ قالةاكالن البطصيولة 
وقال : وهنا موطن المزل - انه سيبحث في جميع هذه القضايا مع وزارة 

الخارجمة هادفا من قوله هذا الى التخلص من امير المحر وآرائه " . 
وظل بسوف وبماطل في الاستجابة الى الاسطول طيلةالربيع واوائ لالصيف» 
ورفض في العشرين من نيسان الاسّاع الى حجج ريدر المقنعة « بوجوب شن 
| الحرب على سفن امريكا التحارية طبقا للانظمسة البحرية » "' وكانت اولى 
المصادمات المسجلة بين السفن الحربة الامريكمة والألمانية قد وقعت في العاشر 
من نيسان عندما قذفت المدمرة الامريكية بعض قنابل الاعماق على غواصة 
المانية ظمرت في المنطقة على استعداد للبجوم . وفي الثاني والعشرين من ايار » 
عاد ريدر الى « عش النسر » حمل مذ كرة مطولة » يقترح فيها اجراءا تمضادة 
للاعمال غير الودية التي يقوم بها الرئيس روزفلت » ولكته لم يستطع التأثير على 

قائده الأعلى . ودون امير المحر قائلاً : 
« يعتير الفوهرر ان موقف رئس الولاءات المتحدة » مازال 
غير نهاني » وهو لا برغب بأي حال من الاحوال في احداث وقائع 
تؤدى الى دخول امرتا الحرب 9" . » 

وقد قورت الات المؤدية الى نب الحوادث عندما بدأت الجة على 
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روسبا وي الواحد والعشرين من حزيران © أي ف اليوم الدي سبق اهجوم ؛ 

عاد هتلر بو كد هذه الاوامر لريدر . وكان امير البحر الاكبر قد قدم اليه 

وصفاً رائعاً عن مشاهدة الغواصة الألمانىة ( بز ۲٠۳‏ ) للمارجة الامريكسة 

تكساس فى منطقة الحصار البحري الذي اعانته المانبا في شمال الاطلسي»ترافقها 

مدمرة ©» وان الغواصة طاردتي) محاولة مہا حت ٤‏ اضاف قائلاً : ا العمل 

الحازم مم الولايات المتحدة اكبر اثرأ من مجرد الاستسلام ». وقد وافق الفوهرر 

على المبدأ ولكنه ل يوافتى على العمل الحدد الذي اشار به قائد بحريته وعادمرة 

يؤنب الاسطول ويحذره . 

« اعلن الفوهرر بايضاح وتفصيل © رغنته في تحب أي حادث 

مع الولايات المتحدة» الى ان تكون عملمة بربروسة قد قطعت شو طا 

بعىداً , فبعد بضعة اسابيع » سيكون الموقف اكثر اتضاحاً » ومن 

المنتظر ان بترك اثراً مناسياً على الولايات المتحهة والماباكف . 

وستكون امريكا اقل ميلا لدخول الجرب » بسبب التهديد الياباني 

الذي سيشمرع في الازدياد . ولهذا يحب توقف جميع المحيات على 

السفن البحرية في المنطقة المغلقة طبلة الاسابيم التالية ان امكن .» 

وعندما حاول ريدر مناقشته فيان من الصعب التمبيز لملا بين السفن الحربمة 

المعادية والمحايدة » اسكته الفوهرر مصدراً امره اله بأن بوجة تعلمات جديدة 

تنص على وجوب تحدب أية حوادث مم امريكاء وعلى الاثر اصدر قائد البحرية 

تعلوات في تلك اللبلة نفسها يقضي بالامتناع عن الهجوم على أية سفن حربية 

داخل المنطقة المغلقة او خارجبا الا اذا كانت هويتها البريطانية معروفة بشكل 
قاطع . وقد صدر امر ممائل الى قبادة السلاح الجوي الألماني ٠٠‏ 

وأعلن الرئيس روزفلت في التاسع من تموز ان القوات الامريككية» قد تولت 

احتلال جزيرة ابسلندة بدلا من القوات البريطانية . وكان رد فعل برلين عنيفا 
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وفورياً٠وأيرق‏ ريمنتروب الى طو کو بقول:« ان هذا التدخل من جانب‌القوأت 

العسكرية الامريكمة لمساعدة انكلترا في منطقة سيق لنا ان اعلنا رمم » انها 
منطقة قتال » يعتبر في حد ذاته عدوانا على المانما واورويا ''' . » 

وهرع ريدر الى « عرين الدئب » وهو المقر الدي كان الفوهرر يدير منه 

جموشه في روسما . وقال الفوهرر انه يود قراراً... « فبل يعتبر احتلال امريكا 

لجزيرة ايساندة اشترا كا فعلماً في الحرب» أوبجرد عمل استفزازي بحب تجاهل؟» 

اما الاسطول الألمانيى فقد اعتبر نزول القوات الامريكية في ايستاندة ملا 

حربيا ؛ وراح يذ كر الفوهرر في مذ كرة من صفحتين » بحميع اعمال «العدوان» 

التق ارتكبتها حكومة روزفات ضد المانىا . وطالب الأسطول فوق ذلك بمنحه 

الح في إغراق سفن الشحن الامريكية في منطقة القوافل وفي مباجمة السفن 

الحربية الامريكمة اذا تطلبت الضرورة ذلك ."' وذكر تقرير ريدر عن 

الاجتاع ان هتلر رفض مطالب الاسطول ثم مضى قائلاً : 

« أوضحالفوهرر بشكل مفصل تلهفه الشديد على تأجيل دخول 

الولايات المتحدة الحرب شهراً أو شهرين 1 خرين_فمن الناحية الأولى 

يحب تر كيز القوة الجوية كلها في الملة الشرقية » وهو لذلك لا يود 

تحويل أي جزء منبا الى معارك ثاندة : أما من الناحمة الثانية فان . 

حملة ظافرة في الجبهة الشرقية تترك أثراً هائلآ في الوضم كله وعلى 

موقف الولايات المتحدة نفسها . ولهذا فهو لا برغب في الوقت 

الحاضر » في إحداث أي تبدل في التعلمات الحالية » ويود ان برى 

من الناحية الأخرى استمرار القوات الألمانية في تحنب أية حوادث.» 

وعندما ذكر ريدر ان قادته المحريين لا يمكن اعتبارم مسؤولين عن أي 

« خطأ » قد يحدث . اذا ما صبت بواخر امريكمة رد هتلر بأن من الواجب 
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التأكد على الأقل من هوية السفن الحربية والتثدت من انها معادية قبل الحجوم 
علمها. وأراد هتلر ان يتحقق من ان أمراء المحر قد فهموا تعلماته فهماً صح.-ا» 
فأصدر أمراً محدداً في التاسع عشر من تموز يشترط «عدم مباجمة السفنالأمريكية 
في مناطق العملنات الحربسة الواسعة سواء أ كانت مبحرة على انفراد او في 
قوافل اتكليزية أو امريكية » هذا اذا تم تيز هوية هذه السفن قبل اللجوء الى 
السلاح » أما في مناطق الحضار التي اعترفت الولايات المتحدة أيضا بأنها حظورة 
على سفنها » ففي الإمكان مباجمة السفن الامريكية . ولكن هتلر » أوضح 
بصورة خاصة في أمره هذا بأن المنطقة الحربية « لا تشمل الطريق البحري بين 
اسلندة والولاءات المتحدة !١(‏ . » 

لكن الأخطاء كثيراً ما تقع على حد تعمير ريدر . ففي الواحد والعشرين من 
ايار أغرقت غواصة المانية سفيئة الشحن الامريكية ( روين هور رون]8 (Rubin‏ 
وهي في طريقبا الى جنوب افريقيا » وفي مكارن يعد عن منطقة الحصار 
الألمانىة. وأغرةت باخرتان تحاريتان أمردكمتان قسل نهادة الصف “بعد نسفها 
بالطرابيد . وأطلقت غواصة المانية في الرابع من ايلول » طوربيدين على المدمرة 
الامريكية « غرير » دون ارن تصساه ا . وبعد نحو من أسبوع أي ف 
ا لحادي عشسر من ايلول » رد روزفات على هذا الهمجوم خطاب أذاعه » واعلن 
فيه انه قد اصدر الأوامر الى الاسطول الامريكي لاطلاق النار على اية غواصة 
المانىة عند رؤيته للها » وحذر من ان السفن الحربية الالمانبة تتحمل مسؤولمة 
الخطر الذي تتعرض له اذا ما دخلت الى منطقة الدفاع الامريكية . 

وألهب الخطاب برلين . وهاحمت الصحافة الالمانية روزفلت واطلقت عليه 
اقب « داعمة الحرب رقم وأحدد » وتذ کر ربدنتروب ف حا كيات نورمبرع ان 
هتار » تأثر تأثراً بالغا . « ولكن عندما وصل امير البحر ريدر الى مقر قبادة 
الفوهرر في «عرين الذئب» بعد ظبر السابع عشر من ايلول ليحله على اتخاذ 


١‏ محاكمات كبار محرمي الحرب (1؟) ص 565 . والترجمة الانكليزبة الجزئثةف المؤامرة 
النازبة والمدوان (5) ص 51١5‏ . وهي مضللة الى حد ما . 
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غطوات انتقامية عنفة للرد على امر « اطلاق النار ع:_د الرؤية »» كان الفوهرر 
قد هدأت ثائرته . وعاد القائد الأعلى فرد بعمارة « لا » على توسل امير المحر » 
بالسماح للاسطول الألماني بمباجمة السفن الامريكية وتحريره من القبود المفروضة 
علمه . وذكر ريدر في تسجله لما دار في هذا الاجماع : 
« لما كان من المهتمل بأن تأتي نهاية اياول بالقرار العظم الفاصل 
في الملة الروسية »فإن الفوهرر يطلب اتخاذ كل انواع الحذر لتحنب 
اية الحداث في الحرب مع السفن التجارية قبل نحو منتصف شهر 
تشربن الأول 2 


ومضى ريدر يدوان وهو حزين : « لهذا فقد سحب القائد العام للاسطول 
وامير البحر قائد سلاح الغواصات ( دونتس ) اقترّاحاته) . ومن الواجب 
ابلاغ الفواصات بالاسباب التي تدعو مؤقتا الى التمسك بالاوامر القديمة 9 . » 
ولمس ممة من شك في ان هتار كان دسلك بالنسبة الى الظروف سلوكا ينطوي 
على الكثير من ضبط النفس غير المعمود فيه . ولكن من المعترف به انه کار 
من الصعب كل الصعوبة على قادة الغواصات الشبان » العاملين في مياه الاطلسي 
العاصفة > والمجهدين باستمرار من جراء تزايد الوسائل الناجعة في مكافحة 
الغواصات عند البريطانيين وهي وسائل كانت السفن المجرببة الامريكية تشترك 
فیا احيانا » ان يضبطوا نفوسهم واعصامم . وكان هتار قد ذكر لريدر في 
شمر تموز انه لن حاسب قط أي قائد غواصة اذ اغرق سفيئة امريكية« بطريق 
الخطأ . » ورد في التاسع من تشرين الثاني في خطابه السنوي المعود للحرس 
النازي القدم في حانة الجعة المشبورة في مبونيخ على خطاب روزفلت قائلاً : 
« لقد امر الرئيس روزفلت سفنه بأن تطلقى السار على السفن 
الالمانيدة فور روّيتها لها . اما انا فقد اصدرت امري الى السذن 
الالمانة بأن لا تطلى النار عند مشاهدتها سفنا امريكية » وات 
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تدافع عن نفسها اذا هوجمت . وسأقدم كل ضابط الان يتفاعس: عن 
الدفاع عن نفسه امام حكمة عسكرية 6 


وعاد ف الثالث عشر من تشرين الثاني فأص در توجبباً جديداً يحتم على 


الغواصات الالمانية الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها الى الهجوم شريطة ارنف 
تتحنب قل ذلك الاشتباك مع السفن الحربية الامريكية . ٠‏ 


وبالطبع كان قادة الغواصات قد دافعوا عن انفسهم قبل صدور هذا الأمر 
الجديد . ففي لبلة السادس عشر - السابع عشر من تشرين الأول »> قامت 
المدمرة الامريكية كيرنى ( بزم,ة»ك ) . التى جاءت لساعدة قافلة تعرضت 
هجوم الغواصات الالمانية بقذف قنابل الاعماق على احدى هذه الغواصات » 
فردت هذه بنفسها بالطوربيد . وقد قتل احد عشبر رجلا من حارة المدمرة . 
وكان هؤلاء أول الضحايا الامريكيين في الحرب غير المعلنة مع المانبا . ٠١‏ 
ولكن سرعان ما وقع ضحايا آخرون . ففي الواحد والثلاثين من تشرين الأول»' 
نسفت المدمرة الامريكية روين جىمس ( 265زةل ءطنء8 )بالطرابىد الآلمانية 
وغرقت وهي تقوم بحراسة احدى القوافل » وغرى معبا مائة من مو ع بحارتها 
الذين يعدون ( ه4١‏ ) رجلا . وكان بين الفرقى جميع ضباطها السبعة .وهكذا 
بدأت حرب الثيران بين المانيا والولايات المتحدة قبل ان تبدأ الحرب الرسمية 
E‏ 
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۲ - أعلن روزفلت في خطاب القاه في يوم البحرية في السابع والمشرين من تشرين الاول 
مشيرا الى هذا الحادث ان «التاريخ قد مسجل من اطلق الرصاصة الاولى» . وارىمن الانصاف 
ان اقول ان المدمرة الامريكية بالقائها قنابل الاعماق كانت البادئة باطلاق النار . وتقول وثالق 
البحرية الالمانية السرية ان هذا الحادث لم يكن الاول من نوعه . ويؤكد المؤرح البحري 
الامريكي الرسمي ان المدمرة الامربكية نيبالاك ( 181361[ ) قد هاجمت في الماشر من نيسان 
غواصة المانية بقنابل الاعماق ( صمويل ابليوت موريسون ‏ تاريخ العمليات البحرية الامريكية 
في الحرب الكونية الثانية ‏ المجلد الاول ص لاه ) . 
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اليابان تعمل لنفسها 


رأينا من قبل ان هتار عهد الىالمابانبدور الحافظة علىابقاء الولابات المتحدة 
خارج الحرب » ولم يعمد الها ولو مؤقتا » بارغامها على دخول الحرب فقد عرف 
ان احتلال المابان لسنغافورة وتهديدها الهند » لن يبعا مجرد ضربة كّاحمة 
البريطانيينبل وتحويل اهام امريكا وبع ضمجالات نشاطها وحيويتها من الاطلسي 
الى اهادي . وعندما شرع برحو المابان مباجمة فلاديفوستوك › كان ری في مثل 
هذه الخطوة لا جرد وسيلة لمساعدته في حرب روسيا واخضاعبا » بل ضغطا 
اضافما على الولايات المتحدة لابقائا على الحباد . ومن الغريب كل الغرابة » انه لم 
بدر في خلد هتار أو خلد أي انسان آخر في المانيا إلا مؤخراً » بأن النابان لا 
تبحث الا عن مصالحها » وانہا قد تخشى الشروع في هجوم عظم فيجنوب شرقي 
آسيا ضد البريطانيين واهواندنين او مباجمة روسبا في ظبرهاءالا اذا كانت هي 
قد اطمأنت الى مؤخرتبهابتحطم الاسطولالامريكي في المحبط اهادي . ومنالحق 
ان يقال ان الفاتح النازي » كان قد وعد ماتسوكا بأن المانيا ستدخل الحرب 
ضد امريكا اذا وقعت بين هذه والبابان » ولكن ماتسوكا بات خارج الحكم 
الآن » وكان هتار قد واصل الحافه على البابان لتجنب الصراع المباشر مع امريكا 
والتر كيز على بريطانما والاتحاد السوفماتي اللذين كانت مقاومته| تحول به وبين 
كسب الحرب . ولم يخطر في بال الحكام النازيين ان المابان قد تعطي الأولوية 

في اهتامها الى الصراع المباشر مع الولايات المتحدة . 
ولا یکن القول ان برلين كانت تريد من اليابان ان تتفام مع امريكا . فمثل 
هذا التفاهم كفيل بإحباط الاهدافالرئيسيةمنالمثاق الثلائي التي يمكن تلخمصها 
في بعث الفزع في نفوس الامريكيين ومنعهم من دخول اجرب . وقد تكون 
هذه هي المرة الوحيدة التي قدر فيها ريبنتروب تقديراً صادقاً وامينا افكار 

الفوهرر عندما وقف في نورمبرغ يقول لمستجوبيه : 
« كان خشى من انيؤدي أي ترتيب بين الولايات المتحدةوالمابان 
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الى طمأنينة امريكا على مؤخرتما » وآ نذاك يفدو اشتراك امريكا 

في الحرب» أو هجومبا غير المتوقع الآن اسرع مما يظن .. وكارتف 

بحس بالقلق من حدوث مثل هذا الاتفاق » نظراً لوحود جماعات فى 

البابان تود التوصل الى اتفاق مع امريكا , ١ ١١‏ 

وكان بين اعضاء هذه الحموعة امير البحر كبشيز ابورو ذوموراء الذي وصل 

الى واشنطن 2 شاط عام ۹(۱“ اتول منخصيه كسفير المابان الجددد . وقد 

اثارت ساساة الحادثات السرية التي دارت بينه وبين كوردل هل» والتى بدأت فى 

شهر آذار هادفة الى تسوية الخلافات بين الملدين بصورة سامسة ET‏ 
حتى النهاية » الكثير من القلق في برلين . ٠"‏ 

وقد جمد الألمان كل ما وسعهم لتخريب عادثات واشنطن هذه . وقدم 

وابز ساكر فی الخامس عشر من ابار مذكرة الى ربدئتروب اشار فمبا الى ان أية 

معاهدة سماسىة بين المابانوالولاءات المتحدة شيء لا برغب فيهفي الوقت الحاضر . 

وقال انه مالم تحل المانيا دون ذلك فإن الور قد يخسر اليابان نائ . "' وقام 

الفريق اوت سفير الماننا في طو كدو بزيارة وزارة الخارجمة اكثر من مرة محذراً 

مق مقا وشاكته لات مورا :وعننها رأى ان حاولاته هذه لم تۇت اكلاً» وان 

المفاوضات ظلت مستهرة » تحوال الى مناورة جديدة » وهي اقناع البابانيين 

بأن يشترطوا لاستمرار هذه المفاوضات ان تتخلى الولايات المتحدة عن عونا 
لبريطانيا وعن سياستها المناوئة ل مانيا . © 

كان هذا في شهر ايار . وجاء الصيف بتبدل جوهري . ففي شبر تموز كان 

زرل فى افا النايات: اة الآنخاد السوفياق » وقظم كوردل. نجل فى 


١١٠.١ المؤامرة النازبة والعدوان  الملحق (ب) . ص‎ ١ 

۲ - كتب هل في مذكراته فيما بعد بقول : « اني أشهد بأن نومورا كان مخلصا وصادقا 
في محاولته تجنب الحرب بين بلاده وبلادي » ( مذكرات كوردل هل (۲) ض ٩۸۷‏ ۰ 

۳ تریفوس ‏ « الانيا والحياد الامريكي ل ١959‏ ۱۹۲۱| ص ٠١١‏ . 

؛ ب تريفوس ‏ الانيا والحياد الامريكي ص ٠١١‏ . 
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الشبر نفسه مفاوضاته مع السفير الباباني نتيجة قيام المابانيين بغزو المند الصينية 
الفرنسة . وقد استؤنفت هذه الحادثات في منتصف شهر آب تقرسا 
عندما اقترحت اللكومة البابانية » عقد اجتاع شخصي بين الأمير كونوبي رئيس 
وزراء المابان وبين الرئيس روزفات بقصد الوصول الى تسوية سااية . وبالطبع 
م ترض برلين عن هذه الخطوة مطلة) » وسرعان ما هرع اوت الذي لا يح سبأي 
تعب او نصب > الى وزارة خارحمة طو كبو للاعراب عن امتعاض المانما منهذا 
التحول في الاحداث . وأبلغه وزير الخارجية أمير البحر تويودا ونائبه أماو» 
بصراحة ان الحادثات المقترحة بين كونوبي وروزفلت › لن تؤدي إلا الى تحقىق 
اهداف الممثاق الثلاثي التي ترمي» كا أراد تذ كيره الى «منع امريكا من الاشتراك 
في الحرب » '''. 

وعندما استمرت نحادثات هل نومورا في الخريف »مولت الويلهامشتراسة 
من جديد الى اسالمبها التي سبق لها اتباعها في الرببع. وقد أصرت على طو كيو 
بوجوب اصدار تعلماتم! الى نومورا لتحذير الولايات المتحدة من استمرار سيرها 
في اعمالها غير الودية تجاه احور الأوروبي ‏ المانباوابطالما - لأن هذا الاستمرار 
قد يؤدي الى اشعال نيران الحرب بدنها وبينه) » وستحد المابان نفسها في مثل 
هذه الحالة مضطرة الى الاشتراك معها في حرم) . ويتمين من هذا » ان هتار كان 
لايزال راغبا في عدم دخول امريكا الحرب > وقد قام بخطوته هذه في الحقبقة 
« لبلف » واشنطن وحملبا على البقاء بعبدة عنما » وتقديم بعض العون في الوقت 
نفسه له » عن طريق #فيف اعمال امريكا الحربية في الاطلسي . 

وعم وزير الخارجية هل فوراً بهذا الضغط الألماني الجديد » ويرجع الفضلفي 
معرفته له ما سمي « بالسحر » » وهي طريقة مكنت الحكومة الامريكية همذ 
انتهاء عام 144٠‏ > من حل جميع البرقيات والرسائل اللاسلكية اليابانية حى 
ولو كانت فى اعقد الرموز المابانبة » وسواء منها ما كان متمادلاً بين ظ و كبو 
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وواشنطن أو بينها وبين برلين وغيرها من العواصم . وقد نتقل الطلب الألماني 
برقب الى نؤمورا من وزير خارجيته تويودا في السادس عثسر من تسرين الأول عام 
١‏ > مرفقا بالتعلمات اللازمة لتقدعه بصورة عففة الى هل !١'‏ . 

وسقطت حكومة كونوبي في ذلك الوم > وحات محلبا حكومة عسكرية 
برئسها الفريق الحارب: السريع الغضب همديكي توجو . وهرع الفريق اوشما » 
وهو من نفس الطراز المحارب الى وزارة الخارجمة في برلين » لمنقل الى الحكومة 
الآلمانية الانباء السارة وقال السفير ان استلام توجو الم كرتسين للوزراء يعني 
ان المابان ستزداد تقربا من شر يكتمها في المحور » وان حادثاتها مع واشنطن 
ستتوقف . وقد أهمل السفير سواء عن قصد او بلا قصد ابلاغ اصدقائه النازيين 
ما سيؤدي البه وقف هذه الحادثات من نتائج » وان تعبين توجو رئيا للوزراء» 
يعني والحالة هذه | كثر دكثير مما توهموه هم » وان هذه المحكومة الجديدة تعسير 
عن التصمم على حرب الولايات المتحدة إلا اذا أدت مفاوضات واشنطن الى نہاية 
سريعة » بقمول الرئيس روزفلت الشروط البابانبة لاطلاق بدها لا في محاربة 
روسيا بل في احتلال جنوب شرق آسيا . وم يحم هتار أو ريبنتروب قط بهذا 
الاتحاه الجديد » اذ انها كانا لا بزالان يتصوران البابان نأفعة ومفيدة لامصالح 
الالمانية » اذا هاجمت سببريا وسنغافورة وافزعت واشنطن وحماتبا على القلق 
تجاه الحيط الحادي ومنعتها من دخول الحرب . ولم يستطع الفوهرر أو وزبر 
خارجيته البلید بالطبع » ان يفا ابداً ان فشل مفاوضات نومورا تفل فق 
واشنطن > وهو ما كانا برغبان فبه رغبة عظيمة سيؤدي الى النتيبحة التي كانا 
عار لأن شيا مله اطول ال ان كوت الوقة هذا اف هناسا ل رعا 
ركه عوك اود لاقترب الجاللة 10 


, ويوجد نص برقيات تويودا الى نومورا في « الهجوم على‎ . 1٠١55 مدکرات هل ص‎ ١ 
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وبدأت الاحداث تتلاحق الآن وبسرعة هائلة . 


ففي الخامس عشر من تشر الثاني ؛ وصل الى واشنطن سابورو كوروزو» 
ممعوثا خاصاً من.الحكومة البابانية ليساعد نومورا في مفاوضاته . ولكن وزير 
الخارجبة هل» سرعان ما أحس أن هذا الدبلوماتي» الذي وقم في براين بالنباية 
عن حكومته » الميثاق الثلاثي . والذي تبدو منه علائم تشيّعه للألمان » لم حمل 
معه أية اقتراحات جدددة . وخمل للوزير ان مبمته تنحصر في اقناع واشنطن 
بقمول الشسروط المابانية فوراً » أو تهدئة الحكومة الامريكية في حالة فشله في 
لفق الأول 4 عن طرق هراض المناحتاك الى ان تكون فد عدت متاهة 
لتوجمه ضربة مفاجئة ثقيلة "“ . ووصلت الى نومورا من طو كبو » في التاسم 
عشر من تشربن الثاني » رسالة « الرياح » المشؤومة > وقد كن مسحلو الرموز 
في وزارة الخارجية الامريكية من حلها واطلاع هل علبها . فلقد ذكرت الرسالة 
السفير انه في حالة ماعه من مذيع الانباء على اذاعة طو كيو القصيرة » التي 
تلتقطما السفارة يوما » عبارة « رياح شرقية وامطار » » فإن هذه العباره تعني 
ان الحكوفة البابانية قد قررت الحرب مع امريكا . وعلى السفير في هذه الحالة 
وعند تلقيه هذا الإنذار » ان يتلف جميع الرموز والأوراق السرية فوراً . 

واستفاقت برلين الآن على ما هو جار . ففي البوم الذي سبى تاريخ رسالة 
« الرياح » » أي في الثامن عشر من تشرين الثاني » فوجىء ريباتروب الى حدر 
ما » بطلب من طو كيو » تسأل فيه المانيا توقبع معاهدة تتعهد الدولتان فيبا 
بعدم عقد أي صلح منفرد مع اعداء مشتر كين . ولم يفسر اليابانيون ما يعنونه 
بكامة « اعداء » » ولكن وزير خارجية النازي امل ولا شك في ان تكون 
روسبا في مقدمة هؤلاء الاعداء . ووافق على الاقتراح « من ناحمة المبدأ » ولعله 
كان واقعاً تحت تأثير الاعتقاد « اللذيذ » بأن المابان توشك في النهاية على الوفاء 


= روزفلت في حالة رفض الرئيس لطلبات اليابان « مصمما على الحرب مع الولابات المنحدة » 
( ھل مذكرات يا ص ۱۰۲١ ۱۰۲١‏ ) . 
| كوردل هل مذكرات . ص ۱۰٣۳ ۱۰٦۲‏ ۰ 


— (A4 — 


بوعودها الغامضة في ضرب الاتحاد السوفياتي في سيريا . ول يكن ثمة شك في 
ان برلين قد رحبت بهذه الخطوة الى جاءت في وقتها » اذ ان مقاومة الجبش 
الاحمر على طول الجببة الواسعة » كانت قد غدت هائلة . وكان الشتاء الرومي 
قد بدأ في قرع الابواب » في وقت ابكر ماكن متوقعا . وخمل للألمان ان 
هجوما بابانياً على فلاديةفوستوك وعلى المقاطعات المحرية الروسمة فى الحط 
فاضي ته يودي آل مريديتد العا الى كرد موي آل اسار الرفات: 

وسرعان ما طاش سهم ريبنتروب » وخابت آماله . فقد تلقى في الثالث 
والعشرين من تشرين الثاني برقبة من سفيره أوت في طو كيو» يقول فيها ان جميع 
الدلائل تشير الى ان البابانيين ينوون التحرك جنوبا » بقصد احتلال سيام 
وجزيرة بورنمو التي تسمطر عليها هواندة » والغنية #قول زيتها » وان الحكومة 
المابانية تود ان تعرف اذا كانت المانما على استعداد للوقوف الى جانمها في حالة 
خوضما غمار حرب ما . وكانت هذه البرقية تعني بوضوح ان البابان لن تهاجم 
روسيا » وانما تفكر بشن « حرب اخرى » مع هولندة وبريطانيا في جنوب 
الحمط المادي » قد تدفعما الى الاشتباك في نزاع مساح مع الولايات المتحدة . 
ولكن ريبنتروب وأوت »> ل يفم النقطة الاخيرة . وتظبر البرقيات المتبادلة 
بينها في هذه الايام انه على الرغم من ادراكها الآن “ادرا كا بعث خيبةالأمل 
في نفسيها . من ان البابان لن تهاجم روسيا » إلا انها اعتقدا ان حر كتها جنوبا 
تستبدف متلكات هو لندة وبريطانا » ولا علاقة لما بالولايات المتحدة . وهكذا 
سبظل العم سام بعبداً > تحقيقا لرغبة هتار » الى ان يحين دوره ٠١‏ . 

ويرجع سوء تقدير الآلمان لاموقف الى حد كبير الى امتناع البابانبين في هذه 
المرحلة عن اطلاع الحكومة الألمانية على حقبقة قراراتهم القدرية بصدد امريكا . 
وكان وزير الخارجية هل » احسن اطلاعا من الألمان » بفضل عملية « السحر » 
الرائعة في حل الرمور . وكان قد عرف في الخامس من تشرين الثاني ان وزير 
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الخارجمة البابانية الجديد » شيغينوري توغو > قد ابرق الى نومورا » بحدد فمه 
الخامس والعشسرين من الشهر آخر موعد لتوقبع الاتفاق مع الحكومة الامريكية 
على اساس الشسروط المابانية » وقدمت المابان اقتراحاتها النبائية الى واشنطن فى 
العشسرين من تشسرين الثاني . وقد عرف هل وروزفات ان هذه الاقتراحات 
نبائمة » اذ ان عملية « السحر » اطلعتما بعد يومين على برقمة مرسلة من توغو الى 
نومورا و کوروزو تسن هذه الحقيقة بوضوح > وتؤحل الموعد النهاني للاتفاق 
حتى التاسع والعشرين ... وهذه هي البرقية : 

« هناك اسماب لا تستطيعان فهمها تم علينا الرغبة في الوصول 
الى تسوية للعلاقات اليابانية ‏ الامريكية قبل الخامس والعشرين 
من هذا الشبر . أما اذا كان في الامكان استكال التوقيع 2 
التاسع والعشرين » فقد قررنا الانتظار حتى ذلك التاريخ . ونحن 
جادون كل الجد هذه المرة » ولا عكن تغمير الموعد النهاني . أما 

بعد هذا التاريخ فستتوالى الجوادث على نحو آ لي رتيب » ١‏ . 
وكان الخامس والعشرون من تشرين الثاني تارك دقيقا كل الدقة . ففي ذلك 
الوم ابحرت قوة الاملات البابانية متجمة الى ميناء الاؤلؤ . ومضى كوردل 
هل في واشنطن الى الببت الابيض اتحذير مجلس الحرب من الخطر الذي تواجبه 
البلاد من البابأن » ويو كد لقادة الجيش والاسطول الامريكيين احمّال قيام 
المابان ببجمات مباغتة . واقم في برلين في ذلك اليوم احتفال فخم الى حد ما » 
جددت فمه دول الور الثلاث وسلط الاحتفالات وتظاهرات الاببة ميثاق 
مكافحة الشيوعية ( الكومنترن ) لعام ١9‏ . وكانت هذه الحركة مجرد اعاءة 
خالية من الاهية . اذ ان هذ المبثاق » كا دون بعض الألمان » لم يعمل شيئا 
لادخال المابان في الحرب ضد روسا . لكنها كانت فرصة اتبحت لريبنتروب 
الشغوف بالاءهة لحمل على روزفلت ناعتا إياه « بمجرم الحرب الأول » وليذرف 
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دموع القاسبح على « الشعب الامريكى الصادق المتدين » الذي يتعرض لديعة 
مثل هذا القائد الذي لا يعرف المسؤولمة . 
ويبدو ان وزير الخخارجمة النازي قد تمل بهده العبارات التق استخدمها , 
وراح يستدعي اوسا عشية الثامن والعشرين من تشرين الثاني » عقب خروجه 
من مجلس حرب طال اجتاعه » رئسه هتار . واعلن للسفير المابافى ان الموقف 
اللا مق ا الكدرة قوب تصلت الود قور وای او ا 
المعلومات الجديدة الى طو كبو بسرعة . وبدا ان سماسة هتار الراممة الى بذل 
كل جبد للابقاء على امريكا خارج الحرب الى ان تكون المانيا قد باتت مستعدة 
لها > غدت الآن منسوذة . فقد تول ريئتروب فحأة الى موقف من بحث 
البابان على محاربة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى واعداً إياها بدعم الرايخ 
الثالث . وبعد ان حذر الوزير » السفير اليابانى من « ان تردد المابان الآن ... 
قد يودي الى تر كيز كل ما لدی بريطانيا وامريكا من قوة عسكرية ضدها - وهي 
نظرية لا شك في سخفها طالما ان الحرب في اوروبا م تكن قد انتبت - مضى 
فائلا لزائره : 
« لقد صدق هتار البوم عندما قال ان نة خلافات جوهرية 
في حق الوجود بين المانىا والمابان والولايات المتحدة . وقد تلقيئا 
معلومات تقول » بعدم وجود أمل علي في الوصول بالمفاوضات 
المابانية ‏ الامريكمة الى نهاية ناجحة » وذلك بسبب تعنّت 
الولابات المتحدة في موقفها . 
« فإذا صحت هذه المعلومات » واذا كانت المابان قد توصلت 
الى قرار بحرب بريطانيا والولايات المتحدة » فإني وانق من ان 
هذا القرار ان يكون في مصلحة المانيا رالنان امغر كة فحنت ٠‏ 
بل سسؤدي الى أحسن النتائج بالنسبة الى المابان نفسها » . 
ودهش السفير الماباني > وهو رجل قصير مکتاز الجسم من هذا الحديث 
دهشة ارتباح . ولكنه اراد ان يتأكد مما سمعه » وان مافيمه هو الصحبح » 
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فراح يسأل الوزير : « هل تعني سعادتك ان حالة من الحرب الفعلية ستقوم بين 
المانما والولاءات المتحدة ؟ » 

وتردد ريدنتروب قلملآ ... وخمل اليه انه افرط في حديثه . ثم قال : « ان 
روزفلت رجل متعصب لرأبه > ويسمحمل على المرء ان يتكبن بماسبلحاً المه 
من احراءات » . 

وبدا هذا الرد غريبا وغير مرض الى اوشا » وذلك بالنسبة الى مما قاله 
الوزير قبل لحظات > وما لبث ان عاد الى النقطة الاساسية قببل اذتهاء المقابلة. 
وراح يسأل ريبنتروب : « ترى ماذا سيكون موقف الانيا اذا توسعت الحرب 
فعلاً لتشمل بلاداً كانت ولا تزال تساعد بريطانما ؟ . وره رسمئتروب قائلا : 

د اذا اشتسكت المابان ف حرب مع الولاءات المتحدة » فإرلف 
الماننا ستشترك فى هذه الحرب فوراً وليس ثة احمّال مطلقاً لدخول 
المانيا في صلح منفرد مع الولايات المتحدة في مثل هذه الظروف > 
ان الفوهرر واضح كل الوضوح في هذا الموقف » ١١‏ . 

وكانت هذه هي الضمانة الصريحة الى تنشدها الحكومة الداانية . فلقد سبق 
ا ان ققدم سكل هذا الوعة فق الرنسم السرم لار ا © ولكن :فل لاان 
ان هذا الوعد قد نسي في خضم ما تلاه من احداث . ولا سما اثر ما أحس به 
هتار من سخط على رفض المابان الاشتراك معه في حربه ضد روسيا . وم ببق 
من وجبة النظر اليابانية إلا ان تحمل المانيا على تضمين هذا الوعد في وثيقفة 
خطية . وابرق الفريق اوشما مهذه المعلومات وهو يكاد رقص فرحا الى طو كبو 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني . وسرعان ما وصلت اله في برلين تعلهات 
جديدة في الموم التالى تقول ان « عحادثات واشنطن قد قطعت ... » ومضت 

الرساله تقول : 
« فل لسمادتك ان تقابل المستشار هتار ع ل الفور ووزير 
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خارجمته ريبنتروب وان تنقل الا بصورة مكتومة ملخصا لا 

وقع من تطورات . قل لما ان انكلترا والولايات المتحدة قد اتخذتا 

اخيراً موقفا استفزازياً . وقل لما ايضاً ان هاتين الدولتين تضعان 

الخطط لنقل قواتها العسكرية الى اماكن عدة في شرق آسما » واننا 

نجد انفسنا مرغمين على مقابلتها بامثل ونقل قواتنا ايض الى اماكن 

حدددة . وانقل الما بصورة سرية للغاية ان نة خطراً ڪبيراً في 

ان الحرب قد تنشب فحأة بين المابان E‏ رن 

اثر بءض التصادم في الاساحة » وأضف الى ذلك ان موعد اندلاع 

هذه الحرب قد يأتي في وقت اسرع ما يحم فبه أي انسان » “ . 

وكان اسطول اللاملات البااني قد قطع الآن في طريقه الى ميناء 

للؤاوٌ . وغدت البابان على عجلة من أمرها > في تريد من المانيا التوقيم خطا 

على وعدما . وفي نفس الموم الذي كان اوشما يتاقى فيه تعلماته الجديدة من 

طو كيو © أي في الثلاثين من تشرين الثاني » كان وزير خارجية البابان يتشاور 

في طو كدو مع السفير الالماني اوت » موٌكداً له ان محادثات واشنطن قد تحطمت 

بسبب رفض المابان الموافقة على طلب امريكا بأن تتخلى عن المثاق الثلاثي . 

وأعرب عن أمله في ان يقدر الألمان لبلاده هذه التضحمة دعا للقضمة المشتركة . 

وقال توغو لزائره اوت : « ان هناك قرارات خطيرة على وشك الوقوع . 

فالولايات المتحدة تستعد استعداداً جديا للحرب » ولا يساور اليابان أي خوف 

من انقطاع المفاوضات . وهي تأمل في مثل هذه الحالة ان تقف المانيا وايطالبا 
الى جانا تنفيذاً لاميثاق الثلاثي » .. وابرق اوت الى برلين يقول : 

« قات للوزير انه لا عكن ان يككون ثمة شك في موقف المانبا 


١‏ الهجوم على ميناء اللۇلۇ (؟١)‏ ص 5.5 . والمؤامرة النازية والمدوان (5) ص 
1٠١١ ۸‏ ويقول كوردل هل انه تلقى صورة من هذه البرقية عن طريق عملية « السحر » . 
وبتبين من هذا ان كلا من واشنطن وبرلين كانت تعرفان في نهاية تشيرين الثاني ان اليابان قد 
تهاجم الولابات المتحدة « في وقت ابرع مما بحلم فيه أي انسان » (هل ‏ مذكرات ص ۰)۱۰۹۲ 


4و4 — 


المقمل . وعاد الوزير الباباني فصرح انه يفم من كلامي اث المانيا 
ستعتير في مثل هذه الحالة ان علاقتها بالمابان اضحت قضية مصير 
مشترك . ورددت بأنى اعتقد ان الماننا على استعداد حتماً لعقد 
انان قن الدولةن عن E‏ 


عشية اهجوم على ميناء اللؤلؤ 


كان الفريق اوشما » سفير اليابان في برلين من عشاق الموسيقى الكلاسيككية 
الالمانية النمسوية » وعلى الرغم من خطورة الوضم وحراجته مضى الى النمسا » 
لمتمتع بحضور عمد « موزار » فيها . ولڪن قدر له ان لا يتمکن طويلاً من 
متابعة الاستاع الى معزوفات الموسمقار النمسوي العظم . فقد تلقى السفير نداءً 
عاحلا من برلين في الأول من كانون الأول > وطار الى سفارته ايتسلّم تمليات 
حكومته الجديدة > التي حثته على العمل فوراً لمان توقبع المانيا على الاتفاق 
الجديد . اذ ان الموقف لا تمل أي ابطاء . 

ولکن ريمئتروب حمد الآن وتردد بعد ان وج د نفسه « في زاوية » لا 
بستطبع الخروج منها . ويبدو انه ادرك لامرة الأولى ادراكا تامأ نتائج الوعود 
المنبورة الطائشة التى قطعها للماباننين فحاول الآن التملص منبا » والوقوف 
موقفا فاتراً . وراح يقول : لأوشها في ساعة متأخرة من لبلة الأول من كانور 
الأول . انه يحد نفسه مضطراً لاستشارة الفوهرر اولا قبل اتخغاذ اي التزام 
محدود . وعاد السفير الباباني الى الويلبامشتراسة يوم الاربعاء في الثالث من كانون 
الأول » ملحفا على عقد الاتفاق الجديد » ولكن ربمنتروب دفعه مسوفاً مثل 
هذه الخطوة . وقال برد على رجاء السفير وتأكيده بأن الوضع بات دقيه] لا 
يحتمل أي ابطاء » انه على الرغم من تأييده شخصيا لعقد مثل همذا الاتفاق 
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الخطي » الا انه لابرى مندوحة عن تأجل القضية الى ان يعود الفوهرر من 
مقر قبادته في وقت لاحن من الاسبوع . وكان هتار قد طار في الحقبقة » م 
روى شيانو بشيء من الفرح في يومياته » الى الجبهة الجنوبية في روسيا للاجتاع 
الى الفريق فون كلايست « الذي كانت جيوشه تواصل التراجم تحت ضغفط 
هجوم روسي غير متوقع » 

وكان البابانيون قد استداروا في هذا الوقت » نحو موسولبني ايضا » الذي م 
يكن مشفولاً في أية جبهة من الجبهات . وكان السفير الياباني في رومة » قد زار 
الدوتشي ني الثالث من كانون الأول » وطاب اليه رسميا ان تعلن ايطاليا الحرب 
على الولايات المتحدة » تنفيذاً لمسثاق الثلائي » حالما تشتمك البابان معبا فى 
حرب . وأراد السفير ايض ان يحصل على معاهدة مم ايطاليا تؤكد 
استحالة قيام صلح منفرد . وروى شبانو في بومماته ان المترجم الايطالي كارف 
« برتحف كورقة على شجرة ». ورد الدوتشي بأنه سمكون «سعيداً »للاستجابة 

الى طلب اليابان بعد التشاور مع برلين . 
ووجد شبانو في البوم التالي برلين قد غدت حذرة كلالحذر ودون في مستبل 

يوممته لارابع من كانون الاول يقول : 
« من المحتمل ان يمذي ال لان في هذا الطريق »2 اذ لا طريق 
سواها امامهم » ولكن فكرة استفزاز امريكا على التدخ ل > 
فكرة يمجبا الألمان » ويزداد كرهبم لها . اما موسوليني فسعيد لمثل 

هذه الخطوة » . 

وكان القرار في موضوع كبذا © يتعلق باعطاء تعد رمي لليابان » من حق 
سد الحرب النازي وحده . ولا عبرة لرأي ريمنتروب » على الرغم من ان هتلر 
كارت لازال يولى آراء وزير خارجيته بعض الاهتام ما يثير الدهشة . ويمبدو 
ان وزير الخارجية تمكن لبلة الرابع ‏ الخامس من كانون الأؤل من الحصول على 
موافقة الفوهرر » وراح يسلتّم السفير المابانى في الساعة الثالثة صباحا مسوادة 
مشروع اتفاق تتعهد المانيا موجه بأن تنضم الى البابان في حربها ضد الولايات 
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المتحدة وبان لا تعقد اي صلح منفرد معبا . وبعد ان اتخذ هذه الخطوة القدرية» 
واتبع زعيمه في « قلب » السياسة التي تمسك ہا بإصرار مدة سنتين » راسا على 
عقب » لم يستطع ريبنتروب إلا ان اول التأكد من ان حليفه الايطالي » 
سبسير في ركابه . وقد استهل شيانو يوميته للخامس من كانون الاول على 
النحو التالى : 
« قضيت لبلة قطع على هدوءها ريدنتروب بأرقه وقلقه . فبعد 
تسويف وماطلة داما يومين » بات الآن لا يستطيع إضاعة دقيقة 
واحدة في الرد على المابانيين. وقد بعث الى في الساعة الثالثة صباح] 
بترو ديا رن للقدم إل وى بشروعا ان ثلاني الل 
الى جانب البابان مع الوعد القاطع بعدم عقد أي صلح منفرد . 
وأراد مني الألمان ايقاظ الدوتشي في هذه الساعة المتأخرة » ولكنني 
امتنعت عن ايقاظه وسر الدوتشي من موقفي غاية السرور » . 
وأعد اليااانيون مشروع اتفاق أقره هتار وموسولبني ولكنها م يوقعاه بعد 
وكان هذا مصدر قلق للبابانيين . وشكوا في ان مماطلة الفوهرر ناجمة عن الرغبة 
في المقابلة بالمثل > أي ان تنضم اليابان الى المانيا في حرا مع روسيا مقابل انضام 
هذه المها في حربها ضد الولاءات المتحدة . وقد ضمن وزير خارجمة المابان برقيته 
التي بعث بها الى سفيره اوشها في برلين في الثلاثين من تشسرين الثاني تعلياته اليه 
عن الطريقة التي يعالج فيها هذه المشكلة الممقدة إذا اثارها الألمان والايطاليون 
اذ قال : 
«واذا سألوك عن موقفنا منالسوفيدت» أجب بأننا قد اوضحنا 
موقفنا من الروس في المابان الذي اصدرناه في تموز الماضي. وقل هم 
اننا لا نعني بتح ركاتنا جنوباً تخفيف ضغطنا ضد السوفبات »© واننا 
في حالة اشتراك روسيا مع اتكلترا والولايات المتحدة ضدنا ولجوما 
الى الأعمال العدوانية » سذ:قلب علمها بكل ما لدينا من قوة . أما 
الآن فإن من مصلحتنا ان نو إصل الضغط جنوباً » واننا نؤثر في. 
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الوقت الحاضر الامتناع عن أية حركة مباشرة في الشؤال ١‏ » . 

وحل السادس من كانون الاول. وشن جو كوف في ذلك الموم هجومه المضاد 
امام موسكو » وتراجعت الجبوش الالمانية في جو تغمره الثلوج ٠‏ ويسيطر عليه 
البرد القارص. وكان هذا التطور حافزاً يدفم هتار الى المطالبة بالمثل . وأحسّت 
وزارة الخارجمة في طو كبو بالكثير من القلق:تحاه هذا الموضوع . ققد غدت 
القوة البحرية الامريكية على مرمى من طائراتها التي تحلتى من حاملا#با . ول 
تكتشف السفن والطائرات الامريكىة موقعبها حتى هذه اللحظة نتمحة ما دشه 
المعجزة . ولكنها قد تكتشفها في أية لحظة . وأبرقت طو كبو رسالة مطولة 
الر ادبو الى نومورا و كوروزو ٤‏ واشنطن تأمرهما فمها بزبارة الوزير كوردل هل 
في الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد » الأحد > السابع من كانون الاول » وان 
بقدما المه رفض المابارن للاقتراحات الامريكمة الآخيرة والتأ كمد له على ان 
المفاوضات باتت مقطوعة حك الواقم . وتحوالت طوكيو في غمرة يأسها نحو 
برلين تطلب منها الضانة الخطبة على تأيبد المانيا لها . ولم يكن سادة الحرب 
البابانيون لبثقوا بالألمان ثقة كافية تمكنهم من ابلاغهم بالضربة التي قد يوجهونها 
الى الولايات المتحدة في الوم التالي . ولكنهم كانوا | كثر قلقا من ان برفض هتار 
اعطاء الفمانة الخطبة إلا اذا وافقت المابان علىاعلان الحرب ضد روسما بالاضافة 
الى الولابات المتحدة وبريطانيا . وابرق توغو رسالة مطولة في هذا الصدد الى 
سفيره اوشما فيبرلين يحئه فمها على حاوله التسويف مع الألمان في موضوع روسيا» 
وان لا يقمل بوجبة نظرم » الا اذا اقتضت الضرورة قبوله عام الاقتضاء. اد على 
الرغم من ان القادة العسكريين المابانمين كانوا مخدوعين في قدرتهم على التغلب 
على بريطانيا وامريكا إلا انهم كانوا لا بزالون حتفطون ببعضالتعقل الذي مكنهم 
من ان يدر كوا عجزم عن محاربة الروس في نفس الوقت حتى مع مساعدة المانيا 
هم . وتكشف تعلمات توغو الى اوشما في ذلك الموم القدري السدت في السادس 
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من كانون الاول > والتي عثر عليببا بين الرسائل التي حل جباز « السحر » 
رها "الات عن لاا الى طابقا اردان اشم عم الر ابح ا 
الساعة الحادية عشسرة .. وهذا ما حاء فسا : 
«نود لو امكننا تنكتب الصراع المسلح مع روسما الى ان تسمح 
به الظروف السوقبة . لذا اعمل على تفهم الحكومة الألمانية وجهة 
نظرنا هذه وفاوضهم لكي يمتنعوا مؤقتا على الأقل عن الاصرار على 
تمادل المد كرات الدبلوماتية في هذا الموضوع . 
« وأرجو ان توضح هم بإسباب وتفصيل انه بالنسمة الى المواد 
الامريكية الى تشحن الى روسما السوفماتية ... فإن هذه المواد 
TE ET‏ احري 
على الولارات المتحدة » فإننا سنضم ايدينا على جمسم المواخر المتحهة 
الى روسيا السوفباتية . أرجو ان تحاول الوصول الى تفاهم مع الألمان 
في هذا الصدد . 
« أما اذا أصيئ" ريبنتروب على ان نقدم نحن بدورنا ضمانة في 
هذه القضمة » ولا كنا لا نجد مناصا آخر » في هذا الصدد > فعليك 
في هذه الحالة ان تؤ كد هم اننا من ناحمة المداً سنمنعم وصول 
شحنات المعدات الحربية الامريكية الى روسما السوفماتية عبر الماه 
البابانية » وان تطلب اليهم الموافقة على اجراء يسمح باضافة بيان 
آخر ينص على اننا قد لا نستطيع تطبيق هذا المنع تام التطبيق 
طالما ان الاسباب السوقية تحتم علمنا عدم الاشتباك في حرب مع 
الاتحاد السوفماتى » او بكامة اخرى طاللما اننا عاجزون عن 
الاستملاء على السفن السوفماتية . 
« وفي حالة رفض الحكومة الالمانية الموافقة على هذا الوضع » 
واصرارها على ربط موافقنها على هذا الموضوع » باشتراڪنا في 
الحرب > وبتوقبعنا معاهدة تضمن عدم عقد أي صلح منفرد» فإننا 
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لانرى مندوحة من تأجمل عقد هذه المعاهدة كلمة ''' » . 

وكان هذا القلق من جانب المابانئين في غير موضعه . اذ ان هتار » لأسباب 
جلما العسكريون الماباننون كا جبلها كل انسان آخر › نظراً لخلافها مع المنطق 
والفهم » لم يصر على قيام المابان بمحاربة روسيا بالاضافة الى حرا مع الولايات 
المتحدة وبريطانا » مع ان موقفه هذا كان لا بد وان يتبدل لو ان سير الحرب 
قد اتخذ اتحاه] مغابراً . 

وعلى أي حال > فإن المابانىين كانوا قد قرروا لبلة السبت السادس من كانون 
الاول عام ۱۹4١‏ > توجيه ضربة يتحدث عنما الر كمان الى الولايات المتحدة في 
ا محمط المادي » وان م يكن هناك في واشنطن أو في برلين من يعرف متى تقع 
هذه الضربة وأبن توجه . وتوات الاميرالية البريطانية في ذلك الصاح ابلاغ 
الحكومة الامريكية بأن أسطول غزو يبانياً ضخما »> شوهد متجباً عبر خليج 
سيام نحو برزخ « كرا » ( 8+ ) مما يشير الى ان ابناء الشمس »© كانوا يعتزمون 
اولاً غزو سيام ولربمما الملايو ايضا . ووجه الرئيس روزفلت في الساعة التاسعة من 
مساء البوم نفسه رسالة شخصية الى امبراطور البابان برجوه فما ان يشترك معه 
في احاد « السبل اللازمة لديد السحب القائمة » » ونحذره في الوفت نفسه من 
مغمة اندفاع القوات العسكرية البابانية باتحاه جنوب شرق آسما » مؤ كداً له ان 
مثل هذه الخطوة ستخلق وضعا « لا يكن تصوره » . وراح ضباط الخابرات 
في وزارة البحرية الامريكية يعدون آخر تقرير لهم عن مواقم السفن الحربية 
الرئيسية في الأسطول الباباني . وجاء في هذا التقرير ان معظم هذه الوحدات 
قابعة في موانئها الداخلية في المابان وبينبا جيم حاملات الطائرات والسفن 
الحربية الأخرى التى تؤلف القوة التى كانت في نفس تلك اللحظة قد باتت على 
بعد ثلامائة ميل من ميناء اللؤلؤ > والتى كانت تعد قاذفاتها للتحليق غداً في 
مهمتبا الخطرة . 
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وابلغت وزارة البحرية في نفس تلك اللملة ‏ لملة السبت - الرئيس والمستر 
هل ان السفارة البابانية تقوم باتلاف اوراقما السرية ورموزها . وكان علمها ان 
تحل اول رسالة توغو المطولة التي جاءت في اربعة عشر جزءاً . وكات حلا”“لو 
الرموز في البحرية الامريكية يقومون بحل نفس الرسالة وبالسرعة ذاتها » وفي 
الساعة التاسعة والنصف مساء وصل الى البيت الاببض ضابط بحري حمل ترجمة 
ثلاثة عشر جزءاً منها . وقرأ الرئدس روزفات هذه البرقمة فبتف قائلآً لامستر 
هاري هوبكاز الذي كان يتشاور معه في مكتبه .. « انها تعني الحرب » ولكن 
البرقية لا تذكر شيئاً عن مكان الجرب وزماها » ولم يعرف الرئيس بالطمع شا 
عنها . وحتى امير البحر نومورا »م يكن يعرف شيئا عنهما »> وكذلك الحال 
بالنسية الى ادولف هتار القابع بعمداً في اوروبا الشرقية » اذ كارن روزفلت 
دعرف اكثر منه حتما . 


هتار بعلن الحرب 


بوغنت برلين كا بوغتت واشنطن بالحجوم الباباني الكاشح على اسطول امريكا 
في المحمط اهادي في قاعدته الرئيسية في ممناء اللؤلؤ » في الساعة السابعة 
والنصف صباحا ( حسب التوقيت ال حلي ) من يوم الأحد السابع من كانون الأول 
عام ١144١‏ . وعلى الرغم من ان هتار كان قد وعد ماتسوكا شفوياً بأن تشترك 
المانيا مع البابان في الحرب ضد الولايات المتحدة » وعلى الرغم من صدور وعد 
ماثل من ريبنتروب وزير خارجته الى اوشما سفير اليابان في برلين » إلا اس 
التو كيد الخطي م يكن قد وقع بعد ولم يكن البابانبون قد فاهوا ببنت شفة الى 
الألمان عن مشسروعبم لمناء اللؤلؤ''' . يضاف الى هذا ان هتار كان غارقا حتى 


١‏ - اعتقد الكثيرون مند امد طويل » ان هتلر كان على علم سابقبالساعة المحددة للهجوم 
على ميناء اللوّلوُ » ولكنني لم استطع المثور على أية قصاصة ورق في الاوواق الالمانية الصادرة 
تقيم الدليل على صحة هذا الاعتقاد . 
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اذنيه في مشاغل الجببة الششرقبة حبث تحتم عليه ان يشدد من عزائم قادته 
العسكريين الخائرة » وبحول دون تراجع قواته نحو الغرب . 
وكان الظلام قد خم على برلين عندما التقط جهاز الاساع الى الاذاعات 
الأحنية أول نبأ عن الغارة المتاصصة على ممناء اللؤلؤ . وعندما نقل موظف في 
قسم الصحافة في وزارة الخارجمة الألمانية هاتفيا الى ريبنتروب النبأ الذي هز 
العام بأسره » رفض هذا ان يصدقه في البداية > وغضب غضبا شديداً لإزعاجه 
فى تلك الساعة . وقد علق على النبأ بقوله ٠‏ « انه قد يكون من احاسيل 
العدو الدعائية » » وطلب ان لا يزعجه انسان حتى الصباح "“ . ولعل 
رندنتروب كان صادقاً لامرة الوحمدة في حماته عندما شهد في حا مات نور مبرعغ 
« بأن الهجوم جاء مباغتة كاملة لنا. فلقد كنا نتوقع هجوماً ياباندا على سنغافورة 
او على هونغ كونغ . ولكننال نتوقم مطلقا ان يستهدف الحجوم الماباني 
الولايات المتحدة » اذ اتنا لم نكن نعتبر ان هذا المجوم في مصلحتنا '"' » . 
ولكنه كان كاذبا عندما قال للمحكة ان الهجوم قد آله 4 اذانه احس 
بالسعادة الغامرة تحاهه » وكان هذا هو انطباع سمانو الدي استبل يوممته للثامن 
من كانون الأول على النحو التالي : 
« تلقست هاتة) لبلا من ريبنتروب . انه سعمد كل السعادة 
للبجوم الباباني على الولايات المتحدة . ولقد احسست الفرح 
ينطلق من كاماته الى الحد الذي ارغمني على تهنئته » على الرغم من 
اني لم اكن واثقا من ان هذ التطور لمصلحتنا... ورأيت 
موسولىني سعيداً ايضاً للانباء , فلقد كان منذ عبد بعبد يود توضصح 
الموقف بين امريكا والمحور » . 
ومضى الفريق اوشسها ف الساعة الواحدة من يعد ظبر الاثنين فى الثامن من 
كانون الأول الى الويلبامشتراسة » لحمل ريبنتروب على توضيح-موقف المانيا . 
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وطلب ان تعلن الماننا الحرب رما على الفور على الولايات المتحدة . و 
اوشما برسالة اذاعمة الى طو كو قال فمها : 
« رد ربینتروب بأن هتار يحتمع في تلك اللحظة في مؤتمر في 
مقر قمادته العامة الى الختصين لببحث معهم في الشكلبات المتعلقة 
باعلان الحرب > لضن تأثيراً مؤاتبا على الرأي العام الألاني . 
ووخد الوزير بأنه سينقل سينقل رغبتک فوراً الى هتار ا 
ويه اتعي هاده ال و 
وابلغ وزير خارجية النازي السفير الباباني ايض » وفقا لما ورد في برقية 
الاخير الى طو كبو » بأن هتار اصدر في ص اح ذلك الموم ذاته « اوامره الى 
الاسطول الألماني لهاجمة السفن الامريكية حيئا وجدها وحينا بلقاها " » . 
ولكن الديكتاتور تردد في اعلان الحرب '" 
نا او اللا سعدا سر ب ارو اف خا ارح الو 
الى برلين لبلة الثامن من كانون الأول فوصلما في الساعة الحادية عشيرة من صب اح 
الوم التالي . وادعى ریینتروب في نورمبرغ » انه ببن لازعم ان المانما لست 
مازمة موجب نصوص الميثاق الثلاثي باعلان الحرب ضد الولايات المتحدة لأت 
البابان هي المعتدية كا هو واضح كل الوضوح ... ومضى يقول : . 
« يازمنا الممثاى الثلائي بمساعدة المابان في حاله واحدة وهي 
ان تنعرض البابان هجوم من جبة ما... ومضيت لقابلة الفوهرر 
واوضحت له الناحية القانونية للوضع وقلت له > اننا على الرغم من 
ترحيبنا بحليف جديد ضد انكلترا » الا ان هذا الوضع يعني ايضاً 
ظبور خصم جديد لنا يتحتم علينا ان نعالجه ... هذا اذا أعلنا 
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؟ ‏ كان وزير الخارجية اليابانية توغو « يقول في نفس الوقت للفم اللماني اوت » 
تنتظر الحكومة اليابانية ايضا » ان تارع الانيا الى اعلان الحرب على الولابات المتحدة » 
( وثائق نورمبرغ الكتاب العاشر قضية وايز ساكر ) . 
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الحرب على الولابات المتحدةٌ . 

« وقات له ان نصوص المثاق الثلاثى لا تشترط علمنا ان نعلن 
الحرب رما على الولايات المتحدة طالما ان المابان هي التى هاحمت. 
وفكر الفوهرر طويلاً في هذه القضية ثم ما لمث ان ا 
واضحاً كل الوضوح سرعان ما ابلغنيه » اذ قال : « اننا اذا لم نقف 
الى جانب البابان فإن المبثاق يغدو ميتا من الذاحية السياسية . 
ولكن هذا لا يعتبر السبب الرئيسي . فالعامل الأول هوارن 
الولايات المتحدة تطلق النار على بواخرنا . ولقد كان الامريكيون 
عنصراً قويا في هذه الحرب وكانوا قد خلقوا بأعمالهم وضعاً بشبه 
اوضاع الحرب » . 

« وكان من رأي الفوهرر في تلك اللحظة أن من الواضح ارن 
الولايات المتحدة ستشن الحرب على المانا . ولهذا فقد أمرنى بأن 
اسم الى الممثل الامريكي جواز سفره واوراقه ''' » . ۰ 


وكان روزفلت وهل ينتظران هذا القرار في واشنطن بكل ثقة . ولقد 
رتا اطاط شه من خان الكو فوس لع شوب عل ااا ر اطا 
في الثامن من كانون الأول أي في نفس الوقت التى اعلناها على البابان . ولكتها 
آثرا الانتظار ٠‏ وكان قصف مساء اللۇلۇ قد انقذهما من وضع حائر مرتىك ¢ 
وقد جاءته) المعلومات التي اقنعتب! بأن الديكتاتور النازي العنيد سينقذههما من 
حيرة اخرى''' وكانا قد فكرا طويلاً في الرسالة الى التقطاها والموجبة منالسفير 


| جمعت هنا بين شهادة ريبنتروب في التحقيق المباشر في نورمبرغ ( محاكمات كبار 
مجرمي الحرب (۱۰) ص ۲۹۷ 558 ) وبين بياناته الاخرى الموجودة في المؤامرة النازية 
والمدوان ‏ الملحق ب ص |۲٠١ - ١١55‏ ) . 

؟ ‏ كنت واقما في واشنطن في تلك الآونة تحت الانطباع بأنه سيكون من الصعب على 
الرئيس روزفلت ان يحمل الكونفرس على اعلان الحرب على المانيا . وبدا لي ان ثمة شعورا 
فوبا في كل من المجلسين كما في الجيش والبحرية على أن من واجب البلاد تركيز كافة جهودها د 
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التي | كدت للبابانيين ان المانبا ستشترك مع البابان في الحرب .. ادا اشتىکت مع 
الولابات المتحدة فبها . ولم يكن هناك في الرسالة ما يشير الى ان الماننا قد 
اشترطت تقد . مساعدتها في حالة تعرض المابان للاعتداء . انما اشيه ما تكون 
بصك على بعاض » ولدس عة من ريب في ان الماباننين كانوا بلحفون على برلين 


ب على هزم اليابان » وان عليها ان لا تحمل على عاتقها عبا اضافيا بقتال المانيا.في نفس 
الوقت . 


وقد نقل هانز تومسون القائم بأعمال السفارة الالمانية في واشنطن هذا الشعور الى برلين» 
لا سيما انه كان كفيره من المبعوثين في الخارج » لا يعرف شيئًا عن حقيقة ما كان هتلر 
ورببنتروب بدبرانه من خطط . وقد بعث تومسون الى برلين رسالة على الراديو فور انتهاء 
الرئيس من القاء خطابه في الكونغرس صباح الثامن من كانون الاول ©» وهو الخطاب الذي اعلن 
فيه الحرب على اليابان قال فيها : « تشر الحقيقة المائلة في تجنب روزفلت ذكر الانيا او 
ابطاليا في خطابه حتى ولو في كلمة واحدة › الى ان الرئيس سيحاول اولا تجنب كل ما يؤدي 
الى تحرج الوضع في الاطلسي » . وراح تومسون ببعث في عشية اليوم نفسه برسالة اخرى عن 
الملوضوع قال فيها : « ما زال الشك قائما فيما اذا كان روزفلت سيطلب اعلان الحرب على 
المانيا وابطاليا او لا . ومن المنطق بالنسبة الى وجهة نظر القادة المسكربين الامريكيين » ان 
تتجنب بلادهم كل ما يؤدي الى حرب في جبهتين » . وكان القائم بالاعمال الالماني قد اكذ في 
عدة برقياك سبقت هجوم ميناء اللوٌلوُ ان الولابات المتحدة ليست على استمداد للحرب في 
جبهتين . وكان في الرابع من كانون الاول فد نقل الى حكومته برسالة اذاعية » ما كتبته 
٠‏ الشيكاغو تربيون » عن ١‏ الخطط الحربية التي اعدتها القيادة العليا الامريكية وآمالها ف 
هزم المانيا وحلفائها » . 


ويؤكد تقربر الصديفة هذه على حد رواية القائم بالاعمال الالماني ب ان اشتراك امريكا 
الكامل في الحرب »© لن بكون قبل تموز من عام ١55“‏ © وان الاجراءات المسكرية ضد اليابان 
زات طابع دفاعي ۰ 
على ميناء اللؤلۇ سيؤدي حتما الى تخفيف الضغط عن الانيا بالنسبة الى اعمال امريكا 
العدائية لالمانيا في الاطلسي وراح يقول : 
« وتعني الحرب مع اليابان تحول جميع النشاط الى مشاريع التسلح الأمر بكي 
نفسها . مما بقلل من مساعدات الاعارة والتأجير »© والى انتقال كل نشاط لامريكا الى 
المحيط الهادي » . 
أواني مدين بالنسبة الى البرقيات المتبادلة بين الوبلهلمشتراسة وبين اللسفارة الالمانية 
ف واشنطن اثناء هذه الفترة » الى وزارة الخارحية الامر نكية التي مكنتني من الاطلاع على 


هذه البرقيات وستنثشر هذه البرقيات فيما بعك فى سللة « وثائق وزارة الخارجية الالمانية ». 


الآن في دفع قيمة هذا الصك . 
وقد وفت المانبا بالتزامها > ولكن بعد تردد طويل من جائب سيد الحرب 
النازي . وقد دعا الرايشستاغ الى الاجماع في التاسع من كانون الأول » أي يوم 
وصوله الى برلين ثم عاد فاحل الاجتاع بومين » أي حتى الحادي عشر من 
الشبر . ويمدو انه حزم في هذه الآونة امره کا روى ريبنتروب . وكان قد مل 
من المحمات التى بشنها الرئيس روزفلت علمه وعلى النازية > وكان صبره قد نفد 
من الأعمال الحربية التي يشنها الاسطول الامريكي على الفواصات الألمائية في 
الاطلسي » والتى ظل امير البحر ريدر يلحف عليه بوجوب مقابلتها بالمثل اكثر 
من عام تقريباً وكانت كراهيته لامريكا والامريكيين قد تزايدت في الآوذة 
الاخيرة » كا ازداد لديه الميل > وهنا يقبع السوء كل السوء» الى التقليل الى حدر 
خطر من قوة الولابات المتحدة واحتلاتها العسكرية 2١‏ . 
وقد بالغ في الوقت نفسه مبالغة ضخمة في تقدير قوة البابان العسكرية . 
ويبدو انه اعتقد » بأن اليابان » التي كان يعتبر اسطولما اقوى الاساطيل في 
العام > عندما تنتبي من امر البريطان والامريكيين في الحيط الحادي » ستتحول 
على روسما وتساعده على انهاء فتوحاته العظيمة في الشرق . وقد اعرب لبعض 
اعوانه بعد بضعة شور > عن اعتقاده بأن دخول المابان الحرب « كان ذا قممة 
كبيرة لذا » ولا سما بالنسبة الى الموعد الذي اختارته » ثم قال : 
« لقد جاء اشتراكها هذا في الواقع في نفس اللحظة التي كانت 
مفاحات الشناء الروسي » تضغط بشدة على معنورات شعبنا » 


۱ قال هتلر لبعض اخدانه بعد شهر واحد » في حديث له في مقر قيادته في السابع من 
كانون الثاني عام 1167 ... « انا لا ارى مستقبلا مشرقا للامريكيين . فأمريكا بلاد منحلة . 
وفيها مشاكلها المنصرية » كما تعاني من الافتقار الى المدالة الاجتماعية . وان عواطفي المناولة 
« الامريكانية » هي مشاعر من الكراهية والتقزز ... ويكشف كل ما يتعلق بسلوك المجتمع 
الامردكي على ان نصف هذا المجتمع « متهود » »› وان النصف الثاني « متزنج » ( نسبة الى 
الزنوج ) . فكيف يمكن للمرء ان بتوقع من دولة كهذه ان تظل متماسكة »© لا سيما وذاها تقيم 
كل اعتباراتها على اساس الدولار » ( محادثات هتلر السرية . ص ٠٠١١‏ ) . 


— 0۰ 


وعندما كان كل فرد في المانما » واقعا تحت ضغط الحقمقة القائلة 
بأن الولايات المتحدة.ستشترك في الصراع ان عاجلاً وان آجلا . 
ولهذا كان التدخل الماباني مؤاتماً كل المواتاة من وجبة نظرنا '١'‏ » 
واس مة من شك في ان ضربة المابان المتلصّصة والقوية للاسطول الامريكى 
فى ممناء اللؤلوٌ فد اشعات اعحابه واستفز ته » وقد اشتد هذا الأعحاب من 
حراء ما فمها من « مباغتة » » كان بزهو دائًا بتطسيقها. وقد اعرب عن مشاعره 
مذو اهو ف الام خض كلوه الأول تما ات عا الات 
الاعظم من وسام الاستحقاق للنسر الالماني المذهب اذ قال له : 
« لقد اتبعتم الطريقة الصحيحة في اعلان الحرب . فبذه الطريقة. 
هي المثلى داعا » . 
وأضاف انا تشبه طريقته هو ثم قال : 
« تتلخص هذه الطريقة في التفاوض اطول زمن ممكن . ولكن 
اذا رأى المرء ان الجانب الآخر > غير مبتم إلا بالتسويف والمماطلة » 
ودإلحاق العار والمذله به» دون وجوداية رعبة <قمقمة.لديه في 
الوصول الى اتفاق » فإن عليه ان يضرب فوراً» وبأقسى ما يمكنمن 
عنف » وان لاا يضيع وقته في اجراءات اعلان الحرب . ولقد 
انعش فؤاده ما سمعه عن العملمات المابانية الأولى . فلقد فاوض هو 
نفسه طويلاً وبمنتهى الصبر مع بولندة» و كذلك مع روسبا. وعندما 
ادرك ان الجانب الآخر لا ينوي حقا الوصول الى اتفاق ؛ راح 
يضرب فجأة وبدون انتظار الشكليات . وسيواصل اتباع هذا 
الاسلوب في المستقيل ايضا "» . 
وكان ثة سبب آخر» حدا يبتار الى اتخاذ قراره المتسرع هذا باضافة الولايات 
المنحدة الى قائمة اعدائه الاقوياء . وقد اشار الد كتور شمىدت الذي ظل طبلة 
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ذلك الاسبوع كثير التجوال بين المستشارية ووزارة الخارجمة الى هذا السنب 
بقوله : « تون لدي الانطباع بأن رغبة هتار المتأصلة في الشبرة هي التي دفعته 
الى الرغبة في اعلان الحرب على امريكا قبل ان تبادره هي هذا الاعلان الذي 
#اراها و وكسيد و هلد اللفرقة فى 
الخطاب الذي ألقاه في الرادشستاغ في الحادي عشر من كانون الأول ... اذ 
قال للنواب « الحتافة » : « سنكون نحن دائما المبادرين بالضرب . وسنكورث 
دامًاً أول من شرب » . 

وسادت الخشبة برلين حقا في العاشر من كانون الأول » من ان تسبقبا 
واشنطن الى اعلان الحرب » ممادفم ريينتروب الى ارسال برقية حازمة الى 
مثله تومسون » في واشنطن » يحذره فبها من أي تلح قد يشير الى ما تنتوي 
برلين فعله » في اليوم التالي » حافة تسرب هذا التاميح الى وزارة الخارحمة 
الامريكىة . وبعث الوزير النازي في رسالة برقمة « بالراديو » في العاشر من 
كانون الأول الى تومسون نص الاعلان الذي سيتولى هو تبلمغه الى القائم 
بالاعمال الامركى في برلين في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الحادي عشر 
من كانون الأول . وتضمنت تعلماته الى تومسون ان يقوم بزيارة وزير الخارجمة 
هل بعد ساعة واحدة تماما أي في الثالثة والنصف من بعد ظبر البوم نفسه 
حسب توقبت برلين » وان يسامه نسخة من الاعلان » ويطلب اليه تسليمه جواز 
سفره » ثم بسم مهام التمشيل الدبلوماتي الالماني في واشنطن الى المبعوث 
السويسري . وحذر ريينتروب في نهاية رسالته مبعوثه من أي اتصال بوزارة 
الخارجمة الامريكمة قبل تسلم المذ كرة مضبة) قوله : « نود في جميع الظروف 
والاحتالات ان لا تسبقنا الحكومة هناك في مثل هذه الخطوة » . 

وما كانت الدوافع التي حمات هتار على التردد وتأجيل اجتاع الرايشستاغ 
مدة بومين فليس ثمة من شك بالنسمة الى الرسائل المتسادلة بين 


. ۲۳۷ ترجمان هتلر ص‎  تديمش‎ ١ 


امون 


الويلهامشتراسة وبين السفارة الالمانية في واشنطن و كذلك بالنسىة الى اوراق 
اخرى في وزارة الخارجمة الالمانية » في ان الفوهرر اتخذ قراره القدري بإعلان 
الحرب على الولايات المتحدة في التاسم من كانون الأول » أي في نفس الوم 
الذي عاد فيه الى عاصمته من مقر قمادته فى الجمبة الروسية . ويدو ان الطاغية 
النازي اراد مهلة البومين الاضافبين لا ليضمن المزيد من التفكير في الموضوع بل 
لبعد بعناية خطابه في الرايشستاغ لبؤمن له التأثير اللازم على الشعب الألماني » 
الذي كان يدرك تام الاداك با يذكره من وقائع الحرب الكونية الأولى » الدور 
الحاسم الذي لعبته امريكا بدخول الحرب . 

وعبد هتار في التاسع من كانون الأول الى هانز ديككبوف ألذي ما زال يحمل 
رما لقب السفير الآلماني في الولايات المتحدة > والذي قبع دون عمل في 
الوبلبامشتراسة منذ سحت الدولتان سفيريه! في خريف عام ۴۸ »> اعداد 
قائمة مطولة عن الأعمال المناوئة لألماننا الى ارتكبا روزفلت منذ نشوب 
الأزب © البشسها الفوهرر. فى تخطانه الى ال اعا 

وصدر الآمر الى تومسون في التاسع من كانون الآول» لبحرى جميسع اوراقه 
السرية ومفاتيح الرموز الموجودة لديه. وابرى الى برلين فيالحادية عشرة والنصف 
صباحا يقول : « نفذت جمبع تعلماتك » . وقد تبيّن الآن ولأول مرة حقيقة ما 
يدور في برلين > وبعث في المساء ببرقبة الى الويلبااشتراسة "يقول فيا ان 


١‏ كان ديكهوف الذي وصفه هاسيل « بالمستكين بطبيعته » ©) قد أعد قبل نحو من 
اسبوع تلبية لطلب رسنتروب »© مذكرة مطولة عنوانها « مبادىء للتأثير على الرأي العام 
الامربكي » . وقد تضمنت مبادؤه الاحد عثر .. ١‏ ان روزفلت هو الخطر الحقيقي الذي يهدد 
امريكا ... لليهود اتر كبر على روزفلت عن طريق فرانكفورتر وباروخ وبنيامين کوهین 
رصمويل روزغان وهنري مورغنتاو وغيرهم ... يجب ان بکون شعار كل ام امريكية : « انا لم 
انشىء ولدي ليموت في سبيل بريطانيا » . ( من اوراق وزارة الخارجية الالمانية التي لم 
ننشر بعد ) . وكانت نظرة بعض الامريكيين في وزارة الخارجية وفي سفارتنا في برلين طيبة 
بالنسبة الى ديكهوف الذي اعتبروه خصما للنازية . اما انا فكنت ارى انه يفتقر الى الدكاء 
اللازم لمن بناهض النازية » وقد ظل يخدم هتلر حتى النهاية اذ اشفل منصب السفي في 
'سبانيا بين عامي 1١١61‏ و ۱٣٤١‏ ۰ 
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« والمعتقد هنا ان المانيا ستعلن الحرب على الولابات المتحدة في غضون اربع 
وعشسرين ساعة 5 انها ستقطع علافاتها الدبلوماتىة E‏ 


هتار في الرایشستاغ ١١‏ كانون الأول 


خصص هتار القسم الاعظم من خطابه» الذي ألقاه في الحادي عشر من كانون 
الأول على الحلوقات « الآلبة » التي تحتل مقاعد الرايشستاغ » والذي دافم 
فبه عن اعلانه الحرب على الولايات المتحدة خصصه لتوجمه الاهانات الشخصة 
الى فراتكلين ديلابو روزفلت . وقد اتهم الرئيس بأنه هو الذي استفز الحرب 
لبغطي فشله في سباسته الاقتصادية المسماة « بالتوزيم الجديد » او « النيوديل »» 
كا ذكر مرعداً ومزبداً ان « هذا الرجل وحده » الذي يدحمه اصحاب اللابين 
والمبود هو « المسؤول عن الحرب الكونية الثانية » . وتفجر حقد هتار وغضبه 
الدفينان على مذا الرجل الذي وقف منذ البداية في طريقه وحال بينه وبين 
الوصول الى السيطرة العالمية » والذي ألحى به الاذى دام وقدم المساعدات 
الضخمة الى بريطانيا في اللحظة التى بدت فما جزيرتها محطمة معزولة وشمكة 
الأمبار © :والذى رقف اتنطوله درعا ى الط الاطلبى ييه عليه اة 
ويضيع عليه آماله ... وقد استهل هتار خطابه قائ : 


1[ ساحث تومسون حكومته على اعتقال المراسلين الصحفيين الامريكيين في برلين انتقاما من 
اعتقال الحكومة الامريكية عددا من الصحفيين الالمان في الولابات المتحدة . وتشر مذكرة لوزارة 
الخارجية الالمانية وقمها وكيل الوزارة ابرنست وورمان ومؤرخة في الماشر من كانون الاول الى 
ان الامر قد صدر باعتقال جميع المراسلين الامريكيين في برلين كممل « ثأري © . وقد استثني 
من امر الاعتقال « غيدو ابنديريس »؛ كبر مراسلي « النيويورك تايمز » في برلين « نظرا لواقفه 
الودية من المانيا » على حد تعبر وكيل الوزارة المذكور » وقد يكون هذا القول ظلما للمرحوم 
اينديريس » الذي كان يماني من سوء الحالة الصحية في ذلك الوفت والدي كان مرضه على 
الفالب السبب في عدم اعتقاله . 


ل :إن سمس 


« ارجو ان تسمحوا لي بتحديد موقفي من ذلك العالم الآخر > 
الذي مثله رجل كان يؤثر ان يحري احاديثه على مقربة من نيران 
المدفئة » بينا كان جنودنا يقاتلون وسط الثلوج وفوق الجليد . انه 
الرجل الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه الحرب . 
«وقد اتغاضى عنالملات المهيئة التي كان يشنها على هذا الرئيس 
المزعوم . ولا همني قط » انه يطلى على اسم قاطم الطريق . فهذا 
التعبير على أي حال ل يصع في اوروبا وانماصيغ في امريكا » لأن 
اوروبا تفتقر الى قطاع الطرق . يضاف الى هذا انني لا ألوم 
روزفات على اهاناته لي » فأنا اعتبره مجنونا » ولا يقل في جنونه 
عن سلفه ويلسون .. فيواولاً يحرض على الحرب © ثم يزور 
الاسباب وبزيفها » ويعود بعد ذلك فيرتدي مسوح النفاق المسبحي 
ثم بقود الجنس البشري ببطء ولكن باستمرار » الى الحرب > 
مستجيراً بالل نشيدا اياه على طهارة هجومه » على النحو المألوف 
عند قدماء الماسونيين ... 
«وقد ارتكب روزفات سلسلة من ايشم الآثام في حت القانون 
الدولى . فمو يغفتصب البواخر بدون حى وبصورة لا مشروعة ©» 
ويستولي ظاما وعدوانا على ممتلكات الرعايا الألمان والايطاليين » کا 
يستخدم وسائل التهديد والابب والسلب مع اولئك الدين حر مهم 
من حرباتهم عن طريق اعتقاهم . ومضت هحات روزفلت الى 
حد بعد متحدية كل قانون وعرف دوليين » فأصدر أمره الى 
الاسطول الأمريى بهاجمة السفن التي ترفع العامين الألماني والايطالي 
وإغراقها » مخالفا بذلك كل شرعة دولىة > وأخذ الوزراء 
الامريكىون يتبححون بإغراق الغواصات الألمانية .هذه الطريقة 
الاجرامية . وهاجمت الطرادات الامريكية سفن الماننا وانطالبا 
التجارية واستولت علمها واعتقلت ملاحببا . 
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« وهكذا فشلت جميع الجهود التي بذلتها المانيا وايطاليا 
للحبلولة دون امتداد الحرب > وللحفاظ على العلاقات مع الولايات 
المتحدة على الرغم من الاستفزازات التي لا تطاق والتي ظل الرئيس 
روزفلت يحترمها سنوات طويلة » . 

وراح هتار يتساءل بعد ذلك عن دوافع روزفلت لمضاعفة المشاعر المناوئة 
لالمانبا الى حد الحرب . وقدم تفسيرين لما قائلآ : 

« انني افهم تام الفهم ان ثمة مسافات شاسعة تفصل بين آراء 
روزفلت وآراني . فروزفلت ينتمي الى اسرة ثرية » والى الطبقة 
التى تحد الطرقات امامما فى الدول الديموقراطمة مفروشة بالورود . 
141لا فأنقي الل أ سس سيره لقا 16 ركد شمتيت فار فى لفان 
والعمل والجبد وعندما حلت الحرب العظمى » كان روزفات يمحتل 
مر كرا مكنه من تذواق انا ا ا لين إل #6 .والق لا روا 
ا ای عدو قل باك ا اش 
من تلك الفئة التي تطيم الأوامر » وعدت بالطبع من الحرب التي 
خدمت فما جنديا عاديا » وانا في حالة من الفقر تمائل تلك التي 
دخلت الحرب فيهافي عام ١514‏ . وقد اشتركت مع ال لابين في 
مصائرهم » أما روزفلت فكان مصيره مصير تلك الطبقة الى تعد 
عش ةا دف لسن الا 

« وعندما انتبت الحرب » حاول روزفلت تحربة حظه في 
المضاربات المالمة . وقد جنى الارباح الطائلة من موجات الغلاء 
وعلى -.ساب شقاء الآخرين » با كنت انا مريضا في المستشفى 
اعاني الآلام » . 

وأسبب هتار في هذه المقارنة الفردية » قبل ان ينتبي الى نقطته الثانية وهي 
ن روزفلت قد لجأ الى الحرب لتغطية فشله كرئيس للجمهورية وقال : 
« جاءت الاشتراكية الوطنية الى الحم في الماننا في نفس 
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السنة التي انتخب فما روزفلت رئسا للحممورية ... وهكذا تسم 
الزمام في دولة تعاني وضعا اقتصادياً سينا » بيا تسلمت انا قمادة 
الرايخ وهو يواجه الدمار المطلق بفضل الديموقراطية ... 
« وسنا حققت المانيا في ظل الاشتراكبة الوطنية بعثا لا مشل 
له في الحباة الاقتصادية » أخفق روزفات حتى في ايحاد أي تحسن 
مما كان ضلا في بلاده ... وعلى المرء ان لا يدهش من هذهالحقيقة 
اذا اخذ بعين الاعتبار ان الرجال الذين دعام الى مساعدته أو 
الرجال الذين دعوهللحكم بعبارة اخرى »تون الى العنصر المبودي 
الذين تتر كزمصالحهم دائما في تفسبخ البلاد لاني تنظيمها وانضباطها. 
« وكانت جميع التشريعات التي استنها روزفلت لسياسته 
الاقتصادية « التوزيع الجديد » خاطئة مغلوطة . ولس مة من شك 
في ان استمرار هذه الساسة الاقتصادية سيؤدى حتما الى اخقاق 
الرئيس في اوقات السلم على الرغم من براعته في الجدل والنقاش . 
ولو وجد الرئدس ف دولة اوروبة > لتعرض حتما وفي النهاية الى 
الحاكمة امام محكمة الدولة > بتهمة الإتلاف المتعمد للثروة القوممة » 
وأمام حكة مدنبة عادية »ما كان لبنجو حتما من عقا ا بتهمة 
اتباع الاساليب التجارية الاجرامية . » 
وكان هتار يعرف ان هذا التقيم لسياسة « النبوديل » التوزييع الجديد» 
يلقى تأيبد الكثيرين من دعاة العزلة من الامريكيين »2 كا يلقى تأيبد شطر كبير 
من مجتمم رجال ااال دوق دحاول اغلا الل افص جدود الالال 
جاهلاً للحقيقة الواقعة “وهي ان جمبعهذه الفئات كغيرها من الفئات الامريكية » 
قد سارعت يوم اهجوم على ميناء اللؤلو الى تأيمد بلادها . وهكذا نراه عضي 
مشيراً الى هذه الفئّات : 
« وقد ادرك الكثيرون من الامريكين هذه الحقائق وفبموها 
فہما كاملا » ودينهم بالطبع عدد من ابرز الرجال . وهكذا اخذت 
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معارضة ضخمة تتجمع فوق رأس هذا الرجل .وخيل البه ان سديله 
الوحمد للخلاص يقوم في تحويل انتباه البلاد قاطة من السماسة 
الداخلية الى السماسة الخارجمة ... وقد شحهءه على تبنى هذه 
الفكرة من يحدط به من الود ... وتحلقت حول فاا 
جع حقارات المهود الشطانىة » فمد الما بده متعاوناً معبا . 
« ومن هنا نشأت الجبود المتزايدة التي بذها هذا الرئيس 
الامريكي لخلق الحروب .. وتحرقت في نفسه شهوة عارمة وحمدة 
رتو اك عة »> وهي ان تنشب الحرب في مكان ما من هذا العام . ( 
وعقب ذلك سرد طويل الجهود التي بذها روزفلت فى هذا الاتحاه ابتداء 
من خطاب « العزل الصحي » في شمكاغو عام ۱۹۳۷ » وذوى صوت هتار بعد 
ذلك قائلاً : « وتسطر على هذا الرجل الآن مخاوف ششديدة > من ان يؤدي 
حلول السلام في اوروبا » الى ضياع الملايين من الآموال التي انفقها على التسلح > 
مما حمل الناس الى التطلع اليه على انه « نصّاب مخادع » طالما ان ليس ية من 
يهاجم امريكا . ولهذا فقد حزم امره على ان يستفز الآخرين على مباجمة بلاده.» 
واعرب الطاغية النازي عن ارتباحه لأن القطبعة قد وقعت » وراح يحاول 
اشراك الشعب الالماني في شعوره هذا ... وقال : 
واني لأعتقد انكم جميع) > قد شعرتم بالانفراج الآن » من ان 
دوله واحدة على الاقل كانت المادئة في اتخاذ الخطوات اللازمة 
للاعتراض على هذا التشويه الخزي والفريد من نوعه للحى والحقمقة» 
وانى لعلى يقين من ان الحقيقة الواقعة » امثلة في ان الحكومة 
الا ؛ و فة الى عار هذا الركد ل سكو اشر ف ۾ ماف 
اخيراً من سخريته بها بطريقة غير كرعة » قد ارضت الشعبالالمانى 
وغيره من الشعوب الكرية في العالم » ارضاءاً عمبقا .. . ل 
الولايات المتحدة ان يدرك اخيراً ‏ واني اقول هذا لأنني اعرف 
حت المعرفة عقله المحدود ‏ اننا على عل و 


14ج سس 


تحطم الدول واحدة اثر اخرى . 
وات الالماني فلا يطلب احسانا لا من المسثر روزفات 
ولا من المستر تشر شل > فكيف يطلمه من المستر ايدن ؟ انه بريد 
حقه ©» ولا شيء غير هذا الحق . وسمؤمن هذا الشعب لنفسه حقه 
فى الحماة » حتى ولو تآمر عليه الآلاف من امثال تشرشل 
وروزفات . 
« ولهذا فقد اعددت العدة الموم “ لتسلم جوازات السفر ا 
بأعمال امريكا في بلادنا ... » )١١‏ 
وعندما وصل هتار الى هذه النقطة » قفز جيم اعضاء الرايشستاغ على 
اقدامهم » هاتفين » وضاعت کاماته وسط هرج ومرج اشه ما يكورف 
عه بابل . 
وبعد لحظات» أي في الساعة الثانة والنصف بعد الظبر» استقبل ريبنتروب 
في احدى « وقفاته » الجامدة » لبلاند موريس» القائم بأعمال امريكا فيبرلين» 
وتر که واقفاً امامه واخذ يتلو على مسامعه اعلان المانيا الحرب > وبعد ان قدم 
اله نسخة من الاعلان » صرفه من حضرته ... وجاء في الاعلان : 
» وعلى الرعم من حرص امانا الدائم على التمسك بالقواعد اللي 
دنص عليها القانون الدولي في علاقاتها بالولايات المتحدة ؛ طيلة ابام 
هذه الحرب »© لجأت الحكومة الامرنكمة اخيراً الى اعمال حربىة 
مكشوفة ضد المانما . ولهذا » خلقت الحكومة الامريكمة بأعمالها 
هذه حاله حرب بين البلدين : 
« ولهذا قررت حكومة الرايخ قطع جميع علاقاتها الدبلوماتية 
مع الولايات المتحدة»والاعلان بأن هذه الظروف التي خلقها الرئيس 


١‏ س توجد ترجمة جزلية لخطاب هتلر في كتاب « كلمات هتلر » اعداد غوردون برانج 
ص ٩۷‏ و ص ۳۹٣۷‏ ۲۷۷ . 


وج سه 


روزفلت > قد دفعتها الى اعتمار نفسها في حالة حرب مع الولايات 
المتحدة اعتباراً من هذا اليوم . ٠‏ 

وانطوى الفصل الاخير من مسرحية البوم على قيام المانيا وايطاليا والبابان 
بتوقبع ممثاق ثلاثي يعلن « تصمم الدول الثلاث الذي لا يهن »© على عدم اماد 
سلاحها الى ان تصل الحرب المشتر كة ضد الولابات wl‏ الى نتمحة 
ناححة » کا تعبدت ايضاً بعدم عقد أي صلح منفرد 

وهكذا نرئ هتلر»الذي كانقبل اقل من ستة اشبر لا بواجه إلا دولةواحدة 
محاصرة هي بريطانيا في حرب بدت له وكأنها قد انتبت لمصلحته »قد دفعاعظم 
ثلاث دول صناعبة في العا “الى الوقوفضده؛وكان دفعه لما عن عمد وطواعية . 
مع عامه المطلى بأن القوة العسكرية في مثل هذه الحرب التي يخوضبا معبا » 
تعتمد كلىة » وعلى المدى الطويل »© على القوة الاقتصادية . ويلك هذه الدول 
الثلاث في الوقت نفسه »© تفوقا عدديا هائلاً في عدد رجالما على دول المحور 
الثلاث . وبيدو ان هتار وقادته العسكريين وامراء بحره قد اهلوا التفكير في 
هذه الحقائق العارية المجردة » في ذلك الوم العصيب من ايام الشهر الاخير من 
عام ۱۹4۱ . 

وقد امل الفريق هولدر © وهو الرئس الحصصف هة اركان الحرب › 
ددوان في بوممته بتاريخ الحادي عشير من كانون الاول »2 ان المانيا قد اعلنت 
الحرب على الولايات المتحدة . واكتفى بأن يذ كر حضوره عشية ذلك اليوم 
محاضرة القاها قبطان المافي عن « اسس الحرب المحرية بين امريكا والمابان » 
وسدو انه تعمد حصر ما تبقى من يوممته الحديث عن الانباء السيئة الى تصل 
باستمرار من قطاعات الجة الشرقمة التى انم#كتها الحرب . وسدو ان افكاره 
م تتسع للحديث عن ذلك اليوم الخطير > الذي تقرر فيه ان تواجه جيوشه التي 
لحقها الضعف قوات جديدة ستتوافد من العام الجديد. 

ورحب أمير المحر ريدر فعلا يخطوة هتار الجديدة . وراح يتشاور مع 
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الفوهرر في البوم التالي » آي الثاني عشر من كانون الاول مو كداً له « ان الوضع 
في الاطلسي سينفرج بعض الانفراج من جراء التدخل الياباني الناجح » . واندفع 
ستحدث عنهذا الموضوع فقال : 
« وصلت‌انباء تقولان امريكانقات بءض بوارجها منالاطلسي 
ال المادى دوين الى کان اهرت ا ال عضن ارات 
الخفيفة ولا سما من المدمرات بأعداد متزايدة فى الحمط الحادي . 
0 الحاحة” الى سفن التقل هاسة بحدا > مما يدعونا الى توقع 
نقل عدد من بواخر النقل الى الحيط المادي » وبذلك يشتد الضغط 
على ملاحة بريطانيا التجارية » . 
لکن هتار » الدي غطس هذه « الغطسة » متظاهراً بالشحاعة المتبورة » 
ما لث ان فاء الى عقله » وأضحى فريسة الشكوك والخاوف . کک 
اسئلة عدة أراد توجبهها الى امير البحر الاكبر » اذ قال يسأله : « هل تعتقد ا 
العدو » سيقوم خطوات قريبة في المستقبل yT‏ 
الاخضر » ومباجمة دا كار » ليستعيد بعض هته التي فقدها » نتبجة ما مني به 
من نكسات في الحبط اهادي ؟ » ولكن امير البحر ل یکن یشار که خاوفه هذه 
فرد قائلاً : 
« ستجد الولايات المتحدة نفسها مرغمة على تر كيز كل ما لدا 
من قوى في المحبط الحادي في غضون الاشبر القلملة القادمة . ولا تود 
بريطانا حتما كذلك ان تغامر بأية وحدات جديدة بعدما منيت به 
من خسائر فى بوارجها الضخمة . ''' ولا يحتمل مطلقا ان تكون 


١‏ ل كانت الطائرات اليابانية قد اغرقت قبل يومين أي في العاشر من كانون الاول بارجتين 
بريطانيتين هما «١‏ الامر وبلز » و« ريبالس » »© على مقربة من ساحل اللابو . وادت هذه 
الخسارة الجسيمة مع ما مني به الاسطول الامريكي من خسائر في سفنه الحربية في ميناء 
اللؤلؤ في السابع من كانون الاول » الى التفوق الكامل للاسطول الياباني في المحيط الهادي 
وبحر الصين والمحيط الهندي . وكتب تشرشل فيما بعد » بصف هله الخسارة بقوله : 
« لم اتلق طيلة ايام الحرب مثل تلك الهزة المباشرة » . 


اام - 


البواخر متوافرة لدى الدولتين للقيام ثل هذه المهام الاحتلالية أو 
لنقل المؤن الى هذه القوات الحثلة » 
وكان ثة سؤال آخر » اكثر أصة .. فقد قال هتار : « وهل تعتقد ارن 
هناك احتّالا في ان تتخلى بريطانيا والولايات المتحدة مؤق] عن شرق آسماء وان 
یکر | اهتافي] عل سخ اانا راطالا اراک ورای امن اللحركاتية انرا 
بقضي بتطمين هتار فقال : 
« أرى ان ثمة استحالة في ان يتخلى العدو عن شرق آسما ولو 
موقا » اذ ان مثل هذا التخلى يعرض مر كز بريطانيا في الهندلخطر 
عداو معاي الرلناف اللعدة N‏ سه يدي قورف 
من الحيط المادي » طالما ان الاسطول الاباى هو صاحب الد العليا 
2 هذا الحمط .( ٠‏ 
وحاول ريدر كذلك › ان يبعث ارح في نفس الفوهرر فأبلغه اس ست 
غواصات المانية « ضخمة » ستمضي« في اسرع وقت ممكن » الى ساحل الولايات 
المنحدة الشرق . © 
وانصرفت افكار القائد الأعلى » وقادته العسكريين على الفور عن العدو 
الجديد » الذي كانوا على ثقة من انشغاله حتى اذننه في الحمط اهادي »الى الامعان 
فر الوضع ايق ا كر و كذلك فى ا اة ع 
حيث كان رومل قد اضطر ايضا الى التراجع والانسحاب . ولل بقدر لأفكارم 
ان تعود الى هذه الناحية الجديدة > الا بعد انصرام عام واحد > هو اكثر اعوام 
الحرب حسما وقدرية» أذ وقعت فيه نقطة التحول الفاصلة “التي لم تكتف بتقرير 
مصير الحرب التي كان الالمان قد اعتقدوا طيلة عام ۱۹4۱ انهم قد کسوها ٤‏ 
وانما قررت كذلك مصير الرايخ الثالث © الذي رفعته انتصاراتبه المذهلة في 
اوائل الحرب » سرعة خارقة الى مكانة رفعة جداً » دفِعت هتار الى الاعتقاد 
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مخلص) » بأنه ‏ أي الرايخ ‏ سيظل مزدهرا الف عام . 

وعندها فل" مطام العام الجديد ‏ ؟54١-كانت‏ تدوننات هولدر في بومماته 
قد تحولت الى التشاؤم » اذ كتب يقول في يوميته بتاريخ الثلاثين من كانون الأول 
عام 1941١‏ وي اليوم الدي تلاه ظ وهو آخر ابام السنة >0 يوم آخر قاتم كل 
القتام » . ويبدو ان حاسة رئيس هيئّة اركان الحرب السادسة قد دفعته الىتوقع 
اشاء اكثر هولاً وفظاعة . 


- م١8‎ 


۲٦ 


اقلت وول الط ہے ٠۹ ٤۲‏ 
النغا د العم مين 


غودة المتامرن الى الحاة 


اضرمت النكسات الشديدة التى مندت بها جيوش هتار في روسيا في غضون 
شتاء عام 1947-194١‏ > وصرف عدد من « مشيري » هتار و « فرقائه » من 
الخدمة » الامال من جديد في نفوس ال آآمرين على عبد هتار . 

وكان هؤلاء قد اخفقوا في بعث الاهتام في نفوس كار القادة المسكريين » 
للاشتراك في ثورة » طالما ان جبوشهم كانت تحطم كل ما امامہا > حققة نصراً 
سملا » وراء آخر > وطالما ان امجاد السلاح الالماني » والرايخ الالماني كانت تحلق 
الى السماء . اما الآن فقد أخذ الجنود المتعجرفون والذين لا يعرفون الهزيميبة > 
يتراجعون في الثلوج وفي زمبرير الجو امام عدو برهن على كفايته وقدرته على 
الوقوف ندا »> وتحاوزت الخسائر في ستة اشهر اكثر من ملبون جل > سنا 
صرف من الخدمة عدد من أشهر القادة العسكريين وتعرض بعضهم من امثال 
هوبنر وسبونبك للعار » بمنا لح الاذلال بالآخربن واعتبروا اكباش الفداء من 
الطاغية الذي لا برحم . © 


| - في وسعنا ان ندكر ان قائمة القادة الذين حيلوا الى التقاعد » تتضمنت المشبرٍ فون حم 
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وانهبى فون هاسيل بوميته بتاريخ الواحد والعشيرين من كانون الاول عام 
أ نقوله : « لقد بات الوقت ناضحا ومناسا : وكان هاسىل وزملاؤه 
المتآمرون على يقبن من ان فيلى الضءاط البروسيين سيثأر من المعاملة السيئة التي 
بتعرض لما > ويثور على حنون القائد الاعلى الدي يقودهم ويقود جموشهم الى 
شفير الكارثة.في الحرب الروسية . وكان المتآمرون قد اقتنعوا منذ عمد بعبد» 
كا رأينا من قبل » بأن القادة العسكريين الذين يتولون قادة القوات الحاربة هم 
وحدهم الذين يملكون السلطان الفعلي للاطاحة بالطاغية النازي . وها هي الفرصة 
متاحة لهم الموم قبل ان يفوت الاوان . وعامل الدتوقيت مهم كل الاهمية . ول 
بعد في امكان المانما بعد النكسات الى منيت بها في روسا ودخول امريڪافي 
اا راع إن تي ارب :.ولكنها لل رها رهد !قفي وشم رة 
مناهضة للنازية في برلين ان تحصل على شروط هؤاتمة »> تترك المانما دوله قوية » 
وفى حوزتها بعض المكاسب الى حققها هتار كاانمسا وبلاد السوديت وولندة 
الفربة . ۰ 


براوخنئى القائلد المام للجيشن والمشسم فون رونشتادت والمشر فون بوك > وهما قائدا 
مجموعتي جيوش الجنوب والوسط . والفريق غودريان عبقري حرب الدبابات . وسرعان ما 
لحق بهؤلاء قائد مجموعة جيوش الشمال » المثير فون ليب »© الذي صرف من الخدمة في الثامن 
عنر من كانون الثاني عام 1١94465‏ ومات المسير فون رايخناو الذي خلف رونشتادت في قيادته 
في اليوم الذي سبق هذا التاربخ متأثرا هن نوبة قلبية . ومات الفريق اوديت من قادة سلاح 
الطران منتحرا باطلاق النار على نفسه في الابع عشر من تشرين الثاني عام 1١161‏ . ونحي 
نحو من خمسة وثلاثين قائدا من قادة الفيالق والفرق من مناصبهم واستعيض عنهم بآخرين 
اثناء تراجع الشتاء . 

ولم تكن هذه الا البداية . ولخص المشير فون مانشتاين ما وقع للقادة اثناء شهادته في 
محكمة نورمبرغ »© عندما شرعوا يخسرون المعارك او وجدوا اخرا الجرأة الكافية لمعارضة هتلر. 
وقال المشر للمحكمة ... (ان عششيرة من مجموع سبمة عثر مشرا . قد سرحوا الى منازلهم 
ابان الحرب © ولقي ثلاثة منهم حتفهم نتيجة المؤامرة على حياة هتلر في المشرين من تموز عام 
1 . ولم بتمكن الا مشير واحد من البقاء في مركزه حتى نهابة الحرب . واحيل لمانية عشر 
فربقا من مجموع ستة وثلائين على التقاعد » ومات خمسة منهم نتيجة مؤامرة © او اقيلوا من 
مناصبهم طردا . وتمكن ثلاثئة من الفرقاء من البقاء في مراكزهم حتى نهاية الحرب ٠‏ 
( محاكمات كار مجرمي الحرب (۲۰) ص 1۲١‏ ) . 
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وكانت هذه الافكار تسبطر على عقولهم في صيف عام ١4941١‏ > حتى 
عندما كانت الآمال في تحطم الاتحاد السوفياتي » لا تزال مشسرقة وقائمة . وجاء 
نص ميثاق الاطلسي الدي اصدره روزفلت وتشرشل في التاسع عشي مو شير 
آب »> ضربة قاسية لهم » ولا سما المادة الثامنة منه التي اشترطت نزع السلاح من 
المانبا بعد الحرب الى ان يتم الوصول الى اتفاق عام لزع السلاح . وعنت هذه 
المادة بالنسبة لهاسيل وغويردلر وببك وغيرهم من اعضاء حلقة المقاومة ارن 
الحلفاء لا ينوون التمميز بين المانما النازية وبين المانما المناهضة للنازية»وانها برهان 
کا قال هاسبل - على ان انكلترا وامريكا لا تحاربان هتار فحسب ٤و‏ انما ترغمان 
في تحطم المانبا وجعلها دولة لا حول لها ولا طول . ورأى ه ذا السفير 
الارستقراطي السابق » الذي كان والغا حتى رأسه في خمانة هتار الآن » والذي 
كان بريد ان يحصل على اكثر ما يمكنه الحصول عله لالمانية الجديدة الى لا 
بوجد هتار فمما » في المادة الثامنة > طبقاً لما دونه فى بومماته ET‏ لكل 
فرصة معقولة في السلام » . ١١‏ 

وعلى الرغم من ان ميثاق الاطلسي »> قد خيب آمال المتآمرين » الا ان 
اداعته » حثتهم على العمل » اد بشت هم ضرورة التخلص من هتلر » قبل ان 
يفوت الاوان على قيام عبد مناوىء للنازية يستطيع ان يساوم مساومة ناجحة 
للحصول على صلح لآلمانيا التي لا تزال تحتل معظم انحاء اورويا . وم يكونوا 
يعارضون في استخدام فتوحات هتار للحصول على الافضل الشروط لبسلادهم 
واسفرت سلسلة امحادثات التي دارت في برلين إبان الايام الاخيرة هن سبر اب 
بين هاسبل وبوبيتز واوستر ودوهناني والفريق فريدريك اولبرخت رئيس 
اركان جيش الوطن عن تعبد « الوطنيين الألمان » كنا كانوا يلقبون انفسمم بتقدم 
« مطالب معتدلة للغابة » الى الحلفاء ولكن هناك بعض المطالب » على حد 
تعبير هاسيل التي « لا يمكن لهم ان يتراجعوا عنما ».ل يحدد هاسيل هذه المطالب 
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الي ل يستطيعون التراجع عنها » ولکن في وسع المرء ان يستخلص من يورمماته 
الماقئة » انها تشمل الاصرار على المطالمة حدود الماننا لعام ١414‏ في الشرق 
مع اضافة النمسا وبلاد السوديت اليها . 

لکن الوقت لم يكن يتحمل أي تأجيل او ابطاء » وقد دون هاسيل بعد 
مۇر عقده مع شرکائه في نهاية شبر آب ٤‏ في يوميته يقول : « انهم جمعامتفقون 
على ان الوقت يسابقنا . وعندما تغدو فرصنا في النجاح طفمفة او تختفي من 
الوجود » فلن يبقى أمامنا الكثير ما نستطيم عمل ٠ 22١"‏ 

ونذل المامرون بعض الجهود مع كبار القادة المسكريين في الجبهة الشرقية 
لاقناعهم باعتقال هتار إبان حملة الصيف في روسيا . وعلى الرغم من ان الجهود م 
تحقق اكلا في هذه المرحلة » اذ ان كار القادة كانوا غارقين في الانتصارات 
الأولبة المدهشة التي حققوها » بحيث كان من المتعذر عليهم حتى التفكير في 
الانقلاب على الرجل الذي أتاح لهم الفرصة اتحقيق هذه الانتصارات » إلا ان 
بذورها ظلت تفية في عقول العسكريين بحمث قدر لما ان تنمو في النهاية . 

وتر كزت المؤاءرة في ذلك الصف في مقر قادة المشير فون بوك “ الذي 
كانت جموشه في الجيهة الوسطى تستبدف موسكو في زحفها . وكارن رأس 
المتآمرين هنا اللواء هبنينغ فون تريسكو من أركان حرب المشير بوك © الذي 
انقلب حماسه السابق للاشتراكبة الوطنية الى عداء دفعه الى الانضمام الى المنآمرين 
ويساعده فاسان فون شلابريندورف مرافقه العسكري » ومتآمرارن آخران 
فرضاعلى بولك كمرافقين له هما الكونت هانز فون هاردنيرغ > والكونت 
هريخ فون لمبندورف»وكلاها ينتممان الى أسرتين المانيتين قديتين وبارزتين!"' 
وكان بين الام التي عبدت اليه) اقناع المشير باعتقال هتار في إحدى زباراته 
مقر قبادة الجبوش الوسطى . ولكن كان من الصعب اقناع بوك . وعلى الرغم 
من ادعاءاته السادقة باحتقار النازية إلا انه كان قد ارتقى سريعا في ظلبها » وكان 


. ۲۰۹ س يوميات فون هاسيل ص‎ ١ 
. ١566 اعدم النازبون ليهندورف في الرابع من ايلول عام‎  ؟‎ 


— g۳ - 


من الغرور والطموح على درجة كبيرة بحبث لم يستطع ان يغامر في هذه المرحلة. 
وعندما حاول تريسكو ذات يوم ان يلفت نظره الى ان الفوهرر يقود البلاد الى 
الكارثة رد علمه بوك صارخا « انا لا أسمم لأحد بمباجمة الفوهرر '١'‏ ». 

واسقط في يد تريسكو ومرافقه الشاب ولکنم) لم يبأسا . وعندما قام 
الفوهرر بزيارة مقر قبادة جموعة جبوش الوسط في الرابع من آب عام ١94١‏ > 
في بلدة بوريسوف » وضع الضابطان خطتها] لاعتقال الفوهرر وهو في سبارته 
من المطار الى قمسادة بوك . ولكن المتآمرين كانا لا بزالان من المواة » 
ول يككونا قد حسبا حسابا لترتبيبات الأمن التي يتخذها الفوهرر . وم يتح 
هتار للضابطين المتآمرين الفرصة للاقتراب منه > اذ وصل الى المطار يحبط به 
اسه الخاص من الحرس النازي » ولم يستعمل احدى السارات العسكرية التي 
جاءت الى المطار لاستقباله » وانما استخدم اسطول سبارته الخاص الذي أوفد 
الى المطار قبل وصوله . وقد عادّت هذه القصة ال ّآمرين من رجال الجبش بعض 
الدرس » واوها » أن الوصول الى هتلر ليس بالأمر السهل » اذ ان الحراسة علمه 
شديدة دائما . أما الدرس الثاني فمو ان وضع البد على الفوهرر واعتقاله قد لا 
بحل المشكلة » طالما ان الفرقاء الممين إما ان يكونوا جيناء والى حد كبير › أو 
متمسكين بقسم الولاء الدي اقسموه » حمث يتعذير عليهم أن نباعدرا المتآمرين 
في تنفيذ خطتهم . ولا ريب ان بعض المتآمرين الشبان » وهم من المدنيين الذين 
ارتدوا الآن الملابس العسكرية من أمثال شلابريندورف قد توصلوا الآن أي في 
خريف عام ١44١‏ 4 وهم برمون > الى الاستنتاج القائل بأن الطريقة اللمثلى 
الخلاص من هتلمر وقد تكون الطريقة الوحيدة » هي قتله . ففي مثلل هذه 
الحالة مكن للقادة السكرين اللبناء وقد تخرروا من قم الولاء ازعم ازن 
يسيروا مع العهد الجديد » وان يضمنوا له دعم الجيش وتأييده ١‏ 

ولكن قادة المؤامرة في برلين لم يكونوا على أهبة بعدلامضي الى هذا الحد . 


. ۲٣ شلابر ندورف ب ص‎ ١ 


— ولاج س 


وكانوا يحيكون مؤامرة حمقاء اطلقوا علبما اسم « العمل المنعزل » » واعتقدوا 
لسبب او لآخر ان هذه المؤامرة سترضي مائر الفرقاء من ناحمة الاهان الى 
اا لفغن و الراقت تنوه ا عاض اذو لق وا 
ومن الصعب حتى في هذا البوم » ان نتابع افكارهم في هذا الموضوع » وكل مسا 
عرفناه هو أنهم اعتقدوا ان كار القادة العسكريين سواء في الشرق او في 
الغرب > سيرفضون عندما يتلقون اشارة اتفق علا » اطاعة اوامر هتار بوصفه 
القائد الأعلى للجيش . وكان هذا الترتدب يعني نكثهم بيمينم للفوهرر . ولكن 
هؤلاء السفسطائيين في برلين ادعوا انهم لا برون هذه الحقيقة . وذكرواارتف 
الهدف الحقبقي من الخطة على أي حال خلق الاضطراب ب > ما يسول السبيل أمام 
بيك عساعدة فصائل من الحش الداخلي في برلين للاستيلاء على السلطة وخلع 
هتار » واعلان الحركة الاشترا كمة الوطنية حركة لا قانونمة . 

وم يككن الجدش الداخلي في الحقبقة قوة عسكرية صحدحة ٠‏ وانما كان موعة 
غريبة من الحنّدين الذين بعد ان يؤدوا بعض التدريب العسكري الأسامي » 
يوفدون الىالجمهة لمحلوا مح لالقتلىاو اءفقودين منرجاها. وتطلب 2 اح المغامرة» 
ضمان تأيبد بعض كار القادة في روسما أو في الملاد الحتلة » الذين يسيطرورل. 
على بعض القوات الأؤقتة. وبدا لامةآمرين ان خير من يصلح لهذه المهمة» هو ذلك 
القائد الدي اشترك مع هولدر في اأؤامرة الرامية للقدض على هتار إبان ازمة 
ممونيخ» وهو المشير فون ويتزلمبين الذي بات الآن قائداً عاما في الجبهة الغربمة . 
وقرر المتآمرون ايفاد فون هاسّيل في اواسط كانون الثاني عام ١1445‏ لفمارن 
اشتراكه في المؤامرة مع الفريق فون فالكنهاوزن القائد العسكري في بلحمكا » 
وللتشاور معها . واستخدم السفير السابق > الذي بات مراقباً من الغستابو > 
ستار القيام يحولة لالقاء محاضرات يخطب فما جماعات الضباط وموظفي الاحتلال 
في موضوع « المجال الحبوي والاستعمار » . وتكن بين المحاضرات من التشاور 
بصورة سرية مع فالكنهاوزن في برو كسل ومع ويتزلسين في باردس »© متلة 

من الرجلين انطباعات طمبة » ولا سما من القائد الأخير . 


هلاجم — 


وكان المشير قد أحس بالألم لاختفائه عن الأضواء في فرنسا بنا خوضرفاقه 
من المشيرين معارك عظيمة في روسما » فكان تواقا للعمل . وقد اعرب اسل 
عن رأيه في ان خطة « العمل المنغزل » الى وضعوها خطة خبالبة طوبائية . 
را كد آن العدل الاق هر اسفن الركيد ,وكا عل اهاد روا دور ا 
وكان خير وقت لتوجيه الضربة على الغالب » الصيف القادم » عندما يستأنف 
اهجوم الألمانى في روسما . واعتزم اعداداً منه لذلك اليوم العظم ان يكون في 
أحسن حالاته الصحمة » وقرر لذلك اجراء عملىة جراحة بسبطة . ومن سوء 
حظ المشير وشسركائه» ان هذا القرار أدى الى عواقب مفجعة . فقد كان ويتزلسين 
يشكو م شكا فريدريك الأكبر و كثيرون غيره من قبل »من أل «البواسير'"» . 
وكاذت الع ية اللازمة للشفاء من هذا المرض من الذوع العادي الرتيب في دنا 
الجراحة » ولكن عندما طلب ويتزليبين في الربيم اجازة قصيرة لاجراعا 
والخلاص من الآلام الشديدة التي يعانببا » اغتنم هتار هذه الفرصة » فأحال 
المشير الى التقاعد من الدمة الفعلية » وعدن خاغا له» المشير رونشتادت » الذي 
لا ميل الى التآمر ضد الزعم الذي عامله قبل قليل» معاملة سيئة . وهكذا وجد 
المتآمرون ان أملهم الكبير في الجرش قد غدا مشيراً بلا جنود تحت قيادته . وم 
يكن فى الامكان اقامة عبد حددد ءن الحم بلا جذود . 

وامقط فى بد قادة المؤامرة . وواصلوا عقد اجمّاعاتهم السرية » والحديث 
عن المؤاهءرة » ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على ما لحق بهم من يأس . ودوان 
فون هاسبل في ومماته في نهاية شباط عام ١445‏ ۰ بعد واحد من هذه 
الاحماعات الت لا عد لما ولا حصر قائلاً : «يبدو فى هذه الاحظة اننا عاجزون 
عن ان نفل شا عم هان اي 1 

ولكن كان في امكانهم ان يفعلوا الكثير في موضوع تقوع افكارهم بصدد 


١‏ ل كان ملك بروسيا كثيرا ما يثشكو من هذا المرض اللي أثر على قواه العقلية وعلى 
نشاطه البدني ايضا . 


؟ ‏ فون هاسيل ‏ مذكرات اص ۲)۲ . 


= لم — 


طراز الحكومة التي بريدون اقامتها في الماندا بعد خلع هتار وتقوية الحالة المعبثرة 
التى يحدون انفسهم فما » وتوطبد أركان المنظمة غير الحدية التي ينتمون الما 
بحمث تستطيع تسلم زمام الحم عندما تحين الساعة . 

وكان معظم زعما)ء المقاومة من الحافظين والطاعنين في السن »> ولذا فقد 
كانوا بتوقعون قبل كل شيء الى اعادة ملككية « الهوهنزلرن » الى المانيا .و لكنهم 
ظلوا +تلفين امداً طويلاً » على الأمير 'لذيسيرفعونه الى العرش . و كان بوستز 
وهو أحد كبار المدنيين من ال آمرين » يود اعادة ولي العهد المكروه لدى معظم 
رفاقه » أما شاخت فكان يؤثر النجل الأكبر لولي العد » امير ويلبم > بين 
يفضل غويردار النجل الأصغر من ابناء القبصر غليوم الثاني » وهو الأمير 
اوسكار امير بروسما . واتفقوا جميها على استبعاد الان الراب-م للقيصر وهو 
الامير اوعست ويلهم “أو 0 اووي » كا يسمونه » اذ كارن من غلاة المتعصدين 
للنازية ويشغل منصيا بارزاً في الحرس النازي . 

وعندما حل صيف عام 146١‏ »4 كان ثة شبه اتفاق » على ان خير مرشح 
العرش هو لويس - فرديناند » النجل الثاني والا كبر من الاحماء لولى العود 2١"‏ . 
وكان هذا.الامير 1 نذاك في الثالثة والثلاثين من عمره » وقد عمل نوا من مس 
سنوات في مصانم فورد في ديربورن » وبات يعمل الآن موظفا في شركة طيران 
« لوفتهانزا » » و كان على اتصال بال مآمرين » ولذا فقد نال اعجابهم جميعا»وغدا 
افضل المرشحين من امراء ا هوهنزارنللعرش » نظراً لفهمه عقلية القرن العشرين» 
وذكائه ومموله الديموقراطمة .يضاف الى هذا » ان الامير كان متزوجا من أميرة 
روسمة اسمها « كيرا» وهي«غراندوقةسابقة» وتتميز بسعة ادرا كبا وشجاعتها » 
کا كان » وهذا أمر مهم بالنسبة لمت آمرين في هذه المرحلة » صديقا شخصياً 
للرئيس روزفلت الذي سبق له ان دعا الزوجين الى الاقامة في الست الاببض 
عندما كانا يقضبان شهر العسل في امريكا في عام ۱۹۳۸ . 


| - قتل الامير وبلهلم النجل الاكبر لولي العهد في احدى معارك فرنسا في 518 ابار عام 
0 . 


— الالاهم — 


ولل يكن هاسيل وبعض اصدقائه على يقين مطلى » من ان لويس فرديناند 
هو المرشح النموذجي . وقد علق بقسوة في يومبته التي دو نها في عبد ميلاد عام 
٤۱‏ عله بقوله : « انه بفتقر الى كثير هن المزايا » التي لا يستطيم العمل 
بدونبها » . ولكنه اراد ان محاري شر كاءه فوافق عليه . 

و کان هاسبل يحصر جل اهتامه في شكل المحكومةالالمانىة المقبلة وطبيعتها. 
وكان قد أعد في وقت مبكر من ذلك العام . بعد التشاور مع الفريق بيكومع 
غويردلر وبوبستز برناجا للفترة الانتقالية 4سرعان ما عاد الى تعديله » في مشروع 
آخر أعده في نهاية عام ٠١1944١‏ . وتضمن المسروع اعادة الحرية الفردية ٠‏ وان 
يسند بالسلطان الأعلىفيهذه الفترة التي يعد إبانها الدستور الجديد الى وصي يكون 
رئس الدولة؛ ويعمّن حكومة 9 للدولة .و هكذا كان هذا المسروع «جماعياً» 
في طسعته ولذا فقد عارضه غويردار والنقاببون من المتآمرين » واقترحوا بديلاً 
له اجراء استفتاء فوري » حيث تستطيع الحكومة الموقتة الاستناد الى التأبمد 
الشعبي واقامة الدليلعلىطبيعتها الديموقراطية.ولكن بالنظر الى افتقار المتآمرين 
الى خطة افضل من مشروع هاسيّل » فقد قملوا به بصورة عامة » كسان سياسي 
مؤقت على الأقل يسرح الاهداف » الى ان تم في عام 144 »2 تحت ضغط «حلقة 
كريساو » التي يتزعمها الكونت هيلموت فون مولتكيه » وضع برنامج اكثر 
لمبرالمة وتحرراً . 

واتفق المتآمرون اخيراً في ربيع عام ١447‏ » على اختبار زعم رسمي لهم . 
وكانوا قد اعترفوا جميعا بالفريق بيك زعبه) لهم » لا بالنسة الى سعة مدار كه 
وقوة شخصليته فحسب © بل وبالنسية الى ما يتمتع به من مكانة بين القادة 
العسكريين » وشهبرة في الملاد وخارجما . ومع ذلك »2 فقد كانوا على شيء كمير 
من فتور الهمة » حتى انهم تهاونوا في تاظم أنفسوم وفي تسلممه مقالمد القيادة . 


١‏ بوجد نص المشروع الاول الذي اعد في كانون الثاني ب شباط عام .116 في بوميات 
هاسيل ۰ ص ۳۱۸ ۲۷۲ . اما نص المشروع الثاني الذي أعد في نهابة عام ١511١‏ ففي كتاب 
ويلر - بنيت ‏ نقمة السلطان ‏ الملحق (أ) ص ۷٠.٠١‏ هالا . 


ملام — 


وعلى الرغم من ان البعض وقي طليعتهم هاسّيل كانوا معجبين اشد الاعجاب 
بالفريق > ويحلتونه اكبر اجلال › إلا انهم كانوا يشكون فيه بعض الشكوك . 

وقد دون هاسدّمل ف يومماته » قبيل عمد مملاد عام ۱ بةولان 
« المشكلة الرئيسية عند بيك » هي انه انسان نظري . ولا ريب في ان بوبستز 
كان صادقا عندما وصفه بأنه رجل بارع في الأسالسب « التكتيك » » ولكنه 
ضعيف في العزم والإرادة . وقد اثبتت الأحداث فما بعد » ان هذا الحم كان 
صحمحاً » وان طبيعة الفريق التي تتميز بالمراوغة» وافتقاره الى الحسم في بت 
الأمور والحزم في العمل » قد اديا الى نتائج مفجعة ومحزنة في النهاية . 

ومع ذلك فقد قرر المتآمرون بعد عدة جلسات سرية عقدوها » في ذار عام 
٠ 4‏ اسناد القمادة الى بيك » ودوكن السفير السابى هاسبل ف بومياته انهم 
قرروا فى نهاية ذلك الشهر « اخشياره زعيماً رسميا للحماعة » )١١‏ 


ومع ذلك ظلت المؤامرة اقرب الى الخيال منها الى الواقع » ويبدو هذا الجو 
من اللاواقعية الذي أحاط حتى بأ كثر الاعضاء فمها حموية منذ البداية» مسيطراً 
على جميع أحاديثهم ومشاوراتهم التي لا تنتهي» كنا يتبّن لكل من يتابع اخبارهم 
في السجلات التي خلفوها » وكانوا يعرفون ان هتار يعتزم استئناف الهجوم في 
روسيا في الربيع فور جفاف الأرض . واعتقدوا ان هذا الهجوم لن يؤدي إلا 
الى المزيد من غرق المانيا في اللجة التي دخلتها . ومع انهم اكثروا من الحديث » 
5آذار 4١4145‏ في دارته في ايشهاوزن يدون ف يوممته : 


« جرى حديث طوي في برلين في الآيام الأخيرة مع جيسّين'"". 


. ۲)۸ ۲۴۷ فون هاسيل . بوميات ص‎ ١ 

۲ كان جينز بطرس جيسين استاذ علم الاقتصاد في جاممة برلين ©» من ادمغة المؤامرة . 
وكان قد تحول الى نازي متمصب في الفترة الواقمة بين عامي 1١۹۲۳۱‏ و 1155| © واصبح احد 
المتقفين العبافرة في الحزب . ولكن سرعان ما طاشت احلامه ©» وخابت آماله بعد عام 1۹۲۲۳ © 
وتحول بسرعة الى خصم عنيد للنازية » وقد اعتقل بتهمة الاشتراك في المؤامرة على حياة ب 


- ۳۹~ تريخ الايا الطترية ‏ م (4م) 


وكذلك مع بيك وغويردار . ويبدو ان الأمل ضعبف » ١‏ . 
و كيف يكن مذه الآمال ان تكون مشسرقة ؟ ان المتآمرين يفتقرون حتىالى 
خطة العمل » في هذا الوقت > وقبل ان يفوت الأوان .. 
ولكن ادولف هتار » هو الذي كان قد أعد خطته» لهذا الربيع الثالث من 
الحرب » وكانت لديه الارادة الشرسة لتنفيذ هذه الخطط . 


أ خر هجوم الماني عظيم في الحرب 


على الرغم من ان حماقة الفوهرر » في رفض السماح الجموش الآلمانية بالتراجع 
في روسما في الوق تالمناسب» قد أسفرت عن خسائر كثيرة فيالرجال والمعدات» 
وأدت الى الانهبار المعنوي في بعضالقيادات والى وضع ظل مدد لبضعة اسابيع 
من شهري کانون الثاني وشماط من عام ۹۲ بالوصول الى كارثة كلمة » الا ارنف 
الشيء الثابت الذي لا يتطرق اله الشك » هو ان تصمم الفوهرر المتعصب على 
الصمود والتقال » قد ساعد فى وقف التمار السوفاتي . وتولت الشجاعة 
المأثورة عن الجندى الألمانى و تحمل الشدائد » ما تىقى من المبمة . 

و حل العشرون من شاط حتى كان الحجوم الرومي من البلطيى حتى 
البحر الأسود قد فقد قوة اندفاعه » وعندما حلت نهاية آذار » كان فصلل 
الوحول قد جاء وأدى الى هدوء نسى في الجنهة الطويلة الدامية . ولحق الأعباء 
بالفريقين . وحسر تقربر عسكري المانى صدر في الثلاثين من آذار عام ۱۹٤۲‏ ¢ 
النقاب عن الضريبة الماهظة التي دفعها الألمان في حرب الشتاء . فقد ذكر هذا 
على طاقتبا الهجومية . ولم يبى لدى الفرق الست عشرة المدرعة إلا نحو من 
2 هتلر في ٠‏ تموز عام 1 ۰ ونفل فيه حكم الاعدام في سجن « بلويتز بينسيه » في تشرلن 


الثاني من ذلك العام . 
١‏ فون هاسيل ‏ بوميات ص ۱)۷ . 


— 0۰ — 


)١4٠(‏ ديابة صالحة للخدمة وهو أقل من العدد الموحود فى فرفة واحدة 
في العادة '') . ٠‏ 

وراح هتار » الذي بات الآن > القائد العام للجدش الألماني بالاضافة الى منصءه 
كقائد أعلى للقوات المسلحة» يشغل نفسه في إعداد الخططاللازمة هجوم الصيف 
المنتظر » ببذا كانت قواته تخلد الى الراحة » والى اعادة تنظم نفسها » بل وقدل 
ذلك حين كانت تتراجع في ثلوج الشتاء . ولم تكن خططه هذه المرة على نفس 
الدرجة من الطموح التي كانت لديه في العام المنصرم . ولكن يبدو انه فاء الآن 
الى عقله» وأدرك انه ليس بوسعه تحطم جميع قوات الجدش الأحمر فيحملةواحدة. 
وقرر ان نحشد جماع قواته في هذا الصف في الجنوب > وان يحتل خقول زيت 
القفقاس » وحوض الدونتس الصناعي > وحقول الحنطة في كوبان واحتلال 
ستالمنغراد على نهر الفولغا . وكان من المنتظر ان يؤدي هذا المجوم الى عدة 
اهداف رئدسمة . فو يحرم الروس من الزيت ومن الكثير من المواد الغذائسة 
والصناعية التي يحتاجون المها لمفي في الحرب بنا يتبح للألمان الحصول على ما 
م بحاجة ماسة البه من زدت ومن مواد غذائية . 

ولقد صرح هتلر للفريق باولوس قائد الجيش الا لاني السادس السيء الحظ قبيل 
بده هجوم الصيف بقوله:« اذا م يتح لي ان احص ل على زیت ميكوب وغر وزني» 
فإني سأضطر الى انهاء هذه الحرب » '"' 

وكان في وسع ستالين ان يقول نفس هذا القول ايضا. فهو في حاجة الى زيت 
القفقاس ليستطيع المفي في الحرب . وهنا تقوم أهمية ستالينغراد . فاحتلال 
الألمان لها » يغلق أمام الروس آخر طريق عبر بحر قزوين ومحر الفولغا > 


١‏ كتاب وزارة الحربية الامربكية عن الحملة الالمانية في روسيا ‏ التخطيط والعمليات 
1١545 - ٠۰‏ ص ٠۲١‏ . وتستند هذه الدراسة الى حد كبير على وثالق الجيش الالماني 
المصبادرة والمذكرات التي أعدها قادة الجيش الالماني للحربية الامربكية بعد الحرب © والتي لم 
بقدم للمدنيين وان كنت مدينا بالفضل لدائرة التاريخ الحربي في وزارة الحربية الامريكية . 

٣‏ - محاكمات كبار مجرمي الحرب (۷) ص .1؟ 


— توم د 


وهي الطريق التي يمكن بواسطتها وصول الزيت الى روسيا الوسطى طالما ارنف 
جنودها يسبطرون على آبار الزيت . 
واحتاج هتلر بالاضافة الى الزيت اللازم اتحريك طائراته ودباباته وشاحناته 
الى الرجال لسد الفراغ في صفوف قواته التي غدت مفتقرة الى الكثافة . وبلغت 
الخسائر الاجمالمة في نهاية حرب الشتاء (١۹۷,۸۳٦٠و١)‏ مع استثناء المرضى > ول 
نكن لديه عدد متوافر من الجنود » يسد الفراغ الذي خلفته مذ الخسائر . 
وتحولت القبادة العامة الى حلفاء المانيا أو على الأصح الى اتباعبا » طالبة منهم 
قوات اضافية . وهرع الفريى كايتل إبان الشتاء الى بودابست وبوخار ست > 
لتجمبع الجنود الرومانيين والمنغاريين وحشد فرق كاملة منهم » للصيف ال مقبل . 
وناشد غورنغ واخيراً هتلر نفسه موسولمني ارسال وحدات ايطالية . 
ووصل عورنع الى رومة في اية كانون الثاني عام ١5445‏ 2 ليؤمن حصول 
لمانا على نجدات ايطالية لقواتها في روسيا . مو كداً لموسوليني ارن الات#اد 
السوفياتي سيهزم في هذا العام وان بريطانيا العظمى ستلقي سلاحها في عام 
٠۹٤۳‏ . ووجد شبانو ان مشير الرأيخ البدين المولع بالأوسمة بات من النوع الذي 
لايطاق . ودون في بوممّاته بتاريخ الثاني من شباط ان المشير « كمادته منتفخ 
الأوداج » ثقبل الظل » ثم قال : 
« وبعد يومين يغادر غورنغ رومة . ناولنا العشاء في فندق 
| كسلسيور »> وظل غورنغ يتحدث طبلة العشاء عن المجوهرات الي 
يملكها . وبالفعل كان يضم عدداً من الخواتم اميلة في أصابعه . 
وكان برتدي ونحن في الطريق الى المحطة معطفا من فرو السمّور 
هو وسط بين ما كان يرتديه سائقو السيارات في عام ١6١١‏ 1 
وماترتديه عاهر من الدرحة الاولى عندما تذهب الى دار 
الاويرا » )١١‏ 
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وكان فساد الرجل الثاني في الرايخ واهتراؤء بزيدان يوم بعد اکل وتوهد 
موسولبني غورنغ بإرسال فرقتين ايطاليتين الى روسبا في شهر آذار » شريطة 
ان يزودهما الالمان بالمدافم » ولكن قلقه ما لبث ان اشتد من جراء هزائم حليفه 
في الجمهة الشرقية الى الحد الذي حمل هتار على ان يقرر ان الوقت بات مناسا 
اعقد اجتاع آخر مع صديقه ليشرح له مدى قوة المانيا . 


ووقع الاجتاع في سالزبرغ في التاسع والمشرين والثلاثين من شهر نيسارن > 
وقد حل" موسوليني وشيانو وحاشيتها ضبوفا مكرمين في قصر كليشام الفخم » 
الذي كان في يوم ما مقر الاساقفة ‏ الامراء» والذي أعاد النازيون الآن زخرفته 
بالستائر والاثاث والسجاد التي جاءوابها من فرنسا والتي خبل لشيانو انهم « م 
يدقعوا فيها ننا عالبا » . وبدت على الفوهرر مظاهر الاعناء . ودورت شمانو 
في بومماته يقول : « يبدو ان شهور الشتاء في روسيا قد أثرت عليه كل التأثير 
وقربته من الشبخوخة .فقد لاحظت لأول مرة الشيب يصبغ فوديه بالسياض ١١6‏ 
وقد استهل الاجتاع بالببان الآلماني المألوف عن تقدير الاوضاع بصورة عامة. 
واكد ريبنتروب وهتار لضموفه| من الايطاليين ان كل شيء على ما برام في روسيا 
وشمال افريقيا والغرب » والحرب البحرية . واسرًا لهسم ان اهجوم المقبل في 
الشری سیستہدف آبار زیت القفقاس ومضى ريبنتروب يقول : 
« وعندما تفقد رو سا مصادر زيتها» فإنها ستضطر الى التسلم . 
وحينئذ سبحني البريطانيون رؤوسهم لانقاذ مما يكن انقاذه من 
امبراطوريتهم الملهارة ... أما امريكا فبي « خدعة » كبيرة » . 
واصفى شبانو » وهو يكبت جماح مشاعره » الى ما يقوله زميله الألماني 


١‏ كان غوبلز قد رای هتلر قبل نحو من شهر في مقر قيادته واعرب عن ذهولهفي يومياته 
من الاعياء الذي بدا عليه »© اذ دون قائلا : « لاحظت ان شعره قد ابيض ٠...‏ وقد ابلفني 
انه عانى من عدة نوبات من الدوار ... انني قلق اشد القلق على حالة الفوهرر 6 . واضاف 
غوبلز قائلا : « انه بات بكره الصقيع والثلج كرها فطربا . ولمل مما بقلق الفوهرر ان الثلج 
ما زال بغطي البلاد » ( يوميات غوبلز ص ۱۳١‏ ۱۴۷ ) , 


اا 


وخمّل البه » وهو يستمع الى حديثه عما يمككن لامريكا ان تفعل » ان الألمان ثم 
الذين « سلفون N‏ عندما يفكرون حقا فى هذا 
الموضوع « تنتشر الرعشة في ظهورهم » . 

وكان الفوهرر هو الذي تكلم كعادته طيلة الوقت . ودوءن شبانو في يومياته 


قائلاً : 

« ان هتار يتكلم ویتکل ویتکل » ويعاني موسوليني من ذلك 
اشد الآلام » فقد تعود على ان يكون هو المتتكل دافا » ولكنه 
الآن يحد نفسه مضطراً الى السكوت والاصغاء . وبعد الغداء » في 
اليوم الثاني » وكانت جعبة الحديث قد فرغت ظل هتلر يتكلم بلا 
انقطاع اربعين دقيقة . ولم ينس حجة واحدة» أو موضوعاواحداً. 
فهو يتحدث عن الحرب والسلام “> والدين والفلسفة » والتاريخ 
والفن . وظل موسوايني بتطلع بصورة 1 لبة الى ساعته .. والآلمان 
التعساء مازمون بالاستاع الى هذا الحديث كل يوم » واني لعلى ثقة من 
انه ليست ثمّة ابماءة أو كامة أو عبارة “أو وقفة » ل يحفظبا الألمان 
عن ظهبر قلويهم . وراح الفريق يودل بعد نضال اسطوري يجاهد 
ويغالب جفنيه لببعد عنما الكرى » وهو جالس على الاريكة 
وكان كايتل مستلقياً في مقعده ولكنه نمحم في الابقاء على رأسه 

عاليا . ان صلاته الوثيقة بهتار تمنعه من النوم » ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا التيهور الهائل من الحديث والثرثرة » او ريا نتيجة له » 
فكن هتلر من الحصول على وعد من الدوتشي بإرسالالمزيد من «الطعامالبشري» 
لنيران مدافع الجمة الروسية . وهكذا كلات مبمته هو وكايتل بالاجاح لدى 
« الاتباع » حتى ان القيادة العليا الألماننة حسدت ان في استطاعتها الحصول 
على اثنتين وخمسين فرقة « حليفة » لهمة الصيف > منها (۲۷) فرقة روماتية 
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و(1١)‏ مجرية و (4) ايطالمة » وفرقتان سلوفا كيتان وفرقة اسمانية . وتؤلف 
هذه الفرق ربع قوة احور المشتركة في الشرق . وهكذا تقرر تزودد الجمببة 
الجنوبىة حبث ستوجه الضرية الرئيسية » بإحدى واربعين فرقة جديدة منها 
احدى وعشرون فرقة من حلفاء المانيا تضم عششيراً بجرية وسا ايطالية وخا 
رومانية . وم برغب هولدر ومعظم القادة العسكريين الآخرين في ان بر كزوا 
آمالاً كثيرة على مثل هذا العدد الضخم من الفرق « الاجنبية » » التي كانوا 
بشكون حقاً في كفاياتما القتالبة . ولكنهم نظراً لافتقارهم الشديد الى الرجال > 
اضطروا الى قبول هذا الوضم » وكان قرارم هذا عاملاً عا قريب في الكارثة 
التي حلت في الشرق . 


وكان نجم احور في مطلع صف عام ١947‏ في سعود . فقد حقق حتى قىل 
بدء الوثوب نحو القفقاس وستالينغراد نصراً مثيراً في مال افريقيا. وكان الفريق 
رومل قد استأنف اهجوم في الصحراء في السابع والعشرين من ايار عام 
۳ ' . ووجه بفيلقه الافريقي المشهور المؤلف من فرقتين مدرعتين وفرقة 
E UAE OTE‏ ماني فرق ايطالية احداها مدرعة . 
وسرعان ما ارغم جيش بريطانيا الصحراوي على التراجع نحو الحدود المصرية . 
واستولى في الواحد والعشرين من حزيران على طبرق مفتاح الخطوط الدفاعية 
البريطانية بعد ان صمدت في الهجوم الأول تسعة اشبر طويلة » وبعد يومين كان 
يحتاز الحدود المصرية . ولم تحل نهاية حزيران » حتى كان على ابواب العامين التي 
تعد خمسة وستين مسلا الى الغرب من الاسكندرية ومن دلتا النيل . وخمل 
للكثيرين من ساسة الحلفاء الذين وقفوا مشدوهين أمام! لخرائط يتطلعون إليبا 


شهري تشرين الثاني وكانون الاول عام ١46١‏ »© على التراجع عبر برقة الى منطقة العقيلة في 
طرقها الفربي ولكنه ما لبث بدهاله المألوف وجرأته ان عاد الى الاندفاع في كانون الثاني عام 
۲ © فاستولى على الاراضي التي فقدها » وذلك في زحفا مريع دام سبمة عشم بوما احتل 
الفزالة التي شرع منها في زحفه الجديذ في ايار عام 1111 , 


سد o0‏ لس 


انه لم يعد ثمة مايحول بين رومل وبين توجمه ضربة قاضية الى البريطانينباحتلال 
مصر » ومن ثم الزحف بعد وصول النجدات البه ثمالاً لاحتلال حقول الزيت 
العظيمة في الشرق الاوسط » والاندفاع الى القفقاس للالتقاء مع الجبوش الألمانية 
في روسما » التى كانت قد شرعت في زحفها باتجاه تلك المنطقة من الشمال . 

ومثلت هذه اللحظات | كثر ايام الحرب قتاما بالنسة الى الحلفاء واكثرها 
اشراقا بالنسبة الى احور . ولکن هتار » لم يكن يفهم كا ذ كرنا من قبل الحرب 
على صعيدها العالمي > وم يدر كيف يستغل انتصارات رومل المدهشة في 
افريقبا . وقد انعم على القائد الجريء بعصا الماريشالية . ولكنه لم يبعث اليه 
بما هو في حاجة اله من نحدات ومؤن ١‏ . وكان تحت إلحاف امير البحر ريدر 
وحث رومل » قد واف برما على ايفاد الفيلق الافريقي وقوة طيران صغيرة الى 
ليسا » ولكنه لم يفعل هذا إلا لبحول دون انيار الايطاليين في شمال افريقيا » 
لا بقصد الانسجام مع اهمية احتلال مصر . 

وكاذت جزيرة مالطة الصغيرة هي حور هذا الاحتلال بالفعل . وهي جزيرة 
صغيرة في المنوسط تقم بين صقلبة وقواعد الحور في لىسا . وكانت القاذفات 
البريطانية والغفواصات والسفن الحربية الاخرى »> تعمل :من هذه القلعة » وتنزل 


١‏ تالم موسوليني اشد الالم من انعام هتلر على رومل برتبة « المثسير » بعد احتلاله 
طبرق »© وذلك لان هذا الانعام » كما دون شيانو في يومياته قد اضفى على المعركة طابما الانيا . 
وهرع الدوتشي فورا الى ليبيا ليفتصب الامجاد لنفه » معتقدا انه سيكون في وسعه دخول 
الاسكندرية » كما قال شيانو » « في“*غضون خمسة عثر يوما » . واتصل في الثاني من لموز 
بهتلر برقيا للتشاور معه في « موضوع الحكومة السياسسية المقبلة في مصر » © ممترحا ان يكون 
رومل القائد المسكري وان بمين ابطالي لمنصب « المفوض المدني » ورد هتلر بأنه لا بعتبر 
المسألة مستعجلة تستحق هذا الاهتمام ( بوميات شيانو صن ٥٠۴‏ ب 8.5 ) . 

وظل موسوليني بنتظر بفارغ الصبر في درنة الواقمة وراء الجبهة . وتذكر الفريق فريتز 
بايرلين رئيس اركان حرب رومل فيما بعد فقال : ( اجل ظل موسوليني ينتظر اليوم الذي 
يستمرض فيه دبابات المحور في ظلال الاهرامات  )‏ ( الغرارات القدرية اعداد فربدين 
وربشساردسون ص ۱۰۳ ) ٠‏ 


الدمار بالبواخر الألمانية والايطالية التي تحمل الرجال والعتاد الى شمال افريقيا. 
وقد غرى من هذه المواخر في شبر آب عام ١54١‏ نحو من (هخ) في المائة من 
جموع البواخر التي تنقل ارومل نجداته ومؤنه » بينا غرق في شهر تشرين 
الأول نحو من (۳ )ني المائة . ودوان شيانو في يومياته في التاسع من تشرين 
الثاني شيء من.الآمى يقول : 
« لقد تخلمنا منذ التاسم عشر من الول عن محاولهة مرور 
القوافل الى لسا . فقد دفعنا نا غالا لكل عحاولة من هذه 
ا حاولات ... وقد اعدنا المحاولة اللبلة . وارسلنا قافلة من سبع 
بواخر يحرسها طرادان من حمولة العشرة آ لاف طن وعشر 
مدمرات ... وقد غرقت جميع بواخرنا » اجل جميعها . وعاد 
البريطاننون الى مينام في مالطة بعد ان ذحونا » ''' . 
وحوّل الألمان ولكن بعد طويل وقت »> عدداً من غواصاتهم من معركة 
الاطلسي الى البحر الابيض المتوسط » وتلقى كيسارنغ اسراباً اضافية جديدة 
من الطائرات لقواعده في صقلية . وقد تقرر تمد مالطة ومنعمامن العمل .» 
وتحطم الاسطول البريطاني في شرق المتوسط » اذا كان ذلك مكنا . وكارن 
البريطانيون قد خسروا حتى نهاية عام 2١44١‏ ثلاث بوارج » وحاملة للطائرات 
وطرادين وعدة مدمرات وغواصات» واضطر ما تبقى من اسطوهم الى اللجوء 
الى القواعد المصرية . وظلت القاذفاتالألمانبة تقصف الجزيرة يحممها لملا ونهاراً 
عدة اسابيع متلاحقة . وادى ذلك الى مرور التموينات الالمانية بسلام » ول 
يخسر الور في شمر كانون الاول أية باخرة وکن رومل من تعزيز قواته 
استعداداً للاندفاع الغظم داخل مصر . 
وتحدث امير البحر ريدر الى هتار في شبر آذار » وحثه على الموافقة على 
الخطة التي وضعت مجوم رومل حو نهر النيل ( عملية عائدة ) وعلي الخطة. 


6.6 7 6.7 ب بومپات شپانو ص‎ ١ 
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الرامىة لاستملاء المظلمين على مالطه ( عملمة هرقل ) وكات من المقرر ان يبدأ 
اهجوم من ليبا في نهابة ايار» وان يقم على مالطه في منتصف تموز. ولكن هتار 
ما لبث في الخامس عشر من حزيران » وكان روملفي خضم انتصاراته الأولية » 
أن أجل المجوم على مالطه . وراح يوضح لريدر قائلآ انه لايستطيع توفير أي 
جنود أو طائرات من الجبهة الروسية . وعاد بعد بضعة اسابيع فكرر تأجيل 
عملىة هرقل » قائلاً ان في وسعبها ان تنتظر حتى تم هجوم الصيف في الشرى 
تحقرق هدفه » وحتى يكون رومل قد احتل مصر "' . واضاف ان ني الامكان 
ا E E‏ ا 

ولكن مالطه ل تهدأ» وادى فشل الألمان في تحمبدهاء أو الاستبلاء عليها الى 
دفعهم عماقريب من غاليا . وتمكنت قافلة بريطانب:: ضخمة من الوصول الى 
الجزيرة الحاصرة في السادس عشر من حزيران » وادى وصولما على الرغم من 
خسارة دمض السفن الحربية وبواخر الشحن في العملية » الى عودتها الى الحماة . 
ونقلت طائرات « السسيتفاير» الى الجزيرة من حاملةالطائرات واسب (pءة۷ ٤)‏ 
وتمكنت بعد برهة قصيرة من طرد القاذفات الالمانية من الاجواء . وسرعارن 
ما أحس رومل بالأثر اذ اغرق ثلاثة ارباع سفن التموين المرسلة اليه . 

وكان قد وصل الى العامين » ولديه ثلاث عشرة دبابة فقط صالهة للعمل '" . 
ودون فى بوممته بتاريخ الثالث من تموز يقول : « ان قوتنا قد ا خمحلت » وقد 
وقم هذا في اللحظة التي بدأت تترامى فيها أمام انظار الالمان اهرامات مصر » 
والجائزة المغرية بالوصول الى النيل والسويس . وهكذا ضاعت فرصة اخرى › 
ولعلبا من آخر الفرص التي شاءت العناية الالهية ان تمنحها لهتلر » مع ما فا 
من طلائع الحرب وسعودها . 


| - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحربة 1955615 . ص ؟) و ۷) . 
؟ ‏ جاءته هله المعلومات في شهادة الفريق بابرلين بعد الحرب . ومن المحتمل ان يكون 
مبالفا في تعداد خسائره . اما مخابرات الحلفاء فتقدر العدد ب (0؟١)‏ دبابة . 


— ۳۸ ب 


4۹4۲ 


بدأ هتلر في نهاية صيف عام 41448 و كأنه مازال في قمة العام . فالغواصات 
الالمانىة تغرى ما حمولته )۷٠١(‏ الف طن من المواخر البريطانية والامريكية 
في الشهر الواحد في الاطلسي > وهو رقم يفوق ما مكن لاحواض بناء السفن 
في الولايات المتحدة و كندا واسكوتلندة ان تنتجه. وعلى الرغم من أن الفوهرر 
كان قد عر ی قواته في الغرب من رجالها ودباباتها وطائراتها » رغبة منه في 
الخلاص من روسما » إلا أنه لم تمد مة أية دلالة في الصف على ان البريطانيين 
والامريكين كانوا اقوباء الى الحد الذي يمكنهم من القيام حر كة انزال مها 
ذؤلت عب القناة . ولم يغامروا حتى بمحاولة الاستبلاء على ممتلكات فرنسا في 
افريقيا الشمالبة » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان فرنسا التي اضعفتبا 
الولاءات الجزأة إ تكن تلك ما تدرأ به هذه الحاولات إن وقعت» بنا م يكن 
الالمان علكون شا سوى بعض الغواصات » وحفنة من الطائرات العاملة من 
ايطاليا وطرابلس . 

وعجزت الطائرات البريطانية والاسطول البريطانى عن منع الطرادين - 
المارجتين الالمانىتين » شارنهورست « وغنيزناد » والطراد التقبل « البرنس 
بوجين » من اقتحام القناة الاتكليزية في وضح النبار » والوصول بأمان الى مياه 
الوطن من بريست ''' . وكان هتلر بخشى ان يقوم البريطانيون والامريكيون 

١‏ وقع هذا في ١١‏ ؟١‏ شباط عام 1١555‏ © وكان بمثابة مباغتة ضخمة فوجىء بها 
البريطانيون . ولم يكن بالامكان الا حشد قوى ضعيفة بحربة وجوبة في الوقت المناسب لهاجمة 
الاسطول الالماني وقد الحقت به خسائر طفيفة . وعلقت صحيفة التايمز اللندنية تقول : لقد 
نجح نائب الاميرال سيلياكس ( الذي فاد عملية التسلل ) »> حيث فشسل الدوق ميدينا 


سيدونيا ... ولم بحدث من القرن السابع عشر ما هو اشد ابلاما لكرامة قوة بحربة كبريطانيا 
في مياهها الداخلية من هذا ) . 


— ۳۹و ل 


باحتلال شمال النروج » ولعل هذا كان السبب في اصراره على إعادة هذه 
القطع البحرية من بريست > وذلك لاستخدام هذه القطم الثلاث الثقدلة في 
الدفاع عن المباه النروجمة . وراح يقول لريدر في ناية كانون الثاني عام ١5141‏ 
ان « الغروج هي منطقة القدر » > وان من الواجب الدفاع عنما ما كان الثمن . 
وقد اثبتت الوقائم التي تلت » ان لا ضرورة لكل هذه الاحتماطات . فلقد 
كانت هناك خطط أخرى تنتظر القوات الانكليزية 'والامريكية في الغرب . 

وبدت مساحات الفتوحات الالمانية على الخريطة في ايدول عام 14۹4۲‘ 
مدهشة تأخذ العقل . وكان البحر الابيض المتوسط قد غدا في الواقم نحيرة 
لامحور » تحتل المانيا وايطاليا معظم سواحل الشمالبة من اسبانيا الى تركبا 
والقسم الا كبر من سواحله الحنوبية من تونس الى نحو ستين مبلا من نهر الراين . 
وكانت القوات الالمانية بالفعل تقف موقف الحارس من رأس الشمال في الغروج 
عند المنطقة القطبية حتى مصر ومن بريست على الاطلسي الى القسم الادنى من 
نهر الفولغا على حدود آسما الوسطى . 

ووصلت قوات الجيش الالماني السادس الى الفولغا الى الشمال من ستالينغراد 
في الثالث والعشرين من آب . وكان عل الصلبب المعقوف قد ارتفع قبل يومين 
فوق جبل البروس » وهي اعلى قمة في جبال القفقاس اد ترتفع ( ١44و8١)‏ 
رك ا واستولى الالمان في الثامن من شہر آب » على حقول زیت 
ميكوب التي تنتج مليونين ونصف مليون من الاطنان في العام »© ولكنهم 
وجدوها محربة i‏ التخريب . ووصلت دبابات كلإيست في الخامس والعشرين الى 
موزدوك التي لا تبعد الا خمسين مبلا عن مر كز الزيت السوفياتي الأسامي حول 
غروزني » وقرابة مائة ميل فقط عن بحر قزوين . وم يحل الواحد والثلاثورنف 
من آب حتى كان هتار محث المشير ليست قائد الجبوش|الماملة في القفقاس » 
لمحشد كل ما لديه من قوات للشسروع في الاندفاع الاخير نحو غروزني حتى يضم 
يده على حقول الزيت . وفي ذلك الوم نفسه » الاخير من شهر آب » شن رومل 
هحومه على العامين يحدوه الأمل الكامل باختراق الجبهة البريظائية 


¬ +)0 سه 


والوصول الى النيل . 

وعلى الرغم من ان هتار لم يكن قط راضيا عن النتائج التي حققها قادتة 
المسكريون » اذ كان قد نحى المشير فون بوك من قمادة الجمبة الجنوبمة كلها » 
في الثالث عشر من تموز »و على الرغم من انه كان کا يقول هولدر في يومباته يلحف 
باستمرار » شات مرعداً ومزبداً »> على القادة الآخرين وهيئة اركان الحرب » 
بوجوب التقدم بسرعة اكبر» إلا انه كان يعتقد ان النصر الحاسم بات في قبضته . 
وقد اصدر امره الى الجيش السادس والى الجيش المدرع الرابع بالالتفاف شالا 
مع نهر الفولغا » وراء ستالينغراد بعد احتلالها» في حر كة تطويقية ضخمة مكنه 
في النباية من التقدم نحو روسبا الوسطى وموسكو من الشرق > في الوقت الذي 
تنقدم فبه قواته من الغرب . واعتقد ان الروس قد انتهوا » وتحدث عنه هولدر 
في هذه اللحظة » فقال انه كان بتكل عن الاندفاع يحزء من قواته عبر ابران 
الى الخليج الفارسي ١١‏ > وعن الالتقاء سريعا مع اليابانيين في الحبط الهندي . 
ولم يكن لديه شك في صحة تقرير لامخابرات الالمانية بتاريخ التاسم من ايلول » 
بقول ان الروس قد استخدموا كل ما لديم من قوات احتباطية في الجبهة كلها . 
وكانت افكاره تتحول في حديث له مع امير المبحر ريدر في نهاية شهر آب »© 
من روسما التى بات يعتبرها « الجال الحموي الواقي من الحصار » الى البريطانيين 
والامريكدين › الذين كان على ثقة من انهم سيرنغمون عما قريب « على التفاوض 
لعقد الصلح » ''' . 

ولكن على الرغم من اشراق جميع الظواهر في تلك الفترة » إلا انها كانت 
على حد تعبير الفريق زيتزلر » سرابا خادعا . وكان جميم القادة العسكريين > , 
سواء منهم قادة المدان أو رجال هيئة اركان الحرب » برون نتقاط ضعف 
وعيوباً في الصورة الميلة . وفي الامكان تلخيص هذه السوب . فالآألان لا 
بلكون الموارد من رجال ومدافع ودبابات وطائرات » ووسائل تقل * التي 
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تمكنهم من الوصول الى الاهداف التي اصر هتار على وجوب تحقيقها . وعندما 
حاول رومل ان يسرد هذه العقبات لسمد الحرب بالنسبة الى جببة مصر » أمره 
هتار بأن عضي الى اجازة مرضية يقضبها في جبال سبمير ينغ . وعندما حاول 
هولدر والمشير ليست »> ان يقوما بنفس العمل بالنسبة الى الجبهة أمر بصرفيب) 
ادي 

وكان في وسم اكثر المواة في فن السوقية العسكرية بداية » ان برى الخطر 
المتزايد على الجبوش الألمانية في جنوب روسباءعندما شرعت المقاومة السوفياتية 
تتصلب في القفقاس وستالمنغراد » وعندما اقترب موسم امطار الخريف . وكان 
الجناح الشمالي للجيش السادس » مكشوفاً بصورة خطرة على طول خط اعالي 
الدون مسافة (.ه") مىلا من ستالمنغراد الى فوردنج . وكان هتار قد عهد نحماية 
هذا الجناح الى ثلاثة جموش تابعة > وهي الجدش الجري الثاني الى الجنوب من 
فوردنج والجيش الايطالي الثامن الى الجنوب الشرقي والجيش الروماني الثالث الى 
المين عند منحنى الدون الى الغرب من ستالمنغراد. وبالنظر الى العداء المستحم 
بين الرومانيين والمجريين » تطلب الوضم » الفصل بينم بالقوات الايطالية وكان 
قة جدش تابع رابع في السهوب الواقعة الى الجنوب من ستالمنفراد » وهو الجدش 
الروماني الرابع . وبالاضافة الى ان الكفايات القثالبة في هذه الجبوش كلها 
كانت ضممفة ذإنها كانت مفتقرة الى العتاد اللازم» كالقوة المدرعة والمدفعمةالثقدلة 
والحر كة . وكانت منتشرة كذلك بشكل حعلما تفتقر الى التكثف . فالجش 
الروماني الثالث مسؤول عن الدفاع بأفواجه التسعة والستين عن جببة تمد 
)٠6(‏ امال . ولكن ماذا يفعل هتلر » وهذه الجبوش الحليفة هي كل ما تبقى 
لديه . وم تكن هناك وحدات المانية كافية لملء الفراغ . ولا کان بعتقد کا قال 
لهولدر ان الروس قد « انتهوا » فم يكن بحس بأي قلق من هذه الجببة الطويلة 
والعارية على نهر الدون . 

ومع ذلك » فقد كانت هذه الجبهة هي مفتاح الحفاظ على الجدشين السادس 
والرابع المدرع في ستالنغراد » وتموعة الجبوش ( ١‏ ) في القفقاس . فإذا انهار 


— {٣ لد‎ 


جناح الدون تعرضت القوات الالمانبة في ستالمنغراد التطويق وقطعت طريق 
العودة على القوات العاملة في القفقاس . وأراد سبد الحرب النازي ان يقامر مرة 
اخرى . ولم تكن هذه المقامرة هي الوحيدة في حملة الصف كلها . 

ففي الثالث والعششرين من تموز »> وكان اهجوم في ذروته » قامر هتار مقامرة 
سابقة . كان الروس بتراجعون تراجعا كاملا بين الدونتس والدون الأعلى » 
متقبقرين بسسرعة الى ستالىنغراد باتجاه الشرق »> والى مصب الدون في الجنوب . 
وتحتم عليه ان يتخذ قراراً » فمل بر كز القوات الالمانية لاحتلال ستالءنفراد 
واغلاق طريق نر الفولغاء او يوجه ضربته الرئيسية في القفقاس بحثا عن الزيت 
الرومي ؟ وكان هتلر في وقت مبكر من ذلك الشهر قد فكر في هذه القضمة 
المعقدة » ولكنه لم يكن قد حزم أمره مطلقاً . كانت رائحة الزدت قد استهوته 
في البداية » وفي الثالث عشر من تموز فصل الجاش المدرع الرابع من ت#موعة 
الجبوش ( ب )» الزاحفة جنوبا مع الدون نحو المنحنى ونحو ستالمنغراد الواقعة 
الى الوراء وأمر بإيفادها حجنو ] لمساعدة جيش كلآيست المدرع الاول > في عبور 
الدون الادنى على مقربة من روستوف باتحاه حقول الزيت في القفقاس . وكان 
من المحتمل ان يتمكن الجيش المدرع الرابع أ نذاك من الاسراع الى ستالمنغراد 
واحتلالما» اذم تكن قد حصنت بعد . وعندما أدرك هتار فلطته » كان الوقت 
قد فات » وضاعف خطأه . فقد أمن بإعادة الجيش الرابع سرعة الى حبهة 
ستالنغراد بعد اسبوعين » وكان الروس قد استفاقوا من هول الضربة الاولى › 
وأعدوا مواقعهم لوقف زحفه > بينا ادى سحبه من جمبة القفقاس الى اضعاف 
قوات كلايست بحسث غدت عاجزة عن | كال زحفبا الى حقول الزيت في 
زوز 


١‏ - أيد كلابست هله الحقيقة لليدل هارت فقال : « كان في وسع الجيش المدرع الرابع 
ان بجعل ستالينفراد دون قتال في نهابة شهر تموز »© ولكنه تحول نحو الجنوب لماعدتي في 
عبور نهر الدون . ولم اكن في. حاجة الى مساعدته . اذ ضايقني في الطرق التي استخدمها . 
وعندما عاد الى الشمال بعد اسبوعين كان الروس قد حشدوا قوات كافية في ستالينغراد س 


EY دون‎ 


وكان نقل هذه الوحدة الدرعة الضخمة الىستالمنغراد نتيجة القرار القدري 
الذي اتخذه هتار في الثالث والعشرين من تموز . فقد من تصمسمه العنيد على 
احتلال ستالمنغراد والقفقاس في نف سالوقت خلافا لنصحة هولدر وقادة الممدان 
الذين م يصدقوا إمكان تحقبى المدفين في وقت واحد »> توجيهه رقم (ه4) الذي 
بات مشبوراً بين أساطير الجيش الألمانى . حقا لقد كان هذا التوجمه من احكثر 
الحركات التى اتخذها هتلر في الحرب قدرية » اذ أنه أدى ف النهاية وبعد وقت 
قصير إلى فشله في تحقيق الحدفين وأسفر عن أكبر هزية إذلالاً في تاريخ السلاح 
الألماني » مؤكداً له أنه لن يستطيم كسب الحرب »4 وإن أيام الرابغ الثالث 
الذي سيعيش الف عام قد باتت معدودة . 
وأصاب الذعر الفريق هولدر » ووقعت جاسة عاصفة في « وكر الذئب » في 
مقر القمادة العامة في أو كرانيا على مقربة من فمنيتسا » الذي كان هتلر قد انتقل 
البه في السادس عشر من تموز ليكون قريبا من الجببة . وقد حث رئيس هيئة 
أركان الحرب على وجوب تركيز القوات 'الرئيسية على هدف الاستملاء على 
ستالنراد » وحاول أن بوضح أن الجيش الألمانى لا لك القوة الكافية لتنفيذ 
المجومين القويين في وقت واحد وفى اتجاهين مخثلفين . وعندما رد متلر بأرن 
الروس قد « انتهوا » » حاول هولدر إقناعه » بأنه وفقاً لما لدى مخابرات الجش 
من معلومات » فإن هذا القول بعد عن الحقيقة كل البعد . ودوان هولدر بأسى 
لوحا تلك الله كولاه 
« يتخذ التقلمل المستمر من مكنات العدو وطاقاته شڪلا 
ضخما » وقد بات خطراً كل الخطورة . وقد بات العمل الجدي هنا 
مستحيلاً . وتضفي ردود الفعل المريضة على التأثيرات الوقتمة » 


لوقف زحفه » وكان كلايست في هذا الوقت قد بات في حاجة الى قوة الدبابات الاضافية . 
« وكان في وسعنا ان نصل الى هدفنا ‏ وهو زيت غروزني ‏ لو لم تسحب هذه القواك مني .. 
للمساعدة في الهجوم على ستالينفراد» (ليدل هارت الفرقاء الالمان بتكلمون ص ٩۹‏ - ۱1۷۱ 
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احتالات على هذه « القمادة » المزعومة طسعة غريمة كل الغرابة » . 
وعاد رئيس همئة اركان الحرب » الذي باتت ايامه معدودة في منصمه الآن 
الى هذا الوضع ثانبة و كتب يقول : ١‏ 
« باتت قرارات هتار لا تنفق مطلقا مع مبادىء السوقبية 
العسكرية والعملمات الحرببة » المقررة فى الفن العسكري منذ 
اا و 
التأثيرات المؤقتة » ولا يعترف بأية حدود للطاقات والممكنات › 
وانما يجعل من احلام بقظته > الدافم ليع هذه الاعمال ٠‏ 
وعاد هولدر فما بعد فروى قصة عا اسماه « بالمبالغات المريضة في تقدبر 
القوة الحقمقبة لطاقات القائد الاعلى » والتقلمل الاجرامى فى تقدير وه ر 
على النحو التالي : . ا( 
« وني ذات يوم تلا أحد المسؤولين تقريراً موضعيا على مسامع 
هتار » يظبر ان ستالين كان لا بزال قادرا في عام 15441 » على 
حشد قوات تتراوح بين الملبون والملمون والريع من الجنود غير 
المجبدين في المنطقة الواقعة الى الشمال من ستالءنغراد والغرب من نهر 
الفولغا » وحشد نحو من نصف ملمون من الجنود في القفقاس »ويقدم 
الدليل المادي على ان انتاج روسيا من الدبابات للخط الأول يبلغ 
نحواً من ( ٠١٠١‏ ) دبابة في الشبر » هجم القائد الاعلى على الرجل > 
وقد ضم قيضاه وتدفى الزيد من شدقه » ومنعه من قراءة ما 
اسماه بالهذر الأحمق ¢ ۳ 
ويقول هولدر > « ولم يكن المرء في حاجة الى مواهب الانبياء والعرافين 
لمتبين ما سبقع عندما يطلق ستالين هذه القوات التي يبلغ تعدادها مليونا ونصف 


. 6. هولدر « هتلر كقائد ميدان » ص‎ ١ 
. هولدر « هتلر كقائد ميدان » ص ۲ه‎  ؟‎ 


هوم تاريخ الما نيا الحنلرية - »م )٠٠١(‏ 


الملون على ستالبنفراد وجناح الدون''' . وقد بتنت هذه الحقيقة بكل 
وضوح . » وكاذت النتيجة تنحية رئيس اركان الحرب من منصبه . 

ووقع هذا في الرابع والعشرين من ايلول . وعندما كان هولدر قبل ذلك 
بأيام أي في التاسع من اياول » قد سمع من كايتل نأ تنحية المشير ليست من 
القمادة العامة ممع القوات العاملة في القفقاس ٠‏ ادرك ان دوره قد اتى.وقيل له 
ان الفوهرر بات مقتنعا من انه « ل يعد ذا كفاية للمتطلبات النفسية التي يفرضها 
عليه مر كزه » . وقد شرح هتار قوله هذا شرحا اكثر تفصيلاً لرئيس اركارنف 
حربه في اجتاعم) الوداعي في الرابع والعشرين 

قال هتار : لقد كنت واياك نعاني من اعصابئا . ويرجع نصف ما 
اعانيه من اجهاد عصي الىك . ولااارى خيراً في الاستهراز على هذا النحو . 
ونحنفيٍ حاجة الآن الى اماس الاشتراى الوطني لا الى القدرة المونية ولا يمكنني 
ان اتوقع مثل هذا الماس من ضايط من ابناء المدرسة القديمة مثلك » . 

وعلق هولدر فما بعد قائلاً : « كان هذا هو حديثه . وكان فيه افر ت :ال 
المتعصب السياسي منه الى القائد العسكري المسؤول » ١!‏ 

وهكذا اخرج فرانز هولدر من المسرح . ولم یکن بدو ره خالا من 
الأخطاء . التى تشه اخطاء سلفه الفريق بسك » فى انه كان مشوش الفكر » 
كات اليرية »مقرل ر عل العمل دوقعل ا انه كثيراً ما وقف 
ضد هتلر » وان كانت وقفاته دون أي تأثير » إلا انه كان كغيره من ضباط 
الجيش الدين احتلوا ارفع الرتب في الحرب الكونية الثانية » قد قطم اشواط 


١‏ ويقول هولدر انه وجد عرضا في اوكرانيا في ذلك الوقت كتابا عن الهزيمة التي الحقها 
ستالين بالفريق دينيكين © بين منحنى الدون وستالينغراد اثناء الحرب الاهلية في روسيا . 
ويضيف ان الوضع كان آنذاك مماثلا للوضع الحالي في عام 1١۹٤١‏ ؛ وكيفف ان ستالين استفل 
« ببراعة فالقة » ضعف دفاع دبنيكين على طول نهر الدون . ثم مضى بقول ؛ ( ؤمن هنا نشأً 
تبديل اسم المدينة من ( تساريتين ) الى ستالينفراد . 

؟ ‏ اقتبست اقوال هتلر وهولدر من يوميات الاخير وكتابه ومن كتاب ( هاینز شپرویتر ) 
ستالينفراد ص 9م ۰ 
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بعىده معه ؛ مساعدا اياه في اعتداءاته الشريرة وفتوحاته . ومع ذلك فقد ظل” 
عتفظا ببعض الفضائل التى تمت الى عصور اكثر فضملة . وكان آخر من تولى 
خافه في منصمه الفريق كورت زيتزلر وهو ضابط شاب من طراز مختلف » كان 
يعمل رئيسا لاركان المشير رونشتادت في الغرب »> واحتمل الآن في منصه 
الجديد الذي كان يعتبر ولا سما في الحرب الكونية الأولى اعلى مناصب الجيش 
الألمانى واكثرها مسؤولية » مالا يحتمل « آذن » في مكتب الفوهرر » حة 
جرت عاولة اغتبال الديكتاتور في موز عام Att‏ 


ى 


ولم يود تبدل رئيس هيئة اركان الحرب الى أي تددل في وضعالجيش الألماني 
الذي توقف زحفه المزدوج الآن من جراء اشتداد المقاومة السوفماتبة . واستمر 
قئال الشوارع المرير طبلة شهر تشرين الأول في مدنئة ستالمنغراد نفسها. واحرز 
الآلمان بعض التقدم من بناية الى بناية » ولكن بعض خسائر مذهلة» اذ ان حطام 
مدينة كبيرة يقدم » ا يعرف كل من خبر الحروب العصرية »فرصا عدة لاشتداد 
المقاومة وإطالتها » وقد استغل الروس كل شبر من هذا الحطام ا كبر استغلال . 


١‏ كان فصل هولدر من منصبه خسارة » لا للجيش الالماني وحده بل وللمؤرخين ايضاء» 
اا وا الى اله تعدو جن “نه اتخ ي الرابع والكوين من الول عام 1361و كسد 
اعتقل في النهابة واودع في ممتقل داخاو » مع غيره من كبار المسجونين من امثال شوشنيخ 
وشاخت » وحررته القوات الامريكية في نيدر دوف في جنوب التيرؤل في ۲۸ نيان ١548‏ . 
وفد تعاون منذ ذلك التاربخ حتى وضع هذا الكتاب مع الجيش الامربكي في عدد من الدراسات 
التاريخية للحرب العالمية الثانية . واني لمدين له بكثر من الردود على الاسئلة التي وجهتها 
اليه وبارشادي الى بفض المصادر . 

؟ ‏ كان الفريق بودل » رئيس قم الممليات في القيادة العليا للقوات المسلحة » 
والمعروف بأمانته وولاله للفوهرر ©» مؤضع الزرابة في هذا الوقت ابضا فقد عارض في فصل 
اسر ليست والفريق هولدر وساقه دفاعه عنهما الى التعرض لفضب هتلر الذي ظل شهورا 
طوبلة » برفض مصافحة بودل »© أو تناول الطعام معه او مع غيره من ضباط الاركان . وكاد 
هنلر بأمر بفصل بودل من منصبه في نهاية شهر كانون الثاني عام ١147‏ . وان يعين الفريق 
باولوس خلفا له » ولكن الوقت قد فات © فان باولوس كما سنروي فيما بعد . لم بعد بين 


بدي هتلر . 
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وعلى الرغم من ان هولدر وخلفه فما بعد قد حذرا هتلر منان القوات الالمانية في 
ستالنغراد قد بلغت نهاية طاقتها » فإن القائد الأعلى اصر على وجوب الاستمرار 
في التقدم » وكان يقذف بفرق جديدة سرعان ما تلتهمها نيران الجحم . 

وبدلاً من ان تكون ستالمنغراد وسملة لتحقيق غاية » وهى غاية تحققت فعلاً 
عندما وصات الوحدات الألمانية الى ضفاف الغولغا الغرسة الى الشال والجنوب 
من المدينة » وقطعت حر كة النقل في النبر » باتت الآن » أي ستالىنغراد » هي 
الغاية نفسها . وبات احتلاها الآن بالنسبة الى هتلر » قضة كرامة شخصة . 
وعندما حاول حتى زيتزار » متدرعا بالشجاءعة الكافية ان يقترح على الفوهرر 
نظراً للخطر الماثل على الجناح الشالي الطويل على نهر الدون » سحب الجيش 
السادس من سةالمنفراد الى منحنى الدون » ثار هماج هتير وصرخ بقائده قائلآ : 
« حيث يضم الجندي قدمه » لن يكون هناك تراجم » . 

وعلى الرغم من الاهوال والسائر الفادحة فإن الفردى باولوس» قائد الجسش 
السادس » ابلغ هتلر في رسالة بعث بها عن طريق «الراديو» في الخامس والءشرين 
من تشرين الأول > بأنه ينتظر اتام الاستيلاء على ستالىنغراد على ابعد تقدير في 
العاشر هن تشسرين الثافى . وانتعشت معنويات هتلر ذا التأكيد » فاصدر هتلر 
أواقوهدى البو الال ا الجيش السادس والجدش المدرع الرابع » الذي كان لا 
بزال يقاتل الى الجنوب من المدينة بالاستعداد للاندفاع شمالاً وجنوبا على طول 
نهر الفولغا فور سقوط ستالماغراد . 

وم يكن هتلر في الحقيقة جاهلا بالخطر الدي دد جناح الدون . وتوضح 
يوممات القمادة العلما للقوات المسلحة ان هذا الخطر كان ديب له قلقا بالغاً . 
ولكن المشكلة في انه م يحمل هذا الخطر على عمل الجد الى حدر کسیر » وانه 
نتبجة لذلك»ل يقم بأي عمل لتجنبه. أجل لقد كان واثة) كل الثقة من السيطرة 
على الوضع حتى انه في البوم الاخير من شر تشرين الأول»غادر هو وار كارن 
حرب القيادة العليا وهيئة ار كان حرب الجيش » مقرم في فينيتسا في او كرانيا 
عائدين الى « عش النسر » «وولفشانزي » في راستتبرغ . وكان الفوهرر قد 


خم — 


اقنع نفسه » بأنه اذا كان ثم هجوم سوفياتي في الشتاء فإن هذا الهجوم سبقع في 
الجمهتين الوسطى والشمالية . 

ولكنه ما كاد يصل الى هناك حتى كاذت الانباء السيئة قد بدأت في التوارد 
البه » من جبهة اخرى اكثر بعداً » ففيلق رومل الافريقى » بدأ يتعرض 


الى الخطر . 


ربوارل 


استأنف ثعلب الصحراء » وهو الاسم الذي اطلق على رومل » على جاني 
الجببة » هحومه في الغامين في الواحد والئلاثين من آب ٠‏ هادفاً الى اجتباح الجدش 
البريطاني الثامن » والزحف الى الاسكندرية ونهر النيل . ودارت معركة عنيفة 
في حرارة الصيف اللاهبة على طول الجمهة الصحراوية التي تند اربعين ملا بين 
البحر ومنخفض القطاره » ولكن رومل عجز عن اختراق الجمهة واضطر في 
الثالث من ايلول الى التحول الى الدفاع . وكان الجدش البريطاني قد تلقى اخيراً 
في مصر » تعزيزات قوية في الرجال والمدافع والدبابات والطائرات » وكارنف 
القسم الا كبر من المادتين الاخيرتين من امريكا . وكان هذا الجيش قد تلقى في 
الخامس عشر من اب قائدين جديدين » ادها فريق شاد الطباع ولكنه 
موهوب ددعى السير برناردلو مونتغومري » الذي تولى قمادة الجدش الثامن 
والفريق السير هارولد المكزاتدر » الذي اثدت فما بعد انه بارع في الشؤون 
السوقية وماهر في الادارة » وقد تولى الآن مركز القائد العام في الشرق 
الأرسط . 

و کان رومل قد امضى بعد نكسته لقضاء اجازة مرضية في جال سبميرينغ 
الى الجنوب من فيينا » لمتعالج من انف مصاب و كمد متقراح . وسرعان ما 


ل 44م 


تلقى مكالمة هاتفية من هتار هناك . قال الفوهرر : « اسمم يا رومل » الانناء 
سيئة من افريقبا . ويبدو لي ان الوضع غامض الى حد ما » ¥ يظهر ان ليس نة 
من يعرف حقبقة ما وقم للفريى شتوم . ''' وهل في استطاعتك ان تعود الى 
افريقبا وتتسم القبادة من جديد ؟ » "' وقد وافق رومل على العودة فور على 
الرغم من مرضه . 

وعندما وصل رومل الى مقر قبادته في غرب العامين ف المساء الثالى » كانت 
اا كنبا مرتش عرق ق الساعة ا راه ار :من اا 
والشبرين .فق تحزن الأول :قو القيك بار لااد فقو كان لدى. اش 
الثامن عدد وافر من المدافم والدبابات والطائرات » وعلى الرغم من ان الخطوط 
الألمانية ‏ الايطالية كانت لا تزال صامدة » وعلى الرغم من الجهود البائسة التق 
بذلها رومل » لنقل فرقه المحطة لوقف المحات الختلفة » ولشن هحات مضادة 
احبانا » إلا انه ادرك ان الوضعبات بائساً . فلم تكن لديه قوات احتياطية لا في 
الرجال ولا في الدبابات ولا في الزيت . فلقد بات السلاح الجوي البريطاني 
مسبطراً في الجو لأول مرة » وكان يضرب قواته ومدرعاته وما تىقی من 
مستودعات وينه دون رحمة أو شفقة . 


وتمكنت مشاة مونتغومري ومدرعاته في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 
من اختراق الخطوط الايطالية في جنوب الجبهة » وبدأت تحتاح امامها الفرق 
الايطالية فما . وبعث رومل في تلك اللملة برسالة اذاعية الى مقر قبادة هتار في 
الجبهة الشرقية في بروسيا الشرقية على بعد الفي ميل » قائلا انه م يعد في وسعه 
الصمود > وانه يعتزم الانسحاب » قبل ان تضمع الفرصة الىموقم الفوقة على بعد 


١‏ توفي شتوم ©» الذي تولى القيادة نيابة عن رومل اثناء مرضه »© من نوبة قلبية اصابته 
ف الليلة الاولى من الهجوم البربطاني اثناء فراره على اقدامه فوق رمال الصحراء من دوربة 

٣‏ اقتبها الفربق بابرلين نقلا عن اوراق رومل ‏ القرارات القدربة ‏ اعداد فربدين 
+ریشاردسون ص ١٠١١‏ 


— 0٠ سس‎ 


اربعين ملا غربا . 
وكان قد شرع في الانسحاب عندما جاءته في الوم التالي رسالة مطولة على 
أمواج الآثير من سبد الحرب الأعلى هذا نصها : 
« الى المشير رومل 
« أرقب ويرقب معي الشعب الألماني بأسره » المعر كة الدفاعية 
البطولية التي تخوضونها في مصر » مم ثقتنا المطلقة بكفايات قبادتك 
وبسالة القوات الألمانية والايطالية العاملة تحت امرتك . وفي مثل 
هذا الؤقتع الذي د نفك :فيه ٤‏ لاا كن ان كور ة اغتبار 
آخر » سوى الصمود بقوة واصرار »وعدم التراجع خطوة واحدة» 
والقذف بكل مدفع ودل رجل ف المعركة . ولس في مكنتك ان 
تعرض على حنودك سوى الطريقة الوحمدة التى تقودك إما الى النصر 
اواك ۰ 
ادو لف هتار » )١١‏ 
وعنى هذا الأمر الأحمى شيئا واحداً اذا أطبع » وهو القضاء على الجبوش 
الايطالية والالمانية بالموت والابادة السريعة » ويقول بابرلين » ان رومل لأول 
مرة في افريقيا م يدر ما يصنعه . فبعد نضال قصير مع *ميره وعلى الرغم من 
اعتراضات الفرى ريترفون توما » القائد الفعلى الفبلى الافريقي الالماني الذي 
قال بات کت غل اى بعال »قر اطا أ مس العائف الأعل :1" ودر ت فل 
فا بعد في يومباته يقول : « وقد قررت اخيراً ان انف القرار لانني كنت 
ذاما اطلب!الطاعة المشاء من تود #اوأردف انض انرق هذه اطا 


١١١ اقتبس الرسالة بايرلين ايضا » القرارات القدرية  فريدين وريشاردسون ص‎ ١ 

۲ وفي اليوم التالي ©» الرابع من تشرين الثاني قال الفريق فون توما للفريق بايرلين ؛ 
« ان امر هتلر جنون مطبق لا مثيل له . ولیس في مكنتي ان اهمضي في تنفیده مدة اطول » . 
ثم راح يرتدي بزة نظيفة تحمل شارة رلبته والاوسمة التي يحملها » ووقف الى جانب دبابته 
المحترقة » الى ان جاءت وحدة بريطانية فاستسلم لها » وتناول في الماء عشاءه مع مونتفومري 
في مطعم القيادة . 


ل ومن 


على نفسي » . ولكنه عاد فكتب في بومية لاحقة » ما يدل على انه كارن 
اكثر وعسا . 

وأصدر رومل » وهو برم » الأمر بوقف اهجوم » وبعث في الوقت نفسه 
رسولاً بالطائرة الى هتار» حاولا ان يشرح لهكانه مالم يسمح له بالتراجم فوراً » 
فسيضيع كل شيء . ولكن الاحداث كانت اسرع منه»وقرر عشية الرابع من 
تشرين الثاني » مغامرة باحّال تقديمه الى حكمة عسكرية بتهمة عصان أوامر 
القائد الأعلى » ان ينقذ ما تبقى من قواته وأن يتراجع الى الفوقة . ول يكن في 
وسعه ان بسحب إلا ما تمقى من وحداته المدرعة والآلمة . أما قوات المشاة 
ومعظمهم من الايطاليين» ققد خلدفوا الى الوراء لمستساموا وهو ما فعلله 
غالمية,م حتما . '١'‏ وتلقى فيالخامس من تشسرين الثاني رسالة قصيرة من الفوهرر 
تقول : « اني موافق على انسحاب جيشك الى موقع الفوقة » . ولكن دبابات 
مونتغومري كانت قد اجتاحت ذلك الموضع ايض . ول تمض سبعة ايام » حتى 
كان رومل قد تراجع سبعائة ميل الى ما وراء بنغازي يما تبقى من جيشه 
الافريقي » الذي لا بربو عدد من بقي منه على الخمسة والعشرين الف ابيط الى 
وعشرة لاف ال ماني وستين ا و و وو و سن 
مكانه الجديد . 

وكانت هذه بداية الاهاية بالنسمة الى أدولف هتار » ما كانت اكثر معركة 
حسما فاز فا اعداؤه » وان كانت هناك معركة ثانية اكثر حسما على وشك 
ان تدأ على السهوب الثلجمة في جنوب روسما . ولكن قبل ان تبدأ هذه المعركة 
فعلا » قدر للفوهرر أن يسمع المزيد من الانباء السيئة من شمال افريقيا » وهي 
التي قررت مصير الحور في ذلك الجزء من العالم . 


وفي الثالث من تشرين الثاني وكانت الانباء الأولى قد جاءت عن كارئة 


١‏ بلغت خسائر رومل في العلمين (05) الف شخص بين قتيل وجريح وأسير )© بينهم 
)€( الفا من الالمان » وذلك من مجموع قوة تعد ستة وتسمين الفا . 


ل ل60 — 


رومل » تلقى مقر قمادة الفوهرر كامة تقول ان اسطولاً ضخما للحلفاء قد شوهد 
متجمعا في جمل طارق » ول يستطعاحد في القيادة العلما للقوات المسلحة الأ لمانية 
ان دتكهن بالغائة التى دف لما هذا الاسطول . ومال هتار الى الاعتقاد » بأنه 
| يكن :ا كارن جرد قافلة اشر 'قوية الخماية: متحبة الى مالطةدولا.رنب'في أن 
لهذا الاعتقاد اهمية » اذ ان عدداً من كمار رجال القمادة العلا » كانوا قل نو 
من إسبوعين أي فى الخامس عشر من تشرين الأول » قد ناقشوا عدة تقارير عن 
« نزول انکلو = سکسوني » وشيك الوقوع في غرب افريقيا . ويبدو ارنف 
النبأ جاء من رومة ٠‏ اذ ان شيانو قبل نحو من اسبوع أي في التاسع من تشرين 
الأول » دون في بومماته بعد حديث مع رئيس الخابراث السرية العسكرية » ان 
« الاتكليز والامريكيين يتأهدون للازول بقوة في شمال افريقما .» وقد أحزنت 
هذه الانباء شيانو » اد توقع » وكان توقعه صحبحا »ان مثل هذه الخطوة ستؤدي 
حتما الى هدوم مباشر للحلفاء على ايطاليا . 

وحمل هتار وهو المشغول في محاولهمنعالروس دن ابداء مقاو متهم الجبامية » 
هذه الانباء الأولية على مل الجد . واقترح يودل في اجتاع عقدته القيادة العلا 
للقوات المساحة في الخامس عشر من تشرين الاول »ان يسمح لفرنسة فيشي 
بارسال نجدات الى افريقباالشالمة لمتمكن الفرنسون من صد أي انزال يقوم به 
الاتكليز والامريكىون . ولكن الفوهرر “رفض كا تقول بوممات القمادة العلماء 
هذا الاقتراح » لانه قد يؤدي الى اغضاب الايطالمين الذين كانوا يتوجسون خمفة 
ويتقدون غىظا من أي حركة تهدف الى تقوية فرنسا . ويدو ان القضبة قد 
نسيت في مقر القمادة اق أن عاذت الى الذاكزة في الثالت: مق :تشرين الان : 
ولكن ني ذلك البوم » وعلى الرعم من ان العملاء الالمان في الجانب الاسماني من 
جبل طارق قد نقلوا الى برلين مشاهدتهم اسطولاً اتكليزياً امریکا ضخما 
يتجمع هناك » فإن هتار كان مشغولاً يحمل رومل على الصمود في العامين » الى 
حد انه لم يكلف نفسه عناء التفكير ما بدا له » محرد قافلة اخرى متجهة 
اوم لط 


— 00۳ — 


وأبلغت القمادة العلما الالمانية في الخامس من تشرين الثاني ان قوة بحرية 
بريطانية قد ابحرت شرق من جبل طارق . ولكن هتار › م يول ما وصله من 
اخبار من جبل طارق أي اهام إلا في السابع من تشرين الثاني أي قبل اثنتي 
عشرة ساعة من بدء نزول الخلفاء في شمال افريقيا وكانت التقارير الى وصلت 
قبل ظبر ذلك اليوم الى مقر قبادته في بروسيا الشرقية قد اكدت ان قوات 
بحرية. بريطانيا قد عادت الى جبل طارق » حيث التقت بأسطول ضخم من سفن 
النقل والسفن الحربية كان قادما من الاطلسي » ثم اتحبت كلها معا شرقا نحو 
البحر المتوسط . ودار نقاش طويل بين ضماط الاركان وبين الفوهرر.ترى ماذا 
تعنى هذه الحركات كلها ؟ وما هو هدف هذه القوة المحرية الضخمة ؟ قال هتار 
الات مالا الى الاعتقاد » بأن الحلفاء قد يحاولون القيام بعملية انزال رئيسية 
بأربع فرق أو خمس في طرابلس او بنغازي » لتطويق زومل من مؤخرته. 
وأعلن امير البحر كرانكى » ضابط الاتصال البحري في مقر القمادة العامة 
القوات المسلحة › بأنه لا مكن ان تكون هناك ا كثر من فرقتين معاديتين»هذا 
على اكثر تقدير ومع ذلك » يحب القيام بعمل ما وطلب هتار تعزيز السلاح 
الجوي في المحر المتوسط فوراً » ولكن قمل له ان هذا مستحيل في الوقت 
الحاضر . واذا حكمنا على ضوء ما ورد في بوممات القمادة العامة للقوات المسلحة» 
تبسّن لنا ان كل ما فعله هتار في ذلك الصباح هو ابلاغ رونشتادت القائد العام في 
الغرب لمكون على استعداد لتنفيذ عملية «انطون» » وهو الاسم الرمزي الذي 
اطلق على خطة احتلال ما تبقى من فرنسا . 

ومن اثر ذلك » غادر القائد الاعلى مقر قمادته بعد ان تناول غهاءه في 
السابع من تشرين الثاني متجباً الى مبونيخ حيث كان من المقرر اث يلقي في 
اللملة التالبة خطابه السنوي على اخدانه القدماء في الحزب الذين يجتبعون 
للاحتفال بالذكرى الستوية لانقلاب حانة الجعة . وبدأ الفوهرر بعمله هذا غير 
مكترث نحالة رومل الذي سيسقط في الفخ اذا نزلت القوات البريطانية 
والامريككمة وراء ظهره » ولا بالانباء الاخيرة التي وردته عن توقع المدء جوم 
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روسي مضا في حوض الدون مستبدفا مؤخرة الجيش 'السادس في 
ال 
وتغلب السماسي في الرجل > كما دون هولدر » على الجندي في هذه اللحظة 
الإرسة الى الكري ‏ وعيدم اس اهاد ان ارال عق في ر 
تروخ فون بوتار براندينفياز » لن كايتل ويودل » وھا اكبر ضابطين فسا قد 
رافقا الفوهرر للاشتراك في احتفالات حانة الجعة . ولدس ثمة وجود غرابة 
في مثل هذا التصرف الذي يحمل سبد الحرب الاعلى » الذى كان يصر على توحمه 
الحرب في حمهات بعمدة ومترامية حتى على مستوبات الفرق والالوية والافواج ظ 
على الابتعاد الوف الاممال عن الممادين لمشترك ٤‏ مبممة سياسية فى وقت كان 
الببت فيه قد بدأ بالتهدم على رأس آهليه 2 “نوع من 
الاهتراء والاحلال » تماما ى) وقع بالنسبة الىغور نغ » الذي راح بزداد اهّامه 
على الرغم من تدهور سلاحه الجوي الدي كان في يوم ماهتناهياً في القوة » 
بمجوهراته وقطاراته الدمى » دون ان بترك وقتا للاهتّام بالواقع البشع الاجم 
عن حرب طويلة تزداد عنفا وشدة . 
ووصات القوات الاتكليزية ‏ الامريكية بقمادة الفريق ابيز :هاور الى 
سواحل مرا كش (المغرب) والجزائر في الساعة الواحدة والنصف من صباح 
الثامن من تشرين الثاني عام ۱۹4۲ 2 وفي الساعة الخامسة والنصف كار 
ریمنتروب يتحدث هاتفيا من ممونيخ الى شيانو في رومه ناقلآً اله الانياء . 
ودوان شمانو في يومماته بقول : 
« كان ثائر الاعصاب في حديثه وود ان يعرف ما ننتوي نحن 
عله ...وارى :ان اعترف اث قد فوخدّت بالثا » و كنت لا ازال 


نقلت من حانة الجعة القديمة التي وقع فيها الانقلاب حقا الى حانة جمة اخرى اكثر اناقة وهي 
حانة لون بر وكلر . ولمل القراء بيذكرون ان الحانة القديمة كانت قد تحطمت من جراء انتفجان 
القنبلة الموقوتة التي كادت تقضي على الفوهرر ليلة الثامن من تشرين الثاني عام 9558| . 


أحس بالنعاس ل استطع ان اعطيه رداً مرضياً . » 

وعم وزير خحارجية ايطالما من السفارة الألمانمة ان الموظفين فمها قد « فزعوا 
من الضربة الجديدة » . 
الثالئة والدقمقة الاربعين من بعد ظبر ذلك الوم » وكان اول ما تلقاه من انباء 
عن نزول قوات الحلفاء في مال غربي افريقما من النوع المتفائل . ''' اذ قبل 
له ان الفرنسمين يمدون مقاومة عنيدة 2 كل مكان » وانهم احمطوا حاولات 
النزول في كل من الجزائر ووهران . وكا نامير البحر دارلان » وهو صديق 
للألمان » ينظم اعمال الدفاع في الجزائر بموافقة حكومة فشي . أما ردود فعل 
هتار الاولى ذكانت متضاربة عام التضارب . واصدر أمره بوجوب تقوية حامية 
كريت التى كانت خارجة ناما عن مسر ح الحرب الجديد » موضحا ارن مثل 
هذه الخطوة لا تقل فى اهمدتها عن ارسال النحدات الى افريقما . وأصدر أمراً 
الى الغستابو بنقل الفريق ويغان والفريى جصيرو فشي والاحتفاظ بها هناك 
تحت الرقابة . '"؛ وطلب الى المشير فون رونشتادت ان سىء عملمة « انطون » 
شرط ان لا حتاز بقواته خط الحدود الى فشى الى ان يتلقى اوامر جديدة . 
وطلب الى شمانو ''' والىسير لافال الذي كانقدغدا الآن رئيس وزراء حكومة 


١‏ اعتمدت في مصدري هنا كما في اماكن اخرى من هذا الفصل عن اجتماعات هتلر في 
مقر قيادته العليا » على ما يسمى بيوميات القيادة » التي كان بيعدها حتى ربيع عام 1117 
الدكتور هيلموت غريئر » ليخلفه في اعدادها حتى نهابة الحرب الدكتور بيرسي ايرنست شرام. 
وقد اتلفت اليوميات الاصلية في مطلع ابار عام ه16١‏ بأمر من الفريق وينتر نائب يودل . وتولى 
غربنر بعد انتهاء الحرب اعادة كتابة القم الذي كان قد اعده هو من ملاحظاته الاصلية 
ومسوداته وسلمه الى فرع التار بخ العسكري في وزارة الحربية الامر بكية ٠.‏ وقد طبع جزء من 
هذه المادة في كتاب غريئر نفسه . 


؟' ‏ كان الفريق جرو بصل في تلك الساعة الى الجزائر . وكان قد فر من معسكر الماني 
لادرى الحرب واقام في شمال فرنسا حيث نقلته غواصة بريطانية في الخامس من تثيربن الثاني 
الى جبل طارق للتشاور مع ايزنهاور قبل البدء بعمليات الانزال . 

" ل دون شيانو في يومياته بتاريخ التاسع من تشربن الثاني : « هتف لي ريئتروب = 


كيج هه - 


فبشي مقابلته في ميونبخ في اليوم التالي . 

وظلت فكرة التحالف مع فرنسا تداعب خيال هتار مدة اربع وعشرين 
ساعة > حاولا ادخالما الحرب الى جانبه ضد بريطانيا وامريكا » وحملها في 
الوقت الحاضر على تقوية تصمم بتان على مقاومة نزول الخحلفاء في افريقيا . ويبدو 
انه لقي تشجيعا لفكرته هذه من العمل الذي قام به بتان بقطع العلاقات 
الدبلوماتية مع الولايات المتحدة صباح الاحد في الثامن من تشسرين الثاني ومن بيان 
المشير الفرنسي العجوز الى القائم بالاعمال الامريكي من ان قواته ستقاوم الغزو 
الانكلو ‏ امريكي . وتؤ كد بوممات القمادة لذلك الوم الأحد ان هتار كارن 
منشغلآً في اعداد « تعاون واسم النطاق مع الفرنسيين » . وقدم المثل الألماني 
في فيشي » كورغ فون ند" » في مساء ذلك الموم نفسه » اقتراحا الى بتان لعقد 
تحالف وثيق بين المانىا وفرنسا . )١'‏ 

ولكن هتار ما لبث ان غير فكره في الصباح التالي » بعد ان القى خطابه 
التقليدي على مناضلى الحزب القدامى » وهو الخطاب:الذي اعان فيه ارت 
ستالنغراد باتت في ايدي الألمان بشكل حازم . وقد ابلغ شبانو » بأنه لا يشك 
مطلقا في رغمة الفرنسيين في القتال » وانه صمم على احتلال فرنسا الككامل > 
والنزول بقواته في كورسمكا واقامت رأس جسير في تونس . وقد نقل هذا 
القرار دون تحديد الوقت الى لافال عندما وصل الى مبونيخ بالسمارة في العاشر 
من تشرين الثاني . ووعد الفرنسي الخائن بأن بحث بتان على الاذعان لرغبات 
الفوهرر ولكنه اقترح ان يضي الألمان بخططبم دون ترقب موافقة المشير 
الخرف » وهو ما اراد هتار ان يعمل فعلاً . وقد ترك شمانو لنا وصفا عن رئيس 
وزراء فيشي الذي اعدم بتهمة الخبانة بعد انتاء الحرب ... هذا ما جاء فيه : 


ب ائناء الليل »© قائلا ان علي او على الدوتثي ان نذهب الى ميونيخ في !سرع وقت . وسيكون 
لافال هناك ايضا . ابقظت الدوتثي ولكنه لم يكن راغبا في الدهاب لا سيما وانه كان متمبا 
ومريضا » اذن سأذهب انا » . 

۰ ۲۰۲ س محاكمة المسيو بتان  شهادة لافال . ص‎ ١ 


ناوه — 


« بدا لافال برباط عنقه الاسض وبزته التى تشه ما برتديه 
فلاحو الطبقة الوسطى فى فرضا > غريبا كل الغرابة في ذلك اللبو 
الفسبح بين هذ العدد الضخم من اصحاب البزات العسكرية . وهو 
يحاول ان يتحدث بلرجة أليفة عن رحلته . وعن نومه الطويل في 
السمارة » ولكن كامات تمضى دون ان بأبه مها احد . ويعامله هتار 
كيزن کات ار 

« ول يكن في وسم المسكين ان يتصور « الأمر الواقع الذي 
سبواجېه به الآلمان . ولم حدثه احد عن العمل الوشك الوقوع . 
وعن أن الأوامر باحتلال فرنساقد صدرت سنا يحلس هو في الغرفة 
الجاورة بدخن سسحارته متحدثا الى تلف الناس . وذكر لي فون 
ريبنتروب ان لافال سببلغ بما هو حادث » في الساعة الثامنة من 
صباح البوم التالي » وانه بالنظر الى ما ورد من معلومات فإن هتار 
وجد نفسه مرخماً على اتخاذ اجرائه باحتلال البلاد . » )١١‏ 


وقد اصدر هتار امره باحتلال نما تىقی من فرنسا » متحدياً بذلك اتفاف 
الهدنة في الساعة الثامنة والنصف من مساء العاشر من تثسرين الثاني » وتم تنفيذه 
صباح اليوم التالي دون اي حادث»سوى الاحتجاج الذي لا جدوى منه »و الذي 
قدمه بتان . واحتل الايطالمون كورسىكا » وشرعت الطائرات الألماننة في نقل 
القوات لاحتلال تونس التي يسبطر علمها الفرنسيون قبل ان تصل اليا 
قوات ايزنهاور . 

وكان مة قصة اخرى من قصص الخداع النموذجي الذي تيز به هتار . ففي 
الثالث عشر من تشرين الثاني » أ كد الفوهرر لبتان ان الألمان والايطالبين لن 
يحتلوا طولون حيث برابط الأسطول الفرنسي منذ توقيم الهدنة . وفي الخامس 
والعشرين من تسرين الثاني سجلت بوممات القمادة العلما للقوات المسلحة ان هتار 


٥٤۲  هوع١ يوميان شانو ص‎ - ١ 
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قرر تنفيذ عملية «ليلى» في أسرع وقت ممكن "“ وكان «ليلى»هو الاسم الرمزي 
الذي اطلق على عملية ادتلال طولون والاستيلاء على الاسطول الفرنسي . 
وهاحمت القوات الآلمانية صباح السابع والعشرين القاعدة البحرية ولكن المجارة 
الفرنسسين صمدوا لها وقتا مكن ملاحي السفن الحربية الفرنسية من تنفد 
تعلمات أمير البحر او أضاع احور الاسطول الفرنسي» 
بعد ان كان في حاجة ماسة الى سفنه الحربمة في المتوسط » ولكن الاسطول > 
ضاع كذلك بالنسمة الى الحلفاء الذين لو از نضم اليهم لأضافوا قوة ثمبنة الى قوتهم . 
وتغلب هتار على ايز ناور في السماق لاحتلال تونس . ولكن هذا النصر كان 
موضع الشك . فقذ نقل بناء على امر هتار نحو ربع مليون من الجنود الألان 
والايطالين لاحتلال رأس الجسر هذا . ولو كان الفوهرر قد بعث بنحو حمس 
هذه القوة والدبابات الى رومل قمل بضعة ابر » لكان من المنكن ان يكون 
ثعلب الصحراء » قد وصل الآن الى ما وراء نهر النيل » ولما كان مكنة 
الانكليز والامريكمين ان ينزلوا في افريقما الشهالمة الغرببة © ولخسر الحلفاء 
حوض البحر الابيض المتوسط خسارة كلية » مؤمنا للمحور بذلك الوقاية السرية 
لبطنه . ولكن قدر لكل جندي ودبابة ومدفع»اوفدها هتار على جناح السرعة 
الى تونس في ذلك الشتاء وللبقية الباقية من الفيلق الأفريقي ارن يضيع كلها في 


١‏ ارى من الانصاف ان نذكر ان هتلر شك كثيرا » وكان له بعض الحق في ذلك 2 في 
ان الاسطول الفرنسي قد يحاول الابحار الى الجزائر والانضمام الى الحلفاء . فعلى الرغم من 
تعامله الخائن مع الالمان وكراهيته المنيفة للبريطان ؛ كان امم البحر دارلان © الذي كان يزور 
ولده المريض في الجزائر آنذاك » قد تمرض لضغط شديد من ابزنهاور ليممل كقائد لفرنسا 
في افريقيا الشمالية » لا بوصفه الضابط الفرني الوحيد الذي يستطيم وقف مقاومة 
الاسطول والجيش الفرنسيين للحلفاء قحب © بل لان في اسنطاعته ان يحمل امم البحر 
الفرنسي الذي يقود الاسطول في طولون على الاسراع باسطوله الى افريقيا الشمالية للانضمام 
الى قوات الحلفاء البحرية ايضا . ولكن هذه الامال ما لبثت ان تحطمت على الرهم من 
المحاولة التي قام بها دارلان . وقد تلقى من أمير البحر دي لابورد ردا على الرسالة التي بعث 
بها اليها » لنقل الاسطول من طولون الى افريقيا الثسمالية » عبارة واحدة تحمل الكثر من 
المماني رغم خثونتها وهي عبارة « .. لعنة ! » راجع كتاب « محاكمة المثير نتان » . 


ومن 


الرببع » وان يمي عدد آخر من الجنود الألمان الى اقفاص اسرى الحرب اكبر 
من العدد الذي اسر في ستالمنغراد > وهو المسرح الذي يجب ان نعود اله 
الآن  )٠١‏ 


کار 57 ستالمنغر أد 


كان هتار والقادة الكبار من رجال القمادة العلا للقوات المسلحة يقضون 
وقت) طا في الأجواء الاوللمية الحبطة ببرختسفادن عندما وصلت الهم الانباء 
الأولى عن اهجوم الروسي المضاد عند نهر الدون بعد بضع ساعات من شنه 
وسط زوبعة شديدة فجر التاسع عشر من تشسرين الثاني . وعلى الرغم من ارف 
الالمان كانوا يتوقعون هحومافي هذه المنطقة » إلا ان اركان القيادة لم يتوقعوا 
ان يكون من النوع الذي يتطلب عودة هتار و كبار مستشاريه العسكريين من 
امثال كادتل وبودل سمرعة بالغة الى مقر القىادة فى بروسيا الشرقية » بعد 
الخطاب الداوي الذي ألقاه الفوهرر في حانة الجعة على رفاقه القدامى عشية 
الثامن من تشرين الثاني . وهكذا فقد انتحعوا شيا من الراحة في هذاالجو 
الجبلى الحمط ببرختسغفان . 

وقد قطع علبهم راحتهم هذه » نداء هاتفي مستعجل من الفريق زيتزلر 
الرئيس الجديد لميئّة اركان الجر ب »الذي كان قد تخلف عنهم في راسترنبرغ .و كان 
بنقل الهم انباء وصفتها يومبات القبادة العليا بأنها « مفزعة للغاية » . وتمكدت 
قوة مدرعة روسية هائلة في الساعات الأولى من الحجوم من اختراق جبمة 
الجدش الروماني الثالث بين سيرافيهوفيتش وكليتسكانا على نهر الدون الى الشال 
ار مرق يقال كو اف وال ارمق ال فان شعت توا سير فا 


١‏ يقول ابزنهاور ان قوات المحور بلفت .541 الفا جندي بينها ٠٠١‏ الفا من الالماز 
الحملة أي من ه حتى ۱۲ ابار 5515| ° ( حملة صليبية في اوروبا ص ١61‏ ) ۰ 
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هوية اخرى تهاجم بضراوة الجإش الالاني المدرع الراإبم والجيش الروماني 
الرابع » وباتت تهدد جبهة الجدشين بالاختراق . 

وكان هدف الروس واضحا لكل من يتطلْع الى الخريطة » وكارن هذا 
واضحا بصورة خاصة ازيتزار » الذى عرف من مخايراته العسكرية ان العدو 
قد حشد ثلاثة عشر جيشا مم أرق الدبابات في الجنوب لقطع ستالمنفراد 
وكان الروس دندفعون بهذه القوة الذائلة من الشال والجنوب لقطع ستالنغراد 
وارغام الجدش الالماني السادس إما على التراجع بسرعة الى الغرب أو الاقتناع 
بالحصار . وادعى زيتزلر فما بعد » انه عندما رأى هذا الخطر » حث هتلر على 
السماح للجيش السادس بالانسحاب من ستالنغراد الى منحذى الدون » حسث 
كان في الامكان تثددت الجببة الحطمة . ولكن مجرد صدور هذا الاقتراح قذف 


وصرخ القائد الأعلى قائلا : « لن اتخلى عن نهر الفولغا ... لن ارجم عن 
الفولغا » . وهنا انتبى كل شيء . ولكن هذا القرار الذي اتخذ في سورة من 
سورات الغضب أدى الى كارثة . وأصدو هتلمر أمراً شخصيا الى الجدش السادس 
بالصمود حول ستالمنغراد ''' . 


وعاد هتلر وأركان حربه الى مقر القبادة العلا في الثاني والعشرين من 
تشرين الثاني . وكانت الانساء التي وصلت في هذا اليوم الرابع من اهجوم 


» ب نوجد مقال الفربيق زيتزلر عن معركة ستالينغراد في كتاب « القرارات القدرية‎ ١ 
من اعداد فريدين وقد اعتمدت عليه في كتابة هذا الجزء . ومن المصادر الاخرى يوميات‎ 
القيادة المليا الالمانية وكتاب هولدر » وكتاب هابنز شرويتر . « ستالينغراد » . وقد لمكن‎ 
شرويتر وهو مراسل حربي الماني كان مع الجيش السادس من الوصول الى سجلات القوسادة‎ 
المليا ورسائلها الاذاعية والبرقية مع مختلف القيادات والى اوامر الممليات الحربية والخرائط‎ 
المسكرية والاوراق الخاصة لمدد من الذين شهدوا ممركة ستالينفراد . وقد تمكن من الخلاص‎ 
من الدينة قل اسعسلامها © وعهف اليه يكتابة القصة الرسمية لعركة سغاليتفراد © ولكن‎ 
الدكتور غوبلز منع طباعة كتابه . وتمكن شرويتر من انقاذ مسودة الكتاب بعد الحرب وواصل‎ 
. دراساته للممركة قبل ان بميد كتابته من جديد‎ 


- ١كه‏ س تريخ المانيا اهتاربة ۳ - (81) 


مفجعة . فقد التقى الجيشان السوفياتيان الزاحفان من الشهال و الجنوب عند 
كالاش التي تقم على بعد اربعين مبلا الى الغرب من ستالمنفراد عند منحنى 
الدورىن . ووصلت في المساء رسالة لاسلككية من الفريق باولوس قائد اليش 
السادس تو كد تطويق قواته . وأصدر هتار فوراً أوامره الاذاعمة الى باولوس 
بنقل قمادته الى المدينة للدفاع عنما بإصرار وعناد > واكد ان تونن الجيش سم 
عن طريق الطاثرات الى ان يتم انقاذه . 

لكن هذا الحديث ا رن وهذر.فهناك عشرون فرقة المانية 
وفرقتان رومانيتان تم تطويةهب 0 . ورد باولوس بإشارة اذاعبة 
يقول ان هذه القوات تحتاج الى ( 76٠‏ ) طنا من المؤن يومياً . وكان هذا الرقم 
فوق طاقة السلاح الجوي الا لاني الذي كان يفتقر الى اة المطلوب من طائرات 
النقل . وحتى لو كان هذا العدد متوافرا » لما كان في امكان هذه الطائرات ان 
ری الزوابع والاعاصير “عر ماطةة حقق فما الروعن الآن التفوى ٤‏ 
طائرات القتال . ومع ذلك أكد غور نغ لتلر ان في وسع سلاحه الجوي ان 
يؤدي المهمة . ولكنه م يستطع حتى الشروع فيها . 

وكان انقاذ الجدش السادس المطوق » احتالاً اكثر عملىة وتفاؤلاً . واستدعى 
هتار في الخامس والءشرين من تشرين الثاني المشير فون مانشتاءن » اكثر قادته 
التاق كقاء عونو عرسي كر © ايعاد فى سي لمر E‏ 
التشكملة الحديدة التي تم خلةما والتي اطلى علمما اسم موءة حبوش الدورن ش 
وكاذت مبمته ان يندفيم من الجنوب الغربي وان تنجد اليش السادس في 
باراد 

ولكن الفوهرر فرض الآن شروطا مستحيلة على قائده الجديد . وحاول 
مانشتاين ان يرذج له + ان الأمل الوحمد في النجاح » يقوم في حاولة الديش 
السادس المحصور الخروج من ستالمنغراد باتحاه الغرب » بسنا تقوم قواته هو؛ التي 
يؤلف الحيش المدرع الرانم طلبعتها »بالضغط باتحاه الشمال الشرق ضد العو ش 
ااروسية التي تقوم حاءمزاً بين التوتين الالماننتين . ولكن هتار رفض مرة ثانية 
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مانشتان ان يش طربقه المه فسا . 
وحاول مانشتاين اقناع سيد الحرب الأعلى باستحالة تحقيق خطته » فالقوة 
ألروسية ضخمة للغاية . ومع ذلك»فقد شن مانشتاين وقلبه مفعم بالأمى هجوم 
ف الثاني ڪشر هن كانون الأول 5 وقد اطلى على هذه العمامة اسم » عملية زوابع 
الشتاء » » اذ ان الشتاء الروسي كان قد بلغ أشده الآن في السهوب الجنويية » 
مكوام) الثلوج في تلال عالىة » وهابطا بدرجة الحرارة دون الصفر . وحقق 
هوث من الاندفاع باتحاه الشمال الشرق على جانى السكة ال+ديدية الممتدة من 
كو تملنىكوفسكي الى ستالمنفراد التى تمعد نوا من خمسة وسيعين مبلاً. وعندما 
حل التاسع عشر من كانونالاول كان هذا الجدش قد دلمٌ في زحفه الى بعد أربعين 
مبلا »واصبح في مكنة القوات المحاصرة من الجدش السادس ان ترى عبر السبوب 
الثلحمة في اللبل » اشارات النور الى يطلقها منقذوها . 
وأكد القادة الالمان 2 ادام ¢ اذه كارت 2 وح الجدش ا محاصر في 
ستالمنغراد في هذه الآونة ارن يحاول الخلاص بالزحف باتجاه الجدش الرابم 
المدرع »وان يحقى النحاح المطلوب . ولكن هتار عاد من جديد ينع الجيش 
السادس من الحاولة . وأبرق زيتزلر في الواحد والعشرين الى باولوس يملغه ماح 
الزعم للقوات عحاولة شى طريقها » شريطة ان #تفظ في الوقت ذفسه عواقفها 
2 ستالنغراد وقول رئدس همه اوكا الحرب ¢ ان هده الحصاقة المطمقة 
كادت تودى به الى انون . 
وعاد زيتزلر يقول فا بعد : « وف اللبلة التالية توسات الى هتار ان سمح 
دعملمة الاختراق والنحاة . وقلت له ان هذه هي فرصتنا الاخ رة لانقاد مائي 
الف رحل من -حدش بأو لوس € ۰ 


» وکن هتار 4 در فش اشر عل رفضه . واحاهو ت ف 


کت 3 2 


ان اشرح له الأوضاع داخل القامة المزعومة. من ياس انود الجياع 
بسحب الافتقار الى العناية الطبدة اللازمة » بنا يتحمد الألوف من 
البرد حتى الموت . ولكنه ظل يصم أذنيه عن الاسمّاع الى هذه 
وفشل الفربى هوث في قط الثلاثين مبلا الباقية الى ستالينغراد في وجه 
مقأومه روسمة ا فى الازداد فى وحبه وعلى جناحيه . وكان يعتقد انه لو 
حاول الحديش السادس خرف الحصار » لتم الاتصال بين الجيشين » ولكار: في 
وسعها ان ينسحما معا الى كوتملنسكوفسكي . وكان مثل هذا العمل کافا لانقاذ 
نحو من مائتى روح الماننة "“ . وكان من الحتمل ان دتحةقى ذلك بين الواحد 
والعشرين والثالث والعشرين من كانون الاإول . ولكن هذا العمل بات مستحملاً 
بعد ذلك التاريخ . فلقد كان هوث جاهلاً بأن الحدش الاحمر قد وجه ضربته 
من الشهال . وبات الآن دد الجناح الأبسر لمجموعة جوش الدون كلها . وهتف 
مانشتابن في الثانى وال شرن من كانون الاول الى هوث يأمره بإعداد نفسه لتلقي 
أوامر خطيرة جديدة . وجاءت الأوامر في البوم التالي » وهي تقضي على هوث 
بالتخلى عن زحفه الى ستالىنغراد » وان بوفد احدى فرقه المدرعة الثللاث الى 
جببة الدون في الشال » وان يدافع عن نفسه حمث هو > وبکل ما تبقى لديه 
من قوات »> أطول مدة مككذة . 
وهكذا فشلت محاولة انقاذ ستالسنغراد . 


١‏ ل ذكر المثسير فون مانشتاين في مذكراته التي كتبها بعد الحرب انه في التاسع عشر 
سعالتنشراد نعو الجتوب الشرقي ليتمل بالجيشن الرائع الدرع .وقد تشر في كتانه نص الآمر 
الذي اصدره »© ولكنه تضمن بعض التحفظات » التي حيرت باولوس الدي كان لا يزال خاضما 
الوحيدة امامنا لانقاذ الجيش السادس » ( مانشتاين ‏ الانتصارات الضائعة »> ص 555 
5١‏ وص 55م ب 59م ) . 
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وكانت اوامر مانشتابن الخطيرة الجديدة » نتيحة الانباء المفزعة التي وصلت 
اله في السابع عشر من كانون الأول . ففي صباح ذلك اليوم تمكن جيش 
سوفباتي من اختراق جبرة الجيش الايطالي الثامن في الشمال على الدورن عند 
بوغوشار » ولم يحل المساء حتى كان يفاح ثغرة عمقها سبعة وعشرون ملا . ول 
عض ثلاثة ايام حتى كانت الفجوة قد بلغت في عرضها تسعين مبلا > بيغا فر 
الايطاليون في هام من الميدان واخذ الجدش الروماني الثالث الى الجنوب في 
الاحلال والتفسّخ ولا سما بعد الضربات العنيفة التي تعرض لما في المرحلة الأولى 
من الحجوم الروسي في التاسع عشر من تثسرين الثاني . ولم يكن من المستغرب 
والحالة هذه ان يطلب مانشتاين النحدة من قوات هوث المدرعة لتساعده في سد 
الفحوة . وادت هذه الخطوة الى سلسلة من ردود الفعل . 

و تتراجع جموش الدون وحدها » بل تراجعت معا قوات هوث ايضاً » 
وهي التى كانت قد باتت على مقربة من ستالمنغراد . وادت هذه الانسحابات الى 
ديد امش الان ف القفقاضن اها ا ان رول الراك ارفا ال 
روستوف على بحر آزوف هدد طريق رجعته . وبعد يوم أو يومين من عبد الميلاد 
لفت زيتزلر نظر هتار الى الحقبقة الواقعة » وهي اته مالم يأمر بالانسحاب من 
القفقاس الآن فإن الألمان سمواجهون ستالنغراد ثانبة . وأصدر القائد الأعلى » 
وهو برم تعلماته بالاننحاب في التاسع والعشرين من كانون الأول الى جموعة 
جموش ( أ ) التي بتولى كلايست قيادتها والتي تضم الجدش المدرع الأول والجيش 
السابع عشر > والتي فشلت في تحقيق مبمتها في الاستيلاء على حقول الزيت في 
غروزنی . وبدأت هذه القوات ايضاً تراجها طويلآً بعد ان كانت على قاب 
قوسين أو ادنى من هدفبا . 

وحملت الانتكاسات التي مني بها الآلمان في روسما والجبوش الالمانية الايطالية 
في شمال افريقيا موسولني على التفكير . وكان هتار قد دعاه للمجيء الى 
سالزبرغ التحدث اليه في اواسط شهر كانون الأول » وقبل الدعوة الدوتشي 
المريض » الذي كان براعي الآن حمية شديدة من جراء اوجاع معدته» على الرغم 
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من انه قال لشيانو انه سمذهب الى هناك شرط واحد فقط ©» وهو ان يتناول 
وجنات طعامه وا < » لآنه لا بريد ان براه الآلمان النومون وهو يعءمش على 
الارز والحليب » 
وقرر موسولبنى ان الوقت قد حان لابلاغ هتار بوجوب فيض خسائره 
في الشرق » والوصول الى نوع من المساومة مع ستالين » وتر كيز قوة احور 
الدفاع عما تبقى من ثمال افريقيا والملقان واوروبا الغربية . وراح يقول لشمانو: 
« سسكون عام ١194#‏ »> سنة الجهد من الاتكليز والامريكان » . وعجز هتار 
عن مغادرة مقر قبادته في الشرق لقابلة موسولينى > فسافر شمانو تلك المسافة 
الطويلة الى راستنبرغ في المامن عثسر من كانون الأول > وكرر »> دون تعلمات 
من الدوتشي على مسامع الفوهرر » اقتراحات موسولبني . واظهر هتار زرايته 
بهذه الاقتراحات واكد لوزير خارجمة ايطالما » ان في وسعه » دون ان بضعف 
الجببة الروسمة > ايفاد قوات اضافية حديدة الى شمال افريقما الى يحب الحفاظ 
a e‏ لئان N E‏ 
حالاتها » على الرغم من تأكبدات هتار المطمئنة . فدوآن في يومياته يقول : 
« الجو كتمسب وثقمل . فمالاضافة الى الانماء السيئة » هناك هذا 
الجو الحزين الذي يخم على هذه الغابة الكثيبة » والملل الذي ينتجعن 
الحماة الماعية في الشكنات .. ولا يحاول انسان ان يخفي عني ما 
يحسون به عا من تعاسة من انباء خرى الروس لل<مبة . وهناك 
محاولات مفضوحة لإلقاء اللوم علينا » . 
وكان الناجون من ال+.ش الايطالي الثامن » عند الدون » يحاولون الفرار 
بأرواحهم » وعندما حاول احد اعضاء حاشية شيانو ان يسأل احد ضباط القادة 
العلما الالمانية عما اذا كان الايطالبون قد منوا بخسائر فادحة » رد عليه الضابط 
قائلا : « ليست هناك خسائر > لأنهم بر كضون فراراً "١‏ » . 


١‏ بوميات شيانو ص ٠٥٥٦‏ » وتوجد اقتراحات موسوليني في بوميات القيادة العليا 
بتاريخ 1١5‏ كانون الاول . 
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واذا كانت القوات الالمانية في القفقاس وفي الدون » ل تفر راكضة » فإنمها 
كانت تتراجع بأقصى سرعة ممكنة لتجذب خطر التطويق . وكان كل يوم جديد 
هن مستبل عام ۳ عمل معه أنماء تر أجعهم مسافة جديدة عن سةالنغراد 8 
وقد عاق الوقت" الآن اللروس القضاء عل الألان هناك . ولكنهم ا 
الجنوه الان تقرن مره من رال اخيش الاد ار لا ارم 
ودخل ثلاثة من الضماط الشبان فى الجيش الأحمر » صديحة الثامن من كانون 
الثاني عام ٠۹‏ › الخطوط الألمانية وهم يحملون الراية البيضاء »> عند القطاع 
الشمالي لمدينة ستالمنغراد » ووجهوا انذاراً نهائيا الى الفريق باولوس من الفريق 
رو كوسوفسكى قائد القوات السوفياتية في جبهة الدون . وبعد ان ذكره 
الإنذار بأن جيشه بات معزولاً » وبأن النجدات لا تستطيع الوصول اليه » ولا 
التموئات من اليو » اضاف قائلاً : 
«بات وضع قواتك بائس]. ان جنودك يعانون من‌الجوع والمرض 
والبرد . وم سدأ الشتاء الروسي الغامظ القلب بعد . فأمامم صقم 
قاس ورياح قر ة » وأعاصير شديدة . ولبست لدى جنودك ملاس 
شتوية تقيهم البرد القارس »© والأوضاع الصحبة رهيبة ومفزعة . 
وهكذا فإن وضعك بائس ولمس لآية مقاومة اخرى من «عنى . 
« وباانظر الى هذه الاوضاع وتنا لامزيد من سفك الدماء » 
فإننا نقترح عليك القبول بالشروط التالية للتسلم .. » 
وكانت الشروط مشسرفة للغاية . فسعطى للأسرى جميعاً حصص غذائية 
عادية . وس.حصل الجرحى والمرضى والمصابون بعضة البرد على العلاج الطي . 
وني وسع جميع الأسرى الحفاظ على أشرطة رتمم » وأوسمتهم »> وحاجياتهم 
الخاصة . ومنح باولوس اربعا وعشرين ساعة لارد على هذا الانذار . 
وعلى الفور بعت باولوس بنص الانذار الى هتار » طالا ده الاح له حرية 
العمل . ولكن سبد الحرب الأعلى رفض طلبه فوراً. وبعد اربع وعشرين ساعة 
من انقضاء المبلة المحددة في طلب التسلم » في صباح العاشر من كانون الثاني > 
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ال الرومن المريكلة الأشيوة من معز كة جالح اه بقصفه عدفمى كويد من 
نحو من خمسة آلاف مدفع . 
وكان القتال الذي تلا مرا ودموياً . وحارب الفريقان ببسالة وور على 
الحطام المتجمد من اطلال المددنة »> ولكن حرم م تطل © اذ تمض ستة ايام 
حتى كان الجبب الألماني قد تقلص الى النصف أو الى بقعة سعتها خمسة عشر مبلا 
طولاً وتسعة اميال عرضا . وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني تم تمزيق 
الجسب الى جزئين » وخسر الألمان آخر ارض تصلح للطيران > ولم يعد في وسم 
الطائرات التي جاءت لهم ببعض المؤن ولا سما بالعلاجات الطبية للمرضى 
والجرحى > والتى نقلت نوا من تسعة وعشرين الف مريض الى المستشفبات ان 
تبط في حطام المدينة . 
وعاد الروس فأتاحوا لعدوم الباسل الفرصة من جديد للاستسلام . ووصل 
المبعوثون الروس الى الخطوط الأمانية في الرابع والعشرين من كانونالثاني حاملين 
عرضاً جديداً . وعاد باولوس يتنازعه واجمه في اطاعة اوامر الفوهرر الجنون» 
والتزامه بانقاذ جنوده الاحماء من خطر الابادة يناشد الفوهرر فأيرق البه في 
الرابع والعشرين من كانون الثاني رسالة بالراديو هذا نصها : 
« بات الجنود بلا عتاد أو طعام .. لم تعد القبادة الفعّالة 
ممكنة .. عندي ممانبة عشر الفا من الجرحى دون مؤن أو عقاقير 
أو لفافات .. بات الدفاع مدة أطول لا معنى له . اصبح الانببار 
حتوه) . يطلب الجدش الآذن الفوري بالاستسلام لانقاذ ارواح من 
تقى من الجنود » . 
وقد حفظ رد هتار في الوثائق وهذا نصه : 
« أمنعك من الاستسلام » على الجيش السادس ان يحافظ على 
مواقعه حتى الرجل الأخير والطلقة الأخيرة » وسيساهمورن 
بصبرهم البطولي إسهاما لا ينمى في اقامة جبمة دفاعية وانقاذ العام 
الغربي ... » 
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العام الغربي !! لقد كانت هذه العدارة برشامة مرة لاحيش السادس الذي 
قاتل ضد ذلك العالم في فرنسا وفي الفلاندرز قبل وقت قصير . 
ولم تكن المقاومة لأمد أطول غير جدية » ولا منطقية فحسب »© بل كانت 
مستّحملة ايضا » وعندما اقترب شهر کانون الثاني عام ۱۹٤۳‏ من نهايته » كانت 
المعر كة الاسطورية قد انتبت من نفسها » متضائلة كلبب شمعة أخذ في التضاؤل 
الى ان خفت وانتبى . وم يحل الثامن والعشرون من كانون الثاني حتى كان ما 
تبقى من جيش عظم في يوم ما » قد تجزأ الى ثلاثة جوب > في النوبي منها 
بيقع مقر قبادة الفريق باولوس الذي اقامه في قو ما تبقى .ن حطام حانوت 
ضخم لببع محختلف انواع السلع . ويقول شاهد عبان »2 ان القائد العام جلس على 
سريره السفري في زاوية معتمة في حالة تقرب من الانهبار.. 
ولميكنياولوس فيهذه الآونةولا جنوده»فيحالة تسمح هم بتقبل سيل الرسائل 
البرقية الذي بدأ ينبال عليهم اتهنئتهم ببطولتهم . وبعث غورنغ الدي كان ديتمتع 
بعض الوقت بش.س ايطالبا الدافئة في الشتاء > زاها بمعطفه الثمين من الفراء “ 
وبالخواتم والجواهر المتألقة في اصابعه برسالة اذاعبة في الثامن والعشيرين قالفيها: 
« سبخاد التاريخ النضال البطولي الذي خاضه الجيش السادس > 
وستتحدث الأجمال المقملة بسالة عن جرأة لانغمارك » وعن صلابة 
القصر ( في اسبانيا ) > وعن شجاعة نارفيك » والتضحمة بالذات 
في ستالىنغراد » . 
ولم يتسسرب المرح الى صدورهم وهم يصغون في اللىل الاخيرة »> ليلة الثلاثين 
من كانون الثاني عام ١54‏ » وهي الد كرى العاشرة لوصول النازيين الى الحم 
الى مشير الرايخ البدين وهو يلقي اذاعته المليئة بالخيلاء والغرور فبقول : 
« سيتحدث الناس والألمان بعد ألف عام عن هذه المعركة 
( ستالمنغراد ) بما تستحقه من اجلال ومهابة » وسىذ كرون »2 انه 
على الرغم من كل شيء > فإن نصر المانبا النهائي قد تقرر فيها .. 
وسدتحدث الناس فى السنوات المقبلة عن المعر كة البطولمة على نهر 
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الفولغا ويقولون:اذا جئتم المانيا» قولوا اذك رأيتمونا في ستالمنغراد 
غوت دفاعا عن شرفلا واطاعة لأمر قادتنا کا يحب ان نموت في 
شيل عه الاسام 
وهكذا بلغت امجاد ار ش السادس وآلامه الفظ.عة مهادتها . وبعث باولوس 
ار نوين ر الثاني » رسالة اذاعمة الى هتار : « لن يتأخر الا+همار 
الاي اكثر ف اربع وعشيرين ساعة » . 
وحفزت هذه الاشارة القائد الأعلى على ان يمطر الضباط الذين تقرر مصيرهم 
في ستالمنغراد بسلسلة هن الترقبات © آمل في ان تؤدي الى التشديد من عزعة,هم 
على الموت موتا مجبداً في مرا كزه التى تغمرها الدماء . وقال هتار ليودل : « م 
يحدث قط في تاريخ المانيا العسكري ان أسر قائد برتبة المشير » .. وراح ينعم 
على باولوس برتمة المشير برساله اداعية . ورفع نوا من ١١19‏ ضابطا آخرن الى 
رتب أعلى . فكانت اعاءة هن اعاءات المقار . 
وكانت النهاية في حد ذاتها » ذروة في التخاذل . وبعث باولوس في الموم 
الاخير من كانون الثاني برسالته الاخيرة الى مقر القمادة . 
والتد عمد الاش الاس وقاء تة ية © وإدرا كا لاه 
رسالته السامية في مراكزه حتى الرجل الآخير والطلقة الاخيرة 
في سديل الزعم والوطن » . 
وبعث عامل اللاساكى في مقر قبادة الجدش السادس في الساعة السابعة 
والدقىقة الخامسة رھ وا الاخيرة من جانيه .. « ان الروس على 
ابواب ب الخزن الذي نحن فيه 4 وها نحن نحطم اجهزتنا » واضاف حرفي ( ا٤‏ ) 
وها الاشارة اللاسلكىة المتفى علا دول) لترمز الى ان هذه المحطة قد توقفت 
عن البث » . 
ولم يدر هناك قتال في اللحظة الاخيرة في مقر القبادة . ولم يصمد باولوس 
واركان حربه حتى الرجل الاخير . ومدت ثلة من الروس دقودها ضابط صغير 
رؤوسها الى الجحر المعتم الذي بقع فبه القائد العام .. وطلب الروس منه التسلم 
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فوافق رئيس اركان حرب الجيش السادس الفريق شميدت على التسلم . وجلس 
المشير باولوس حزيناً على سريره . وعندما وجه ثميدت المه الحديث قائلا ٠:‏ 
« هل لي ان اسأل المشير اذا كان مم ما يقال ايض ؟ » كان المشير اكثر تعبا من 
ان برد على رئيس اركان حربه . 
وظل جيب الماني صغير يفم كل ما تبقى من فرقتين مدرعتين وأربع فرق 
لامشاة صامداً في الشمال في خرائب مصنع للجرارات . وتلقى هذا الجيب لبلة 
الأول من شباط رسالة من مقر قمادة الفوهرر تقول : 
« ينتظر الشعب الألماني منك ان تقوموا يواح تماما كا فل 
الجنود في القلعة الجنوبية . وكل يوم بل وكل ساعة تواصلون القتال 
فمه| » ہلان علا اقامة جمبة جديدة » . 
واستس امت هذه الجماعة قبل ظبر الثاني من شاط بعد ارن بعدت برساله 
اشنزة ال القائد الأعل جم و للد بار ا ى الل الأشير © خد ورات 
هائلة تفوقنا عدداً . عاشت المانما » . 
وخم الصمت اخيراً على مبدان المعركة الذي تغطبه الثلوج وتنتشر فوق 
حطامه الدماء . وحلقت ف الساعة الثانية والدقمقة السادسة والاربعين من بعد 
ظبر الثاني من شباط طائرة استطلاع المانية فوق المدينة وبعثت بالرسالة الاذاعية 
التالىة : « ليس عة اية اشارة على وجود قتال في ستالينغراد » . 
« حراماتهم » التي عسلها الدماء فوق رؤوسهم في درجة حرارة كيل عر 
الصفر بأربع وعشرين »> متّجبين الى معسكرات الاسرى المتجمدة في متاهات 
سمبريا . واذا ما استشينا عشرين الف روماني وتسعة وعشرين الف جريح تم 
اخذم جواً فقد كان هؤلاء كل ما تبقى من جدش فاتح » كان يمد نحواً من 
)۲۸١(‏ الف قبل شهرين ليس إلا . أما الباقون فقد ذنحوا ذبح النعاج . وم يقدر 


- الام - 


إلا مسة آلاف فقط من هؤلاء الواحد والتسعين الة] الذين بدأوا سيره الحبد 
نحو الاسر » في ذلك الموم من ايام الشتاء > ارن تكتحل عبونمم بمرأى الوطن 
اة )١١‏ , 
.وق عفرن ذلك كان سبد الحرب النازي يعود الى مقر قبادته الدافىء في 
بروسما الشرقمة » وهوالمسؤول بعناده وبلادته عن هذه الكارثة » ودنحي 
بالملامة على قادته العسكريين في ستالنغراد > لأنهم م يعرفوا كيف ومتى 
يموتون . وقد عاشت سجلات أحد المئتمرات التي عقدها هتار في مقر قبادته مع 
فرقائه في الأول من شباط» الى ما بعد الحرب لتلمقي ضوءاً على طبيعة الديكتاتور 
النازي في تلك الفترة القاسمة من حماته ومن حماة جيشه وبلاده .. ولتتحدث 
بمتراعة عن هلو الطسسعة ب 
« لقد استساموا هناك » رسمما » وكليا . وكان في إمكانهم ان 
ينظموا صفوفهم » وان يؤلفوا متراس)ً دفاعما كالقنافذ » ثم يطلقون 
النار على انفسهم بآخر الطلقات المابقية لديم ... كان من واجب 
الرجل ( باولوس ) ان يقتل نفه » تام كما كان يفعسل القادة 
السابقون اذ يلقون انفسهم على سيوفهم عندما يرون انفسهم 
خاسرين ... وحتى فاروس > اصدر امره الى عمده فالا : 
« والآن اقتلني ... » 
واخذ حقد هتار على باولوس » لانه قرر ان يعدش » بزداد سما كل ما عادت 
به افكاره الى ذلك الموضوع : 
« وعليم ان تفكروا انهم سبحملونه الى موسكو .. وتصوروا 
المأزى الذي سيقع هناك ... انهم سبحملونه على توقيعع ما 
يريدون ... وسبقدم لهم اعترافات كثيرة ... ويصدر ببانات... 


١‏ هذه هي الارقام التي اوردتها حكومة بون ف عام 1°۸4 ٠.‏ وقد مات كثير ون من 
الإسرى من جراء انتشار وباء لاتيفوس في الربيع المقبل . 


م ۷۲ ل 


وسوف ترون . انهم سدسرون الآن في منحدر الافلاس الروحي 
الى اقصى اعماقه ... وسترون ان اسبوعا واحداً لن ينقفى » قبل 
ان يتحدث سابد لمتز وثمدت وحتى باولوس فق اغ 4 
وسينقلونهم بعد ذلك الى لبوبلانكا حبث ستأ كلهم الجرذان هناك. . 
فكيف يمكن لامرء ان يكون انا على م ذا النحو ؟ إننى لا 
استطيم ان افهم ذلك ... 
« وماهي الحياة . ان الحباة هي الآمة . والفرد مّت على أي 
حال . ووراء حياة الفرد تقوم حياة الآمة . فكيف عڪن لامرء 
ان خاف من هذه اللحظة التى عوت فا » والي يستطيع ان يحرر 
فمها نفسه من هذا الشقاء » اذا كان واجبه لا يستطيم ان يقيده الى 
وادي الدموع هذا . لا ! 
« وهكذا يتحت على الكثيرين من الناس ان عوتوا » ثم يظهر 
رجل واحد يلواث بطولات الكثيرين » فى اللحظة الاخيرة . وكان 
في وسعه ان يحرر نفسه من جمبء الاحزان وان يمضي الى الأبدية » 
« وما يؤلمني شخصيا أشد الام هو انني رفتعته الى رتمة المشير . 
كنت أريد ان أقدم له هذه الترضية الاخيرة . *انه المشير الاخير 
الذي سأعمنه في هذه الحرب . على المرء ان لا يعد « الصيصان » 
قبل تفريخ الببوض "'» . 
وتبع ذلك تبادل قصير في وجبات النظر بين هتار والفريق زيتزار > عن 
١‏ كان هتلر على حق في تكهنه »؛ باستثناء التوقيت ليس الا . فلم بحل تموز من 
الصيف التالي حتى كان باولوس وسايدليتز اللذان اصبحا قائدي ما اطلق عليه اسم اللجنة 
الوطنية لالمانيا الحرة ©» قد اذاعا من محطة اذاعة موسكو » رسائل تحث الجيش الالماني على 
التخلص من هتلر ٠‏ 


۲ - فيليكس جيلبرت ‏ هتلر يوجه حربه ۰ ص 17 56 . والكتاب مجموعة من 
الوثائق عن مؤتمرات هتلر . 


اام لم 


الطريقة التي يمكن بها نقل انباء الاستسلام الى الشعب الالماني . ففي الثالث من 
شباط أي بعد ثلاثة ايام من العملية » اصدرت القبادة العلا للقوات المسلحة 
البلاغ الخاص التالى : 

« انتهت معركة ستالمنغراد . وقد قاتل الجدش السادس وفاء 
منه لقسمه بالقنال حتى النفس الاخير قتال الابطال في ظل القبادة 
المثالية لمشير باولوس > ولكن تغلب عليه العدو بفض ل تفوقه 

العددي المائل » وبفضل الظروف القاسية التى واحهت قواتنا » . 
وقد سبق عزف الطبول تلاوة هذا البلاغ من الاذاعة الالمائية » وعزفت بعد 
انتباء البلاغ القطعة الثانية من سبمفونية بتهوفن الخامسة . وأعلن هتار الحداد 
العام اربعة ايام »> وأغلقت في هذه المدة جميع المسارح ودور السيما وقاعات 


. الرقص‎ 
¥ X 

و كنب وولتر غوبرليتز المؤرخ الا ماني في كتابه عن هيئة ا ركان الحرب 
يقول : « كانت ستالنغراد بمثابة « يينا » ثانية > وكانت ولا ريب أعظم هزية 
مني بها أي جيش الماني في تاريخه “ » . 

ولكنبها كانت اكثر من ذلك . فبي عل مجتمعة مع معركة العامين ومع 
نزول القوات البريطانية والامريكية في شمال افريقيا اعظم نقطة تحول في تاريخ 
الحرب الكونية الثانية . فالمد العالي للفتوحات النازية الذي اجتاح معظم انحاء 
قد بدأ يتحول الى جزر الآن » ولن يعود الى حالة المد ابداً . وقد انتبى الآن 
عبد الهجمات النازية العظيمة الصاعقة » التي تستخدم فما ألوف الدبابات 
والطائرات والتي تنشر الفزع في صفوف جوش العدو ممزقة إياها شر ممزق.وقد 
تقع حتما هجمات نحلية بائسة » كرجوم خار كوف في ريبع عام 194147 وهجوم 
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ل 4لام — 


الاردين في اعياد ميلاد عام ١444‏ . ولكنها تؤلف في موعها جزءاً من النضال 
الدفاعي » الذي قدر الألمان أن عضوا فبه بصلابة هائلة وسالة عظيمة » طملة 
السنتين الاخيرتين من الحرب . وقد انتقل زمام المبادرة من يدي هتار » ولن 
يعود قط الا . واصمح هذا الزمام الآن في ايدي اعدائه وسبظل فما . وهذا 
لا يقتصر على الحرب في الارض فحسب > بل وفي اطواء ايضاً . وني ابلة الثلاثين 
من ايار عام ١441‏ > قام البريطانيون بأول هجوم تشنه الف طائرة » فقصفوا 
كولون لباحقوا بها المدن الاخرى في ذلك الصف الرهيب . وقد خبر المدننون 
الآللان شأنهم في ذلك شأن الجنود الاالان في ستالمنغراد والعامين » لأول مرة 
الاهوال التي كانت قواتهم المساحة قد الحقتها بالآخرين حتى الآن . 

واخيراً وفي ثلوج ستالمنغراد » وعلى رمال الصحراء الافريقية المحرقة 
ورومل مصير الرايخ الثالث وحده بل مصير النظام الجديد المزعوم والمخىف 
والعحىب الدي اشتغفل هتار واحلافه من رحال الحرس النازي ٤‏ افامته ف 
البلاد امحتلة . وقبل ان نصل الى الفصل الاخير وهو انبيار الرايخ الثالث » ارى 
حريا بنا ان نقف هنيهة » وان نرى ماهو شكل هذا النظام الجديد » في 
نظرياته واحراءاته الوحشمة 4 انقدر كيف نحت هذه القارة الأوروبة دات 
الحضارة العريقة والتلمدة » بأعدوبة من هذا الكابوس القصير والمحيف > الذي 
خيرت فمه استهلال اهواله . ولا ريب فى ان ه ذا الفصل » بالنسبة الى هذا 
الكتاب کا بالنسية الى الاوروبين الاخمار » الذين عاشوه > أو لقوا حتفم قبل 
انتهائه اشد الفصول في تاريخ الرايخ الثالث قتاما وادلهاما . 


— #١ 
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